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الابداع الشاترني : ع لإلخ 1/1 ةا 


غودوين 


حرف الفين 


غاندي 
موهان ناس كاراشائد 
(ككما س5)48ا ) 


مفكر وقائد سيالسي هندي . درس الحقوق في الكلترا ثم مضى 
ليستقر في جنوب افريقيا بعد أن مارس مهنته دون بريق في البئد . 
وخلال اقامة دامت عشرين سنة © قاد حملات عديدة فل التمييز 
المنصرى وطور منهجهبفي المقاومة غير العنيقة 6 الساتياغراها . وأصبح» 
بعد عودته الى الهندف)» زعينالحركة الوطنية الهندية غر المتنازع . وقد 
طور نموذجا جديدا من الخطاب اليامي © جملة من الرموز المتقادمة 
ظاهرا » لكنها موحية علئ آلصعيد التاريخي . وعاش حياة ببسيطة 
ومتقشفة ليتعاين مع افقن الفلاحين#ائدين عياهم تحت قيادة حزرب 
المؤتمر الذي حوله جدذريا . واطلق 6 اللاتماون عام .؟5أا ) 
والعصيان المدني عام .15 ؛ ورحركة 1200# الهند 3 عام 15615 . 
واستقلال الهند © عام 15149 ) هو من صنعه الى حند بميد . وكان 
انتصاره فثلا أيضا ؛ على اعتبار أن الامتقلال دممْ بمواجهات دامية » 
بين الهندوسيين والسلمين © هزه عنفها وزعزع أرادة الحياة لديه , 
وتلبع دربه » عثا ومحطميا ؛ نحو الاماكن التي ظهرت © فيها » الفتن ٠‏ 
ليعيد اليها ») وحده » أللام والارادة الحسئة . وصرح البرت 
اينشتاين ©؛ حين افتال غاندى هندومي متعصب © بأنه سيصمب على 
الأحيال القادمة أن تصدق أن رحلا من الحم ودم »؛ بهذه الأرماف »2 قد 
وطا الآرضس قط . 


ان الفكر الاخلاقي اليابي لغاندي يقوم على ميتافيزقية بسيطة 
الى -حد كاف . فيو يرى أن الكون مقوط يذكاء نام أو بميدا يفضل 
أن يميه !لحتيقة ( نانيا) أو بميهه الله ليجري تازلا أمام 
المواضعات . وهذه الحقيفة تتحد في-كل الكاثنات الحية 6 ولا ميما 
في البشر ؛ على صورة نففن 'و روح وأعية . وتؤلف الروح جوهر 
الاسان . أما 'الجك © هو لين سوى بناء فلدي © وانه »© في تهاية 
المطاف ؛ لاواقعيولا بملك علموحات أخلائية . وكل الرغات التي تتجاوز 
الحد الأدني الحيوي نيمست سوى صورة من صور الاستسلام للحسية 
وانحطاط الروح . وكان غاتدي يرى أن الحضارة الفرية العامرة 
المتركزة على الجد © وهو مها يثهد عليه تعدد الحاجات ونقص 
الضبط واأقول العمق الاخلافي والروحي © لن تدوم طويلا . 


هم 3 نهاليا واحد 6 ٠‏ وهم لينوا متاومفين فقط : بل أنهم 
1 متماثلون 6 5 وهكذا »6 فان العورة الو حيدة .المناسسية الملا فة ينهم 
عين 8 . وهذا ما شتضي ؛ سلبيا » اللاعنفف » 8 اشيما 8 . وكان الممل 
متضيمنات مد! الحب في كل ميادين 'الحياة . 


والدولة » بالسبة لفاندي » « تمثل العنف بصورة مركرة ٠»‏ . 
انها تتحدث بلقة الامر والاطراد وتنسف روح المبادرة والمساعدة المتبادلة 
لدى رعاباها وتجردهم من انسسائيتهم ٠‏ وتكن الدولة ضرورية : فبماان 
البثر لم يتفتحوا ؛ يعد » على الصعيد الاخلاقي © فهم غير قادرين تملى 
التصرف بصورة مسؤولة اجتماعيا . واذا .ثم بكن في الامكان تجنب نمو 
:الدولة © فيجب تنظيمها بحيث بقل ؛ الى ادنى ححد ممكن © لحوّوها الى 
انر وترك مكان واسع جدا للجهود الطوعية . 


لشي سء 


والدولة فير اثمنيفة مؤلفة » في راي غاندى ؛ من كومونات قروية 
صغرة مدارة ومكتفية ذاتيا تستند )الى حد بعييد ؛ الى الضغط 
الاخلاقي والاجتماعي . وهي تنتخب ممثلين للمنطفة ينتخبون © بدورهم ) 
ممثلين على مستوى المحافظات والمستوى القومي . وبتكون الوليس © 
في الدوئة غير العنيفة »؛ بصورة أساسية ؛ من عاملين اجتماعيين شمتعون 
بثقة الجماعة المحلية وماندتها ويعتمدون على الاقناع الاخلاقي والرأاي 
العام لفرض القانون . 


وتعد الجرببة مرضا شتشي الفهم والماعدة لا العثقاب . وتتخذ 
الفرارات بالاغلبية . "لا أن قاعدة الاغلبية » 8 الحماية من العنف #» © 
بحب أن تخضع لفتضيين أساسيين .. الأول هو أنه بحب على الأغلبية 
أن لا تتحاهل الأقلية عندما تكون نها آراء قوبة جذا بصدد مسألة ما . 
ان القرارات تتخذ بالأغلبية ,» واكل مواطن الحق في اللسوء الى العصيان 
اللدني لمحاربة سياسة ما هدر ألها مهينة أخلاقيا . وهدا حق طبيعي :0 
في نظر غائدي »© لا سكن التخلي عنه دون فعدان احترام الذات . 


وبجب على الدولة فير العنيفة أن تكرس نفسها لتفتح انكاثتات 
البشرية وارتقائها ( سارفودايا ) . ولا مكان فيها للمصالح المكتسبة . 
فالمكية الخاصة التي تنكر وحدة كل الكائنات وتمائلها لا اخلاقية . وهي 
تفود الى أوبشة كالاستفلال والاستسيلام الحجواس وازدراء القردب . 
وامتلاك المرء خيرات تافلة في حين لا بستطيع الآخرون تلبية حاجاتهم 
الاساسية خطيئة تقترف ضد الانسانية . وبقدر ما تنكون اللكية الخاصة 
مؤسيبة مو جودة وات ق بها البغشر © شترح غائدي أن لا بأخد الأاغنياء 
موى مها بحتاجونه وأن يضهوا ما بقي تحت تصرف الجمامة . ولكنه 
بتطور فيما يتعلق بهذه النقطة مقدر! أنه لا ينبغي الاعتماد على الارادة 
الحسنة للاغنياء وأن على الدونة أن لعب ©6:هنا » دورا اقتصاديا 
أساسيا ومناقضا » بذلك'» اطزوحات اتحد الادنى التي بدافع عنا © في 
أمكنة أخرى »© فيما يتصل بدور الدولة.. وهو من أنصار فرض ضرائب 


سا ع سه . 


الثقيلة 6 بل وآن تؤمم دون تمويض . 


لقد كان اسهام غاندي في خلق الهند العاصرة عظيما . فمن بين 
أعياء أخرى © أصلم الهندوسية ونسف مؤسمة طائفة النبوذين ورفع 
من حساسية الهنود للعدالة الاحتماعية . وقد أبدى شصاعة استثئائية 
واعطى انساعا عظيما للقومية والكبرياء الثقافية الهندية . وطور ) 
بصورة اعم » نقدا العنف لصالم مجتمع غر عنيف واقترح رؤية جديدة 
لناهج العمل اليامي وبالقابل » لم يعرف تقدير أهمية الحضارة 
الصناعية ومائل بين صراعات الجماعة والصراعات بين الاشخاص وادخل 
درجة هالية من الذاتية في الحياة السياسية . ونضلا عن ذلك » سد 
الحدود بين الأخلاقية الشخصية والاخلاقية السياسية وشجم تطيل 
الحياة السياسية كمجال تنحل © فيه ؛ المسائل الشخصية والأخلافية 
والصيائية ٠.‏ 


غراسيان 
( حوالي ٠٠٠٠١‏ حوالي )١١6٠١‏ 


رجل قانون ايطالي ؛ مؤلف 9 مرسوم غراسياني » ©) وهو مجمومة 
شهرة من الحقوق الكنيسة . 
فرامشي انطونيسو 
(أكهما ه 159 ) 


منظر سياسي ايطالي »6 ولد في سارديئيا من اب كان مو ظفامتوا ضعاء 
وسجن أيوه بتهمة الفساد طفولة صعية ولكنها محدة . وق عام أ » 


ءاه 


حصل على منحة في جامعة تورينو حيث اختص في علم اللفة . وني عام 
»© أنشم الى الحرب الاشتراكي الايطالي وسرعان ما اخد يكتب ©» 
بانتظام »؛ في صحف الحزب » بما قيها جريدة « أفانتي 4 . ويحتقر غرامئي 
الشاب ؛ على الرغم من ثوريته ©» الحت ية العلمية للماركسيين التعليديين 
(راجع الماركسية ) . وهو يعجب بالمقابل » بتطرف سوريل وى #روحية6 
كروتشه الهيفلية الجديدة . وانخرط فرامشى ؛ بصورة فمالة ؛ في 
النشاط السيامي مستلهما الثورة الروسية ‏ انها انتصار فوة الارادة 
على الظروف الاقتصادية . واصبح بين عشي 1115 4147.89 أحد 
الوجوه البارزة في الحركة الجديدة » حركة المجالس العمالية الابطالية 
الي صيفت نظريتها في 7 اوردينه تووفو 4 ( النظام الجديد ) ) رهي 
أحدى عمف الهسزب الأسبوعية . 


وفك عانت أبطاليا »6 بعد الحرب العالمية الاولى ؛ آزمة خطرة : 
ررامة منهكة وتضخما زاعطا وبطالة كثيفة . وسرى الاصضطراب بين عمال 
الصناعة ؛ لا سيما في الشمال © ولكن الحزب الاشتراكي الايطالي 
والنقابات نادت بالحذر بدلا من ١ن‏ تشجع التمرد الثوري . أما غرامشي» 
تعد رأى »© على العكس من ذتك ؛ ؟ن علك خيانة تفر ؛ كما شول »© لان 
الؤنات الممالية الكلاسيكية ولدت داخل النظام الرإسمالي التنافسي 
وتميل ألى اطامة 2 قواعد اللعب 8 التي فرضتها طبقة الملاكين . 


فالحرب الاشتراكي الابطالي » مثلا » يستفرق © بصورة مترايدة » 
في البر لانية واللمبة الانتخلبية , والنقابات ©» من حهتها ؛ ترى أن الميل 
سلمة تشترى وتباع . وعلى العكس من ذلك © تستطيع مجالس المصائع 
أن لتجلوز منطق الرأسمالية بقدر ما تتحقق في التجربة اليومية 
للبروليتاريا ني العمل »؛ وليس في مقتضيات الشرعية البورجوازية . 
وسوف تسلمم مداولات المجالس وفعاليتها ) في راي غرامشي © برفمع 
مسستوى وعي العمال ؛ وتنمية التضامن والبادرة » وخلق نظام ملطة 
مزدوجة في مكان العمل بالحد من مجال قرار الملاكين . وسوف تقدم 
صورة مسبقة للدولة: الاشتراكية التي ستتولى » فيها »4 المجالس 


م اأاه 


'لوظائف السياسية - الادارية التي كانت تتجزها الاجهزة الحكومية 
الورحوازية مابعًا . ولينى الهدف الاستغنء عن الحزب الاشترائي 
الابطالي والئقابات ؛ بل تجاوزها . وسوف يجفل نمو المجالسى © منها ) 
المحرك الاول للسرورة الثورية 4 فقسوف ياتي التفير من القاعدة ؛ . 


ولاينجح غرامثي في حل مسألة اساسية هي كيف بيكن التوقيق بين 
المفوية والانضباط والتنسيق اللازمين في الثورة. وبعد بعض الانتصارات» 
في البداية ؛ هزمت حركة الجالسس من جانب سياسة 9 الجزرة والمصاه 
لكبار الصتاعيين الايطاليين » ومن جانب تهديد الفافية الذي كبر . 
وعند ذلك »© تخلى غرامثشي عن النظرية المطورة في 5 اورديله نوء نوا » 
وقبل معاربة أكثر تطابعا مع التقليدية اللينينية ( راجع ليئين ). ولي كانون 
الثقي ١5175‏ ؛ اشترك غرامشي في تاسين الحزب الشيوعي الايطالي 
الذي أصيم اعينه العام واحد نوايه عام 15 *6 وقد اعتقل وسحن بعد 
مئتين من جانب نظام موسوليني . ومات عام 1559 2 في السجن © 
ميتة طبيعية . وف السجن كتب موّافاته النظرية الرئيسية ‏ ابحاث 
وملاحظات نثرت © فيما بعد ( دفاتر السحن 1555 0 ه59! ). 
وفرامثي ؛ مثل لوكانس © منظر كبر للماركسية الهيغلية » وهي تفسر 
للركس يركز على الانان بوصفه ذاتا قادرة على التأمل . 


على الرغم من أن « الدفاتر 4 مكرسة © بشكل خاص ؛ للسياسة 
والفلفة »© ثلنها تمالج » أيضا » موضوعات عديدة اخرى مثها 
السوسيولوجيا اللغوبة والنقد الادبي . ويهاجسلم غرامثشي المادية 
الدبالتيكية بعنقفا . فهو يرى ان ماركسنى لم يكن بريد احلال المادة محل 
الفكرة » الهيفلية ؛ بل كان يمطي الاولوية للتنظيم الانتاجي للمجتمع ب 
وهو ما يتسمل » بالطبع » العمل الانساني الواعي ٠‏ ويرفض غرامثي : 
ضد الا ركسسيين التقليدبين » أن يرد الانسان الى شيء مادي ؛ الى 
مو ضوع للقوانين الدبالكتيكية التي تحكم عالم الطبيعة الخارجي . وتركيز 
غرامشي على ١‏ العامل ١لذاتي‏ »© يقوده الى رفض الفكرة الملركسية القائلة 
أن العرفة ليست سوى تمثيل سلبي لعالم مكون . ونظرة للدور الفمال 


سم 15 عه 


والتكو يني للزوح المعر فية » فمن الخطأ أن نرى في الماركسية وصفا علميآ 
للواقع الموضوعي ؛ لولاقع مستقل من الغابات والتفسسرات الانماتية . 
وصدق الاركسسية سوف يحدد بالمارسة كما هو الآمر بالتسبة لكل 
مدهب © بالوظائف الاجتماعية التي تنجزها . ولكن النظرية يحب أن 
بعاد تكوينها باستمرار للتكيف مع تعديل الخبرة الحية من جانب التاريخ 
على اعتبار أن الحقيقة تتوقف على نجاح تأمل الواقع ( لا التفكير فيه ) . 
وبدحض غرامشي آراء الدين يرون في الماركسية نظاما مغلقا عاجزا من: 
إاخد الوقائع الاختشارية في الحسبان . 


وطح غرامثي على الانسان المبدع وبمترض »؛ بالتالير » على 
التصورات الغائية والحتمية للماركسية التي تقيم قوانين رامخة ملازمة 
للتطور الاجتماعي . فتحرير الانسان ليس النتيجة الحتومة انطق 
الراسمائية الداخلي . وهذه الحتمية ليست مغلوطة © فحسب » بل انها 
تسمح 6 أيضا © للماركسيين بالافلات. من عسؤولياتهم التاريخية . 
وتتجنب الحتمية الاقتصادبة ؛ أبضا » التساؤل حول اسياب بقاء 
الراسمائية ٠.‏ أن ورثة ماركس قد خفضوا! من اتقدير قوة الاساطير والاقكار 
بردهم الفكر ألى 3 ١نعكاس‏ »© لسيرورة الانتاج . فتماسك الجتمع 
البورجوازي الحدبث بتي » ولا » من هيمنة الطبقات الحا ة ‏ أي 
من تفوقهاالروحي والثقافي ‏ التي نجحت في فرض قيمها وقناماتها ملى 
بافي الشعب بفضل التلاعب ف ١‏ المجتمع المدني 8 ( آليات الصيافة 
الاجتماعية ؛ كو سائل الاعلام والكنائس والئقابات ) . وغرامثي بنفصل 
هنا انتفصالا اساسيا عن النموذج الكلاسيكي المأركىي لصراع المجتميع 
الرأسمائي © وهذه الراجعة تؤدي به الى تعديل الستراليجبة اللينيئية 
للثورة التي كانت تعد )© حتى ذلك الحين » حفيقة منزلة . فقّد كان 
اتقلاب على الطر يققاليولشفية مئاسبا في البلنان المتظطفة التي سودها 
الركود والقهر . ولكن الثورة تفترض » في الغرب التقدم الذي يقبل © فيه) 
العمال النظام العام طوعا »2 .تحويلا لومي الجماهير بتم عن طريق معركة 
١فكار‏ للو معركة مواقع ( فالبا مايستممل غرامشي المجازات العسكرية ) »؛ 


- 1# 


داخل المجتمع المدني. واذ! تان ير فض فكرة اشتراكية ستنبجس ؛حتما» 
بالثقافة بالادب » بالمناقثشة الاخلاقية والفلسفية الخ .... 


ولم يتبين » قط » أن غرامشي من انصار طريق برمانية الى 
الاشتراكية © ولكن المنادين بالتسيوعية الاوروبية بدعونه كجد روحي 
لهم » دون ان يعدموا مبررات لهل! الادماء . ان 3 الدفائر © تشسيد بالاقثاع 
والقبول وائمرونة اللاهبية ‏ وهي عناصر اساسية في الشيومية الاوروبية. 
ولكن تفكمرء حول النظام الاجتماعمي في عهد الراسمائية هو الذي بيتخدذ 
اهمية خاصة من وجبة نظر الفكر السياسي . فعلى الرغم من انه بسدل 
ستار الصمت » خطا » على الاسياب الاقتصادبة التي تفسر قبول الطبقة 
العاملة لراسمالبة ) قان نظريته في الهيمنة ترياق مفيهد للتاكيدات 
الماركسية التفليدية حول المراع الطيقي . 


غروسيوس هوغو 
( “مم١‏ -ه؟5١ا)‏ 


هوغو غروسيوس ( وهو شكل لاليلي لاسمه : هوغ دوفروت ) 
حقوفي وفيلسوف هوائندي ولد في ١١‏ نيان 1846 في دلفت ©) ضمن 
أسرة من الحقرنيين . وكان طفلا ذا موهبة خاصة . فقد دخل جامعة 
ليد في عمر الحادية عشرة . وقد نثر نصوصا قديمة وعلق عليها » 
وكتمب اشمار! واهتم بالتالريخ وانخرط في الديبلوماسية واصبحمستشارا 
سياسيا ليان فان اولدنبار نيفلت » وهو رجل سياسة عام . وقد ممل 
هذا الآخر على أن تسئد الى غروسيوس مناصب رسمية 4 ولا سيما 
منصب حاكم مديثة بوتردام عام 7" . وني عام ١١66‏ > انتهمته 
فترته كمستثار سياسي درامانيكيا . فخلال المقد السلبق » كلن 
فروسيوس واولدئيار ثيفلت قد حلولا منع مراعات فئوية بين كتائس 


به 6[ لد 


الكالفانيين والارمينيين 0 وكد فعلا ذلك بمصساولة زيادة سلطان الدولة 
على الكنائس - وفي عام 1519 4 رأى اولدنبار ثيفلت أن الوميلة الوحيدة 
لتجنب مواجهة اجتماعية وسياسية هي ان بسيطر على الجيش .وفشلت 
معلولته وأعدم 4 وحكم فراسيوس بالسحن مدى الحياة . وقد هرب 
بعد مامين وقضى بقية حياته في المنقى © في بارين . وقد إصيم سغير 
كرريستين ملكة السويد » في باريس اعتبارا من عام 1558 »6 ومات غرقا في 


وقد عبر عن افكاره السياسية في مؤلف شهي هو 3 قوانين الحرب 
والسلام 6 المنشور عام 6؟1"6 . وهو بدو ) في « ج هورية باتافيا 
القديمة » المنشور عام .111 »6 من انصلر الشكل الارستقراطي 
والجمهوري لدستور هولندا . وهذه النظرية الارستقراطية الجمهورية 
والاميريالية التي طورها غروسيوس وآخرون من محيط أولدنبار نيفلت 
تفتتم النظريات ذات الطبيعة نفسها التي طورت في متصف القرن 
السلبع عشر ©» في انكلترا واللمغاطمات المتحدة وأمهمت في تبرير نهو 
الامبراطورية الانكثيزية والامبراطوربة الهولئدية . وفي عام 15.85 © ببرد 
فر.وسيوس ؛ في كتابه 9 الهند » ©» العدوان الهولندي على الممتلكات 
الاممانية في الهند الشرقية . وهو بتصدى ؛ في هله المخطوطة ؛ لمسالة 
حاسمة في أوروبا بدابة القرن السابع عشر : كيف بمكن التصدي للصراع 
الأخلاقي الراديكالي والمواجهة المسلحة اللناجمة عنئه ( راجع الحرب 
المادلة والحقوق الدولية ) , وهو برى ؛ على المكس من الريبيين أمثثل 
مونتين © أنه يمكن استممال معابر أخلاقية عمومية ني المائل التعلقة 
بالمنازعات الدولية . ولكله كان يرى أبضا © على فكن معاصربه 
الارمطوطالبين * أن هذه الأخلاقية العمومية بيجب أن تقوم » بصورة 
نهائية » على مدئثين . فالمحافظة على الذات مشروعة © ولكن المدوان 
الطومي على آخر غير مشروع . وبمكن » بالاستناد الى هذه القامدة ©» 
وضع تواعد لحل النزاعات وبمكن تفسير وجود مجتمعات العالم المدئية . 


دك 16 ممه 


وبمكن فم اتاب الملكية . ايقا » بموجب مبدأ المحافظة على الذاث 
هذ' : فتظهر +« شبه ملكية “ منلذ أن يستولي الأفراد على ما بحتاجون 
اليه لعيشواءع وهي ظاعرة تنمو تدربجيا ؛ من خلال التحولات التقسة 
والانتصادبة حتى ظيور نظام حدرث للملكية الخاصة © مع تحفظ واحد 
هو أنه يجب أن يكون للانسان © في ا'قصى الأحوال ؛ الحق في بلوغ 
ما يحتاج اليه 


وهو بصوغ هذه الافكار منيجيا في ٠‏ قوانين الحرب واللام 8 . 
وينى هلان البدآن أسسن ١‏ قابلية التجيع © ( بمعنى انه لا يمكن تصور 
مجتمع منكرهما ) وأسسن « القوانين الطبيمية 4 . ويما أنهما بدوان 
مكونين لضرورة وظيفية لكل حياة اجتماعية وأخلاقية ) فيمكن أن نرى 
انهما بغرضان ذاتهما على الثر بصورة منتقلة عن أي اعتبار آخر 
وحتى 5 اذا اقترضنا أن الله غر موحود »6 ( كما تعول احدى عاراته 
الشهرة ) . وقد صاغ منيجيا » ابضا ؛ بعض الاأفكار المتملة بالتسامح 
التي كان قد عرضها خلالالصراع الديني في المقاطعات المتحدة مدعيا 
أنه لا بمكن ان يكون هناك مبرر لاكراه أي كان على معتقد دبئي » آلا فيما 
يتعلق بحد ادئى من الابمان بإله بعنى برخاء الاتنان . وهذا اللاهوت 
وهده الاخلاتية القائلين بحدود دنيا يمضيان جنبا الى جنب مع تردده 
في أدانة أي شكل من أشكال الاتفاق بين الأطراف »6 بما في ذلك الخضوع 
الطومي للرق أو قبولمجتمع مدني لوضع نفسه تحت نر حكم مطلق . 
الا أن غرو سيوس كان » دائما » حذرا حول معر فة ما اذا كان بمكن تصور 
مثل هله الائفاقات © وكان برفض أن يعدها مقبولة قبولا” حيرا دون 
برهان محدد . وسوف يعتبر إوائل قلاسفة الاثوار غروسيوس موّسس 
العلم الأخلاقي الحذيث وسيهتمون بتسبيته الاخلاقية . أما الؤّرخون 
بعد الكانتيين »4 قسوف ينظرون اليه بازدراء © لإسباب ممائلة »6 
وسدونه « المزي التافه 6 العاجز من أعطاء اجابات عن ريبية هيوم . 
وهو يرى © ايوم »4 بعدة صور » موسس نظريات ١‏ اللحقوق الطبيمية » 
الكلاميكية للترئين السابع عثر والثامن عشر في أوروبا . وهو لا يستحق 
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النسيان الذى غيه ؛ فيه ) النعد الكانتي ولا أن يعتمر على 'سهامه 
في تاريخ الحقوق الدولية . 

غوبينو جوزيف آرثر 

(كاما- ؟الم1ا ) 


اللاماواة بين العروق © تاثر واسم في نيو المنصرية . 


غولعان ايما 
(ككما-515.0١)‏ 
فرضوية روسنية . أثرت في الفوضويين الأمربكيين بين عامي 
.كما و ١51١6‏ واد خلت الا فكار النسائية في الفكر الفو فوي 0 راجم 


الفوضورة). 


غودوين وليم 
(5ه1- ككما) 


فيلسوف سياسي بريطاني ©») قصصي وكاتب محترفا . ربي 
غودوين © وهو ابن لقسيس فقم ) على أبدي الكالفاتيين الملشقين . 
وقد أصبح.هو نفسه ) قسسيسا كالفائيا عام لالا! . الا أمه لم سين ؛ 
قط © قابليةلهلهالوظيفة ©» وتراجم ابمانه . وفي عام 8لا١‏ © كان 
بميش » في لندن © منأعمال أدبية صغرة. . وقد تابع مجرى الثورة 
الفرنسية وانتهى الى كتابة مؤلفه الرئيسي : « بحث في المدالة 
السياسية 6 الذي نشره عام ؟5لا! وراجمه في عامي 19568 .و لإولا( , 


لاا ب قاموس ألفكر ج؟ م؟ 


وقد نثرت أشهي قصمصه ؛ : كاليب و“لامز 6 عام ؟ثلإا! . واشض 
غودوين في الجيل 'للاحق من الكتاب ابر بطانيين ؛ لا سيدا في ورد سورث 
وكولريدج وساوثي ورهازليت وشيلي . وتزوج ؛ عام /51/!! »> ماري 
ولتونكرانت التي توفيت بعد خمة اشهر ائثناء ولادتها لماري شيلي» 
مؤلفة « فرأنشكتاين » ولكن غولدوين خسر قسما من جمهوره عندما 
نغرت مذكرات زوحته عام ١9/81‏ . ومائم الكتابة وتاليف أبحاث وكتب 
'طفال وبعض الؤلفات السيامسية ‏ ملئها ( حول السكان 4ه ردا على 
مالتوس في انتقادات تخصه ومعت في 3 بحث في مبدأ السكان » © وقي 
مؤلفه الآخير « افكار الانان 6 ( (8م1 ) . وكانت سنواته الثلاثون 


بعر ضى غودوين © في « العدالة الاحتماعية 6 نتائجه الطو باوبة 
والفوضوية في بضع بديهيات بيطة . فالحاكمة الصحيحة والحقيفة 
متهزمان الخطا نائيا » وبمكن أبصال الطيقة الى الاخرين ؛ ورذائل 
الانبان ناجية عن فناعات مغلوطة وبالتالي » فان الانسان كائن قابل 
للكمال . وهو بستند الى موقف توماسس بين اللي يرى أن المجتمع جيد 
والحكومة لمنة . فبدلا من ان تستخدم الحكومات كوابح لقوى تهديم 
الطبيمة البشرية » تكون ؛ هي نفسها » أصل هذه القوى . وهي 
باستخدامها القسر والتدليس والاستفلال والرشوة © تفسد شعوبها 
مشعلة فيهم مراعات واهواء لالثبم ومحرقة كل فرد على جاره . 
وتفضل الحكرمات 6 المحانظة على سلطاتها » ابقاء مواطنيها في الجهل . 
وعلى الرغم من كل ثيء * ولان الانان عقلاني دتابل للكمال بطبيعته ؛ 
أمبم المجتمع 4 بالتدريج © اكثر تنورا وخفت بمض عيوب الحكومات . 
وثيئا فششميئًا » وبقدر هاتامو الممرفة الاخلاقية والسسياسية »© يتنائعس 
الخضوع لللطة التعسفية . وكلما تناقص خضوعنا ز ت قابليتنا 
الذاتي وزادت قدرتنا على التوفيق بين المقل والعدالة وتناقصت فوة 
الحكومة . وسوف تنتهي دائرة تفوذها الى الزوال لصالح مجتمع طبيعي 
سيعيش.» فيهغثل فرد في العدالة والحقيقّة بفضل ذكائه والمناقشة المامة, 
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وان قوة اقتناع العقل وقوة الحقيقة عندما تصدمنا والحيرة التي يؤدي اليها 
الخطا لدى كائنات مقلانية واستحالة خطئنا بصورة متعمدة عندما نماين. 
الخطا » ان هذه الامور جميعها ستجطنا ١‏ قدر على أن تعيش حياتنا وفق 
الالحخلاق . وبسلم غودوين بامكانية وجود مجلسن تمثيلي خلال طور 
الانتقال نحو هلا المحتمع /الفوضوي »© ولكته طح على عدم وضم أي مائق 
أمام حق الافراد في التصرف وحدهم © على أساس الممارسة الكاملة 
لحكمهم الخاص ٠: ٠‏ : 


وبنتقد نغحودوين >2 في الكتب الاريمة الأولى من : العنالة 
النيامية »4 ؛ تصورات المالم والمجتمع الاخرى © فهو يرى أنه بيجب 
التصر ف ناثيا 4 نمو حسيه ماديء المنالة. )؛ وهِذه الاجرة تقتضي ان 
نتصرف من اجل مصلحة الانساتية . وهو بهاجم ؛ في الكتب الأخرى © 
انظمة الحكم وتدخل الحكومات للتائير في (لراي الدبني والسيامي © كما 
بهاجم النظام العضائي وبعض أشكال اللكية . ويؤكد © في كتابه الاخير » 
ان المشر سيص هون خالد ين عندما يكتسون ؛ تدريجيا ؛ الضبط الكلي 
لسم ورتهم #لفيزيو لوجية . ( فلن يمودوا يحتاجون الى النوم وسيتحكمون 
في افول قدرالهم الجسدبة ) . 


بر فض المعلقون الحديثئون معتقدات فودوين الطوباوية التي يعدونها 
خيالية ويحتفظون » بالاحرى © بنفميته » ويرون أنها تشكل أسهاما في 
اريخ الاقكار السياسية . والواقع وعلى الرفم من أن فولدوين يمتقدان 
علينا أن تفعل ما يبحمل ١لينا‏ ا لزيد من السمادة » فانه بخضعم ميدا المنقمة 
بدا آخر أكثر اساسية . وهل! الامر ظاهر جدا في تطيله للملكية . نهو 
نافع عن الفكرة (لقائلة ان التوزيع يكون معادلا حين يطلب الحد الا تصى 
من السمادة . وهو بمتقدعابشائان لنا حمًا باللكية تابعا لهذا التخصيص 
الافضل . وككنه © على الرغم من انه يععرف بآن التوزيع الحالي بعيد 
عن الحالة الفضلى »© بقى مومنا بأن لنا حقا في انارة ما يخصنا مباشرة . 
وهو يبتمد عن النفمية عندما يؤٌكد أن احدا لايستطيع المساس بحق 
الادارة هذا حتى لو كان ذلك بقصد اعطاء الآخرين ما يعود آأليهم باسم 
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المنالة . فسقر قنافي ادارة املاكنا تتفوق على حق توزيع اللكية في منظور 
رفع منفعة التوزيع الى الحد الاقصى . وحكنا في الحكم الك خصي املى 
من الحقوق التي يعطيها مبدا المنقمة . والحكم مقدس لان العرفة والحقيقة 
والفهم .لابمكن ان تحقق شروب تقدم الامن خلال الممارسة الحرة والكاملة 
لحكمنا الشخصي . ونحن ندين لانفسنا بتئمية الحقيقة لان تلك هي 
الطريقة الوحيدة في تحصين طبيعتنا أذ نصبمم كاملي المقلانية ٠.‏ وينكر 
غودون باستمرار © بانخراطه في هذا الدرب © دينه نحو الالشقاق. 
المعلاني للشيار الكالفاني ونحو التصور الذي يقول باننا نتطابق »؛ عندما 
نصبمم كائنات ١كثر‏ عقلانية » مع المخطط العقلاني للطبيعة ١و‏ للمئابة 
الآلهية . ولا بمكن فصل نلرية غودوين الاخلاقية من ممتقدائه الطوباوية 
التي تشكل »2 مهها ) كطة راحدة , 


|5 ب 


يستعمل مصطلم الفابياتية الدلالة على تصور للاشتراكية أو هلى 
مجموعة اشتراكية انكليزبة في نهاية القرن التاسع عشر وبدابة القرن 
المشرين . وهلا الممئيان مترابطان واقعا . 

وطلفابيانية » بلوسع المنيين ؛ صورة من صور الاقتراكية تتبثى 
اطر وحات الحركة التاربخية للاشتراكيين المدعوين « فابيانيين » » واصم 
صقاتها مابلي : 

١‏ الأهمية الولاة الاستدقاق ( حكم الاستطقاق ) ودور الخمراء 
الأكفياء في ادارة الشؤون العامة . 

؟ ‏ - الارتياب حيال التكتيكات الرادكالية والمواجهة المباشرة » 
ومحعض الثقة لكفابة للاصلاحات وانتصار العقل لناء مجتمع جديد 
بصورة بطيئة ؛ ولكنها مؤكدة . 

؟ _الايمان بأآن العقل بمكن ان يكون أساس سياسة الحكرمات , 

5 ب السيعي وراء الكقابة في ادارة الشؤون فلعامة بالاستثاد الى معابير 
قابلة للبرهان مليها اختباريا . 

ه ‏ الطموح الى صورة للدبيقراطية يسهم »4 فيها © كل فرد في 
تحقيق الصالم الشترك من خلال مختلف إدواره الاجتمامية كمواطن 
وعامل .. وهو يرتابون » بصورة موازية © بالحكم الشمبي المبائر . 

وقد وصف سياسيون ومفكرون اشتراكيون صديديون بالفابيائية 
بيمثاها الأوسع 85 
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والفابيانية : “مسطلح يميز ظاهرة تاريخية نوعية » ندل على 
تصورات الأعفاء القياديين للحممية الفابيانية ) وهي جمعية تأسست 
عام 16 واستمرت حتى نهاية الثلاثينات من القرن الحالي . وعلى 
الرغم من ان الفابيانية تدل على تصورات مجموعة في جملتيا » فمد كانت 
الجمعية الفابيانية مؤلفة من أعضاء شديدي التغاير منهم آني بيزانت 
وسيدني أوليفييه » حاكم جامانكا فيما بعد » وغراهام والاس . وما 
أعطى 'فابيانيين وحدتهم كان اشتمال مجموعتهم على عدد كبير من الرجال 
والشبان الطموحين على الصعيد المهني وألثقافي والذين كانت كفاملهم 
وطموحاتهم الشخمصية تقابل افكار حكم الاستطاق في الجبعية 
الفابيائية . وأفضل حن مهبر عن وجهة النظر الفابيانية هما بياتريسن 
ويب © وهي باحثة اجتماعية : وزوحها سيدني ويب الذي ربا كان.اشد 
الجميع طموحا ؛ لنفسه وفي تصور دور حكم الاستحقاق مما . وكان 
يرى نه يجب علي من سرهئون عن كقاءة 'ن بو لفوا شيئا بششبه الطالفة» 
مثل الاموراي . وهناك فروق هامة تفصل بين الممثلين الرئيسيين 
للفابيانية , قويب بعلي من شان الادارة والشاركة ؛ وشو بومن بالادارة 
التسلسلية ١‏ وؤيلز بوجؤد طائفة أوليغارشية . الا أنه أمكن تقدير وجود 
بعض المات العامة التي تميز فابيانية ويب-وشو الكلاسيكية . وينهم 
الفابيانيون من تعبير « مجتمع اشتراكي © تنظيما جماعيا للمجتمع من 
جانب الدولة بقصد تحقيق اللمصلحة العامة على الصعيد القومي كما 
على الصمياد المحلي . ويصبح نمو الضبط الحكومي وسيلة نمو 
الاشتر'كية . 


وقد 'خفات الجمعية الفابيانية اسمها من الجترال الروماني ١‏ الذي 
شصر على هتثيبال بانتظاره ه البرهة المتاسبة بخطة بارمة وناجعة . ولم 
ل وصقا دفيقا للتكتيك الذي تنادي به الاك شتراكية الفابيانية . 
ومنهدحها وانتظارها ملخصان بصيفة ل[ حتمية التدرج 6 . وقد أبوز 
نعاد الفابيانية اكلية الثانية من الصيغة » ولكن الكلمة الآولى كانت في 
الأعمية نفها بالنسبة الفابيائيين . العمل الحاد والاقناع يقودان 


د 1آ هه 


بصورة بطيئة » ولكنها محتومة »© الى الاشتراكية . وهذه المهمة تغتضي 
جدرالات © كما اقتضاها الانتصار على هانيبال » والاشتراكية الفابيانية 
والاعتراف بهذه الخاصة سيكون علامة الفرقف بين الاشتراكية 
والراسمالية . وستكون هله الدولة بعيدة عن التسلسلات الرأسمالية 
التي بحل محلها التساوي في الحكم والمصحوية بنظام نخب مسسدؤولة ؛ 
فهذه النخب ستتالئمه من اقدر الأفراد > في حين أن نخب الرأسمالية 
لعب الذكاء المربى حيدا ؛ في الدولة الفابيانية المثالية »© دورا مركزيا ؛ 
علقت » دائما » اكبر الآمال على اسهام تخبراء واداريين اكفياء . وسوف 
مؤلفة من الأغنلى فقطا . 

وغالبا ما بتبنى الفابيائيرن لهجة اخلائية وينادون بالتقشسف في 
خدمة الكعفاءة وبردرون ‏ الانسان الشهواني المتوسط 4 . ومّد ادى 
المستوى العالي من المسوٌولة المعطى للذكاء في تحديد السياسات القومية 
بالفابياقيين الى الدفاع عن الفكرة القائلة أن بلدان اوروبا الغربية المصنعة 
تستطيع ان تدير البلدآن الأقل تقدما ؛ وبحب عليها ذلك © من إجل 
نوجيهها نحو الاشتراكية . ش 

وكأن الفلبيانيون يرون أن أطروحاتهم كانت الاستطالة الطبيعية 
للمبرالية واستمرار نمو الدبمقراطية من الدائرة السيامية الى الدائرة 
الاجتماعية ؛ وقد لخصت معترحاتهم في تعبم « الاشتراكية 
الدسمقراطية 6 . 

وكان الغابيانبون ديمقراطيين بقدر ها كانوا بريدون توسهما 
للاقتراع »© وكاتوا يتوقعون أن يؤدي ذلك الى انتخاب الاشتراكيين . 
ألا أنه كان لهم رأي سيء بالناحب المتوسط © وكان عدد من مؤبلاتهم 
برين انهم لم يكونوا متحمسين لسياسات تحرير المرأة . وكانوا » أكثر 
من ذلك 4 برون الدبمقراطية ممارمة للوظيفة السسياسية من جانب 
الشعب بكامله © في دوره الجماعي كمستهلك » وكانوا معارضين تلادارة 
الذاتية لجماعات منظمة على أساس الانتاج » في صورة مشتلفة للر قابة 
العملية » كانوا يرون انها متركزة » امكانيا » على مصالم انانية (..) . 
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فاتيل امريس دو 
(12 1 ات/ا١1)‏ 


حقوني سوسري كان اهم مؤلفاته « حقوق الأمم »© ( ه9١‏ ) 
الذي بعر ض مبادىء الحقوى الدولية والذي مارس تاثرا واقعيا. 


الغائسية 

الفاشية هي الوحيدة ؛ بين الايد بو لوجيات التي علبعت القرن 
العشرين بطابعها » التي ظهرت خلال هذا القرن . وهي تركيب بين 
الفومية ١لمضوية‏ والنازية وعداء الماركسية » وحركة ثوربة قامت على 
رفض الليبرالية والديمقراطية والماركسية . والابديواوجية الفاشية 
ستر فض المادية والليبرالية والماركسية التي تمدها وجوها مختلفة لشر 
وأحد . وهذه الثورة شد المادية التي بدات في مطلع القرن بالتلاقي بين 
حركات القومية المعادية لليبرالية والبورجوازبة واشتراكية مميلنة 
تر فض ملركس »؛ ولكنها تبقى ثورية . ويرهز التركيب الفاثي الى رفض 
الثقافة السيامية الوروثة عن القرن الثامن عشر والثورة الفرنسية 
ويريد أرساء فواعد حضارة جديدة . فالحضارة المادية للفردية ) 
العامة على يم الجماعة » هي ؛ وحدها ؛ التي ترى قلدرة على ضمان 
ديمومة جماعة بشرية تندمج ) فيها » كل فثات المجتمع وطبقاته اندماحا 
كاملا . وسونف ككون الامة النية الطبيعية لهذه الحملعة المتنافمة 
والعضوبة ‏ أمة ستكون مزودة بوحدة معنوبة لا تستطيع الليبرالية 
ولا الماركسية تقديمها . 


أن الثورة الثقافية انمطف اعّرن تترجم ؛ على الصفيد السياسي) 
الى قومية عضوبة © قبلية » حصربة ») قائءة على حتمية بيو لوحية . وقد 
أعطى بلريس وموراس وكوارديني ( الذي خلق فكرة الامة البروليتارية ) 
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القومية آساسا نظربا متماسكا ينمطف » بصورة طبيعية » نحو العنصر 
الثاني من المعاد له القاشية 34 أي تحر بف الماركئية . وقد قام ينذا 
التحعريف جورج سوريل ومنظرو النقابية ألثورية الايطلليون في مطلمع 
القرن . واذا لم ناخد في حسبانئنا هذا الرقض للمادية » فاننا لا نستطيع 
أن نفهم شيئا من الفاشية . وقد ناثرت الفاشية بالداروينية الاجتماعية 
والفلسفة المضادة لديكارت وكانت لدي برفغون وئيتشه وسيكو لوجية 
لو بون وموسيو لوجيا باريتو . وسياق الفاشية هو التحولات العظيمة 
في الاقتنصاد الراسمالي والمحتمع البورحوازي وحياة الطبقة العاملة ل 
وهي ترات سيتبين انها مختلفة جدا عن التنبؤات الماركسية . 


وقد احل سوريل محل الأسسسن العقلانية الهيغلية للماركسية عناسر 
ممادبة للمادية 3 ارادوبة وحيوبة . وفلقته هي فلكفة الممل القائمة 
على الحدس وعبادة القوة والاندنفامة والفمالية والطولة . ويرى 
موريل أنه ينبغي »© لحفز الجماهي ) أساطي لا محاكمات ؛ صور تصدم 
الخيال . وقد تخلى السوريليون عن الماركسية عندما بدا لهم جليا ان 
أمطورة الاشرابه: العام والعيف البروليتاري 0-5 تاجعين لان البر وليتاريا 
كانت عاجزة عن القيام بدورها الثوري . ورأى السوريليون انه لم تكن» 
هناك » خيارات آخرى خلاف ابدال البروليتاربا بقوة ماعدة » هي 
الآمة . ونصل » اذ ذاك ؛ الى اشتراكية الجميع تجد فكرة جديدة 
للثورة © ثورة قومية واخلاقية وسيكولوجية © وهو النمط الوحيد من 
الثورة الذي لا بنتصف بصراع الطبقات . وهكذا اسهم موريل والنقابيون 
الثوريون والنشقون » في فرنسا! وايطاليا » في ولادة الفاشية الايطالبة . 


وكانت لموسوليني © من قبل » في عام 11.5 وخلال الفترة التي 
سبقت الحرب العالية الاولى » صلات هامة مع التقابيين الثوريين ب 
من أمثال أرثورو لابربولا وروبرت ميشلز . وقد التقفى موموليني 
والنقابيون الثوريون 4 وكذلك قوميو كوراديني »© من أجل تشكيل طليعة 
قوة لصالح التدخل العسكري ( املان الحرب ) : وهكذا أصبح التركيب 


]ا لد 


بين القومية والر!ديكالية ونموذج جديد من الاشتراكية واقما سياسيا . 
وخلال الحرب »> تحولت التقابية الثورية الى نقابية قومية لم الى فاشية ٠‏ 


وقد سبق التعبير عن هذا التركيب © من وجهة نظر النظرية 
السياسية عام 1115 »© في متشورات مثل « دفائر حلقة برودون © في 
فرنا و «١‏ لالوبا 6 في ايطاليا . ويريد القوميون والنقابيون الثوريون 
ادال الحفارة المركنتيلية بحضارة اخرى »© بحفارة الرهبان 
والمحاربين » بحضارة محاربة © رجولية وبطولية بحل © فيها م حسن 
التضفحية محل المتعة والاناتية البورجوازيئنين . وسوف بشيد هذا العالم 
الجديد من جانب نخبة واعية لواجباتها » قادرة على توجيه الجماهير 


الثي ستشكل حِيِشا واسعا مستهذا للمعركة . 


وسوف تمود هله العناصر المكونة للايديولوجية الفاشية المنضجة 


ودوبير برازباك وبير دريو لاروشيل القادمين من اليسار »© وفي اسبانيا 
مع جوزيه ألطونيو بريمودو ريفرا > وفي بلجيكا مع ليون دو غريل وفي 
رومانيا مع زليا كودريانو . 


فالفاشية هي ؛ اذن © ظاهرة أوروبية عمومية » وهي » في ألوقت 
نفسه © أيديولوجية وحركة سياسية وشكل حكم . ومن وجهة نظر 
تاريخ الا فكار » لم تظهر إلفاشية بين الحربين الملليتين ©» بل في تلك 
ألفترة سن التاريخ امطبوعة لتحذا بثك اوروبا ودخول الجبافهر ف 
وقد لظت الحرب العالمية الاولى والازمة الاقتصادبة فى الثلائيشنات 
الشروط السوسيولوجية والسيكولوجية اللازمة لبئاه حركة فاشية » 
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الا أن الحرب العالمية الآاولى أسهمت * مع ذلك ؛ في البلورة النهالية 
الابدبو لو حية الفاشية ؛ وليس ذلك فقط ؛ لانها ائبتت أن القومية قادرة 
على تعبئة الجماهيم © بل »© ايضا ؛ لانها بينت قوة الدولة الحدشة . 
اقد كشضفت عن امكانيات التخطيط الاقتصادي وتعبئة الانفتماد القوي 
والملكية الخاصة في خدمة الدولة . وعدت الدولة التسبر عن الوحدة 
العومية »6 وفوتها تتوقف على الوحدة الروحية للجماهي ؛ ولكن الدولة 
هي » في الوقت نفسه © حامية هذه الوحدة التي تشجعها بكل الوسائل 
الممكلة'. وقد اظهرت الحرب أن الفرد قادر على التضحية شئفه وآن 
الاممية فكرة سطحية وانه من السهل تعبئة كل طبقات المجتمع في 
خدمة الدولة . وبيتت أهمية وحدة القيادة ودور الزعيم والتمعبئلة 
العنوية وتربية الجماهي والدعاية كأداة للحكم . وبينت ؛ بشكل خاص » 
أن من السهل تعليق الحربات الدبمقراطية وحمل الناس على قبول نظام 


شه ديكاتوري . 


فانون فرانز 
(ه؟5١-‏ إكةا) 


طبيب نفسي ومتناضل سيامسي وثوري . وفانون الذي ولد في 
المارتينيك أاصبح جرائريا أثر اشتراكه في النضال من اجل استقلال 
الجزاثر (1566-- )١515‏ ولكن رؤيته للنضال ضد الاستفلال والقمع 
تتجاوز اطار الجزائر وتنطبق على كل الشعوب التي تناضل للتحرر من 
الفمع الأجنبي . وهو أحد المنظرين الأسامسيين لحر كات التحرر الوطني 
في القرن العشرين . 


غادر فانون المارتينيك الى فرنا عام 1161 ليتابع دراساته في 


الطب والطب النفسي . والخرط ف المنوات الخمس التالية ©» قٍٍ 
الحركة الادبية والفلسفية والسياسية لا بمدف الحرب . وحدث تفير 


حاسم عام 1167 . فقد قبل فانون تعييئه في متكفى بليدة للأمراض 


ا 554 0 


النفسية ؛ في الجزائر . ومع ممارسته أهنته كطبيب تفي © أبد حبهة 
التحرير الوطنية السزائربة تأبيدا فمالا . وفى عام لإه؟١(‏ © استعال من 
وغظيفته في مستشفى طيدة وآقام ؛ عتدماارغم على مثادرة الجراثر © 
في تونسى وانلضم الى ملاكات حبهة التحرير . وعمل صطيا في جريدتي 
ل الجاهد #و #5 القارمة الجزائربة 9 الناطفتين لمان جهة التجرير 
الوطنية وجيثششي التحرير الوطني الجزائريين ؛ وبعي وزير! للاعلام في 
الحكومة الونتة للجميورية الحزائرئة التي تأاسست عام كره؟ا . ودقفي 
مدانما دون كلل عن القضية الجزائرئة حتى وقاته ( بسرطان أالدم ( 
عام 1511 ؛ في واشتطن 8 


وقانون الذي كتب معالات هامة في السيامة ؛ وكذلك في الطب 
النفبي . كتب © 5نضا ») أريم مؤلفات : أبحاثا ومسرحيات . وفانون 
بعرض © في هذه النصوص المتتوعة © الابعاد الاجتماعية والسياسية 
والسيكولوجية للاضطهاد والتبعية . وبين فانون ©» في « جلد أسود 
وأتئمة بيضاء » ( 1565 ) و < السنة الخامسة للثورة الجزائربة » 
1 ؤها( ) و« العذيرن في الأرض » ( 1191 ) و8 من جل الشورة 
الافرفية # (15931 41 العلات الوثقة بين اللفة والشخصية والعلا قات 
الجنية والتجربة السياسية والسياق الاجتماعي . وموّلفاله الأولى 
مكرسة للعنصرية » ولكن أعماله الآخيرة تضم تحليل الوضع الاستمماري. 
وتقدم الجزائر وافريتيا نماذج الامتممار والمقاومة ؛ من جهة؛ والاشراك 
التي تصطدم ؛ بها 6 الدولة التالية للمهد الاستعماري من جهة أخرى . 


و المذبون في الارض 4 أقوى مؤلفات فانون: واكثرها عرمة 
المناقثة . وهو بذكر © في هذا التركيب العظيم © الصفة المتقادمة . 
المجتمع الاستمماري وتنظيم العمل الثوري والحدذور الشتخصبية 
والسياسية للعنف © وينتقد الاحزاب البيروقراطية وبورجوازيات الدول 
التالية للامتممار ٠‏ ولمثل البر وليتاريا الدنيا ؛ في نظر فانون ‏ ؛ طاقة 
نوردة أصملحها احراب اليسارن ٠‏ فهذه الأخرة ع انفصلت عن الجماهر 


لسار فم . 


الريفية الفلاحية التي لعبث ©» كما يقول ؛ دورا كبا في الثورة 
الحزائربة . وكان فانون من انصلر سياسة لا مركرية ومفافها عن 
الصيافة الديمقراطية والعلمانية للاحزاب وال سسات وعن اتفال 
اقتحاد بلدان العالم الثالثت ©» بعد تنحررها ؛ الى الاشتراكية . وهو 
ببجمد امثلته من الجزائر وأافريقيا. 


وفانون الذى احتقي به لقئرته التنبوبة وماطفته الثقافية ولد 
مساحلة معظيمة بين الذين بدرسون الثورة »6 وفي الجزائر أيضا . ومامن 
احد نكر اخلامصه لقفية 3 المعلبين في الآأرض © . 


فراتكلين بنجمان 
(5م لاسا يف١‏ ) 


رجل دولة ودبلوماسي وعالم وكاتب ابحاث امريكي بعد واحدا من 
الآباء امو سسين للولاءدات المتحدة ؛ أذ كأن عضوا في المؤّتمر القاري ومتدوبا 
الى المؤلمر الدمتوري . وكان © قبل الثورة ) موظفا في البريد ومضوا 
في 'برلمآن بتسلفانيا ومندوبا ديبلوماسيا للمستممرات في لندن . ومثل ؛ 
خلال حرب الاستقلال ؛ امريكا في فرنسا . وكأن قد غدا » قل ذلك") 
شهر! بتجلريه العلمية » لاسيما في الكهرباء » وباشتراع أشياء مفيدة . 
وقد أثرى في الطاعة والنشر © وكا نتاشر! لحريدة 3 غاريت بتلفانيا 8. 
وكتب عدة افتتاحيات وابحاث وكراسات في السياسة والاقتصاد والعلم 
والاخلاق » وفي موضوع الالراء الشخصي . وقد نشر ؛ باسم ريتشارد, 
سوندرز المستعار « تقويم ريتشارد الفقير » خلال مثرين مشا » وكان 
بحتوي اخبلرا حول العلم والتكنولوجيا » وكذلك حكما اخلاقية كان 
ملهمها واكنه لم يكتبها بنقسه . واتقدم ترجمته الذائية التي قرئت على 
نطاق ولاسع. حياته. في. وجوهنها الثقافية والاجتماعية والاخلاقية . .... 


31 ليم 


وتنصير افكار فرائكلين وآراؤه المختلفة في نظرية سياسية واسعة 
تمس التطور الاجتماعي والتقدم الذي دافع عنه ذاثما . وفر انكلين بر قفن 
العفيدة السيصية الرسمية © ولكعنه يرى في العالم نظلعا ما . فالانسان 
ببني معرقته للطبيمة والمجتمع ولنفسه بفضل العقل » وهو مايتيح له 
تحسين شرطه . ومن اجل ذلك » تكون حريات الصحافة والدين والرأي 
ضرورية © وكذلك هو الامر بالنسبة الهرية الاقتصادية الناجمة عن 
التوسع الاقليمي وحربة التجارة . وبرى فرانكلين ؛ ضميا ؛ إن كل 
الشر متساورون . وهو بنتعد الارمتقراطبة الانكليزبة ألفئية من أجل 
مزاعمها الثقانية والياسية مفضلا الحس الليم والمعرفة العمنية 
اللذين ينشرمما بين الناس بفضل منشوراته . ومن أجل تلمية الانتاجية 
والتنافم الشروري لحياة افضل » كان بشجع الناس على رعابة ثلاث 
عشرة فضيلة : الحكمة » الصمت »؛ التظام ؛ روح العرار © التققشف © 
الحماسة للممل »6 الاخلاص ؛ المدئالة ؛ الامتدال ؛ النظافة » الطمانينة ) 
العفة والتواضع 


وهم الحكومة في التقدم اذا كانت موحدة © قادرة على التخطيط 
والتصرف وأذا كانت تحترم الحربة الانسافية . 


وبعارض فرائكلين ملكية الدولة وفرض الغرالب دون حق التمثيل 
رالرق . ودافم © بمف الثورة ؛ عن الافتراع العام للذكور وعن وحدانية 
مجلس التشريع على المتوى القومي . ويقيم فراتكلين أللدي يدافع هن 
مصالح الانسان المتوسط سياسته على اعتبارات عملية. فالاقتراع يشجع 
الوطنية والطامة » ووحدانية المطس تخفضى من سطلان الأغنياء وتسمح 
بحكومة ناجعة وموحدة يجب عليها تنشيط النمو الاقتصادي بشرائها 
الارافي وتشميتها التجارة والتربية في الفنون النافمة وببنائها جسورا 
ورطر نات واقنية . 


دان لرتكين يحند أنه يمكن التقدم أن يتحقق | في اطار حكم متكي 


75 سم 


والجماهير » ريبة حيال الدبستر'طية السياسية . وتمنيه تدخلا من 
الدولة لبناء مستشفيات » مثلا » معدل بنقده للبرامج الاجتماعية التى 
بيكن ان تولد الكسل . فالتقدم بحب ١ن‏ ينهم بالاحرى ؛ في رآأيه © عن 
نصائح التربية والفضائل والحكم . وقد انتقد قرانكلين لانه رد التقدم 
البشرى ألى السعادة المادبة » والفلسفة الاخلاقية والاجتماعية الى 
الحلاق الاعمال ؛ وتبرير الحكومة الدبمقراطية الى الحكومة الفرائعية . 


الغردية 


بغطي هذا الفهوم تنوعا كبير! من المذاهب والمواقف والافكار التي 
تشترك ؛ جميعها » في لبلائها الفرد ؛ منهصيا » مكائة مركزية . الا أنه 
ببكن تصور 8 الغرد 8 من عدة وحهات نظر . والامر هو كذلك بالنسية 
للمقابلة دين « الفردي » و « الجمامي »؛ . وتستند بعض صور الفردية 
الى هذا الطباق © ولثكرهصور اخرى . 


وليس تاريخ المصطلح مجردا من الاهمية . نقد ولد في القرن 
التاسم عشر واتخد : في الأصل 6 معان مختلفة حصب البلدان » ثم 
اختلطت هذه المعاني © بعد ذلك »© ألى حف بعيد .واصل هذا المصطلمح 
هو في فرنسا حيث جاء ارتكاسا على قرن الأنوار والثورة الفرنسية 
واحتفظ دائما ©؛ في هلا البلد » بممنى هجائي نذكر بأصول القوضىي 
واختلال النظام . وكان الأمر كدلاك بصرف النظر من التيار السيامي 
الذي استميمل هذا المدلول ‏ الرجعيون أو القوميون أو الاشتراكيون 
أو الليبراليون ‏ ومهما تكن التبابئات ‏ وهي مميقة غالبا _. فيما يتملق 
بتغسير أسباب انحلال النظام الاجتمامي من جانب هذه التيارات المختلفة 
وطبيعة النظام الاجتماعي المرغوب فيه والقابل للتحقيق . وقد التقّى © 
في المانيا © بفكرة الفرد الرومنطيقية ومداول وحدة الفرد ومدلوني 
الآصالة والانجاز الفردبين المطبقين ؛ أوليا » على عيادة العبقرية الفردية 
ل ولا سيما عبقربة الفنان . ونما في اطار نظرية عضوية للجمامة » 
خاصة بصدد الأمة والدولة ( راجع الرومنطيقية ) . واتجه اللصطلم » 


59 ل قاموس الفكر ج؟ +ل؟ 


ف انكلترا ؛ الى أن تعمل نعتا لعدم اللمطابقة الدينية وللصفات 
الحقاقية الشخصبات الواثقة من نفسها » ولا سيما في الطبقات 
التو سطة ؛ وللسمات الشتركة بين مختلف تيارات الليبرالية . وضمن 
هذا العنى ؛ وهل الى أن بكون مرادفا للتدخل الادنى من جانب ألدولة 
باقابلة مع الاشتراكية والجماعية . أما في الولابيات المتحدة » فسرعان 
ما اصبح كلبة ذاث استعمال عام لوصف المادرة الحرة وحدود العمل 
الحكومي والحرية لفردية © وكللك لومف اللممتقدات والطموحات 
والواقف التي تعد اساس هذه الؤؤسسات (....) . 


وتوحد تركيات عديدة لهله الاستعمالات المختلفة للمدلول . 
فجاكوب بوركارد الذي بمزج بين الممئيين الفرنسي والالماني يرى في 
التهضة صعود الفردبة ‏ مع التاكيد المتزايد على الذات وعبادة الحياة 
الخاصة و أندفاع نحو أعلى نمو فردي 6 . وخلق جون ستيورات ميل © 
فى بحثه حول « الحرية »6 1865 ]غ2 باحاديثه من اللمبرالية © تصورا 
للقردية عتائرا بالتصور الالماني ٠.‏ ووعى اليكسيسن دوتوكفيل الذي 
لاحظ الغردية قي امريكا الديمقراطية التهديد الذي تمثله بالنسبة للحياة 


وريما كان استعمال توكفيل هو الذي بيمارس أكبر التأثر على 
المؤافين المعاصرين . فهو برى أن أصل الفردية بقع في الديمقراطية وانها 
تهدد باللمو بعدر ما تليو المساواة . « أنها تعبير حديد ولدته فكرة 
جدبدة .. شعور متعمد ومسالم يؤدي بكل مواطن الى الانعزال عن 
اقرانه والعيش على حدة مع أسرته وأصدفائه 6 متشليا عن « المجتبع 
الأوسع لينشغل بنفسه » ولنسف قبل كل شيء « فضائل 1لحياة المامة , 
لتهاجم »؛ بعد ذلك ؛ كل الفضائل الأخرى وتدمرها بحيث تنحل الى 
أنانية خالصة احيانا ( 0 رد حول الديمقراطية في أمريكا 9 الكتاب الثاني ) 
القسم الثاني ©» انفصل الثاني ) . وقد كان موزعا بين اعحابه بهلم 
السمة من الروح الأمريكية وقلقه من نتائجها © ولا ميما فيما بتعلق 
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بخطر محافظة اجتماعية مسيطرة , وقد وسع مثل هذا التطيل 
والفارقات المرمطة به عدة مرات ) ولا سيما لانتقاد النظام الثفاق 
والاجتماعي الاسر بكي . 


وهناك امستعمال شائع آخر للمصطلح في الفترة المعاصرة هو ذاك 
الذي بستند الى الظاهرة التي تسميها النظرية السوسيولوجية 
والسياسية © أحيانا ؛ أبضا 9 الذرية » وهي رؤبة بتالف المجتمع » 
بالنسبة اليها » من افراد » من أجل غايات فردية في أساسها وتعطي 
الاولوبة للافراد وحقوقهم © اذ بمد هؤلاء سابقي الوجود على كل الحياة 
الاجتمامية . وبعد هذا التصور © علمة »4 صادر! عن ١الفكر‏ في القرن 
السابع عشر » ويفترض في نظريات العقد الاجتمامي لدى هويز واواد 
ومو لفي التقليد النفعي أن تؤلف أمثلة نموذجية عنه ( راجع التفعية ) . 
وبكنب ماكفر سون في موضوع « الفردية المتملكة » المتجذرة ©» بدوره ) 
في فكر الشرن السامم عشر > أن الآهمر بدور حول تصرف الفرد بوصقه 
مالكا » بصورة أساسبة ©» لشخخصه وقدراته دون أن تحمله هله الملكية 


مدبنا للمجتمع . 


وثمة معنى ثذلث شائع هو معنى ١‏ الفردية النهجية 6 وهو مذزهب 
رسوحخًا متيئا مالم بعبرعنه كاملا ») في حدود وكائم أو ظواهر فرددة : 
أو تماذج السلوك المتحممة » دحب أن تفسر © داثما © أو أن لفسر في 
الحد الاقصى © بتعابر فردية . ويمكن لهذا المذهب أن يتخذ صورا 
عدبدة وسالى مواضع هساءثة . فعضهم 4 مثل بوبر © يرون أن الد فاع 
دوركهام ؛ في رفضه الخطوة الآولى نحو فكر مسوسيوالوجي حقيقي . 
دترىق آخرون » أيضا ) أن هذة المنائشة عقيمة ©» وبستعملون عدة 


ب © لم 


تاذ من تصورات الفرد . وكلما انخفض تجريد هذا التصور ( وكلما 
زاد في حغته السوسيولوجية © ضمعف الاخذ بالفردية اكنيجية . 


ويمكن أن بقاقمع غ أبضا » عن الفقردبة ضيمن منظور متزايد 
السيطرة في “لفلسفة السياسية المعاصرة ؛ منظور حمابة حريات الافراد 
ومصالحهم الأساسية 4 سواء أكأن ذلك على اساس !حترام استقلال 
"لل شخص أم على اساس اعتبار ومعاملة هتساويين للجميع . وتعد 
النفعية © على هذين الصعيدين » بعد الآن > مناقضة للفردية لأنها تجمع 
الرغبات الغردية ف متفلومة رغاب واحدة . وما زالت هناك مناقكات 
حول معرفة ما اذا ثانت الفردية التي جرى تصورها ملى هذا النحر 
تكتفي بذاتهاأم تستلرم الفردية المنيحية . وهناك مناقشة أخرى تنصب 
على معرفة ما اذا كانت الفردية تؤدي الى نتائج فو ضموبة أو الى نتائج 
ليبرالية أو الى نتائج اشتراكية . 


فروبد سيفموند 
كما 15945) 


مطل نفي وفيلسوف اجتماعي تمسوي . ولد في 5 أيار 5هلهما 
في فريبورغ >2 في مورافيا ( تشيكو ملو فاكيا حاليا ) . وفي عام ؤملما 
أقلمت أمرته في لا يبزيغ ثم 'نتقلت في السنة التالية الى فيينا حيث بقي 
فرويد حتى عام م1595 4 وهو تاريخ الاحتلال النازي ٠‏ وقد التقل في 
منته الأخرة الى لندن حيث توني ؛ بالسرطا ن» في 78 ابلول ١989‏ . 
وقد درس فرويف الطب واصبح طبيب امصاب واشتفل في التنويم 
المغناطيسي »© لا ميما مع بروير ؛ (عتبارطا عن عام .145 , وقد أسسى 
حركة التحليل النفسي وكانله تلاميف هعديدون © ولكن مدارس منشقة 
فد ظهرت © من بينها مدرستا أدار ويونم . 


درس فرويد » في نهابة حياته » تطبيق التتحليل 'انفبي على المسائل 
الاجتمامية . ونظربته الاجتماعية والسياسية معبر عنهافي ١‏ التوعكا في 
الحخارة » )١945.(‏ و7 متكقبل وهم » (/9!؟11 ) وفى أبحانه في العرب 
(هأؤا و1555 ا . ورؤية قروبد للعالم + وهو روّية باردة وحلية 6 
نفدم عادة »بحق » على أنيا رؤية متشائمة لا تقبل منافشة ولا تسوبة . 
فقد صمم فروبد على إن ينظر الى العالم مواجهة » دون سمي الى وعد 
بالخلا ص أو العزاء . ولم يكن فرويد نصم! لتغير اجتماعي جدري 
ولا ناقدا لل راسمالية الا في مناسبات . 


كلن فرويد سعى الى شرح الظواهر العقلية » علميا » باكتشافه 
أسبابها واختبار معنى الفرضيات المطروحة عدىهذا النحو . وقد طور 
تحليلا بنيويا للنفسى توجد © بموجبه ؛ ثلاثة مجالات نفسية . أن الهو 
الذي تاني منه الدوافع الاساسية هو أكثر الناطق ظلاما وأفلها انفتاحا 
على الغهم . وهو لا شعوري كليا ؛ لا عقلاني ولا اخلاقي ©) 8 قدر ملىء 
باستثارات في حالة غليان 6 . وهله الدوانع 4 وهي جنسية بصورة 
أساسية » والجنسية التناسلية هي أقوى صورها وان لم تكن الصورة 
اأوديدة ؛ تطلب اشباعا فوريا وتجهل مفقتضيات الوأقع . والداقفمع 
المميطر الأابسط هو السعي الى أشباع الحاجات الفطرية والدوافم 
الصادرة عن الجسد. 


وبسبثق بين الهو الهواثي والمدمر © إهكانيا © والمالم الخارجي 
وسيط دوره ابحاد الشروط التي بمكن ©» ضمتئها ) تحقيق افراض 
الهو .. وهذ! المرجع الذي يسمى ١‏ الأنا » ولد من (لهو خلال الطفولة 
كرد واقعي على جواذب المالم الخارجي . وهو بتعلم التكيف . والانا 
شعورية في قمم كبيم منها ؛ ولكنها ليست كذلك كليا ولا تعادل » 
اذن » الشعور . وبما أن وظيفتها هي المحافظة على البقاء » فيسيطر منيها 
مبدأ الوافع ( بالتعارض مع مبدا اللدلة ) . 


ل ## لم 


والأنا العليا - وهي المكون الثالث التفن © هي مهيدان اأممعع 
والشعور والاحسماس بالاثم . انها 8 حامل "لتقليد » ومركز الممتوعات 
والمحرمات ( التابو ) والرقابة : وبمكن أن تعارض الآانا وتتتجاوزل © 
طواعية » الحاجات المرتبطة بحفظ البقاء . والانا العليا هي » عبر 
الاحساس بالائم الذي تبثه » الاداة الاولى للحضارة » فتحول الطفل 
'لى « كائن اخلاقي واجتماعي » بتطبع تدريحيا ؛ بتدابر القسر الواردة 
من الخارج . 


ان الشموذج السيكواو جي نفرويد يعبر » بصورة ديناميكية ومعقدة» 
عن التهور للصراع بين العقل والهوى . وقد تطور وصفه للغرائز الى 
الاعتراف بعدوانية ودافع تدميري ليسامن اصل حنسي . وقد انتهى 
فرويد »© أنطلانا من اسن نظرية © الى أن بعد الدواقمع صورا للجنسية 
او للعدوانية . وهو يقدم تطور “لحضارة بوصقه صراعا بين « ايروس » 
و« ثائاترس ه ؛ بين الحب والكراهية »6 بين غريزة الحياة وغر يزه اموت . 
وعلى الرغم من انهيؤكد ان هاتين الغريزتين غالبا ما تعملان ممزولتين 
عن بعضهما بعضاء فغالبا ما صورت نظريته ‏ بحق ‏ على أنها نظرية 
اسطورية . 


وقد اقترح فرويد عدة نماذج من الانتروبولوجيا تقدم قبول الحضارة 
بوصفه نوعا من العقد الاجتمامي »2 التبادل العقلاني . فهو يقول أن 
« الانسان بادل حزءا من امكققيات سعادته بتصيب من الامن © . ولكن 
مايربحه كل نردا لو بخمره مختلفان باختلاف الانراد ٠.‏ وبمكن التق 
من أمادة توزيع الطاقة الدي تقتضيه الحضارة ») بصورة أساسية ؛ لدى 
الرجال المرغمين على تحعيق تصعيد الفريزة » وهو الامر الذي لات تطيفه 
النساء . وهكقا تصبم النساء اللواتي يكرسن انفسهن للامرة والحياة 
الجنسية » بسهولة » عدوات الحضارة . وهلا الوصف » ككل النظرية 
المتعلقة بالرغبة في القضيب © يفسر الممارضة القوبة لفرويد من جانب 
الحركات النسائية . 
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وبتحمل الافراد »؛ بصورة مختلفة » بترحياتهم الجنسية ٠‏ فالمركري 
في سرورة الحضارة هو تقوبة الشمور بالاثم الضروري للتقدم والذي 
بعيق السمادة . وهكنا تلمو الحضارة فوق خلفية من الفلق وضروب 
اكيت والتصميد والتشكيلات الارئكاسية التي تؤدي الى أن يصيح 
الطفل ما سميه رجلا سويا بحمل ؛ في ذاته ©» الحضارة ويكون © حزئيا » 
ضسية هذه الحضارة المكتسبة على حاب هنا القفر من المشقة . 
وتوفر الحضارة © الضضا ؛ بعض التثفسات للدوافع العدوانية 6 كمعاقبة 
المحر مين التي تؤدي الى اشباع خبيث آو الهرب .. 


والجماهر »2 في نظر فرويد ؛ كسولة »© غير ذكية ولا مستقرة ) 
قليلة الميل الى الامتناع المفريزي وتحتاج الى سلطة . وهلا التطيل 
بودي به الى ان بامل في طبقة عليا 2 من الرجال نوي النفوس المستقلة ن 
الذين « اخضعوذ حياتهم الغريزية لديكتاتورية المقل » تادرة » ولو 
بصورة غير كاملة » على قيادة الفانين الآخرين الأدنياء وعلى تربيتهم . 


الا (ن سيطرة المقل على الحياة الاجتمامية لم تدمر العدوانية 
الاصلية . والاشتراكيون والشيوميون الدين سخرون بغرويد ف قنامتهم 
بان 9 الانسا نطيب وحسن النية نيما يتعلق بجاره » بالطبيمة ؛ ولكن 
اللكية الخامة افمسدت طبيعته © © هؤلاء الاشتراكيون والشيوميون 
مرفوضون من اجل مثاليتهم المتعلقة بالطبيعة البشرية . 

والملكية الخاصة ليست » في نظر فرويد > سببا للمدوانيةالبشرية) 
بل هي نتيجة لها . وهذه الملوائية تعبر عن نفسها »؛ في غياب اللكية 
الخاصة © بصورة اخرى » بالتنافس الجنسي مثلا . ان العدوان _ تلك 
السمة الصهدة للطبيعة البغرية ب سيبقى » والشيوعية التي تنضع 
الدوافع البشرية الاساسية موضع المسألة منلورة للفشل . 


وقد انتقد فرويد كثرا © لاسيما من اجل تفسي اله العيادية . 


سااكةا مه 


باطنية مفترضة . وهناك كثبر من العوامل الاكثر أهمبة من الدوافع 
العدوانية : القابلة فوق ذلك" للماءلة من حيث وحودها ؛ القادرة على 
تفسي الحروب . والموارد الموجودة ‏ والتي هي اوسع مما تخيله فرويبت 
تستطيم اشباع الغرائر بصورة اكمل © والتواقم الإاساسية يمكن أن 
توجه نحو صورة عن الاشباع ترد تاثرها الهدام الى الحد الآدني . ومم 
ذلك » فان تصورات فرودا المتندة الى نتائجه المتصلة بالنفس البشرية 
تبقى تحدذيا . 


فصل السلطات 


ان نظربة فصل السلطات التي تقول أنه يجب الفصل بين وظائف 
الحكومة المختلفة قد ميفغت من جانب موّلفين عديدين (١‏ بصورة حزثية 
احيانا  )‏ مثل جون لوك ؛ وسخاصة مونتسيكيو . وبجب أن الداكر © 
ابضاء محرري « الاوراق الاتحادبة » خلال حرب الاستقلال الامربكية . 
وفصل اللطات الذي بجد أفضل تعبر عنه في الدلستور الامرنكي كوم ؛ 
في الى صوره ؛ على عدة عناصر : 


1 بعهد الدستور بالسلطات ٠‏ التنفيذية والتشريمية والقضائية الى 
عدة اشخاص أو هيثات . 


004 السلطات الثلاث مستقلة ومتساوية ومتناسقة فيما بينها » ولكن أبا 
منها لا تخضع لاخرى . فلا يكن ؛ مثلا » للسلطة التشريمية أن تقيل 
السلطة التنفيذية؛ في حين لا تستطيم التنفيذية أن تحلالتشر بعية, 


؟ - لانستطيع ابة سلطة © مبدئييا » أن تمارس السلطات التي ينسميها 
الدستور الى السلطتين الآخريين . فلا نستطيع التشريمية ؛ مغلا ) 
تفو يض التنفيذفية بكل صلاحياتها أو أن تعهد أليها بسلطة تنظيم 
فر مسحلدة . وبالصورة نفسها 4 لاتستطيع ممارسة الملطة 
القضائية الا من جانب الراجع القضائية . 


ااه سم 


السلطة القضائية مستقلة عن التاأئر السيائي ) وبحب ضمان 
آمن ممارستها اوظيفتها ويمكن أن تكون لها سلطة املان بطلان تشريع 
ما من الناحية الدستورية ( هذه النقطة الاخرة لاتعد » خارج 
ألولانات المتحدة ؛ ذائما » مستلزمة من جانب مذهب قصل 
ألسلطات ٠)‏ 


وتحتوى هدة دساتر بعضا من المنادذيىء المذكورة أعلاه ) ولكنها 
لا تحتوى عليها كلها . فالسلطات متشابكة بصورة متعددة )» حتى في 
الولابات المتحدة . فالرئيس »© بوصفه السلطة التنفيذية » يشترك في 
التشريع . ولمجلس الشيوخ دور في تعيينات اللطات التنفيذية وفي عقد 
المماهدات . وستطيع الجلسان » من طريق التقصم © أقالة الرئيين 
والقضاة من وظائفهم . اما في فرنسا » فلا بمد الفضل بين السلطتين 
القضائية والتكريمية مانعا لمراقبة القضائية قرارات السلطة التنفيذية 
'و الغاء بعضها . 


فوريه شارل 
(؟ك/ا/ا١‏ - 18917 ) 


اشتراكي طوباوي فرفسي » ولف في بيزانسون وعاش عمرهق باريس» 
بائعا متجولا متواضعا . وخلال الثورة الفرنسية ©» لاحظ واستنكر 
مضاربة التجار الذين يختزئون القمح أو بتلفونه على هواهم . وقد 
خسر » آيضا »4 ما يملكه . وفورييه ؛ وهو متعلم ذاتي متوحاه »6 قليل 
الرجوع الى المفكرين الآخرين علا ىالرغم من أنه تاثر بالافكار التقدمية 
لفلسفة الانوار . وعمله الغزير بكرر افكاره الاساسية . وافضل ممالحة 
لهده الافكار حاءت في كتلبه 9 نظرية الوحدة ١الكونية‏ » ( 1855 ) . 


ويطل قوريه م6 اولا م6 أوبئة اللجتمع الكتيدن “لمائة والأربعة 
والأربعين التي تشممل التجارة والخداع . وبقدم نمداجة تاربخية معقدة 
بعغدم )؛ فيها » الحضارة ( مجتمع زماله ) بوصفها شكلا اجتماميا 


د أغ له 


متدنيا غير بعيد عن البربرية »6 والتناغم » وهو الشكل الاجتماعي الأرفع ) 
ميليه الانحطاط ؛ وسوقا تدوم الدارة التاريشية اللثربة ثمماثين ألف 
سثة . 

ويتول فوربيه أن الكالنات البشرية مزودة باثنتي عشرة عاطفة 
أسامية تطلب الاشباع : العواطف المرتبطة بالحواس الخسى »© وتلك 
المرتبطة بالمحبة والحب والامرة والطموح وعاطفة الخاتلة والحاجة الى 
التلوبع وعاطفة التركيب بين منع الجسم والروح . وفي ظروف مثالية ) 
توحد الماطفة الثالئة عشرة » وهي التناغم » كل العواطف الاخرى . 
ومزاج كل فرد محدد بتركيب لهذه العواطف يختلفف من فرد الى 
آخر : ولكن العواطف مثشوهة أو مفسدة ؛ في الحضارة ©» من جانب 
مؤسسات سيئة كالزواج أو التجارة ولا تجلب الا البوّس ٠‏ 


ويخترع فورييه جماعة طوباوية © المثشرك ) وهو صورة تنظيم 
اجتماعي سيستطيع كل فرك 4 فيه » أن بدع مواطفه تتفتح . ويهضم كل 
مشرك ١11١.‏ أفراد ذوي أمزجة مختلفة ويقوم على ميدا «الممل الجداب 6 
فكل فرد يختار العمل الذييريده : فمن بحب الورود بزرع ورود؟' » 
في حين يفوم الاطفال الذين يعبدون اللعب بالطين بالتنظيفا . ويعمل 
الناس ضمن جماعات تلمى 3 سلاسل © . وكل شخص يمارس اثتتي 
عشرة فعالية مختلفة بوميا لارضاء عاطفة التثغيير وبتناول ) فضلا عن 
ذلك ؛ تمع وحبات آل يوم . ولا ضرورة لآأي تنظيم سياسي على اعتبار 
'ن الفعالية الاجتماعية والممل قائمان على الميل الطبيعي . فالمجتمع يعمل 
بصورة عفوية . والكافآت مثناسبة مع اسهام كل فرد 4 ومع الموهيبة 
والاستثمار 6 ولكن التمييز بين الأغنياء والفقراء لا يعود هلما لان الناس 
يعيثون جمامة . ويربى الاطفال ضمن جماعة من جانب من يحبون 
تربيتهم . ويصف فورييه » في طوباوية أخرى ١‏ العالم الجديد العاشى » 
ر النشور عام 1109 ) ؛ التنظيم الاجتماعي للمشرك القَائم على الجاذب 
انعاطفي والحب الحر والعلاقات المتمددة . ويوٌمن التلاحم الاجتمامي 


45 ده 


بكون كل فرد يرتبط بزملاء العمل الذين بلقاهم في مختلف 9 اللاسل ” 
التي يشارك فيها » وهو يرتبط »؛ أيقا © بشركاء جنسيين . ويتصور 
فورييه اتحادا عاليا للمتلرك امتغلة له 8١‏ حيوش 8 حرالة عن الخبازين 
والعشاق وصانعي الاحذية الخ ... الدين سيزورون الحماعات ويشاركون 
في مسابعات ومهر جائات , 


وقد انتظر فورييه » في مطعم © النصير الغني الذي كان عن شأنه 
أن بتيح له تطبيق أفكاره . وهو لم بجده © ولكنه الهم تلاميذ عدبدين . 
فقد حمقت عدة تحارب استلهمت نماذج افترحها فوربيه في رومانيا وي 
القسم السوبري من جبال الجورا وكاليفورنيا . وعلى الرغم من أن 
ملركس وانفلز صنفا فورييه بين الاشترأكيين الطوباويين 6 بسبب نقص 
التططيل المنامب للتاريخ والطبقات الاجتماعية لدبه 6 فان 'نغلز امتدحة 
من أجل ١‏ تحليله الدبالكتيكي » للمسائل الاجتمامية . وقد كتب الشاهر 
السريالي بروتون « قصيدة ألى فوربيه » من أجل رهافته السيكولوجية. 
وند محدت أفكار فوريه 4 من حديد © خلال احذناث 'بار إيةؤا . 
فقد رأى © قيها © الطلاب اعلاء القيمة العفوية والتوق الى تفتم الفرد . 
وان حسمبان حس اب لضروب التداخل بين الوجوه الاجتماعية 
والسيكولوجية والالحام على قضية السمادة الشخصية بجعلان تحليلاات 
فوربيه هامة داثما ( راجع الطوباوية ) . 


الفوضوية 


الفكرة المركزية للفوضوية هي أنه يمكن ويجب تنظيم المجتمع دون 
سلطة الدولة القهربة . ولا شك في انئا نجد اتجاهات فوضوية لدى 
بعض المفكرين مندذ العصور القديمة . ولكن غودوين هو اول عن بشر » 
دون التباس © في كتانب نشيره عام 9 ) بمحتمع دون دولة . وكان 
برودون أول مؤلف سحى نفسه قوضويا . وقد كان للفوضوية »© من 
حيث هي ابديو لوجية » تأثر "بي في نهابة القرن التاسع عشر وبداية 


ب 195 نه 


القرن العشرين عندما ظبرت حركات ثوربة تتلهم هذا المذهب في بلدان 
غربة عدديدة . وقد ضعف تاثرها في ابامنا على الرغم من أن كثيرين 
سائون ٠‏ فرديا ء الانتاء الى الفوضوية » وعلى الرغم من أن هذه الآخيرة 
تعودث الى الانيثاق ©» عشوائيا : لدى احداث أو ماجلات سياسية 
واجتماعية . 


ولا بشكل المفكرون الفوضويون مجموعة متجانسة ؛ وغالبا ما كانت 
السبة الوحيدة الشتركة بينهم هي الاعتراف بعدو وحيد هو النولة . 
وهم بتبايئون © قبل كل شيء » حول التنظيم الاقتصادي الذي بحب أن 
يسود مجتمعا دون دولة . فوجهات النظر متنومة جدا © من المدا فمين 
عن اللكية الخاصة والمنافسة الحرة في السوق حتى المنانمين عن المشاعية 
الكلية الممتلكات والعمل التماوني والتوزيع بموجب الحاجات . وتفكس 
هذه التبائشات مواقف مختلفة من المنالة والحربة وامكانات 
الطبيعة البشرية . 


الا أن كل الفو ضويين بتفقون على وجوب الحد من أشكال السلطة 
القسرية التي يشكل سلطان الدولة أكمل صورة لها أو الغائها . ولكنهم 
لأ يرقضون كل اشكال السلطة . فمعظم الهو ضويين يعترفون سلطة 
الخبراء . العلماء والاطباء مثلا . ويعترف كثر منهم بالسلطة الاخلاقية 
للقرارات الجماعية المتخلة بطريقة ديمقراطية حقا . انهم يرفضون 
السلطة التي لا اساس لها » السلطة التي تتملق بالوجود الانساني كله 
متجاوزين محال عمل وتقنية نوعية 4 ويلتقدون » خاصة »© السلطة 
التى تريد فرض أوامرها بالقسر . قالدولة منئة » أذن © من ثلاث 
وجهات نظر . ويمتد النقد الفوضوي » ابضا » الى اشكال تسلئلية 
آخرى للسلطة ‏ الكئيسة »© الجيشى ؛ المشروعات التي بديرها راسماليون 
والبروقراطيات الل اشخصية في عصرنا . وهم بأخنون على هده أو سسات 
كونها تمارس قهر! على ضحاياها وتستغلهم بامتلاب مال أو خدمات 
منهم عن طرنيق التهديد أو اللهبة . 


44 عدم 


ويرفض الفو ضيون تبريرين شائعين للدولة هما انها تتولى وظائف 
اجتماعية مفيدة وان سلطتها تكتسب الشرعية بقبول رعاياها . 
فالفو ضويون يرون آن عددا من المهمات التي تتولاها السولة لابقيد مواهاء. 
فهي تعنى © مثلا » بالدقاع الوطني ولكنها لاتداقع ؛ فعلا 6 الا عسن 
سيادتها الشخصية فد الدول الاخرى .ويمكن وظائف اخشرى )كحماية 
الافراد © ان تنجز من حتنب جماعات مطية أو من جانب الافراد , أما 
بالنسبة للقبول © فان الفوضوبين بسالون من البرهة التي يفترض أنه 
منح فيها وعما بحصل للافراد الدين يحاواون محبه . وهم يرفضونَ 
الفكرة القائلة ان الانتخابات تواف الوسيلة الحغيقية التي يقبل »© بها ) 
المرء بآن بحكم . فهي *؛ على العكسن من ذلك © فرصة نصب فخ للشعسب 
الذي يرى نفسه مرفما على دعم هذا أو ذاك من اعضاء الطبقة الحاكمة . 


وتتضمن الفوضوية مجتمما تبلغ » فيه ؛ الحرية الفردية اكبر حد 
ممكن وتوزع »© فيه 4 الخمات الادية توزيما منصفا وتنفذ © فيه ) 
المهمات المشتركة باتفاق مام . ولكن هناك تبانات في الرأي حول طرائق 
الفردية »© التضامنية »© الجماعية © الشيوعية . 


الغفمردية : 


ينطلق الفرديون من الفرد السيد . فكل شخص بملك دائرة عمل 
لا تنتهك لا سمتطيع أحف أن يتدخل فيها . والعلاقات الاحتمامية'تشكل») 
قٍ البدء ؛ بفضل مبادلات وعقود . وقالبا مابعد العدمي الالماني ماكس 
سترثر ( راجع الهيفليين الشياب ) ملهم هذه المدرسة » ولكن انقية 
سترنر التي لا هوادة فيهالا تترك سوى فسحة صفيرة لاقتراحات نناءة. 
فقّد كان يرى © فعلا © ان اللفرد يحب أن يتصرف على هواه دون إن" 
يحسيب حسابا لله أو لقواعد الاخلاقية . وفوضويو القرن التاسع عشر 
الآمريكيون ؛ جوزيا وارين وليزاندر سبونر وبنجامان توكر © بمثلون هذا 
التيار بصورة افضل . 


وكان وارين ينادي بنظام « تجارة منصفة ©» بادل » فيه ؛ كل 
منتصج ؛ يعمل منقردا أو مشتركا مع آخرين © خيرات على اساس زمن 
العمل الستخدم . وقد خلق جماعات تحر ببية متنومة قائمة على الملكية 
الفردية ومبادلات العمل . وطور توكر نظرية الغردية في مقالاته التي 
جمعت ) عام 1815 6 في كتاب . وهو برى أن كل قرد يجب أن بتمثع 
بالحد الاتصي من الحرية المتوافق مع حرية معادلة للآخرين © وهو 
مايتفين ©» خامة ) حقوقا فير محدودة في اقتنام الخيرات من السوق 
مسيستطيم » دون اندولة 6 الافادة من حقه في الحمابة باستممال خدمات 
مؤبسة خاهة اذا كان ذلك شروريا . أما سوئر 6 فهو برط © بصورة 
اوضح ق بتعليد العانون الطبيعي ويلتقد 2 يعلقب 4 دسكور الولايات 
المتحدة منددا بفعف النظرية التعاقدية للنولة الكامنة وراوه . 


والفوضوبة الغردية تولد ) من جديد © مند بعض الوقت . ومي » 
أليوم » تيار من حركة الحربة الطلقة . ولكن اتبامها الحاليين يحتفون 
بالرأسمالية وغالبا ما يسمون انفسهم قوضويين ‏ رأمماليين علىعكس 
أملاقهم الذين كانوا يعتغئبون أن مجتمما يتسأوى 6 فيه © الجميع من 
حيث الحربة سيدخل على الرأممالية تعديلا جذريا . 

التشامئية : 


تقّع التضائية © نوما ما ء في منتصف الطريق بين الفوضوبة 
الفردية والحماعية . وقد تبنى برودونوانصاره هنا المصظم لوصف 
نظامهم الاتنصلدي الذي كان بستطيع أن يمتلك وسائل أنتاجه (الأدوات »6 
الارض ) فرديا ؟و جماهيا . ولكنه يجب ان لابكانا آلا على عمله 4 وهو 
مأ يستبمد الربح وألريع ويضمن مساواة قوبة . وبجب أن يتطق 
التبادل بعوجب اخلاقية تجارية يسعى © فيها » كل طرق » ببساطة » 
الى معادل 4ا قدمه . ويقترح برودون » أيضا » انشساء مصصرف 


سا4 عد 


مكلف باقراض المنتحين جد أدنى من معدل الفائدة . وعلى الرغم من 
فشل تحارب برودون لتطبيق ماده 3 فان تلاميذه لفنوا دورا أساسيا 
في بدايات الاممية الاولى قبل ان بتجاوزهم الجماعيون . 

التعماع._ 3 : 


اأصبحت الجمامية الاتجاه الرئيي الحركة الفوضويمة بتائر 
بوخارين . والجماعيون الذين تخلوا من الاهتمام الذي كان بديه برودون 
بالفلاحين وصفغار المنتحين والحر فيين © هؤلاء الحماعيون بتخيلون 
مجتمعا مقبلا سوف ينزع 4 فيه © العمل اأنظم ملكية راس المال وتملك 
كل مجموعة عمال »فيه ؛ وسائل انتاجها الخاصة . وسوف بكون توزيع 
المنتحات والارباح هو ضوع قرار جملعي 2 ولكنهم شدرون ؛ علمة ؛ أن 
التخصص سيتئاسب مع الممل ؛ في الستقيبل القريب على الأاقل . 
ويعارض الجماعيون ما كانوا بعدونه شيوعية ماركس وتلاميذده 
التعسفية . 


رفض الجيل الثاني من الفوضوبين » لا سيعا مالا ليستا واليزبه 
ريكلوس وكروبوتكين ع الفكرة القائلة أن الشيوعية تفرض »؛ حصرا ؛ من 
حانب دولة تعسفية . وهم بعتقدون ؛ على العكس من ذلك » أن التضامن 
البشري الطبيعي بمكن أن بؤدى الى الغاء كل التمييزات القائمة على 
اللكية . قكل قرد ستممل ؛ في المحتمع الفوضوي ؛ الوارد المشتركة 
بيوجب حاجاته . وسوف ينظم العمل الانتاجي » من جهة العرض ؛ من 
جانب جماعات طوعية من الممال » ومن جانب جماعات محلية هدفها 
تحديد حاجات سكان منطقتها من حهة الطلب . وتنتحد الحماعات لتنفدذ »© 
بالتنسيق » مشاريع تتصل » مثلا ؛ بشبكة الطرق أو الخطوط الحد بدية 
عندما تتعلق بعدة مناطق . 


ونقترح الشيروعية الفوضوية رزية للطبيمة البشرية متعارفة »© 
تطبيا ؛ مع أتنانية ستنر ومع الفرديين . وهي تفترض ») ميقا » أن 
التاس ميعملون دون <وافز مادية و'ن مساألة المتربمة ستلخفض © 
في غياب الملكية الخاصة » الى درجة سيمكن ؛ ممها » تجنب اللجوء الى 
الجياز القضاني القهري لحل مسألة الجنوح . ويرى بعخيم أن هذا 
الذعب شكل من اشكال الطوباوية » وبالقابل ©» شدر المدانفمون من هذا 
التلموذج من ألفوضوبة أن أى مجتمع بشثري "ا ستطيع البقاء اذا لم 
يتعاون الناسسن ويبرهئون على حد أدنى من الغرية ٠‏ 

ومنذ عقّد .مإ ب ١89.‏ © رأى معظم الفوضوبين الثشيوعية 
بو صفها اعلى صور التنظيم الاجتمامي . وهم يهاجمون اللكية الخاصة ©» 
كما بهاحبون السلطة السيانية » لآنها محدر استفلال © وقد فهموا » 
في الوقت نفسه » أنه يجب التوفيق بين ملكية الجماعة وتمسك الفوضوية 
الأساسي بالحرية . وخلصوا © من ذلك »؛ الى أنه يجب تبني النظام 
التسيوعي طوعا ؛ لا أن بفرض بالقوة . وراى كثيرون في الجمامية انتقالا 
مقبولا قبل أن بحس الناس بما يكفي من التضامن للاستفتاء » كليا » 
عن التمييزات القائمة على الملكية . وبالحهابل ©» شتقد الفرديون الشيوعية 
باسم الحرية. 


الفوضوية وا مارئسية : 
تقترب الرؤية الفوضوية للمجتد_ع المقبل من روّية ماركين 
والماركسية على الرغم من أن الفو ضو بين والماركسيين تعارضوا تعار ضما 
6الما )4 وهو كتاب بهاحم »6 فيه ؛ ماركسن برودون . واشتدت 
الخصومة داخل الأممية الأولى عتدما تنازع أنصار مار كسمن وباكونين 
للسيطرة على التنظيم . وتوقف الصراع مع نهابة الآممية ؛ عام ؟لإلم[| . 
وكان الأمر دور حول معرقة ما أذ! كان الدرب الذي يقوذ الى 


الفوضويون © أم بخلق دولة عمالية كما كان بقدر الماركنيون . وبرى 
الفوضويون أن كل كيان سياسي ؛ حتى 'و كان موّلفا من بروليتاريين 
حصرا © بتخذ الصفات العامة للدولة ويصيم مصدرا جديد؟ للامتياز 
والقمع . والدولة الاشتراكية التي ستمتد سلطاتها الى تنظيم كل 
السياة الاقتصادبة ستكون ) دون شك ؛ الدولة الأكثر قمعا . ولن تكون ؛ 
كما يقول باكونين »4 لا سوى ثكنة : نظام بنام 4 فيه © العمال المجندون 
ويستيقظون ويعبلون وبعيثون على ابقاع الطبل ونسب : فيه ») 
امتياز الحكم الى الناس الاذكياء والمتعلمين ... © . 


| وهناك » ما وراء هذه الانقامات السياسية » تانات أكثر 
اجمالية ؛ فالفوضويون ؛ يرون ان التصور الماركبي لعلم احتماعي 
تتعافب »© فيه ؛ العصور التاريشية بموجب قوانين اقتمادية هو تصور 
مغال فى حتبيته . وهو بخفض من تقدير قوه الافكار الثورية و 5 روح 
النمرد » . وفضلاعن ذلك » وعلى الرغم من أن الفو ضويين يعتر فون بأن 
الطقة المسيطرة على الصعميد الإقتصادىي ستؤثر ؛ دائما » عاثرا قوبا في 
فعاليات السولة »© نائهم يعتقدون أن للسلطة السياسية جذورا متقلة 
وديناميكية داخلية نوعية . وبالفعل © فهم لا بؤمنون »© على العكس عن 
الماركسيين ؛ بالطاقة الثورية للطبقة العاملة المدنية . فالبروليتاريا هي : 
بالنسبة اليهم » كتلة متشايرة تضم الفلاحين والحر فيين والفقراء 
والهامشيين كما تضم عمال المان . وهم يثقون ؛ اولا ؛ بالذين ليس اهم 
ما بخمرونه فيانتفاضة ثورية . 

التفير الثودي : 

الفوضويون معارضون ؛ بشكل طبيمي © لكل عحاولة لاصلاح 
المجتمع بوسائل بركانية والاطاحة بالنظام القائم باحلال مؤسسات 
سياسية جديدة محله . فقد امتنعوا ؛ بانتظام )2 عن الاشتراك في 
أي شكل من أشكال الحياة السياسية التقليدية.. واستير ممظمهم في 
التفكير . بحادود تحويل وري للمجتمع . وكان باكونين ومالاتيستا 
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أوكروبوتكين بتصورون تمرد! جماهربا هد أشكال اللطة والمؤسات 
الاتتعادية القائمة بود الى البناء التلقائي لاشكال تنظيم جديدة على 
اساس مطي . ولا مكان ؛ في مقاربتهم » لادارة سياسية حسب المعاير 
الألوفة .. رسوف بكون دور المثقفين الفوضويين 4 تل كل شيء ) 
تربويا : فيجب أن بحفزوا روح التمرد بكشفهم المظالم وزرعهم مثل عليا 
مضادة التلط داخل الجماهر . وقد كشفت التربية » المنقولة كتابة 
أو شقاها ؛ على كل حال © عن كونها مخيبة للآمال بسبب بطء النتائج 
بحيث ظهرت قكرة « النمابة بالافعال » . وقد وردت + اولا + لدى 
مالاتيحا الذي حاول تطبيق النظرية . وكان بريد أن تبين الفوضوبة 
بالعمل © باثلرتها غروب عصيان محلية لنتخدم كمساذج وحوافز 
للجماهم . وخلال السنوات العشرين الاخرة من القرن التاسع عثر ) 
شجعت الفوغوية أعمال الارهاب الفردية © كاغتيال القادة السياسيين 
أو صناعيين هامين مثلا . وانتشرت صورة الفوضوي المنيف الذي 
يخفي » تحت معطفه » قنابل انتثار! واسما في تلك الفترة . وكانت 
الدعابة بالافمال قشلا : فقد هزم البوليس او الجيثى المصيانات الحلية 
كل مرة » وام تفد الفعاليات الارهابية الا في خلق مناخ سياسي متاهض 
في الراي المام اللي سلم بامتقال الفوضوبين الابريام . 


والسترانيجية الثورية التي بمثت على اكبر الامل جاءت من 
التحالف بين الفوضوية والتقابية . فقد رأى الفوضويون . الثقابيون 
في الحركة النقابية وسيلة لتنظيم البرولثاريا من أجل الثورة وموطيء 
قدم أو مثبرا يسهل بناء المجتمع الجديد . ولعب الفوضويون دورا بارزا 
داخل الاتحاد العام العمل في فرنا قبل هام 1116 ويمد الحرب » 
وداخل الاتحاد الوطتي للعمل في اسبانيا . واعطت الحرب الاهلية 
الاسبانية التي بدات عام 1457 الفرصة الفوضوية ‏ الثقابية من أجل 
تجسيد افكارها . وائبت الفوضويون انهم كانوا يشكلون قوة ثورية . 
وقد أممت عدة مصانع وقرى بدرجة معينة من النجاح بصورة عامة . 
داكن وضع اسبانيا لم يسمح بتطبيق الل العليا للشيوعية الفرضوية 


نيد اج © اسم 


على نطاق وامع . نقد تخلى الفوضويون عن كثير من مكتسباتئهم الثوربة 


ولم شبل كل الفو ضو بين فكرة الثورة ٠‏ فالفرديون يرون أن التنقليم 
الثوري يهدد الحرية ء في حين يعتقد آخرون أن التحويل الذي تقتضيه 
الفوضوية في العلاقات الانانية لان بحصل الا بعد فترة طوللة هن 
التربية . فالثورات ستطيم أن تهدم ولكنها لا تستطيع اعادة بشاء 
الجتمع القبل 8 : 


مدى الفقوضوبة : 
يمكن تقويم الفوفوية من وحهتي نظر مظفتين © بوصفها 
ابديولوجية نوعية أو بوصفها تارأ مارس تائما في المدأهب السيامية 
الآخرى . وبمكن أن نرى أن الأبديولوجية الفوضوبة كانت © من وجهة 
النظر الاولى ؛ نغلا بشدر مالم تحتذب الكثي من الثضمين اليها وأن 
تاثرها في مجرى التاريخ العاللي كان كما مهملا . وهذا الامر لا بدعو الى 
الدهشة على اعتبار أن الفكرة الفوضوية عن مجتمم منظم دون ساطة 
مركزية تبدو مناقضة لخبرة كل الجتمعات المتقدمة التي ترافق © فيها ) 
التصنيم » مع دعم دور الدولة . فامتناق الفوضوية كاملة فمل ابمان . 
وبالقابل ؛ كان للفوضوية المزيد من التجاح بوصقفها نقدا 
للابديو لو جيات والحركات الآأخرى . فوجودها الثابت في التقليد 
الاشتراكي اسهم في موازنة التصور المركزري والحكومي لاشتراكيين 
عديدين . وقد شجم التبار الفوضوي الليبراليين على تجاوز ضروب 
.ضعفهم وريائهم بصدد فضًايا عديدة كحرية الكلام © وساعد على نمو 
الحركة النسائية . فقد استد امثل الأعلى الفوضوي بصدد علاقات 
انمانية لا استغلال فيهاالى العلاقات بين الرجال والنساء ‏ في بدابة 
القرن العشرين »4 مثلا ؛ من جانب أبما غولدوين » وهي فوضوية من 
أصل روسي شهية في الولابات المتحدة , 
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واتجاه الفكر الفوضوي ( المشتق من تولستوي خاصة ) المناهض) 
-..دنيا + لكل عنف »© غانا ما تلقاه في الحركة اللسلمية . وفي عهد احدث » 
ضم الجناح الرادبكالي في الحركة الابكولوجية افكارا فوضوية . وهدان 
التباران المتغابران ؛ ظاهر! © بلتقيان حول فكرتين رئييتين : معارضة 
كل الملاقات اللطوية ©؛ حتى حين تكون مستترة : والايمان بالعمل 
المباشر ‏ وليسى بالمناهج السياسية التقليدية ‏ كوسيلة للمحاربتها . 
والاسهام الاسائي للفو ضوية في ألفكر السيابي يعبر عن نفسه في هاتين 
الفكرتين أكثر منه في تعريف مجتمع مقبل . 


فوكو ميشيل 
(ك5؟51١1-‏ إهةأ) 


فيلوف فرني »© مورخ للافكان ومن التالين للبنيوية . وقد حصل 
قوكو ؛ وهى خردج دار المعلبين العليا © على الاحازة في الفلفة عام 
1518 24 وعلى امازة في علم النفس عام ١456.‏ ؛ وعلى دبلوم في علم 
النفس المرقي عام؟158 ودراس في عدة جامعات فرنسية واجنبية قبل 
بمين في الكوليج دو فرانى هام ./إ15 . وكان بعد © لدى وفاته ) أحد 
ابرز فلاسقة فرنا وأكثرهم أصالة مرحطة ما بمد الحرب , 


بدأ فوكو حيانه العملية كسيكولوجيي متخصص في الامراض 
المقلية . وقد انتقد الصورة التي ظهرت ؛ عليها 4 مفاهيم الصحسة 
المقلية والجنون © والعقل واختلاله لتعريف هقولة المرض العقلي . 
ومؤلغه الرئيسي في هذا المجال هو « الجئون واختلال العقل ؛ تاريخ الجتون 
في المصر الكلاسيكي © (أككةا). وقد أدى به اهتمامه بأصول مفلهيم 
العلوم الانسانية ومملرناتها الى القيام بأفييل حول إصولى الطب 
العيادي والتصورات الحديئة للباتولوجيا ( ١‏ ولادة الميادة » 1558 ) 
وحول انبثاق اغلوم الاجتماعية الحديثة ( 8 الكلمات والأاشياء ) 5و يع 
وأجرى ؛ عام 1534 6 تركييا لتنلهجه في البحث في 3 اركيواوجينا 


م :3ه اه 


تعاقبا لتاكيدات وممارسات ومشططات تصثقية وعواضيم تدليلات 
تحتوى ؛ على الرغم من انها بدو متشايرة ومتناخصة © جملة تواعد خطاب 


ويقيم فوكو ؛ في هله الإلفات الاولى »© العلاقة بين معرقة العلوم 
الإنسانية والاجتمامبة وممارساتها والتغيرات الثقافية العميقة في نهابة 
القرن الثامن عثشر . ولا نبفي تفم هله التفرات في مقاربة بتعاير 
تقدم المعارف © بل يجب تطيلها بوصفها الانتقال من نمط تنظيم وتملك 
للسلوك البشري الى عط آخر. وغالبا ما رأى الباحثون مثابه بين أعمال 
فوكو وأعمال نوماس كون. وهلا التقريب بينهما لا بظلو من تبرير ألا فيما 
تعلق بالنقاط التالية : فحيث بتحدث كون عن نماذج © يتحدث توكو 
عن خطابات و 8 مبادىء » ؛ وفي حين يركز كون على العلوم التي وصلت 
'لى النضيع © كالفيزباء درس فوكو © بشبكل خاص » ١‏ العلوم » التي 
تسعى الى معرقة الطبيعة البشربة والشرط الانساني ‏ ولا سيما الطبء 
وعلم النفس وعلم الاجتماع ب وأكثر من ذلك © وخلافا لكون الذي 
بقى مهما فيما يتملق بهذه النفطة »2 يلح فوكو على الطبيعة التعسفية 
لتحولات الخطاب ٠‏ ولح فوكو 6ضد ألدين بفسرون تاربخ الحضارات 
بحدود. التقدم الموجه بالعفلانية المتنامية للبثشرية وبقدرتئها المتزايدة على 
فهم سلوك البشر 6 على ضروب الانقطاع وعدم الاستمرآار واحتمالية فهم. 
ذولاقنا ٠‏ فالانتقال من حجملة خطابات ( مبادىء ) الى مجموعة آخرى » 
وتعديل التاكيدات والممارسات والإاحكام التي تنطوى عليها لايمكن 
وصفهما على أنهما تبرير ذاتي لتقدم العقّلانية » كمالا يمكن تفرهما» 
بصورة اختزالية » بالرجوع الى الشروط الادية المحددة ( كما غي 
الملركسية ) . 


ان التعسفي والاحتمالي و(للاعقلاني تلمب »؛ في راي فوكو © دورا 
حاسما ومحديا في تاريخ الافكار . 


د 05 ال 


وفي عام ./ا5! : وفي درسه الافتتاحي في الكوليج دوقرانسن : 
« ترتيب الخطاب » » ادخخل © للمرة الاولى ؛ في أعماله » مفهوم اللطة. 
وهو يطل هفي كتابه الاساسي التائي ؛ « المراقبة والعقاب » (80/إ15 )62 
أصول السجن الحديث وممارساته الانقباطية ؛ فدمج مقاربته الجديده 
للسلطة وعلافاتيا مع المعرفة النظمة للعلوم الانسانية . فالسجن بفسر 
بوصفه مجال ممارمات تستطيع »6 فيه ؛ العلوم الانسانية وتقنياتها في 
التسوية ان تنمو قبل ان تمتد بمراقبتها وبالقمع الى المجتمع بكامله . 


وفيٍ حين تبدو تحليلات فوكو السابقة للخطاب مجرده جدا » فان ‏ 
مفهوم السلطة بسمم له بالالحاح على الشروط المادية والاجتماهية التي 
تنمو في أطارها هذه الافكار » أيضا : وتتحول . قيرى فوكو اللطة 
عنصما لانتاج الحقيقة » على اعتبار ان السلطة والحقيقة 
تعملان مترابطتين . 


. الحقيقة شيء من العالم » فهي ننتج بتاثر مور متعددة من القسر‎ ١ 
انها تستقرىء النتائج المالوفة لللطة . ولكل مجتمم منظومة الحعيقة‎ 
الخاصة به » 5 سياه »4 الحقيقة الخاصة به : أى نماذج الخطاب‎ 
. ) » التي يبل كونها حقيقة » ( 5 اللطة  المعرفة‎ 


لعد تكونت العلوم الانسائية والممارسات المربيطة بها + تنريجيا »> 
كوسيلة رقابة لضبط عناصر الكيان الاجتمامي النحرفة و 9 معالجتها ». 
وقد تركت فلمفة الانوار ترانا من الملوم والممارسات التي توفر قواعدها 
ومعابرها معيار العمل السوى ‏ سواء اكان ذلك في الصحة الجمدية 
والعقلية ام في التصرف الاجتمامي والسلوك الشخصي والجلسي . وهدف 
قوكو هو أن ببين ان هذه المعابر قاثمة على اللاعقلاني والمحتمل والعسف 
بصورة معادلة ؛ في ذلك © لتلك التي حلت مطها . وفي مؤلفه حول 
السجن وفي الجزء الاول من كتليه « تاريخ الجنس 4 ( ١495‏ ) وفي 
مجموعة ابحاث اخرى ( السلطة _ المعرفة .8م14 ) © بحلل الصورة 
التي بصنع عليها الفرد الحدنث . فقد حددت الملوم الانانية الثولات 


د 614انه 


والمرض . وهي تخلق » بذلك »؛ رعايا الدولة الحدبثة النضبطين » وبالتالي 
الدولة نفسها . والدولة الحديثة لاتحكم باستعمال القوة بقدر ما تحكم 
استعمال المعرفة وممارسات العلوم الانسانية التي تبني ذاتية رماباها 
من خلال ميكرو ‏ فيزياء للسلطة . 


وقبل شهر هن وقاة فوكو © نشر الجزءان الثاني والثالث من 
5 تار بخ الجحدى » واملن عن نشر قريب لجزء رابع . وقد تابمعم قوكو 
محاولته لتعيين اصول التصورات الحديثة للفاتية والسلرك الاخلاتي 
من خلال دراسة الاخلاق فالجنسية ٠‏ ولكن تعطيله قد روجع مراجصة 
اساسية بالمقارنة مع اعماله الاولى في نقطتين هامتين : فقد قل الحاحه 
كثيرا على آثار السلطة ولم بعد يعين موفع ١صل‏ الاخلاق الجنسية في 
عقلانية القرنين السابع عشر والثامن مشر » بل في ولادة العقلانية الغربية 
في فلسفة الافريق . وبصبم الجنس والشخصية والسلوك الاخلاقي على 
ترابط حميم في الفكرين الكلاميكي والمسيحي ؛ ولو كان ذلك يتم 
بصورتين مختلفتين . وربقدم الجزءان الجديدان من 5 تاريخ الجتس » 
انتحولات المتعاقبة للجنس وسعيان الى بيان عوسنا الخالي بالجنس »6 
وهو بعيد عن أن يكون علامة تحرر ) يعبر عن انمدام لتصورات حرة سى 
كل توجيهات ؛ لدينا ؛ حول الصورة التي شفي أن نفيش عليها . 


وهناك موضوعان بتخللان عيل فوكو على الرغم هن التفيرات 
المتكررة في موتفه . نتحليلات فوكو نات الاتجاء ١‏ السلالي »6 تلح على 
اللامقلانية والظلم المختبثين وراء ظاهر' عقلانية ) وعو عتاثر ) في هذه 
تغط » بنينشه . انها بوجهة ضد « حتائق » المالم الحديث 
تعطيها هذدة الحقائق شرعيتها من اجل السماح الدين بمانون متها بالدفاع 

عن انقسهم . وهي تنزع إلى ان تبين لنا اثنا اصيحنا فاسدين ومحانئين 
ومر ضى و حائحين بخفو معنا لمعار ف وممارمات تكشف عر الفاسد 
والجنون والمرض والجنوح لدى الآخريين . وهناك »© وراء المشروع 


00 اسم 


اللالي ؛ قناعة عميقة بعدم وجود ذات انسانية دائمة في. مجرى التاريخ» 
بعدم صدق الانتروبولوجيا الياسية وعدم وجود شرط بشري وطبيعة 
بشربة » وما من شيء في الانسان » حتى ولا جسده © على درجة مسن 
الشبات تكفي لاستخدامة أساسا لفهم الذات أو الآخرينة ( «اللغة» الذاكرة 
المخادة »6 الممارسة ؛» ) . قلا توحد » اذن © دلالة ولا نظام في الناريخ + 
كما لا تو جد 'مكانية للافلات من السلطة والاحتمال . والنضال ضروري 4 
دائما ؛ للا فلات من السيطرة ؛ ولكن ذلك لابضمن تحرر الانسان لان 
اللطة خاصة ملازمة للعلاقفت الاحتماهية . ولا يمكن التصرف دون 
تعديل الشروط التي بتحرف الآخرون ضمنها . وهدا لا دعني > في ذاته » 
ان اللطه ستحافظ دائما ملى العلاتات الخامة ألتي تقيمها ) أليوم ؛ 
مع ملوم الاتنان . 


واكثر مابوٌّخذ على فوكو شيوعا هو انكاره امكانية تحرر الانسان 
واعطازه الانطباع بالسبية ٠‏ وصل المرء الى الاعتفاد بأن فوثو لا بقدم لنا 
أي سبب لتفضيل حالة اخرى للعالم على الحالة ألتي نعيش. يها . ولكن 
هذه الانتقادات تخطيء مرماها جزئيا . فهدف فوكو هو خلق ترددلات 
وشكوك ؛ حملنا على اعادة التفكي في المقولات والمماو ات التي نعيشثي 
ممنها ‏ وبالتالي على تحريرنا ؛ وذلك : على الاقل © بوعي لما لحسرناه. 
الى حد ما بتحوثنا الى مانحن عليه وخفض سيطرة العلوم الانسانية على 
رؤية رعايا الدولة الحديثة لانفهم بهذه الطريقة . 


فولتر فرانسوا ماري آرويه 
(155 سالملبالا١‏ ) 
فيلسوف فرنسي . كانت انكلترا » بالنسبة اليه « مرآة الحرية » 


على العكس من فرتسا وباقي العالم . ولكنه كان ؛ على العكى من . 
مونتكيو الذي امتداح انلتر؟ بتعابسر متشابهة ؛ لا يعتقد ؛ إبدا © أن 


اه له 


على الفرنسيين تقليد النظام الدستوري الانليزي فافكار فواتير كانت 
لوك حصرا . 


وقد انتس فولتم : متلهما بيكون » ملمده ثفاده صيئة مسفسطة 
من الاطروحة الْلكية لاسرة السوريون في القرن الثامن عشر 4 وهضي 
الاطروحة القائلة انه لابمكن لحكومة جيدة وعادلة وتقدمية أن سر 
سيرا حسئا الا من جانب ملكية مركزية » حديثة وقوبة لاتعيقها رواسب 
القرون الوسطي والمصالح الشخصية . وكانت هذه الرواسب الرئيسية: 
في نظر فولتر © هي الكنيسة والنبالة والمحاكم ذات السيادة السماة . 
بركانات . وغالبا ما لفت فولتر الانتباه آلى انه ليس لهده الاخرة ابة 
سعة مشتركة مع البرلمان المنتخب » المجلس التشر بعي لانكلترا . وفي حين 
كان مونتسكيو يرى في البرلمانات والكنيسة حواجز في وجه الاستتبداد 
الملكي © كان قواشير يعدها عوامل القمع الرئيسية في فرتا . فقد كان 
القضاة والكهنة 6 وليس الحكومة اللكية ؛ هم الذين بعذبون التشفين 
الدينيين وبعدمونهم ويحر تون الكتب ويضطهدون الكتاب مثله . 


وفولتر الذي لقي المهانة من جانب النبالة الفرنسية 4 في شبابه » 
في خصومة وقعت له مع الشيفالييه دو روهان . شالبو ) ظل »© طيلة 
حياته © معاديا لكل مصالح الارستقراطية ومدافعا متحمسا عن 
'لبورجوازبة . وبالمقارتة مع ذلك © كان عداؤه للكنيسة اكثر اعتدالا . 
فحتى الو سخر من الكنية القائمة 6 فانه لم كن ملحدا ©» بل كان 
بلاحرى مؤمنا بالله . والحق انه كان أحد حماة اليسوعيين عندما الفي 
سلكهم . وقد انتهت تجربته في بلاط ملك بروسيا فريدريك الشاني 
نهابة سيئة . ففي حين كان يأمل بان يلعب نور الفيلسوف على مقربة 
من ملك متنور + تبين له ان الملكا يطلب المديح لا النصائح. الا أن فواتر 
بقي ملكيا واستمر في تحريض ملك فرنسا على الغاه البرلانات في السبعينات 
من القرن الثامن عثر ؛ في حين كان الرأي العام الليبرالي © في فرنسا » 
منحاز! الى جانب القضاة . 


أب “6 سه 


واصيم فواتي في نهابة حياته » حين كان بعيشى في جنيف أو قرب 
جنيف © مهأفما متحما عن الحركات الديمقراطية في هله المدينة ‏ 
الدولة . ولم بكن من انصار حكومة ديمفراطية لفرئسا : كما لم يكن من 
انصار حكومة جمهورية بشكل عام . ولكئه كان يرى »© في هذه المدينة ‏ 
الدولة السوسربة ذات التقليد الطويل في الحكومة الشعبية © أن ذلك 
كان اقضل نظام ممكن . وكان بدعم 4 بالتناوب © مطالب الطبقة 
المتوسطة . وفي هدا السياق انتج فولثير عددا من الكرامات المنامرة 
للمساواة والؤيدة لليسار . ويجب أن نفهم أن رمائل هذه الكراسات 
تتوجه الى سكان جنيف وليس الى الفرنسيين ٠‏ قمن الخطا أن نرى في 
هذه النصوص برهانا على أن فولتم 'صبعم جمهوريا ودبمقراطيا في موقفه 
حيال حكومة بلدة . 


ان 'هم ما حمله فوالتي الى الفكر السياسي في زمانه هو تعبيره عن 
السامم وحقوق الانسان . ولكن فولتر استدرك ما فاته من حيث 
الآمالة والتماسك © بل وتجاوزه بفصلحته وحيوية أسلوبه . وريما 
كان أكثر الكتاب قراءة وتاثرا في عصره . وقبل وفاته التي وقعت في 
الشالثشة والثمانين من عمره » بقليل » 2 تواجج » امبرعلورا على امبرطورية 
الاداب من جائب المعجبين به في أوبرا بارس . وكلن فولتر قد آمن » 
دائما © بأن تلك مملكة اكبر وأكثر عمومية من ابة مملكة سياسية 
١(راجم‏ قرن الاثوار ) . 


(عكما هه .55ة١ا)‏ 


منظر المقي في علم الاجتماع والاقتصاد . وماكس فيبر أصبح 6 
بعد درامات في تاريخ الحقوق التجارية » واحدا من ١اوجوه‏ الرئيسية في 
الحيل الجديد من علماء اقنصا المانيا ذوي الاتحاه التلربخي في 
التسعينات من القرن التاسع مه مثر . وحملته مالة شخصية على ترك 


عاهم ا هه 


التعليم عام .1814 » واكنها لم تقلل من تدفق كتاباته ذات التنوع الهائل . 
والمو ضوع الذي بصتع وحدة عمله هو تطيل العلاتة المتبادلة بين 
الاقتصادية من حبة اخرى . 


وقد تزايدت الصفة النظرية لانثغاله بهذه المائل بحيث شمل 
صياغة منهجية لمقولات الحياة الاجتماعي ةوالسياسية الرئيسية »© من 
وجية نظر عمومية وبالاستناد الى الصفات النوعية للحضارات الغرية 
الحديثة في الوقت تفسه . وأبسهم فيير »6 أآيفا » اسهاما نشيطا » 
وموضم مساءلة غاليا ؛ في المساجلات حول المسائل السياسية لالمانيا 
غليوم الثاني »> وذلك بالتمييز بين العلم الاجتماعي والممارسة السياسية» 
وعلى مكانة احكام القيمة في الملوم الاجتماعية . ولم بصل » الا في وقت 
متاخر » نييا »4 سن ححياته » إلى أن بعد عمله من « الوسيولوجيا 6 ) 
وما بعر قابه 6 اليوم2 هو كوله أحد « الآباء اللو مسين » للسوسيولوجيا. 
الا أن عمله أعقف من أن نسمس بتصنيف بيط ؛ سواء اكلن ذلك من 
حيث الحدود بين الفروع العلمية ام من حيث المدرمة الفكرية . 


وقد عرف فيبر في المانيا » في البدء » بدراسة حول آثير التنظيم 
الرإأسمالي ؛ في الملكيات الرراعية الواتقمة شرق لهر الالب © وحخول 
دلالته من حيث استمرار سيطرة الجؤنكرز ( ملاكي الاراضي ) على الحياة 
السياسية الالمانية . ألا ان اشهر ماعرف به فيبر كان دراسة اهم بكثر 
حول أصول الرأسمالية نفسها ( ١‏ الأخلاق البروتستانتية وروح, 
الرأسمالية 5 15.2/15.1 ) . والحجة الآساسية في هذا الولف هو 
أنه اذا كلن بمكن للاتجله آلى رقم ربح الى الحد الأنصي الذي بميز 
البورجوازية تمثيلا فائهًا ان يفير »© في حالة النمو الكلمل للراسمالية © 
بمجرد الحاجة الى الغاء والصمود امام المنانة ؛ فائه لا بمكن تفسيره 
بالطريقة نفسها في الاطوار الاولية للنمو الراسمالي ‏ قهذا الآخر هو ) 
اذ ذاك ؛ نتيجة ميل مستقل الى المراكمة الى ما وراء حاجات الاستهلاك 


64 بهم 


الشخصي بكثر © وهو هيل فريد تاربخيا . وبجد يبر منش)ا هذا 


السلوك في « تقشفا 8 اللروتستقتيين المطبوع بمقتضييه : العمل 
التهجي كمهمة رئيسية في الحياة والاستمتاع المحدود بشثماره . وكانت 
النتيجة غير المقصودة لهذه الأخلاقية المفروضة على اللؤمن بالضغوط 
الاجتماعية والسيكو لوجية لاثبات خلامه ( وليس لاكتسابه ) هي مراكمة 
الثروات للانتثمار . 


ان النقاد الاوائل لاطروحة فيبر قد أساؤوا فهمها 6 وراوا فيها 
تفسيرا ثقافيا؛ حصرا! ؛ للر'سمالية ؛ كما لو ان « معمدانيا من سيبيريا 
او صحراوبا كالفينيا » بيجب أن يصيح »© بالفرورة © صاحب مشروع 
ناجحا . وقد كان فيبر »© قعلا © واعيا جدا للشروط الادية الغرورية 
لنمو الراسمالية وللمصائح الاجتماعية اللازمة لانتشار الافكار الجديدة 
معا . والمسالة الحاسمة المتملقة بهذه الاطروحة هي معرفة ما اذا كان 
استممال فوة المدلى الذي حمل التراكم غير المحدود ممكنا في مستوى 
'لبدا قد جمله ؛ املك © محتوما من الناحية العملية . وبعبارة أخرى »: 
هل بجب أن نرى أن الاخلاقية البروتستانتية تقدم نافمية ضرورية 
للتراكم الراسمالي ام انها تقدم © فقط 6 مشروعية حيال القيم المسيطرة 
التي ترجح استهلاكا تفاخريا من جانب الطيقة الكمول ؛ والمألة عصية 
على الحل بمورة مقنعة © احتمالا » بقدر ما تأثرت كل امثلة الاتلاع 
ارأسمالي بالاقلاع الاول . والاهمية النظرية لعمل فيبر © تقوم على 
التحدي الذي بطرحه على محاولات المعالجة الاختزالية للافكار بو صفها 
انمكاسا لمصالح ملدبة بدلا من معالجتها بومفها نتاج تفاعل عناصر تتبادل 
انتاثر أو على تفسي التغيير الاجتماعي دون الرجوع الى دوافع العملاء 
الاجتماعيين مو ضع الدراسة حتى ولو لم تكن النتائج تلك الثي كان يراد 
الحصول عليها . 


وليس « الاخلاقية البرونسنانتية وروح الراسمالية » سوى اول 
مؤلفات عديدة في الاخلافية الاقتصادبة لدبانا تالعالم الكبرى , 


د 16 سني 


ولم يكن هدفها ؛ كما تيل ؛ ألبات اطروحة الروح الراسمالية 
يان اتعدامها في الواقع الاخرى ؛ بل كان الهدف تو ضيح الطابع المميز 
للمقلانية الغربية الحديثئة . ففي حين تكون المقلانية الاداتية © في نظر 
فيبر »© خاصة عمومية العمل الاجتماعمي 4 فان الحساب الاقضل لاتجع 
الوسائل لفايات معيئة لم بتعيم الا في الفر بالحديث . وقفي ححين حاولت 
ثقافات اخرى جعل العالم مفهوما بتنمية ربوبيات منضجة 'و خلق 
منغلومات اخلاق او قوانين متماسكة » فان السمة المميزة للعقلانية الغربية 
هي المسلمة العلمية التي تقول ان كل الاشياء بمكن أن تفهم بالعقل الذي 
بساعده موقف تمكن عملي يسعى الى اخضاع المالم للضبط البشري 
(اخلاقية الانجاز ) . وببين فيبر © في مؤلفات عمر النفج » انالرأسمالية 
ليست سمسوى سس ورة التهقيل هذه . وفهم تاريس التحديث هو رؤيته 
كجملة تغيرات معفدة ومترابطة ترابطا وثيقا لتشكيلات « تقليدية » الى 
تتسكيلات « عقلانية » في كل دوائر الحياة الاجتمامية . 


و« العقلانية » في المجلل اليامي تؤلف © في نظر فيبر المبدآ 
المسيز انذي بعطي النلطة شرعبتها وبحدد 6 أنضا 4 صون الشاتنون 
والادارة . وقد كانت الشرعية ؛ في المجتمعات التقليدبة مجسدة في السيد 
والالتزامات العرفية . أما مدا الشرعية « العقلاني 4 © فهو 6 بالتباين 
مع السلطة ‏ التقليدية »* ) يتند الى قواعد لا شخصية تفصل الهمة 
الإسرة او السلالة . وهكدا © لا تقم معابير ضلاحية قانون ما في محتواه 
اتسحررت من ضفو ل المعاتر التعلِدبة . وأخم ١‏ عار سس الادارة 8 المعقلنه » 
كفعالية مستمرة من جائب. محتر فين مؤهلين يجري اختيارهم بموجب 
جدارتهم وليس من بين البطانة الشخصية للزعيم السياني . ومن كل 
وهات النظر هده »6 برل التعقيل تحولا في امتداد النغامين السياسي 
والاداري وقابليتهما للتكيفا . 
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ويكنف تطيل فيير للعقلانية عن وجوهها الللبية أيفا . فهو 
نرى أن معيار المقلانية الاداتية الاجرائي ينزع الى الانفصال عن الاهد' ف 
'حي بفترض - فيه 4 ان بكون تابعا لها والى أن يصبح قيمة اجتماعية 
ميطرة في ذاتها » في حين تكتسب الصور التنظيمية الكرسة لتوسيع 
القدرات الثربة سلطا عظيما من أجل ذاتها . وهنا تعم لا ععلانية 
التنظيم العقلاني . ويرى قيير أن التسلل الاجتماعي محتوم وان 
تطيله يقتضي ايجاد العلاقة بين الفروق في الرتبة والفروق في اللكية 
ولفروق في اللطة الياسية او التنظيمية . ويمكن التمييز بين 
المجتمعات المختلفة بموجب سيطرة واحد من نهذه الإبعاد على الاخرى . 
“فاذا كان هذا البعد » في الراممالية البدائية » هو اللكية »فانه © في 
الرأسمالية التقدمة» السلطة التنظيمية . فمقتضيات هله الاخيرة ) 
وليست مقتضيات اللكية » هي التي تحدد تبعية المامل لوقم عمله . 
وهذه التبعية سوف تستمر » اذن » في نظام ملكية جماعية . وان احصد 
انتعادات قيبر الرئيية هو ان محلولة استبدال 8 فوضى » الوق 
والوصول الى ماراة اكبر عن طريق التخطيط الاجتمامي سوف 
تتحر توسعاعملاقافى السلطة البر وفراطية وركوذا اقتصادبا وإنعداما 
للحرية بالتالي . والمحافظة على الوق واللكية الخاصة ضرورية 2 في 
رابه لضمان الننافس بين تعدد من القوى الاجتماعية ولضمان حرية 
الافراد بهذه الطريقة . 


ان كيفية منع نمو الب وقراطية تشكل » اذن » مسالة عملية هامة 
بالئبية لغيبر . وكيفية اخضاع الادارة البروقراطية للضيط السياسي 
كإنت مسالة اخرى . وهله الشكلة هي النقطة المركزية لنظريته في 
التنافس الديعقراطي . ففي سوسيولوجيا فيبر السياسية » يوجد ) 
الى جائب مبدثي الشرعية اللذين هما ١‏ التقليد » و ١‏ العثل » مدائالث 
هو مبدا الهالة : والامر يدور حول الساطة الناجمة عن شخص القائد 
نفسبه وعن القوة الاقناعية لرسالته اكثر مما هي ناجمة من التقليد أو 
القواعد التي تحكم متصيا خاصا . انها قوة من الحياة الاجتماءية ذات 


ل لكاب 


صفة تجديدية خاصة ولا تخضع للروتين . فتامين مكان مبدا الهالة 
في الم ورة السياسيةامر حاسم ؛ أذن © لضبط الإنارة البيرو قراطبة 
ونتحيع التجديد في وجه الانجاهات المحافظة . ويعتقد فيبر أنه يمكن 
الحصول على ذللك في سباق تشارك © فيه ؛ الجماهر في الانتخابات 
بالاقتراع العام الى نوع من الاستفتاء لصالح قئدة الاحزاب أو ضدهم 
وزيادتها فرص تحديد السياسة من فوق رؤوس المثلين البر ماثيين وراس 
الحزرب وراءهم . والوزن الذي تعطيه الدبمقراطية الجماهمربة للقادة 
السياسيين والمبادرة التي تخمهم بها هما » على وجه الضبط »؛ اللذان 
سرران ؛ في رأى فيبر »4 هذه الدبمقراطية وليسن مدا السيادة العومسة 
الذي يمده وها . 


ونجد ») وراء تصور فييبر للدبمقراطية كاجراء ينتج زعامة سياسية © 
نرضية فلسفية اساسية تقول أن المبادىء والقيم السياسية لا يمكن أن 
تقوم على العقل أو على السرم ورة التاريخية ؛ بل هي ؛ على المكن 
عن ذلك تماما ؛ موضوع التزام شخه يوتاكيد للذات . ولبقا النظور 
البعد نتشوي نتائج هامة في ميادين فكرية متنوعة . فقد انتج نظربة في 
الليبرالية ليس اساسها مذهب في الحق الطبيعي » بل قيام اجراءات 
تلمح بالتعبير عن تعددية قيم متنافة وتضمن تسوية بيلها . وهذا 
المنظور يودي © على المستوى المنهجي ؛) الى فصل جذري بين ميدان 
احكام القيمة الداتي الخالص والاجراءات الموضوعية ونتائج العلم 
الاختباري اخيرا . والمثل الاعلى لفيبر »© في ميقان العلوم الاجتمامية) 
هو مثل حربة ‏ فيمة . ولكنه بعترف » أدضا ؛ بان اتجاه اللبحثوتشكيل 
الفاهيم في الملومالاجَتماعية تابع لعلاقته بالقَيم' الأجتماعية وبآن هذه 
الاخيرة خاضعة لتغير تاريخي . والحد الذي بلخم ؛ ضمنته © معيار 
ملاءمة القيمة هذا هدف الحرية القيمة أو التميز الواضح جدا الذي 
سعى قيبر الى اقامته بين العلم الاجتماعي والممارسة السياسية © هذا 
الحد هو موضوع المسالة . 


لكاي 


ويمكن لواقف فيبر في المسائل المبحوثة قبل قليل ان تقابل بمواقف 
المفركسية . وغالبا ماعد عمله « رذا بورجوازيا 6 على ماركسس. . والواقع 
ان فير انتقد بشكل خاصص ؛ في المناسبات التي تعرض © فيها) 
للماركية مراحة »© الصَيع التقربية الشائعة منها في فعصره » ومن 
المحتمل ؟ن تحدد مناطق توافق بين عمليهذين الو لغين. فلم يكن فيبر تجرد 
نصر ل « الفردية المنهجية 4 ؛) بل كان © كماركسن © بسعى الى التو ححيد 
بين البنية والاهتمامات الثقافية والاجتماعية في التفسي التاريخي ٠‏ ولم 
يكن منهجه ؛ منهج ألثل الاعلى النموذج © مشتلفا جدا عن تجر باد 
ماركسش © وكان لح © بقدر الحاحه 6 على الخصوصية التاربخية . 
والسلطة الاحتماعية والعلاقات الطبقية مرئزية بالنسبة اليه » كما 
بالئنة الى ماركسى ؛ من اجل فهم المجتمع . الا انه تبقى » في القامدة ) 
فروق اماسية في طربقتهما في وصف الراسمالية وفي تقديرهما ككانتها 
في النظرية الاجتماعية . وهذه الفروق تقابل النظورين الاشتراكي 
والليبرالي . وهي تعكس » أيضا » مصرين ومكانين مختلفين . ففي حين 
اشتق نموذج الرأسمالية لدى ماركسن من اتكلترا 9 ذروة الرأسمالية 
الليبرالية ؛ استلهم تموذج البيروقراطية لدى فيبر من المانيا في البرهة 
التي كانت »© فيها » الر!إسماليةنتخناشكالا متزايدة التنظيم والاحتكارية, 
واخير! » ممكن أن نرى ان المسافة التي اجتازها فيبر الذي انطلق من 
درياسة الرأممالية نفها ليصل الى موضوعي التعقيل والتنظيم 
البروتراطي ومضى من الاقتصاد اللسياسي الى علم الاجتماع » هذه 
المسافة تمكى تنير! أكثر عمومية في اللشاغل في العلم الاجتمامي ردطا على 
التفيرات التلربخية الاناسية في تلك الفترة , 


فيخغته يوهان كوتليب 
395 64م١)‏ 


1 فيلوف مثالي الماني 2 أبو الفلفة الحدثة للارادة وهروب 
اللوك قبل الشعورية 6 ولد في رامينو » في مقلطعة: السلكس © وربما. كان 
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اول مفكر الماني كبير عن منشا شعبي . وفد نحم ؛ بفضل تشبثه ؛ ني أن 
بصبح استاذًا في جامعة بينا ؛ ثم في جامعة ايرلانفن © واخيرا في جامعة 
برلين حيث سيكون أول رئيس جامفة منتخب , وحياقه تعاقب من 
الانقطعات والتغيراث الناحمة » حزثيا » من مزاحه الحاد . وقد تائر » 
في مرحلة أولى © بليسنم وروسو » ولا سيما سبيئوز! الذي آائرت) فيه) 
حتميته تأثراتلقيلا . وكان اكتشافا كانت © بالئة أليه © اكتثشاق 
خلاص . 


« نظامي هو أول نظام حربة »© . هذاها كتبه في 2 مادىء مذهب 
العلم »© ( 19/454 ) وهو نوع من أساسس للاخلاق سيكون له حوالي عشر 
ميم متعاقبة . وكانيرى »© فيه ؛ انجر! » في ميتان الفكر ؛ لما منمعته 
التورة الفرنسية في ميئان الحياة السسياسية . وعلى مكسن كالت ء 
يشتق فيخته الواقع من فعالية الانا حصرا ( رهجع المثالبة ) . فالكون 
لاني بخلق أهدافا ويتابعها . ومشاريع الانسا نتخلق العالم © ولكن 
العاام لا بظق مشثاريم الانسان . وبيمكن للطييمة أن تخضع للفايات 
البشرية . ومنظور مقاربته هو خفض التمييزات بين النظرية والمعارسة ) 
بين الواقمة والقيمة وين الاكتثاف والتحقيق . وكان كل ذلك 
ثوريا حتفا ., 


وقد نطور فكر فيخته السيامي بموجب معتضيات نظامه وتقلبان 
الشعب الالماثي في عصر نابليون . وهو بداقع © في كتاباته الأولى » عن 
الثورة الفرنسية ( 8 عريضة الى الأمراء الألمان من أجل عودة الى حرية 
التفكر »)( ١958‏ )4 وبندد بالقمع والابدبة في < أسهامات » ( زلا ) 
بهدف تغيير حكم الجمهور على الثورة الفرنسية ء وينادي بنوع من 
الفو ضوية الفردبة دلخل دولة حد أدنىي تماقدبة ؛ 2 ولا بسكن قر 'أى 
شخص من جانب آخر غيره » . ١‏ 


ودر 6 في 2 أساسن الحق الطبيعي .6 (( "5/| أو 8 نظام 
الاخلاق » (1!18 ) ؛ان الدولة بجحب أن تتدخل لترومج رخاء مواطنيهاآ» 


2 عامو سن الفكر ج15 عبة 


: : أحه ) في تلمية ذاته « باك 
في حين تصبدالحربة خيلر المرء ( ووأجبه ) في تلمية بأكشر 


ما بمكن » عقلانية . 


ومتزابد دور الدولة © في « الدولة التحارية العامة 0 (..ههم1 ) 
و« صفات القترة المعاصرة # ( 14.5 ) وتتعاين غابتها مع الحياة 
البشرية . وهى ينلدي بالاكتفاء الذاتي ورقابة لصيقة للتجارة وعمل 
جماعي منسق . والمجتمع يصبع جيشا في حالة مسيرة . 


وتعكى ١‏ خطابات الى الأمة الالمانية © ( .لم1 .لم1 ) الحرح 
'الدي اصاب الالمان لدى هزيمتهم أمام تابليون وتعرض مذهب القومية 
الحدبئة . فقيجب على الأمة الالمانية » العرفة » قبل كل شيءه © بلغتها 
وطابعها الجباعي النوعي ؛ أن تجمع قواها الروحية وتتولى مهمتها 
التمدينية . وسوف تفهم التربية والتكوين المقائدي الالماني أن أمته هي 
+ استداد فرديته الخاصة © وآنها تسمح له بتحفيق حخرته © لذلك 
بيجب أن يكون مستسدا للتضحية بنفسه من أجلها . 


ولعرضش فيخته ؛ في كتاباته اللاحفة ؛ « ماكياقيلي » (9.لم! ) 
و« معاطم سياسية 6 (9.لهما و 118 ) ) مذهب الوحدة الجرمانية ) 
إنا نيما بتعلق بالعلاقات بين الدول © 8 فلا قانون ولا حق © وما بو جد 
فيها » كل الجنن البشري »6 . والالملن بحتاجون ؛ كي بصبحوا امة 
فعلية ؛ الى عرب تومي » متلط . والقسر ؛ في ذاته ؛ شكل من اشكال 
التربية . والقائد يقول : ١‏ سوف تفهمون ) قيما بمد ؛ الاسباب التي 
'قصل © من أحلها © ما افعله اليوم » . وقواعد الأغلبية الدبمقراطية 
والحس المشترك تزول املمه : 2 لا حق لاحد امام العقل 6 © ومن بملك 
«. القدرة الثبر من الفهم يحق له ان يقسر كل الناس على اتباع 
تحلبلاته » . 
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وبعلن فيخعه عن التقبل . فقد وصف كمثالي وليبرالي 
وفوضوي وماكيافيلي مسيحي حدبث وملحد وحلولي ومعاد للسامية 
وشوفيني وقومي ورائد للنثرية واول من عرض مذهب الزعيم اللهم 
ومؤسس سيكولوجية الأعماق وكاشتراكي وشيومي مكانته مضمونة في 
بانتيون الماركسية اللينينية وعدمي وميشر بالوحودية والطومية 
والبراغماتية الفلسفية »؛ وكامبريالي عدواني ونصر للكوزموبوليتية 
اللمية . ان وحوهه متعددة وكتاباته القاتمة غالبا تعلن عن موضوعات 
متعالج في القرنين التاسع عشر والعثرين . وما زالت الافكار التي 
حرضها قوية حتى اليوم . ْ 


الفيزيوقراطية 


دمني هذا المصطلم » حر فيا » ١‏ حكم الطبيمة 4 . والفيزو قراطيون 
هم أول علماه اقتصاد اقترحوا رؤية أجمالية للاقتصاد واعتبروه جملة 
تدفقات متصلة ومترابطة . وآهم ممثليها هما : فرالوا كيننىي ([1541 
4لإلا١‏ ) وفيكتور دوركيتي المركيز دو مرابو (16لاا - كثلاا ). 
وغالبا ما اعتبر هذا إلتيار تمهيدا للمدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد 
السياسي © بل وللماركسية ؛ وذلكا من حيث تطيل للانتاج والتوزيع في 
الاقتصاد الرأسمالي يتمابر الفائضي . ولكن الارض هي © بالنسية 
للغيزيو قراطيين » الصدر الوحيد للثروة . واذا كانوا قد حللوا الانتاج 
الزراعي تحليلا واضحا » فائهم ينكرون أمكانية أن تكون الصناعة والحرف 
والتجارة في منثا انتاج قبم حدبيدة © فهذه القطامات تحول »6 ببساطة » 
!اقيم 'لني تنتجها الزراعة . ولا بستطيع العمل » وحده ؛ أن ينتج آبة 
قيمة .: والعمل الزراعي لا بنتج قيمة الا بقدر ما بطيق على الارض . 
واذ! تركتا- مسألة انتاجية الارض هذه حانبا ©» قان الفيزوقراطيين 
يعلنون عن التيار الليبرالي الذي سيئمو بمدهم . وهم يرون © فعلا ) 
أن اللكية الخاصة مطلقة »)وأن الفردية الاقتصادية والسوق عمااساس 
الحياة الاقتصادية . 


لم لت 


وكان الفيزيو قراطون أول من بين أن النمو الاقتصادي سي رورة 
عضوية اهيلة ومستقلة . بل أنهم ترون أن القطاعات الاقتصادية لابيكن 
ان تتنازع ٠‏ فسعر الحبوب العالمي بفيد المتهلكين بقدر مابشفيد المنتجين , 
و بالفعل » فان المزارعين المزدهرين بشكلون موقا مامة للخيرات والخدمات 
التي ينتجها منتجون غير زراعيين يستطيعون ؛ على هذا الشحو »؛ دقع 
شمن أعلى للحبوب درون ان بعانو! من جراء ذلك ٠‏ 

وتفحضي اللكية الاغتصادية »؛ في راي الفيزو قراطيين » أن تكون 
الارض معفاة من كل ضريبة » شأنها في ذلك شان العمل . وبحب أن نيسيك 
الملاكون العقاريون »6 وتبعا لهم المزارعون ( اصحاب المشرومات الزراعية 
الذين يستمدون حقوقهم من كونهم استاجروا الارضى لفترة طويلة ) » 
نمو الانتاج الزراعي بين أبديهم . ويقوم الانتاج الزرلاعي على استثمار 
مكافيء ( البذور ) وكذلك اللواب والاستصلاح والابنية ابضا) . وسوف 
تنتج هذه المشروعات الزراعية © بالفرورة © في سوق حرة © ربها ) 
نتاجا صافيا او فائضا يستظظطص بعد دفع تكاليف الانتاج بما فيها مكافاة 
المزارع . ولابمكن للغريبة أن تفرض © بصورة مشروعة » على غير 
هذا الفائض . 


ان كل غريبة مبالغ فيها على الثروة الزراعية سوفا تضهففا 
الاقتصاد يجملته . ووضع الرسوم على رؤوس الاموال المكرسة 
للاستثمار والموائق في وجه التداول الحر المنتجات الزراعية سيكون لهما 
النتيجة نفسها . والاسمار المغالية في تدنيها التي تكون لصالح عمال 
المدن تغر بالزارعين وتخفض من الاستثمارات الامكانية ‏ وهو مابضر » 
على لللدى الطويل + باهل المدن ايضا . وبيرى الفيزيو قراطيون أن هذه 
الوصفات مطلقة اطلاق قوانين الطبيعة . .ويستخدم كيسني مقاربة 
رياضية ليبرهن » بفي 5 اللوحة الاقتصادية :6 (لهدلا1! ب 1964 ) على 
الطليع الحتمي لاكتشافاته . 

ان للسسياسة الاقتصادية الفيزيو قراطية متضمناك سيامية هامة 
بالنسية لكيسني ومرابو وكذلك » ايضا ؛ بالنسبة لبودو ولومرسييه 


د 


ودو لارثشثير ولوئرون وروبو ودوبون دوئيمور . نفي رأىي كيني : 
يحب أن تكون الدولة ممتنمة عن التدخل ومطلقة . وهو بصف مثله 
الاعلى على أنه « الاستبدادية الثلنونية » ويرى في الصين أنضل نموذج 
سيامي قائم . وهذا الآمر يغرق تغربها واضحا جدا بين الفيزيو قراطيين 
وحمابة الملكية الخاصة يقتضيان نظاما سياسيا تمثيليا بمكس حرية 
الوق ويلميها 0 


ووجهة نظلر الفيزيو قراطيين مرتبطة جدا بالومع تبل الثوري في 
الجتمع الفرني الذي انبئقت فيه . فقد قاتل الفيزيوقراطيين ؛ في 
الستينات من القرن الثامن عثر 4 من أجل حرية تجارة الحيوب والغاء 
القيود على حرية الوق . وقد تطور المذهب »4 بين عامي .لاا 
وا .غلا نحو دفاع أعم هن اللكية الخامة والفردية الاقتحعصادية 
والاصلاحات السياسية ولا نجد الا القليل من اتباع التيار الفيزيو قراطي 
خارج فرنا ؛ في الولابات المتحدة أو سوأها . وسوف يتك انصار 
هذا التيار »؛ بشكل خاص »© بالفكرة العائلة أن الزراعة تمثل مكانة 
متنميزة في النمو الاقتصادي . 
فيكو جان باتبست 
(1944133 
فيلسوف ومؤرخ ومشرع ايطالي . عاشى فيكو ومات في تابولي 
مجهولا » نسسبيا » من جانب باقي العالم . وقد تولى كرسي البلافة في 
جامعة نابولي بين عامي ١911 1١541‏ , وقد أمترفا بعمله ؛ دوليا ) 


في القرنين التاسع عشر والمشرين ؛ بفضل الدعم الفمال المؤرخ القرنسي 
ميشليه » أولا » ثم للفيلسوف الابطالي كروتثشيه . 


ب 15 عي 


ولكن كتاب « حول حكمة الابطاليين القديمة » ( .19/1 ) مركز )أسسانسا» 
غلى نظرية لاديكارتية في المعرفة ويعبر كتاب 8 حول تماسك المشرع » 
)عن اهتمام اكثر انتظاما بالنظرية السياسية . وهذا الاهتمام 
يتوجه ء بعد ذلك »؛ الى شروط انضاج ملم لبادىء الاتنانية يؤلف 
موضوع كتابه الرئيسي ؛ ١‏ العلم الحديد 6 . وتوحد ثلاث طبعات مختاغة 
(هك؟/ا١1 ١9.‏ ؛ لهذا الكتاب » ترز الارليتان ؛ منها ؛ فروقا هامة 
في الشكل . 


ان الخمائض الرئيسية لفكر قيكو السياني هي نتائخ اطروحنين 
وتدمو من خلال سيرورة العلاقات بين البثر التي تتجلى في كل مجتمع . 
والاطروحة الثانية هي أن شكل الدولة والحكومة بيجب أن بتكيف مم 
الدولة والحكومة مستتحول » في الوقت نفه © مم تحول هدءة القاهه 


ويعالج نبكو هاتين الاطروحتين من خلال !نضاج نظرية 5 التاريخ 
المثالي الازلي ٠‏ التي تقدر أن هناك سيرورة ضروزية للشو والتقهقهر على 
الستوى الثقلل » كما على المستوى الاجتمامي والسسياسي تجرىي © ف 
بعضي الظرو ف > في تاريخ كل آمة , 


ونرى في الطور الاول ؛أو 5 العهد »4 الأرل © لهذه السسرورة غاألما 
شاعريا كليا وأسطوريا تماما ٠.‏ فامتلاك الثروات بعود إلى الآلة ؛ ولكنه 
بعود ؛ بصورة غر مباشرة ؛ الى الذين يمتهنون تفسير رغباته ‏ ويقدمون 
الاضلحي لتهدئته ويعرفون الناس بقوانيته . ويخلص فيكؤ » بمد أن 
يقدم بعض الافتراضات حول النمو الطبيعي للبنى الاسرية © الى أن 
شكل الدولة المناسب لهذا الطور هو الاستبدادية التيو قراطية التي 


س2 ء/ سس 


تؤول » فيها » كل حقوق اللكية الى اب الاسزة ( الذي يجمع الوظائف 


وني « العهد » أو الطور ألثاني » بحدد شكل الدولة برغبة سلالة الاب 
في الاحتفاظ بالملكيات الخاصة الواسعة التي ورثتها . وهم يبررون 
مطالبهم بكيان نصف الهي . فهم بدعون أنهم ولدو! من اتحاد فاثين 
وآلهة . وبطرح فيكو افتراضين آخرين لتفسير هذا الشكل من أشكال 
الدولة . فهو بفتر ض ؛ أولا ؛ أن تمييز! طبقيا ظهر داخل الأمرة الأملية 
نتيجة للدخول ألى الأآسرة من جاتب أشخاص قريبين عنها ولا يملكون 
الكيان نصف الالهي وليسس لهم » بالتالي » حقوق مدنية . ثم بفترض أن 
الاقنان بخو ضون حربا طو يلةلتحسين وضعهم القانوني والمدني مدفوعين 
بحس وليد للعدالة الاجتماعية ومطورين شكوكا عقلانية فيما بتملق 
بالو ضع المفترض نصف الهي للا رستهفراطيين الحاكيين أو 3 الأبطال 5 . 
وفي نهاية المطاف » يرغم الأبطال » من أجل الاحتفاظ بامتيازاتهم » على 
التخلي عن قسم من مسياتتهم لمطى اعلى لا بمكن أن يؤخل إعضازه 
الا من بينهم بحيث ستطيمون أن يحافظوا بالقوة على ما لم يعودوا 
مستطيعون الاحتفاظط به عن طريق التذرع باجدادهم حصرا . 


ويفتر ض » في العهد الثالث » العهد 8 البشري تماما 6 6 ان العقل 
قد نما الى حد فهم الطبيعة الحقيقية للاشياء . وهل! بستلزم »؛ فيما 
بتصل بالبثشر 4 مساواة في الكيان المدني وبحدد ذلك شكل الدولة ؛ 
وسوف لكون الحكومة في أبدي الدبمقراطية © أو في أبدي ملكية تدعم 
هذا المبدا . ولا بثق فيكو كثيا يقدرة مثل هذا الشكل للدولة على البقاء 
ودختتم التماقب بعهد نهائي ؛ عهد ١‏ بريرية التفكر » ©» سقط © فيه » 
ضروب سلوك الفكر اللازمة .للتماسك الاحتماعي أمام أنلنية الانسان 
الجوهربة . وتختتم الفو ضوية المدنية السلسلة وتتجر ؛ في الوقت 
نفسه ؛ شروط عودة سلسلة جديدة الى الانبئاق. ونظرية قبكو تسمح له 
برفض النظريات التي تقيم الالتزام السيامي على القوة أو على العقد » 
على اعتبار أنه يرى في هذين العنصرين سمتين لراحل خاصة من 


ل الاب 


سللسلته . فكل سلسلة فيكو تفترض ؛ مسيتًا ؛ 'ن بقهم الالتزام 
السياسي على ما بعد متاسيا أو عائلا في برهة تاريخية معينة ويتوتف 
محتوآه على الثمو العقلي . أو < الحسى السليم 4 ») في عصره . وضمن 
هذا المعنى نكون هذه النظرية أكثر ليبرالية من منافساتها حتى 
لو 'نفسمنت ©» كما شترض فيكو صراحة ؛ أنه يمكن تفسم حكم طاغية 
ف بعض الفترات . 

الا 'نه يجب ان نذكر معوبتين . فهذه النظرية تفترض مسبقا » 
اولا ؛ النمو الضروريى لمفيومي الصفيعة والعدالة المدنية . وبعطي فيكو ؛ 
نفسه 6 ححجا كبلية وبعدية ؛ في الوقت نفسه »© لدعم فكرته © ولكننا 
لا نرى كيف تستطيع هذه الآخرة نفسم الفرورة المفترضة في حين أن 
الضعف يصيب الاولى من حيث ان نظرية فيكو تسمح نا بأن نتبين 
امكانية أن لا ستطيع تعريفا الحقيقة والمدالة » ذاتهما » عكس شيم آخر 
خلاف المعتقد امحلي . 

واذ١‏ كان فيكو بمتقّد » ثانيا ؛ أن المهيد العغلاني لا ستطيع 
الصمود امام انانية الانسان ( التي هي علة التغيرات على علول 
الللة ) » فاننا لا نرى لاذا لا تنسف هذه الأثانية ضروب الثمو 
الابقة للمقل التي يتوقف عليها التطور اموجه للسلسلة على اعتبار 
أن قدرات المقل ألتي يجب أن تنمو وتحافظ على ذاأتها على الرغم من 
تاثر المصلحة الشخصية يجب » متطقيا » أن تكون هي نفسها . 
ويمكن أن نرى أن فيكو يخطيء اذ يعتقد أن نظريته » تسطلزم » دائما ) 
الفوضى وتكرار اللسلة أكثر مما تستارم نمو الصور المختلفة للعقلانية 
والصور الاجتماعية والسياسية المختلفة في الحكومة . 


فيل سيمون 
(كءدةذةا1-؟1559١)‏ 


كاقت لسيمون فيل »2 على الرغم من وفاتها المبكرة » أهمية عظيمة 
في فلسفة قترةٌ مابمعد الحرب ؛فيمايتعلق بالدين والفكر السياببي . وقد 


لب #9 لد 


ولدت ودرست في باربس وثائرت تأثيرا قويا باستاذما » القيلسوف 
آلأن » الذي غرس فيها منظور! فللسقيا مشتفا من دبكارت وسبيتوزا 
وروسو وكانت . وتابعت دراستها في دار العلمين العليا ثم تحولت ؛ بعد 
فترة قصرة ملرست © فيها »؛ التشريس ؛ عن العمل الجامعي . وكالنت 
ترغب © بحردرة ؛ أن تغهم شروط حباة الممال اليدونين وتشاركهم اياها. 
ولذلك قامت خلال عام 1594 »2 في مصانع مختلفة 4 بمهمات لاتقتضي أي 
تأهيل . وتائرت نائر؟ عميقًا بهذه التجربة التي 9 تركت فيها» الى 
الابد 4 علامة عيف » على حد قولها . وهذه البرهة هي الني كتبت » 
فيها ؛ عددا كبيرأ من الابحاث عن السياسة المعاصرة في أورويا وعن 
شروط العمل في المصنع . وإهم هذه الابحاث ‏ تاملات في أسباب الحرية 
والقممع الاجتماعي #4 ( 15586 ) . وعندما اندلعت (لحرب العالمية الثانية ؛ 
مضت لتعيشى مع اسرتها في مارسيليا ) عام .144 »© ثم في الولابات 
المتحدة ء عام ؟54١ ٠‏ وفي تشرين الثاني 6 تحققت امنيتها في أن 
تكون أقرب ما بمكن من الذين كالو! بعانون في اوروبا : فقد التحقت 
بالفرنسيين الاحوار ني للدن . وكتبتث © من أجلهم ؛ أشهر مؤلفاتها + 
« التجذر » ( ١515‏ ) ©)الذى بعائج المسائل التي بجحب أن بواجهها 
الفرنسيون ؛ في فئرة ما بعد الحرب ) في محلولة لاستعادة جذورهم 
الروحية . وكانت صحتها تضمعف © من قبل ؛ بسبب ضروب الحرمان 
العديدة التي كانت تفر ضها على نقسها وبسبب المرض . وتفاقمت حالتها 
في لندن حيث رفضت أن تناكل اكثر من مواطنيها اللدين كانوا خاضعين 
التقنين في فرنسا . .وقد نوفيت في مصحة في مدينة كنت في شهر آلب 
7 . وبعل الحرب نشرت كتاباتها في أكثر من خمسية مشر مجلدا . 


ومن المناسب أن نميز بين مرحلتين في كتاباتها على الرغم ؛ من 
وجود اتصال عظيم بينهما . ويمكن وصف المرحلة الاولى بانها المرحسة 
: المقلانية » © وهي تتضمن تطيلات هامة لشرط العامل اليدوي في 
المجتمع وانتقادات للملركسية ولفهوم التقدم التكنولوجي . ويمكن تسمية 
المراطة الثانية » وجاءت بعد عام /ا؟11 »6 بالمرحلة « الصوفية » على 
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الرغم من أن سيوون فيل لم تتخل عن الفهم العقلاني قط . وفي عذه 
الغترةٌ نمت ؛ بصورة مذهلة © نهميا الفلغة القديمة والسيحية ) وهو 
ها امطاها شهرة متينة كصوفية مسيحية . ومع ذلك © بقيت وفية 
لقناعاتها ورفضت ١لعمودية‏ . وكانت ؛ في نكرها الاجتماعي » طح على 
اهمية القيمة الروحية للممل الجسدي . وكانت تقترح رؤية لمجتمع بعد 
رأسمالي لا تفصل بين العمل الجسدي والعمل العقلي . وطورت نظرية 
سياسية قائمة على الواجبات لا الحقوق » وهي واجبات تلبي اعمق 
الحلجات الروحية . 


فيورباخ لود فيس 
(؟١م١ا ‏ "لاما ) 
فيلسوف ولاعوتي الماني ٠‏ ونؤلف كتاريه 2 جوهر السسحية # 


( رامع الهيغليين الشباب ) . 


2 #1 لد 


حرف القفاف 


فرنالانوار 
ارون الوسعلى 
القومية 


القومية (الاشتراكية 


ها دأ 


القانون 


لمطلم القاقون معتيان مشتلفان . هو يدل »© في المعنى الاول » 
على ما بقيم نظاما معياريا في الشؤون والبشرية ( مثال : تاتون البلد » 
قوانين الله » القائون الاخلاقي »© قانون لعبة الغولف ... ) . ويعبرمصطلح 
القانون » في المعنى الثاني » عن وجود إنتظامات يفترض كونها عمومية ) 
أو صلات شرورية في السرورات الطبيعية والاجتمامية ( مثال : قوانين 
'ليكنيك © قوانين التحريك الحراري » ققون المرض والطلب أو قانون 
للر دودات المتناتصة . . . ) . ويمكن للقانون ؛ بالمعنى الاول » أن بو صف 
بانه قانون معياري . واذا اخذنا بالممنى الثاني » فلن القانرن ١‏ ومفي » 
أو 3 عملي » . ومسألة معرقة ما اذا كان هلا التمييز صنميا آم لم بكن 
كذلك وما اذا كانت كلمة 3 قانون 4 تفطي المعنيين الواردين إعلاه أمعمعنى 
واحدا » مسالة موضع اخد ورد . وقد نوقشت عبر المصور © مسألة 
معر قة ها اذا كان هناك قوانين »© وما اذا كانت معر فتها ممكلة »© 
مناخشة حارة . 


ان التصور السئد يقدر أن هناك 'فرقا جدريا بين القانون المعياري 
والقانون الوصغي . واكثر الامثلة تمييز! لهذه المقاربة هي « الوضعية 
القلنونية 9 . فالوضعيون القافونيون برون أن وجود الغوانين المميارية 
يتوقف دائما على أرادة عميل مقلاني او » بشكل اكثر شيوما » رهط 
جماعة من العملاء العثلانيين أو على ممارستهم الوامية . فالقوالين © بهذا 
الممنى © مماير أو توامد ١و‏ فئة من العوامد التي تبين كيف يجب أن 
بتصرف الناسن ضمن الحملعة . وهي تعير عن نشسها في ممارسات 
الافراد والجماعات وتتوقف على ارادة من يوكدونها . 


25 


ولا بوجد القانون الا بقدر ما بريد الشر تطبيفه . وكل قانون من 
هذا اللموذج غير معلبق لن يكون سوى قالون وهمي ( ظني ) . فهناك ؛ 
اثن : قرق واشح حدا بين القواتين المعيارية والقوانين العلمية . ميذه 
الاخرة تاكيدات عهومية ة تتصل بانتظامات في الطبيعة او الشؤون البغرية 
خاضعة للتحيق الاختبارى .200 


وتمي القوانين العلمية » أحيانا » ٠‏ قواتنين الطيعة 4 . الا أن 
لتعبر قانون الطبيعة ؛ أو القانون الطبيعي © ممنى آخر . ويشسر 
التعبم ؛ في هذا الممتى الآخر »© الى قاثون معيلرى بقدر ما شم الى كاقون 
طبيفي + أي الى واحد أو أكثر من مبادىء الوك الذي تكون صحته 
ملازمة للطيعة الثشرية أو لطيمة الاشياء . واذا كانت هله المادىء 
الموضوعية والضمنية سمح بتحقيق الخر 4 فان صدق قاعدة حفوقية 
بشرية تلد الى امكانية استتتام هذه القاعدة من المادىء التي تعد 
اساسية أو الى وجود تواقق بين القامدة البغرية والمباديء . والنظربة 
في العاتون الطبيفي تتصور العانون البشرى خافها للقائون الطبيصي 
أو قانّما عليه ,. ١‏ 


وتقلل بعض نظربات الحق الطبيعي الفرق بين القوانين المعيارية 
والقوانين الوصفية . وهي ترى أن' المبادىء الاساسية للحق يمكن أن 
تكتشف بملاحظة المحتيعات بالطرشّة نفسها ألتي بمكن © بها » اكتشتاف: 
قرانين الطبيعة ( بالمنى الفيزبائي للكلمة ) من طريق ملاحظة الطبيعة . 
ومن المؤكد ان المداقعين عن نظربات الحق الطبيعي بالمنى المعياري 
ل بفترضون [هاعدا بعض الاستثناءات ) أن القوانين المعيارية والوصفية 
تختلط فيما بينها . وقد اتهم الوضعيون منظري الحق الطبيعي ؛ أحيانا » 
باقتراف هذا الخطا . وبمعض االنظرين اقترفوه دون شك © ولكن تلك 
ليست سمة نظربة الحق الطبيعي من حيث هي كلك . 


وتتملق الناقثات بين النظرية الو ضعية ونقلرربات الحق ' لحق الطبيهي 
بالعلاقات بين القاتوني والاخلا قي 5 ديرى الو ضعيون أن وجود المعابي 


عن - 


وصدقها شيء © وجدارتها الاخلاقية او عدم جدارتها ثنيء آخر . 'ن 
قرار الطامة ؟و عدم الطلعة قضية اخلاقية 6 ولكن مألة معرفة مأاذا 
كان قائون ما صادقاام نمم مادق ماألة تفنية تتوقف على معابر 
كانونية وعلى امكانية استخراج قضية قانونية من اخرى © انطلاقا من 
عدد محند من المحادر القانونية . واطروجة الحق الطبيعي متحولة من 
الرأي القائل ان القانون بيجب أن بشتق ؛ في جوهره » من مبادىء الحق. 
فعندما بقع نزاع مباشر بين المعابر المبرمة والمبادىء الاخلاقية التي تدئى: 
الحق » فان القوانين المبرمة مجردة من كل ما بنشيء الشرعية الحقيقية . 

وبمكن أن تعد هذه المناقشات مساجلات حول دلالة مصظم 
9 معياري »6 في تعبر العقانون المميئري . فهئلك رؤية مخفضة للمعيارية 
تعد معيارا كل ما بجري تصوره كأساس للحكم على السلوك البشري 
وكمر شد للسلوك ؛ حتى لو ؟ان ذلك بصورة فرضية . وكل حق وضعي 
يستطيع توفير هذا النوع من المعيار ؛ بصورة فرضية على الاقل . 
وبالفعل ؛ بمكن ان يقال ما هي وجهة النظر القانونية حيال نموذج 
سلوتي معين . وبمكن ؛ اذن ؛ ان يقال ما ينغي عمله في حالة ممطاة 
التصر ف وفق التثانون. الا أنه لا يمكن أن بقال ما اذا كان بجب قبول عدا 
الحكم أو القيام بذاك الفعل اذا تأملئا كل الاشياء . أن الروّبة بموجب 
الحق الطبيمي تنضي الى ما هو ابعد من ذلك وتقدر أن مفهوم المعيارية 
الغر فية محرد مشتق من مذلول اكثر أساسية عما فرض نفه على 
الكاثنات البثرية . والمقون 5 معياري 4 بعدر ما بطابق نظاما أخلاقيا 
لالوك الجيد أو يتوق الى هذه المطابقّة فقط . 


وتؤكد مقلربات متنوعة للفكر الحقوقي اعطيت نعت 8 واقعية » ان 
التصورات عن المعياري المشار اليها قبل قليل وهمية . وبالفعل » فان 
التيلر الواقعي لابمرو ابة واقعية لغر الوحدات الفيزيائية » وهر 
مالا بشمل المعابر كما بتصورها الوضعيون او مشرعو الحق الطبيعي . 
الا أنه يمكن ان نسلم بان مشاعر القسر او الواجب بمكن ان ان تكون 
موضع فحصن .. ويمكن لهذه المشاعر © فضلا عن ذلك »؛ أن تكون اسباب 


ساكلا ب 


التمل اد دوافعه . وعند ذلك » لالكون للقوانين اللمعيلرية وجود الا بقدر 
ماتؤثر في السلوك اللبثري . وهكذا لايكون للقوانين المعيارية من وجهة 
نظر التيار الواقعي ؛ وجود علمي مالم تفسر كمنصر بسمح بالتنبءٌ بالسلوك 
البثري . وهي ؛ بهذه ألمفة » خاضعة للفحعص. . فتقود (١‏ الوائمية ») 
اذن ؛ الى ممائلة بين الحق الو صفي والمعياري »© ولكن ذلك يكون بصورة 
مختلفة © نوما ها ) عما رايثاه قبل قليل في اطار بعفى صور نظرية 
الحق الطبيعي . 

واذا كان لهذه المقاربة الواقعية اساس 6 فانها سوف تضيق الشقة 
بين القانون المعياري والقانون العلمي .وقد اثارت هله النتيجة امتراضات 
خطيرة جدا ضد المقاربة المماة 3 واقعية » . فاذا كان مرضيا الى حد 
كاف » من وجهة نظر سو سيولوجية » أن نرى في القواهد القانونية تنبؤات 
صالحة » فقد يكون ذلك صحيحا » بصعوبة ؛ من وجية نظر الدين يطبقون 
الحق . -فمعرفة قاعدة حق ما يمكن ان تسمح لنا بالتنبقٌ بما ميفعله قاض 
اذا عرض ليه نموذج معين من القضايا ولكن ذلك لايصم الا اذا نظر 
القاضي الى قاعدة الحق بصورة معيارية وليس كمجرد وسيلة للتَنبةٌ 
بسلوكه الخبل . ويمكن للحق © بل يجب في بمض الحالات » أن بجري 
تأمله من وجهة نظر ما يسمى » احيانا » 2 وجهة النظر الباطنية » . واذا 
كانت وجهة النظر هذه اساسية لفهم القانون المعياري + فانه يلي ذلك أن 
نموذجا معينا من التفسى التأويلي للحق امر اسامي . ونجري مناقشدة 
مشكلة ها اذا كان هذا التفسم يقود ؛ بالشرورة 6 الى التفكير بالقاتون 
يتعابر اخلاقية او ما اذا كان بترك امكانية تمييز المميارية القانونية عن 
المعيارية الاخلانية , 

وبتعلق وجه آخر للمناقشة بالعلاقات بين الالترام والاكراء . أن 
الطابع العياري للحق بعد » مامة » كما لو ان له صلة ما.مع الفكرة القائلة 
ان التطابق مع قانونما ليى اختياريا بل هو احباري . وهذا الطابم 
الالزامي يمكن أن بمد متجلا اتصالا وثيقا باستعمال الاكراه في الجماعات 
البشرية ثكون المرء ملزما بفعل شيء مالايمتي ان يكون له الخيلر بين 
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فمله وعدم فعله . وابسط طريقة لعدم توفر الخيلر للمرء للقيام يمل 
ماهي ان بكون مكرها ؛ بالقوة » على فعل هذا الثيء أو عدم فعله . وانظمة 
الحق الو ضمي في الدول الحديثة ؛ واكثر من ذلك في اللكيات الاقطاعبة ٠‏ 
تعتمد على استممال الموجبات القسيربة لتدعم مقتقاتها العلقونية . وبمكن 
ان بكون دور الاكراه اقل بروزا في بنى حقوقية اخرى © كما في الحقوق 
الدولية العلمة والحق العرني للمحتمعات البدائية والققون الكنى مثلا . 
والذين شدرون ان الاكراه ؛ مع ذلك ؛ جره من جوهر الهق بيكن أن 
يبروا ف هذه الامثلة حالات خامصة , 


وتعارض فكرتان منلافتان الفكرة القاثلة ان الطلبع الالزامي للحق 
بستند الى الفرض القسري للموجبات . قليس للموجبات القانونية ) 
بمو جب الفكرة الاولى © هدا الطابع الا عندما تفرض من جانب الذين يكون 
فرضها واجبا أو الزاما عليهم . ونتيجة لذلك »© لا تدين كل الالتزامات 
القانونية كيانها لوحود عقوية . وفضلا عن ذلك ؛ من البديهي ان قواعد 
الحق لا تغرض + جميعها ؛ التزاما . فهناك قوانين عديدة يمكن أن تمنع 
ممارسة السلطة أو التمتع بحقوق او ان تنظمها . ويمكن لبعض القوانين 
ان تكون ١مثلة‏ عن مماير تانونية دون أن تدعمها ؛ عي نفها ؛ أآبئة صورة 
من مور الاكراه .انوجهة النظر هذه ليست مقتمة © بالضرورة © بقدر 
مايعتقد من يشترحونها » ايضا ؛ بان ممارسة سلطات او حقوق قانونية 
تؤدي » بالضرورة » الى تغيرات في التنظيم الحقو قي باللجوء » اذا اقتضى 
الامر » الى تدابير قسربة . وتبقى © ابضا » حالة التزامات قانونية » على 
اعلى المستويات » غير مدعومة بصورة قسرية . 


فحب 6 اذن © ادخال الطابع الالزامي بطربقة اخرى © بيوجب 
اهمية القوانين كدوافع للسلوك . وبمكن ممالجة فكرة الاسباب الحاسمة 
للسلوك بحنود وضعية لاتتضمن © بالضرورة ©6 مهتوى الخلا قيا ٠.‏ وشيل 
التصور الحمابل الفكرة العاظة أن الطلبع الالزامي بمكن أن نغقسر بموجب 
اسباب عملية . ولكنه يوّكد » ابضا » الاواوربة العملية #اخلاق وبقدر ان 
الطابع الالزامي للحق ووجود التزامات حقوقية بيجب أن بتوتما على 
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الطابع الالزامي » اخلاقيا » للحق ٠‏ فلا يكون الحق الزاميا حمًا الا بقدر 
ما تكون له صغة اخلافية ملزمة . ويصح الالتزام القاتوني » بموجب 
هذا التحور ©» حالة خامة ومكتقة من الالتزام السياسي وتقتضي 
مشكلات طبيعة الحق اجابات عن مسائل شرعية السلطة في الجماعات 
البشرية . فليس الطابع القسري لتطبيق القانون هو الدي يفسر الالتزام؛ 
بل ان الطابع الالزامي للقانون هو » بالاحرى 6 الذي يبرر الغسر . 


وتعد القدرة على جمل القانون بحترم © عامة ) صفة مميزة للحق 
المعياري 4 وللحق المعيارى للدولة الحددثة © أي الدولة التي تتضمن 
مراجع مؤسسية على الاتل . وشتفضي لق القانون وتطبيقه قيلم 
مؤسسات احتماعية مسترف لها بهذه المفة © كالهيثة التشربعية 
والقضاء ©؛ وجهاز! تنفيذيا دلاخل الحكومة ) واللجرٌ الى هذه اللإؤسسات. 
ويمكن ان تعد جملة البئية الادارية المولودة منها نوما من واقمة 
«هؤّسية» » فالمنظومات الحقوقية هي »؛ في اغلب الاحوال © منظومات 
مؤبسية . وهكلا تؤلف المنظومات الحقوقية » من وجهة نظر العلم 
السيائي ؛ شطرا كبيرا من المؤسسات التي يظلها ويفسرها ويدرسها 
الملختصون بالعلم السياسي والمنظرون المياسيون . وسوف 
بعمتر ض بعضهم قائلين أن التركيز المبالغ فيه على الطايع المؤمسي 
للقانون » بالمماني المدكورة فبل قليل © يؤدي الى عدم ابلاء الانتباه اللازم 
لاحدى الخصائص الاماسية للمنظومات الحقوقية . وبعارة اخرى 4 قدا 
يبدو اننا نخفي كون المنظومات الحقوقية نوجد » حصرا »© للمحافظة على 
حقوق الكائنات البشرية . وبمكن النظر الى حقوق الكائنات البشرية » 
ضمن هذا النظور © كحمقوق فردية )و كحتوق مجموعات من الكائنات 
البشرية او كخلبط من النومين . ولكننا نستطيع » في كل الاحوإل » ان 
نؤكد أن هذه الحقوق هي جوهر القانون العميق . وفضلا عن ذلك © فان 
بعضهم يرى أن الفكرة القالة ان القوانين تدعم الحقوق لا تتنفذ من 
جانب الفكرة القائلة ان القوانين الزامية . فيجب ان. تمد حقوق الكائنات 
انبغربة مصدر الالتزمات القانونية . 


لدم آلم ب 


وليسن صعبا ان نربط. بين هذه الافكار ومواقف الحق الطبيعي 
المشار اليها قبل قليل . فاذا كان يمكن أن يكون للكائنات البشرية بعض 
الوق الاساسية التي تتمتع بها حتى في حالة طبيعية ( راجع حقرق 
الانسان ) » فمن اليسر ان نصل الى الاطروحة القائلة ان الوظيفة 
الاساسية للقانون هي دعم هذه الحفوق والمحافظة عليها . فحيث نواجه 
الحقوق من وجهة نظر الحالة الطبيمية نواجه © بالضرورة ©؛ الحقصوق 
بوصفها مكتسبة من من جانب كائنات بشرية دون حسبان حساب لوجود 
ابة صورة من صور هوؤسات الدولة . فالقانون الذى بدمم الحقوق 
ويفرض أحترامها سباق »؛ منطفيا » على القالون كلمؤسسة ٠‏ 


ولا نقتضي نظريات الحقوق والقانون كدحم للحقوق قبول نظرية 
الحالة الطبيمية الزاميا . فيمكن أن بعد القانون تقنية مصافة مؤسسيأ 
لحمابة مطالب الافراد الاساسية ضد السياسات النفعية التي ترمي الى 
اكبر معادة للعدد الاكبر . وأن حهة لصالح هذه ألفكرة © اقترحها 
رونالد دفوركين خاصة » تعود الى فحص السبب العملي السيرورة 
القانونية. والصفة المميزة للمحاكمة القانونية هي اللجوء الى حجج مبدئية 
تتميز عن الحجج السياسية.. ويبدو هذا التمارض بين المبدا والسياسة 
ممائلا للتعار ض القائم بين الحقوق والنفم . فالحقوق ممتلكات فردبة »م 
منسوبة الى اشخاص بموجب قشابا مبدا وهدالة . آما اللسياسات ) 
نبي الاهداف الجماعية لجماعة في جملتها . ومن اجل الاحاطة »© كليا ؛ 
بالحقوق التي نضمنها منظومة قانونية ما ؛ بجب تحديد اكثر منظومات 
الاخلاقية السياسية توافقا مع قواعد النظومة ومؤسسانها . وتجري » 
بعد ذلك » المعايتة بين مجموعة الاخلاقية السسية هله والكيان الحقيقي 
للقوانين . وهده الفكرة تسمح »© اذا كانت صحيحة »© بمسالة امكانية 
الوفعية ومذهبها في مصادر الحق الوضمي ( اللدي بجد أسانه في 
الارادات والممارسات البشرية ) , 


' ويمكن أن نشك في كونها تنجم اليوم .© فكون الحق مفهوعا عنلينا 
موضحا » بالفرورة » بالكانة التي يتخلها في المحاكمة العملية نقطة ذانته. 


الم هس 


اهية رئيية . ولكن القول بأن هذا لايتوافق مع التصور الوضعي 
لصائر الصق بعيد عن الحقيقة تماما . وبالفمل © فان النقطة الاساسية 
فيما متعلق باخلاقية للحق هي * بالنسبة لاصحاب نظرية المؤسسات » 
'ن النظربة الاخلاقية مكرسة للتكيف مم القوامد القابلة للاشتقاق من 
هذه اللصادر والقابلة » في نهابة المطاف © المملثلة مع ما بسميه هارت 
« تاهدة تسرف » . وفضلا صن ذلك »4 فاذا كان عن المؤكد ان الذرائسع 
المبدئية تظهر بمورة سائدة فى الحاكمة القانونية وأنه يمكن معارضة 
اللرائع السيامية » الى حف ماع بها © فاأنه لم شترح 4 بعد 4 تقفسسر 
بسمح بتير ير كونالبادىء القانونية تمد الحقوق © دائما » متميزة من 
انحربات والقدرات والواجبات. وقد انزاق الجدال المعاصر نحو مناتشات 
حول اللبب العملي . ولا نرى لاذا لايكون للوضمين فكرة معقولة حول 
السيب المملي في الحق . فنظربات الحق » في الصووة الرؤسسية أو في 
صورة الحالة الطبيعية »؛ لاتمارس على الفكر المماصر تاثيرا غير منازع . 


وتوفر الحقوق ؛ منظورا! أليها من .وجهة نظربات الحالة الطبيعية 
( وحتى.ولو كنا لا نواجه آلا حالات طبيعية فرضية ) ؛ الفكرة الاساسبة 
التي بتند اليها واحد من اشهر التصثيفات الداخلية لفكرة الحق . 
نليس تادر! » في المنظومات الحقوقية المدنية » التمييز بين الصق الخاص 
والحق العام . ويعوم الحق الخاص © بصورة اساسية » على الحنوق: 
الناظمة للعلا نات القائمة بين الكائنات البثربة دون حسبان حساب او حود 
الدولة . ومن بين هذه »© الحق بالامن الشخمىي ضد عنف الاخرين © 
وبالاعانة في التسويات بين الاشخاص أوف العلاقات الامسربة ©» عفوق 
اللكية . ووجهة نظر الحق الخاص هو ان وظيفة السولة » حيث توجد » 
فرضى احترام الحقوق ٠‏ والحق الخاص هو دائرة المجتمع المدني والدولة 
تصمنه دون أن نرى نفسها ‏ بالغرورة » ملرمة باقشائه . 


أها الحق الماع ؛ قانه تعر فب ويؤلفب وحعود الدولة والحقوق التي 
هذه الحقوق 1 ويشمل الحق السام الحق اللدستوري والحق الاداري 


ع كام ع 


والحق المالي والاجتمامي » والحق الجنائي في حلات عديدة . والتقسيمات 
الداخلية للمادة الققونية الى فروع كالجنم او الحق التماقدي أو حق 
لملكية » من جهة © وكالحق المالي والاداري او الجنائي من جهة اخرى ء 
هده التقسيبات ( وهي الشائمة في الممارسة الفقونية والدراسات 
الجامعية ) تدين بالكثر لنظرية في الحق والمجتمع كان تائرها تاريخيا » 
ولكنها لم تعد موجودة اليوم . وتبقى التقسيمات الفرعية مفهومة حتى 
ولو رفضت أسسها الثقافية الاصلية . وهدا الرفض نتيجة ضرورية 
بالنسبة كن يتبنى النظربة الوضمية للطبيعة . فلا يمكن » بموجب هذه 
النظرية © أن بكون ؛ هناك © تفريق جدري بين مختلف صور التنظيم 
البشري القانوني ببوجب هدفها أو بموجب الطابع الخاص أو الاداري 
للاشخاص اللرن يخفعون لتواعد مختلفة . 


كتمييز واقعي ام كمقولة بعيشها المملاء الاجتماعيون © فيمكن ان تقدر انه 
بظهر طابع الضياع لدى الكائنات البشرية التي تلجا الى القانون . 
والكائنات البشرنة المتحررة عن الضياع الصريح يي المحتيعات الطبقية ل 
تحتاج الى الارتباط فيما بينها بقوانين ولن تحتاج الى أقلمة مؤؤسسات 
عامة لتطبيق السقوق ولاستغلال الاقل حظوة بسبب النظام . ان طرح 
هذه المسالة هو اثارة لاحدى القضايا الاساسية في الحق . وهذه العفية 
هي معرفة ما اذا كان القانون سمة محتومة للمجتمع البشرى أو ما اذا 
كان بساطة »6 في صور المياربة » سمة لعض المجتممات البثرية . 
ولا يمكني الطموح الى التاكئد من هذا الاتجاه أو ذاك مالم قتضر على 
مواحية المسالة من مقارية وصفية احتمالا ٠‏ ومم ذئك 4 بدو أن 
وجود قوانين معيارية اوضح من وجود قوانين طبيعية © من وجهة النظر 
الوصفية على الاقل . ومن جهة اخرى ؛ تذكرنا التاملات التي بطرحها 
حقو قيون ناتدون > مستلهمين الماركية او وجهات نظر موسيولوجبة 
وانتر وبولو جية آخرى ؛ بأنه من اللخطر امتبار السمات النوعية لحتبعات 
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وحتى لومم ؛ ف بعض لوضاع الانسائية » أن بكون قد امكن 
الققون والدولة ان يزولا كمؤسستين قربتين © فاته بدو ؛ حفا ؛ أن 
هناك عناصر في النظام القانوني الفربي المعاصر ستبقى © دائما » قيم 
١كائن‏ البشري . فالترتيبات البشرية تقتفي اطارا مؤّسسيا مستقرا 
ووجود قيم متبادلة متيئة تهل التنسيق والتعاون بين الناس . ومثل 
قاعدة الحق الاعلى الذي بمتدح عامة © وألدي بلح على التاكذ وصفة 
التنبؤ في المراعد القانونية او على عموميتها وانعدام التعسرف فيها وثياتها 
اننسبي في زمانها وانعدام التناقض الداخلي فيها » وعلى الاتفاق بين 
سلوك الادارة والافراد والقواعد وقبل كل ثيء » هذا المثل الاعلى 
هو » بالتاكيد ؛ مثل إعلى قيمة واقعية في كل الظبروف البشرية التي 
بيكن تخيلها . ولكن ذلك لا. يستلزم ( وليس ذلك صحيحا ) أن لكل 
استعمالات الحق قيمة بشرية وضعية أو أن المزايا التي يضيتها ستتفوق») 
دائما ؛ على الشرور التي قد باتي بها . 


القبول 


بتبدى مدارل القفبول في ثلاث مور ؛ على الاقل ؛ في النظربة 
السياسية : 


١‏ في نظرية الالتزام السياسي » يمرف الفكرون واجبات المواطنين 
حيال الدولة بتعبر القبول . 

؟ - في النظرية الديمقراطية © بقع الثمييز بين الحكومات الديمقراطية : 
وغبر ال بمقراطية ؛ بالنسبة لبمضهم » في كون النخبة التي تحكم ‏ 
في الحالة الاولى » تفعل ذلك بقبول من المحكومين . 

ات في تقدير الملاقات بين مواطني جملمة سياسية ما بصورةاساسبة 
: على مستوى العلاقات الاقتصادية ‏ يمكن لتعريف القبول ان 
نكون هاما , 


ا الهم ب 


وبحري ؛ في كل هذه الحالات »؛ الالحام على الاسمن الاخلاقيية 
للقبول . والاآمر بدور حول حمابة إستقلال الافراد وتحديدهم لذواتهم 
باقتضاء ان تقوم الاوضاع السياسية والعلاقات الاجتماعية على القبول. 
فلا ينبغي ان ينخّرط الافراد في موائف لم بريدوها . 


| ومن المفيد » نظرا الامتهمال الواسع لهذا المدلول في النظربة 
الاساسية » ان تمتلك وصفا واضسا لما تتضمنه فكرة القبول . وبسهمح 
انتعريف الوافضح للمصطلم بالكشف عن الظرو ف التي بحدث © فيها » 
فمل قبول ؛ وبالحكم بمزيد من الدقة © على البرهة التي يطرح »© فيها ) 
احدهم فمل قبول . والاتجاه السائد في المساجلات الحديثة عو تطيل 
القبول كفعل خطاب خاص ‏ اتصال من جانب الشخص الذي يتحدث 
مكرس لاحداث تاثر ما لدى الدذين بتلقون الاتصال . وهذه ألفئة من 
الخطاب تشببه وعدا . قعئلما يمد المرء » فانه »6 بعلي شخصا آخر انه 
سيفعل شينًا ما . وعندما يوافق امرء » فانه يعلم الآخرين أنه موافق 
على ما يغعلون وأنه لن يتدخل في فعلهم . 


ولفعل القبول © كمافي حالة الوعد © نتيجة هي نقل حقوق 
والتزامات . وقد نظر الى هلآ الامر بطر بقتين . ابدام المرء قفوله هو 
بتوحب التقي الاول ؛ مجرد اجراه سمم ؛ ينوجيه ؛ لشخص ما يفيل 
شىء معين أو بالامتناع عن فعله . فالقبول هو » اذ ذاك © عملية نوعية 
لها قواعدها واصطلاحاتها المعرفة ويعني أن شطكصا ينقل حقه الى 
آخر . وهذا ما يمكن ان نسميه التسليل المعياري للقبول . والقبول © فٍ 
التفم الثاني » مجرد ابلاغ نية مم نتيجة هي أن من لبلفهم يستطيعون 
الاعتماد على كونمنا ان نتدخل في مجرى العمل اللي بشترحونه . وتريد 
الاخلاق ان لا تحبط الثقة التي اولانا ايلها الآخرون . وبمكن وصف 
عذه القاربة بانها تحليل طبيعي للقبول . أن لكل من هذين التفسيرين 
مأ بدعمه . ويبدو التسطيل المعياري ١قفر‏ على أن ناخد في الحسبان 
كون الهدف الاملي للقبول هو الماح الآخرين يقمل شيء ما وليسن 


حملهم على الاكتفاء بأننا لن نتدخل فيما يفعلونه . وبالممابل ؛ يبدو 
التحليل الطبيمي اقدر على تفسير كيف يمكن لشخص يلعب دورا في 
تنظيم ما أن بكون قد قبل بشثيء معين بحدث حتى ولو لم كن قد 
الستطاع تمبوله . 


ويجب ؛ في التفس بن ؛ ان يبدى القبول بصورة صريحة من 
اجل أن تكون له نتائج اخلاقية . الا انه لا يطلب 4 في السياسة 
الحديثة ء من المواطنين ابداء قيولهم آلا نادر! . ويتم اللحوء الى فكرة 
القبول الضمني . والاتتراع » في انتخلبات حرة وعادلة » هو » نوما ما ) 


قرن الأنوار 


» الانوار © تعبير لقان انتشر في البلنان الاوروبية ( وفي الولابات 
المتحدة ) في القرن الثامن عشر . وقد رمت هذه الحركة ؛ بشكل أساسي » 
الى تحرير العقلالاناني من الخرافة واستعمال العقل من اجل الاصلاح 
الاجتماعي والسياسني . يشترك كل مفكري 6 الانوار » في ايمانهم 
بالتعدم » ولكن تصوراتهم السياسية » على المستويات الاخرى »© تشباين 
تياينا عظيما : ففي احد الطر فين الاقصيين »© بدافع بمضهم عن المستيد 
التنور ؛ ولي الطرف الآخر ؛ يرى مولفون » مثل غوئبوين ؛ أن المقل 
المتحرر ان بحتاج الى سلطة سياسية . 


القرون الوسطى 
( الفكر السياسي للقرون الوسطى )) 
الفكر السياسي الفروسطي وجه إساسي من وجوه التاريش الثقاؤ 
الادردبي . وهو يتعلور من سقوط الامبرطورية الرومائية في القرن 
الخامس حتى الاصلاح والنهيضة في القرن السادس عثر . وهو تاريخ 


اخبث مه 


المحاولات التي قام بها مجتمع متنافر »© بعد ثهابة روما © للتوفيق بين 
وحهات اانظر »© التنازعة غالبا ©؛ لكل من الغلسفة الوثئبة القديمة 
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فجر القسرون الوسعى : 


حاول الفكر السياسي » بين عامى ..6 و ...! المحافظة على 
الو جوه الفلسفية والؤس.سية للعصور القدبية قبل المسيحية ؛ ولا سيما 
الحقوق الرومانية © والتركيب بيئها وبين الكتابات اللاهوتية لاناء 
الكنيسة » مثل القدبسس اوغسطين والقديس جيروم » مع تكييف هذا 
التقليد مع الاعراف ‏ الشفهية في الاغلب ‏ والممارسات لدى مختلف 
الشعوب البربرية . ان القانون الروماني المصنوع للتطبيق على امبرطورية 
سيء التكيف مع حاجات محتممم ريفي زرامي هدفه المركزي البعاء على 
قيد الحياة . فالقوانين تتملق » في الادارة الرومانية » بسلطة مركرية » 
في حين أن السلطة قدا سبحت ؛ في الاقتصاد الزراعي الجديد ؛ غر 
مركزية وتمارس من جانب ملوك مطيين يجب أن بتحاربوا للدقاع عن 
ممتلكاتهم . ولم تزل الامية والحقوق العرفية تائير الحقوق الرومانية 
كليا. فقد حافظت بيزنطة » في الشرق البعيد » على تقليد الاميراطورية 
وممارساتها . الا أن التنظيم الوحيد شبه العمومي ؛ في اوروبا الفربية» 
كان الكئيسة . وقد نمت الكنيسة ؛ عبر أوروبا » تنظيما رعويا قائما 
على الابرئشية الرومانية © ونوعا من اللطة التي تلجأ الى وحدة البشر 
الروحية أكثر ملها الى الالتزام السيابي وحده , 


ويضم الفكر السيامي لفجر أاقرون الوسطى ئلاثئة وجوه هامة 
للمجتمع والحياة السياسية لذلك المصير : الكنيسة الوؤّيسية 
والتللسلية مم رثيسها » اسقفا روها » اليابا » أولا » ثم مؤسسات 
الامبرطورية الرومانية وحقوتها حتى ولو كانت فقدت قما كبرا من 
نفوذها ؛ والبرابرة الجرمانيون مع تصورهم أللنوعي للقائد العكري 
والصلات الشخصية والولاء للاشخاص وليى للم سات اخيرا . وكانت 


عاكيةق .ه 


روما نمثل الولاء والالتزام للفكرة © في حين كانت اوروبا البربرية تمثل 
الولاء والالتزام للاب والملكا . وكانت البابوية التي دافع منها لاهوتيون 
مثشل القديس اوغسطين تمثل الولاء والالتزام الاقصى بالله وليسن 
بال جال » وبمؤمسات دنيوبة . والقديس اوغسطين الذي كتب عندما 
اصبحت الامبرطورية الرومانية © بالضيبط”» مسيخية رسميا ينتقد 
المدلول الوئني التقليدي للجمهورية الشيشرونية وبحل محللها فكرة 
شراكة عدالة حقيقية تدين بالطامة لله . وقذ جرى الاستناد ( خطا ) 
الى فكرة القديس أوغسطين هذه لتيرير توزيع التشريعات والسلطة 
التسلسلية بين مؤسستين ؛ الكنيسة والدولة » يبتوحيد المسيحية ) 
بموجب دوائر نفوذ متناغمة في الوجوه الروحية والزمئية لحياة 


. ٠. السيحيين‎ 


وقد كتب البايا جيلازيوس » في القرن الخامس » الى الامبرطور 
البيزنطي بقول أن هناك سلطتين تديران العالم # سلطة الكهنوؤت 
اللقدسة والسلطة المكية . ومسؤولية الكهنوت أثقل لانه سيكون مسؤولا 
عن الملوك في يوم الحكم الاخير . ويدعي جيلازيوس ان الوظيفة الامبرطورية 
ممتوحة من الله . ويطيع الكهنة القوانين الامبرطورية التي تتصل بالنظام 
العام » ولكن الاباطرة يجب ان بطيعوا الكهنوت الذي كلف بادارة 
الاسرار الفدسة . ونظرية جيلازيوس هده التي نوقشت كثيرا والتى 
تقول ان هناك سيفين يحكمان العام وتؤكد أن السلطة ١اروحية‏ اعلى 
من السلطة الزمنية تفتتح النزاع الطويل بين الكهنوت والسيادة الملكية » 
بين الكنيسة والدولة . 


وتفابل هذا التصور الفكرة الجرمانية عن اللكية . وقف.اعيد 
تفسم هذه الفكرة من جانب الكنيسة ؛ في القرنين السايع والثلمن ) 
بواسطة طقوس التكريس التي يشرف عليها الكهنوت . لند صبغت 
انلطة اللكية بالميفة اللسيحية . ونظر الى اللك » اذ ذاك »© كملك 
من التوراة . وفي عام ..لم © لوج شارلان » ملك الفرنجة » من حانب 


كك 


البابا في روما وبعث مدلول الامبراطورية » ونظر !لى شارلمان كامبراطور 
للغرب بقدر ما نظر اليه كملك للفرنجة . ودافعت الكنيسة عن الفكرة 
القائلة ان لقب الامبرطور لا يمكن أن عطي الا من جاتبها . 


وقد اسهمت ١‏ النهضة الكارولنجية » لبلاط شارلان في ابكس 
لاشابيل الذي استخدم مركزا اداربا لاوروبا في التحقيق الفعلي لامبر طوربة 
مسيحية ذات نظام تريوي وحقوقي وطفسي موحد , آلا أن هذه المرحلة 
كانت قصرة على نحو خاص . فقد تحطمت وحدة المجتمع الهشة بتفسيم 
امبراطورية شالمان بين ابناله وبموجات الغرو الجديدة ( الفاكمم 
والمجر ) في القرئين التاسع والماشر . وبمد هذه الفترة من ضروب 
القطيعة » عادث الى الانبثاق فكرة سيادة الامبراطور على الوجوه الروحية 
كما على الوجوه الزمنية للمجتمع في عهد اوتون الثالث في القرن الماشم. 
وقامت الكنيسة بهجوم معاكس بصياغتها وثائق مزورة بما فيها هبة 
قسطنطين امرعومة . 


وفرضت الاقطامية نفسها على اوروبا في القرئين العاشر والحادي 
عشير . ووجا اللوك أنفسهم على قمة هسرم تسلسلي من الولاءات 
الشخصية . وكقتت للسادة المطيين السلطة الفعلية على الاشخاص 
والمتلكات . وكانو! شيمون المدل وشفرضون الضرائب . وقد اعتبرهؤلاه 
الادة (الكنائس والاديرة في اقليمهم جزءا من ممتلكاتهم: واختارو! الرؤٌ ساء 
والكهنة من بين رجال بدينون لهم بالولاء ولا يتفوقون »2 بالفرورة : 
بصفائهم الروحية . ولكن اصلاحا لثوّون الاديرة جرى في كلوني »© عام 
3 2 أعاد تعر يف العلاقات بين الاديرة والادة المحليين . وتؤكد 
تاهدة كلوني أن الرهبان بيجب أن ينتخبوا رؤساءهم وانه يجب عليهم 
عدم الامتراف بسلطة اخرى خلاف سلطة الياها . وقد تبع هذه الحركة 
تجديد قي البلبوية يرمي الى تطهي الموؤسسات والتحرر من 
النفوذء الاقطامي . 


ب[ سه 


القرنان الحادي مشر والثاني عشر : 


تاثر الفكر السسياسىي 4 ملف القرن الحلاي مشر © بالاصلاحات 
التعاقبة التي حاولت تحقيق مثل الكنيسة والدولة المليا . وقد حفزت 
معلدة التنصيب 4 على ازدهار كراسات سياسية تقفطي معودا جديدا 
للفكر السياسي . وكان الايمان بالاصل الروحي لللطة الملكية على درجة 
من الانتشار نكفي من اجل ذن تؤدي الى الهزيمة النهائية للمواقفالمتطر فة 
التي تقول باطة سياسية للبابا . ونجم عن ذلك تعربف واضح لجالي 
السلطة الروحية والسلطة الزمنية . واعطى الاصلاح الفريغوري » في 
القرن الحادي عشر »© دفعا لمركزة الحقوق الكنيسة ( نصوص المجامع ؛ 
مراسيم البايوات ... ) من اجل دعم سلطة البابا الاناربة على الكنيسة,. 
وفي حوالي المصر نفسه ) شجع الاباطرة الجرمانيون ‏ وخاصة فريدريك 
بربروس ‏ بعث الحعوق الامبرطورية المرومافية القائمة على التعليقات 
حول مدونة جوسديليان » في حين أعيد اكتشاف ارسطو في الغرن الثالث 
عثر . وسوف تسسهم هذه العناصر اسهاما واسعا قي تطور التصورات 
السياسية . والحعوق الرومانية والحعوق الكنسية تسممح ببئاء نظر بات 
متنوعة حول طبيمة الحكومات حل » فيها ؛ محل تصور الانان لدى 
القديس اوغسعطين » المطبوع بالخطيثة واللاعقلاني » تصور لاسان طبيعي 
وعفلاني لم :مس عقله الخطيئة الاصلية . 


وتطور النظام الاقطاعي » في نهابة القرن الحادي عشر » مع المهران 
ونمو التجارة والصناعة . وفي الوقت نقسه © دونت المارسات العرفية 
ووحدت *؛ في حين ظهرت رؤية حرفية اللمجتمع قاثمة على نمو جماعات 
مستقلة وروابط حرفيين ٠.‏ وقد بررت وجودها ؛ على الصعيد النظري» 
بالحقوق الرومانية التي تعترف بتشكيل جماهمات بشرية مستقلة . ولم 
تكن الجاممة التي تعود اسولها الى المفارس الدينية تهييء للوظائف 
الكنمسية فقط »؛ بل كانت تهييء » أيبضا ») للوظائف الاداربة ولهن متتوعة. 
وكان للكهنوت الزمني » في الجلممات المنظمة في نقابات معلمي بتلقى كل 
عضو © فيها»اجازة من الكئيسة كي يعلم » كجامعتي باريس وأوكسفورد» 


5و سه 


احتكار التعليم والتدريب الى أن التحقت بها الرهبانيات المتسولة » 
؟الفرنسيسكان والدو ميئنيكان . 


وقد شغل عدد من الكهنة مكانة امامية في الادارة الصاعمدة 
للحكومة الملكية . وكتب بعضهيم © مثل حجان دوبالسيوري ؛ « مرايا 
للامراء 6 من اجل تعليم الملوك . واستئندوا في تمليمهم الى الحقوق 
الرومانية واملدة قراءة شيشرون . وهذا المصر هو الذي ولدت ) فيه ) 
مدلولات ستنمو في القرن الثاني مشر »© كالحق الطبيعي والعشل 
السليم والانصاف . 


وشوهف لمو حجج مبنية لمللح الفكرة القائلة ان سلطة املك او 
الامبراطور ممطاة » من جانب الشعب ( راجم جان دوسالبيوري ) ٠‏ 
ونشا لوع من التسوية بين الحق الاقطامي والنظربة الرومانية . بالحقوق 
الكلسية أستندت © بصورة ما ؛ الى مفاهيم الحقوق المدنية وافتر ضت» 
كالهوق الرومانية ؛ صاوى جميم البشر ٠.‏ وعدت بعض الؤسسات ؛ 
كالرق والملكية © نتيجة للخطيئة الاصلية . وسلطة السيادة التي فوض 
بها » أمر » وجرى التخلي عنها لصالحه 6 يجب ان تفرض نفسها على 
الكنيسة بقدر ماتفغرض نفسها على الدولة ‏ على اعتبار انها ناجمة عن 
كون الانان خاطنًا . وبتطور تصور الحق إذ بجري لصوره تنريجيا ؛ 
بوصفه يجب ان يسمح بجعل ما هو فاضل ؛ بالطبيعة » لدى الانان 
ضيئنًا مألوفا . ويرى المعلقون على الحقوق الكنسية ان البابا يملك سلطة 
ربط البشر وحلهم © وهي ملطة كنت قد اعطيت > اوليا » للكنيسة في 
شخص القديس بطرس . والسؤال المطروح هو معرقة مايقطية ممطلح 
الكنييسة : هل تتالف من البابا والاساتفة أم من مجموع الؤمنين 1 ان 
هده المناقنات توضم الفرق بين تصور النظام الاقطاعي التلسلي في 
فجر الغرون الوسطي والتجدد الحديث لنظرية 8 الشخص الممنري » 
الرومانية الطيفة على الكنيية التي يجري تصورها ككيان صوفي . وكما 
يتسامل بعض كتاب القرن الثاني مشر عن حدود السلطة الملكية »6 يجرني 
التساؤل حول حدود سلطة البابا : هل هي كاصرة على الكتابات ؟ هل 


ةب 


هي عحدودة 8 بالمجامع الكنسسية وكتابات آباء الكنية # هل يمكن اسقاط 
بابا هرطقي ؟ ان معظم المعلقين يرون أن المجتمع أعلى من البابا قيما 
يتطق بتعر يف مواد العقيدة لان المجمم يجسد موافقة مجموع الكنيسة » 
في حين ليس البابا سوى راس « الشخص العنوي » الذي هو الكئيسة . 


وبصورة موازية لذلك » دعم الملوك سلطتهم وزادو! مركزية 
الادارة . وأدت الحاجة الى طرح ضرائب جدبدة الى ظهور موسسات 
تيثيلية في بعض الحالات . وضمت هذه البرلمانات 6 أولياهء الملك, 
ومستثشاريه ثم » تدرسهيا ؛ ممثلين اغنياء واقوباء للمناطق الوااقعة تحت 
السيطرة الملكية . وكانت وظيفتهم الاعلام بالقرارات التي اتخذها الللك في 
المجلضش لدى عودتهم الى ولاباتهم ٠.‏ ونلاحظ في عدد من الحالات »> لاسيما 
في نهابة القرن الثشقي عشر »2 أن القرارات غالبا ماكانت نتخل بالتنسيق 
بين الملك واغنى رعاياه الذين كلنت هوافقتهم ضرورية للتتفيذ الفعلي. 
للياسات المبناة لبلاء كانوا أم غير نبلاء . وهذا الامر واضح وضوحا 
خاصا في انكلتر! في القرن الرابع عشر الذي تنلمى 4 فيه © دور الطبقة 
الثالثة في البرلان . وضله الممارسات القروسطية للتمثيل والشخمية 
انعنوية ادت بمؤرخين الى التساؤل عما اذا لم يكن أابجاد بعض أصول 
الد يمقراطية الحديثة في القرون الرسطلى . 


فى الفرن الثالثك عشر : 


:خلال القرن الثالث مشر » اصطدم ملوك أقوياء أرادوا لوحيد اقاليم 
واسبعة ببابوات اقوياء ١يضا‏ ) مثل ابنوسانتوس الثالث وغر بغرر يوس 
التاسم داو سقتو س الرابع ‏ . فقد ادعى أبنو سانتوس الثاللث ©) قِ 
مرسوم له صدر عام 11.7 ؛ ان للبابوية الحق في تثبيست انتهشاب 
الامبراطور ر بقدر ما تقلت البابوية منصب الامبراطورية من الرومالبيزنطيين 
الى الجرمانيين بتكريس شاركان . وفيما بعد ) وم في المرسوم 3 نوفيت 6 
بقول البها من نفه أنه الحكم بين الملوك الذين يتصاربون لان الكنيسة 
السلطة في الحلات .التي تقترف 24 فيها » خطايا . وكان من. شأن هله 


د ااا 


اللقاربة ان تؤدي الى تدخل البلبا في كل الشؤون الزمنية . وقد رآى 
بعض المنظرين الموبدين لبابوبة قوية ان البابا يتمتع بسلطة شرعية »© في 
حين أن السلطة الزمنية مكلفة » وافما 6 بالعمل القسري في الامجتمعاليشري 
بناء على طلب الكنيسة . ونتيجة لذلك »؛ تنعر”ف الهرطقة من جانب 
الكنية » ولكتها تعاقب من جانب الذراع الرمنية بوصفها جريمة مدلية. 
وقد فر « مفتاحا الكنيسة »6 على انهما يمنيان أنه يمكن اللحوٌ الى حكم 
البابا على اعتبار انه ليس للامبراطور والملوك رئيس زمني . والحالات 
التي كانت ؛ فيها » ملكيات قوبة » كملكينات فرنسا في مهد أسرة كابيت 
واتكلثر! الانحفية » هي © وحدها ؛ ألتي استطاع © فيها 4 اللوك تنمية 
محموفة قوانين وتشريع ملكي موحدين وانكار مطالب البابا ٠‏ وبالمقايل » 
فان الإسراطورية الحرمانية القدسة وابطاليا التفيستين والمحزانين 
معنيتان ‏ بنصورة اكتز مباشرة » بهلة التاكبد لسللة الكنيسة 
الرزوحية والزمنية م2 . ٍ.. 


وقد ولدت »؛ في القرن الثالث عثر © نظريتان متناتقتان حول 
اصل الدولة والسيلدة وتفحم الابوئى استقلال اللكية التي تمثل ارادة 
الله للمجتمع البشري . فاللك بتحدث باسم الله . اما النظرية إلثانية ) 
فهي تلح 6 على المكس من ذلك » علي السيادة الشعبية © على الكومونة 
والروابط الحرفية التي تدير ذاتها أو تحول سلطة الجماعة الى نالب 
شفل ماتقرره الاغلبية . ويعتقد ان هله النظرية الثافية ناحمة عن التقليد 
الجرماني الذي كان ببيم للجماعات مقاومة امير بحكم بصورة سيئة من 
جهة »2 وعن ‏ مبادىء الحقوق الرومانية من جهة اخرى © وهي ناجمة ؛ 
انضا » عن المارسات التي كانت تتوسع في بعض المناطق العامرة في 
فرنس!ا وشمال ابطاليا حيث اقامت البورجوازية بنى جمعية مستقلة 
لحكم كوموناتها . وبصورة موازية لذلك © الخدت مجالس الكهئةوالاديرة 
والرهبانيات المتسولة علاة انتخاب ‏ رؤسائها والاساقفة أو ممثلبيبي 
جماعتهم . ويقال ان ملكية الكنيسة جمامية ؛ فالاسقف والبابا هما 
مديرا -الملتلكات الجماعية وقد وحد مداول- 3 الخي المثنترك » اساسا 
نظرريا متينا بعد اعادة اكتشاف مؤافات ارسطو حول اليامة. و الا خلاقد, 


8ل .هه 


وأسهمت هذه المتأصر المختلفة في تنشيط مبدا الحق الصام 
الروماني الدي شول ان الامري شخص عام بحكم لصالح الجمامفة . 
والسلطة العامة التي جلها الملك الحق في طلب اسهامات في الصالح 
المشترك من احل الدفاع عن الميلكة في حالة الطوارىء . ولم تظهر كلمة 
م كيان 4 التي شترب ممناها من المدلول الحديث للدولة للاشارة الى 
مالح جملمة موحدة بالقوانين والاعراف المشتركة واطار جغراني معين 
بحدود وتملك تششريعا يستطيع كل فرد ان طجا اليه مهما كانت مرتبته في 
الجتمع ؛ هله الكلمة لم تظهر ألا في القرن الثالث عشر . وفرض الملوك 
انغمهم ؛ شيثا فشيئًا » بوصفهم السلطة التشريعية العليا للحماعة . 
وبرى بعضهم ان ارادة الملك هي القانون . وبجب على اللك + بدافع من 
شيره اكثر منه بدافم الخضوع للقتون *» إن هترم صالح الهيامصة 
وصئم قوائين جديدة ؟خلدما راي مستشاريه . ويرى آخرون أن القلنون 
من صنم الحباعة وان الك غشرضه باسمها . أن للملك وظيفة »؛ ولكن 
عليه واحات افا . 


وقد ادت الحاحات المترايدة لتمويل النفقات الملكية الى اللجِوٌ ؛ 
بصورة اكبر من ذي قبل » الى اقتطلامات من رعابا المملكة غير النبلاء . 
وتو صل عؤلاء ؛ تي نهابة القرن الثالث عشثر »© تدرريجيا ) الى لعب دور 
في البرلمانات . 


ونمت اليابوية » ايضا » بنى لمثيلية في سلم الكنيسة التسلسلي . 
ولكن الماك أو البابا هو الذي يحتفظ © معظم الوقت » بالكلمة الاخرة 
على الرغم من هلا الصمود لصور التمثيل . وجرى الابتعاد ) دون _رجمة» 
عن الاقطامية للمفي نهر مداولات السيادة الشرعية والالترام والاتساد » 
بالاستناد الى نظرية ارسطو التي تقول أن الانان يوان سياسي 
بعيش © بطبيمته ؛ جمامة ضمن تنظيم سياسي تكون اسسه طقلائية . 1 


ولا شلك في أن توما الاكويني قد اعطى افضل تمثيل نظرى لتصورات 
الحكومة الجيدة واكلكية في ذلك المصر.. ولا بمكن للمرء الا أن بسحب 


9] 


لكون هاده النظره #السياسية وقد كتبتمن جائب لاهوتيين سكو لاستيكيه: 
ببحثون عن نظرية سياسية منهجية يمكن أن تعبر عن نفها في مؤلف 
واحد يقدم ء على هذا النحو » المجموع الكلي للمعارف الانسانية والحقيقة 
الالهية ؛ وذلك ليسى على الصعيد السيامي فقط »© بل في كل ما بتعلق 
بخلاص الروح . وللمرة الاولى نشهد ظهور نظرية للمملكة السياسية 
نشه نظربة الدولة العلمانية الحدثة . فالملكية تملك حق الوحود . انها 
ظاهرة طبيمية بهرها الله » ضرورية لرخاء الافراد وتوجد لصالح الجميع؛ 
وألولاء بمرف بهدفه : الصالح المشترك الذي تختلف طبيعته عن مجموع 
الصالح الغردية . 


وأنطلا قا من القرن الثالث عشر ؛ اعتبرت الملكية كيلنا مستقلا مكتفيا 


في القفرنين |الرابع عشر والخامس عشر : 


استمرت البابوية في المطالبة بالسلطة الكاملة على الشؤون الروحية 
والزمنية . والبابا موصوف » في تلك الفترة » على انه ممثل المسيح على 
الارضس كما جرى التركيز على ملكية المسيح . وهذفا التاأكيد للنظرية 
الابوية معروض من جانب المشرع الكنسي جيل دوروع ( حول السلطة 
الكنسية ) ومن جانب البابا بونيفاسوس الثامن في القرار البابوي الصادر 
عام .+1 . وقد تصدت إحاولة لاحياء تقليد القديس اوفصسطين حول 
الحكومة الشرمية كتابات رأدكالية لجان دوباري الذي ركز على اسيقية 
حق اللكية الخاصة لكل صورة من صور الحكم او التنظبم الكنسي . 


وبلغت هده المسيرة ذروتها مع مارميل دوبادو الذي مين النولة , 
وظيفتين هما : ضمان السلام والمعيشة الملدية لرهاباها . وفامدة الحق 
التي بقروها الشعب اليد فوق القاعدة التي بحددها شخص واحد » 
فحكمة الثشمب وشيرته هما مصدر السيادة . وليس الامري سوى منفدذ 
الارادة الشعبية ؛ الارادة التي بحق .لها » عندما تعبر من نفمها »الاستناد 


ب 89# ب قاموس الفكر ج؟ ملا 


الى القوة العامة . وتحويل سلطة الشعب الى الامر ليس نهائيا وير 
مقصول عن كل توجيه ديلي . 


والانتقال من فكرة « املك » الى فكرة الدوله المععلة غير ناجم 
عن تأثر ارسطو والحقوق الرومانية فقط ؛ بل هو ناجم »6 أيضا » عن 
المعود التدربجي »2 عبر اوروبا » لبورجوازية غنية ومتعلمة وذات كقارة 
في موضوع الادارة . وبدا احتكار الكنية للتربية والادارة بالزوال في 
نهاية القرن الرابع عثر ٠‏ وفهمت الدولة ) من حيث هي كيان جماعي ) 
على أن لها حياة خاصة »© وعلى الامر الحاكي ان يكون قادرا على اتخاذ 
تدابر استتثنائية © لخارج القراعد المالوفة © ليؤمن الصالم المشترك ؛ 
وذلك قيل ان نمي ماكيافيلي ؛ في الفرن السلاس عشثر ؛ نظربة 3 مصلحة 
الدولة © بزمن طويل . وجرى تصور الدولة على انها تجريد فوق الاين 
يحكمون »© كما هو فوق المحكومين . وللدولة غابة فوق غابات الافراد 
الدين بعيشون على ارضها. وقد ظهرت وجهة النظر هله في ذلك 
العصر © لاسيما في كتابات المشرعين الابطاليين من أمثال بارتولوس . إلا 
ان هناك تفطة بعيت غاممة © هل يوجد هذا ألكيان الحرد دون الو جود 
الحصدي لمثليه 1 


أن القفكرة القائلة أن الحق العام فوق الحق الخاص وأن املك عميل 
الدولة قد انتشرت مع اقول السلطات الحلية وصعود سلطة الدنولة 
المركربة . والتحويل الزمني للمجتمع ( وهو مالايمني أن الشعب ليس 
مؤمنا ) وفصل الاخلاق عن السيادة أو فكرة الدستور نظريات نمت 
خلال محاولات التيار التوفيقي لابجاد حل للانشقاق الكبر في الكنيسة في 
نهابة القرن الرابع عشر . 

وقد بدات تطفو ؛ في القرن الرابع عشر ؛ السمات الاماسبةلنظربة 
تقول ان للجمامة الحق في لكوين حكومة مستقلة عن الكديسة وفي تغيير 
اشكال هذه الحكومة دون أن تنحل الجماعة ( راجم جان دز باري ) . 


لااطيل ب 
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القومية 


القومية ايديولوجية ‏ بقدر ما تعرف الابدبولوجية بأنها نموذج من 
الفكر حول العالم له متضمناته في السياسة . وهي تركز على اهمية الاهم 
في تطور التاريش والحياة السياسية بمئاداتها بآن الطابع القومي علمل 
اماسي في التفريق بين الكائنات البشرية ٠‏ والقومية » مدفوعة الى الحد 
الاقتصى »؛ تتضمن ان الاقراد بحعون باتفسهم أعضاء أمة واحدة قل أن 
بكونوا !عضاء ابة مجمومة اضيق وبانهم مستمدون لبذل التضحيات 
اللآزمة للد فاع عن مصالم امتهم . 


ولؤدي القومية ألى كون كل امه تطلب أن تنظلم في دولة ذإثسميادة. 
وقد ماللها معظم الباحثين بهذا المقتضى . فقد كتب جلشر يقول : 
١‏ القومية هي ؛ قبل كل شيء » مبدا سياسي بجب » بموجبه » ان ظتقي 
الوحدة السياسية والوحدة القومية ... والشعور القومي هو الشمور 
بالفضب الذي بسمتثيره انتهاك هذا المبدا أو الشعور بالرضى الناجم 
عن تحقيقه . والحرثة القومية محركة بشعور من هفا النوع » . ويسطرم 
ذلك ( وهو مابعتر ف به لطنر ) انه حب على الحركة العومية ان تكون 
حراثة انفصالية آذا كانت قوميتها محتواة © كليا 4 ضمن حدود دولة 
آخرى » وانه بجحب أن تكرس نفسها لاعادة تعريه امعد للدولة اذا كان 
اعضام القومية يثتغلون منطقة متصلة بأكثر من دولة . 


وعلى الرهم مما بمتقده بعض الحامعيين ؛ فان القول بان خاصة 
حركة تومية ماتقوم على طلب الاستقلال هو من قبيل اعتبار النتيجة 
مبيا . فالحركة القومية تؤكد ؛ بصورة اساسية »© انها تمثل امضاء 
القومية بموحب المصالح المادية والثقافية التي يثنتركون فيها . وهي 


بت كك - 


تطلب من انصارها اخضاع مصالحهم الشتركة ( التي تقوم على طبقة 
أو دين او حزب مذلا ) ألتي شتركون ؛ فيها 6 مع مواطنيهم اعللك 'لتي 

يشتركون »ع فيها ؛ مع أعضاء الجموعة العومية الآخرين . وهكذا ؛ وضع 
القوميون الايرلنديون الانقسام بين الليبراليين والمحافظين في باقي الملكة 
المتحدة جانا من اجل سعي افضل وراء المصالم الابرلندية النوعية . 
ومنذ عام ١96+‏ © طلبت الاحزاب القومية في كيبيك والفلاندر واسكتلند' 
وبلاد الغلل ؛ ادغا ؛ من أعضاء المجمومة القومية ترك احزاب البلد 
للالتحاق بحزب يجمع بين اصدقاء من قوميتهم من اجل التقدم بالمصالح 
التي بشتركون © فيها » بموجب القومية المشتركة . 


ومعغلم الحركات القومية تطالب بالاستقلال القومي في برنامجها : 
ولكن من الصنعي انكلر النية الحصنة على الحركات التي لاتفمل ذلك . 
وين من السهل © فضلا من ذلك »6 ان نه نتبين الى أي حد تسم المطالة 
بالاستقلال بالحصول على تنازلات أخرى 4 كالحكم القومي الذاتي في حال 
تعدر الاستقلال . وبالمقابل » لاتشمل المطالب الرسمية لحركة قومية » 
دائما ؛ الاستقلال لآن تلدتها ستقدون أن افضل طريبقة لبلوغ هنا الهدف 
الاسمى هو امتهداف حد متوسط سيزيد من الاستقلال السيامي . 


واذا وضعنا فكرة الاهمية الاساسية للجنسية في مركز تسليلنا 
للعومية © فانه سكن ان ترى أن مطالب الحكم السيابي الذاتي والاستقلال 
هي وسائل للسعي وراء الهدف القومي الذي يقوم على دمم. المصالم 
الجماعية الثفافية والمادية للذين توحد بيتهم جنسية مشتركة . ويحرى 
تصور الدولة المستقلة ؛ بصورة طبيمية » كوسيلة لانها ترفع قوة ممثلى 
الامة الى اللحد الاعلى » الا أنه قد تكون للاستقلال تكاليف اقتصادية 
نشكل وزنا مقابلا . والحركة القومية التي تطالب بدرجة عالية من الحكم 
الداتي السياسي ( بما فيه الاشراف على النظام التربوي والجهار الثقافي ) 
متراكبة مع تنازلات اقتصادية من جانب بقية البلاد لهالم المنطقة تبقي» 
مع ذللك © ححركة قومية ٠‏ 


- | 1 


وقد جرى الالحاح كثيرا على الفكرة القائلة ان على الحركة القومية 
إن تسعى الى الاستقلال بالاستناد الى تاكيد بعض الجامعيين الذي يقول 
ان الضمان الوحيد للبقاء السيامي في شروط المالم الحدريث يقوم على 
حمابة الذلات من تدخلات الدخلاء المعادين بتنظيم سيائي متفصل أو 
بدولة ( سميث ) . وهلا التاكيد يستند الى تقدير بالغ المحدودية لقدرة 
الدول على تكييف اشكالها لتضم مطامح قومية . ونجد مثالا ؛ هو اكشار 
الامثلة دراماتيكية » في تحول بلجيكا خلال الربع الاخر من القرن . فقد 
انتقلت من دولة مركزية من اللموذج الفرنسي الى نوع من صيغة ذات 
دولتين قوميتين فرهيتين . وتخغيف الشعور الانفصالي الكيبيكي ؛خلال 
هذه الفتره » أقل استرعاء للانتباه لان كننا كلتقت »© مثل الاصل »© دولة 
انحادية . والقومية » كمذهب ذي تطبيق عالمي » تريد ان بظهر كل الناس 
ولاءعهم لامتهم . فالانثماء الى أمة هو ملكية أساسية لكل كائن بشري . 
وبمكن للقومية »؛ اريضا » أن تتخطظذ صورة الخصوصية . ويقوم الشعور 
القومي © اذ ذاك ؛ على السعي وراء اللصلحة القومية على حساب مصالم 
اللكان الاخرى ودون حسسيان حساب لقيم اخرى ‏ كهدف تجنب آراقة 
دماه والحافظة على التعاون النولي ببعاهدذات ثنائية او متعددة الاطراف. 
ولهده القومية الخصوصية بالقومية العمومية العلانة نفسها التائمة بين 
الانانية .والفردية . فالانانية تقوم على متابعة المره لمصالحه الخاصة دون 
مبالاة بمصالم الاخر ين © في حين أن الفردية مذهب بعطي الشرعية لسعي 
الجميع ؛ بصورة متساوية ) وراء مصالحهم ٠‏ والامبريالية متفرعة عن 
القومية بمنحها الشرعية لغزو بلدان اخرى واستعمارها , 


أن القومية » كايديولوجية » نمطي اجابة خاصة من الوّال المتعلق 
التي ترى انه ليسى للعمال وطن » ( ندين نظربة ماركس في التاريخ ؛ 
دون شك؛ ثقافيا 6 للقومية شدر ما تستعيد الفكرة الهيغلية العائلة ان 
فاعلين جماعيين هم قوى تتقدم بالتاريخ » ولكنها تفعل ذلك بتغبيرها هوية 
الجحمامة التي لاتعود امما بل طبقات ) . ونتنازع القومية مع عا يمكن أن 


بط( - 


نميه 3 الشخصانية © : وهي موقفه ملخص في تاأكيد أ.م. فوستر 
'لذي قول انه لو كان عليه الاختيار بين خيانة بلده وخيانة أصدقاله ) 
فقنه يآمل ان تكون لديه الشحاعة لخيانة بلده . وهذا الوقف _ الاولوية 
الاخلاقية للعلاقات الشخصية ‏ اقترح مؤخرأ من جانب مؤلفين س 
انصار الحركة النسالية الأمريكية. . وتعارض الكوزموبوليتيةاك خمانية 
المطبوعة باهمية العلاقات الشخصية ورف فى الالتزامات العامة . 
فالكوزمويوليتيون يرون ان لمصالح كل اكاثنات الشرية » مبدثيا » اهية 
متساوية بالنسبة اكل فرد . ومن الواضح أن الكوزموبوليتية تعارض 
القومية بقدر ما تعارضها اك خمانية . 

وفي الوقت نفسه © بمكن ان تتراكب ؛ عمليا © مع الابدبولوجيات 
الليبرالية او الاجتماعية أو الشيوعية على الرغم من أن لهله 
الابدبو او حيات ؛ في الجرد »؛ متضمنات كوزموبوليتية ٠‏ فالقومية هي » 
بالفمل © اكثر الايد يو لوجيات انتشار! في العالم بأسره » والابديو لوجيات 
الآخرى لاتشغل موى مكانة تابعة تحدد » جزئيا » محتوى المضل 
العومي الاعلى . 


ومعظم ادبيات القومية مؤلفة من محاولات لتصئيف الاسس التي 
اعطيت ؛ على اساسها ؛ الهوية القومية لمجموعات » خلال التاريخ » الى 
فلات . والتفسيم الرئيسي بقع بين الخذاربات المو ضوعية للقومية التي ترى 
'نها واقعة طبيمية مكونة من اللغة الام والسلالة العرقية الخ . .و 8 الرؤبة 
انذاتية » التي ترى أن القومية ظاهرة سيكولوجية . والقومية » بموجب 
هذا التصور الاخر »؛ تتميز بشعور انتماء الى جماعة أكثر مما تتميز 
بسسمات متميزة كتلك التي يتصورها المريفهف الضيق . 


وتسلخكاك الصور التنوعة التصور الاول الى الابسطورة التاريخية 
والبيولوجيا الزائفة ( راجع العنصرية ) . والتصور الثاني اقدر على بيان 
قدرات التكيف والتحول في الهوية القومية . 


لد ؟آو[ لبه 


الفومية الاشتراكية 


. ابديولوجية الحزب ألقومي الاشتراكي للممال الالان » وبعبارة 
اخرى للحزب النازي . وهذا الحزب الذي تأسسى عام 1115 حكم الانيا 
بين عامي *155 و 1546 ) ملل وصول هتثلر الى الحكم وحتى تهاية 
الحرب العامية الثانية . والقومية الاشتراكية لمزج بين مذهبين . فهي ؛ 
من جهة أولى » تستعيد الفكرة الفاشية القائلة ان الوحدة !لقومي ةلضمن» 
بصورة افضل »2 بدولة شوولية يقودها حزب بحجصد زعيمه الارادة 
القومية . وهي تتكيف 4 من جهة أخرى »؛ مع الايمان المنصري بتفوق 
العرق الاري على المروق الاخرى التي يجب أن تخضع أو تحدذف . 
وانلاحظ » على كل حال »؛ ان النازية ادنى انضاجا من, الفاشية 
الإبطالية والفرنسية ٠.‏ 


ان نجاحها السياسي مرتبط بقدرتها على التركيب بين عناصر غالبا 
مائكون متناقضة في مذهب يجتذب العمال بصفة 9 الاشتراكية » ولكن 
معاداته للبولشفية تناسب ارباب العمل وقوميته ترضي المحانظين 
التقليديين © في حين بتوجه عداؤه للسامية الى الذين يبحثون عن كبش 
فداء لمائل الانيا . 


وكانت للنازية بعض الادعاعات الثقافية © ولكنها اقتصرت على 
الاعجاب بالقوة الفظة وعبادة الزعيم . وقد انهم ليبراليون هيفل بأنه 
ارسى اسسن النازية . اما الثاريون © الفسهم 4 فكثيرا ما انتسبوا الى 
نيتشه . والواقع هو ان نزعة هيغل المحافظة الليبرالية كانت » في أسوا 
الفروض * تسلطية في مواضع متقطعة 4 وان الحاحة على قامدة الحسق 
والضمانات الدستورية للحقوق الخاصة معارض معارضة مطلقة للنازية» 
في حين أن ازدراء نيتشه لادعاءات الامبراطورية الالمائية ببين الى أي حد 
كانت مثله العليا بعيدة عن مثل القومية الاشتراكية . ويمكن للفاشبة 
الإبطالية ان تتبلهى بجنتيله ؛ وكان للفاشية الفرنسية باريس وموراس » 
في حين لم يكن للنارية مثقفون . والفريد روزنبرغ ١‏ المولود عام 1م[ 


وكا بر 


والذي شنق ؛ في تشارين الاول عام ١517‏ © لمجرم حرب ) كان فيلوفها 
الوحيف . وأشهر مؤّلقاله ) 2 أسطورة ألفرن العشرين 0 (.157) )»هو 
ركام من الافكار العنصرية ؛ و ٠‏ روح الشمب © يتصل ؛ بصورة مبهية» 
بتاريخ الحضارة ألاوروبية ويحاول بشكل غريب ؛ اثبات أن كل ما له 
قممة في التاريخ الاوروبي هو من اصل شمالي ٠.‏ 


وللقرمية الاشتراكية اهمية سوسيولوجية أكثر منها سياسية . 
وقد نسرها بعض المؤلفين كباتو لوجيا ثقافية بوصفها حلقة من تاريخ 
الجتمع الجماهيري ( آرندت )أو اجابة من الرفية في التسامي . 
واشتراكيتها لانكاد تعني اكثر من كون حقوق الدوئة تسود على حقسوق 
اللاكين الافرأد. والتوجه الى الشعب لم يكن سوى مبرر لالغاه كل منظمات 
المجتمع الليبرالي الوسيطة © كالنقابات واحزاب المعارضة »© ولتهيئة 
أالكان للحرب . واطرف سممة للايديولوجية النازبة كانت ازدواجيتها 
فيما يتعلق بالثورة . فموراس وبلريس كانا عدوين للثورة الفرنسية 
والليبرالية ؛ في حين كلن موسوليني مجتدبا الى الماركسية ونافرا منها في 
الوقت نفسه . وقد كانت النازية ذروة هده الازدواجية © اذ قدمث 
نغسها بوصفها معادية للثورة وثورية في الوقت لفسه . وجاذبها 
السيكو لوجي كان ؛ بداهة ») مماثلا لجاذب مختلف الطوبالوبات الثورية ؛ 
وني حين كانت القومية الاشتراكية تقول عن نفسها 4 شكليا © أنها موٌيدة 
للمغل الاعلى السكوني للدولة التملونية » فان اكثر وجوهها تمبيز! » على 
المستوى البلافي وعمليا » كلن ششيئًا قريبا من الثورة الدائمة . ولم تكن 
المؤسسات مقبولة الا بقدر ما كانت تعبر عن روح الشعب وترجم اقتصار 
العرق الاري ٠»‏ ولذلك كان يمكن أن تحدف في آبة برهة . وهف هو إحد 
الوجوه التي تتحدى العرمية الاشتراكية ») من اجلها » الممائلة مع الصور 
السابقة للمحافظة والتسلطية . والصورة النازبة للفاشية عي اكثر ‏ 
بكثر 4 من تجميع اجابات عن المسائل الاقتصادية التي اثرت في ممظم 
البلدان بين الحربين . 


)| ع 


وتجسيدها في عبقربة هتلر ا حمومة هو ؛ ضمن هفا المعنى » اكثر 
من حادث . تعد سمحت النتهازيته الياسية وطاقته اممشعة للنارين 
بحسب انصار من طريق الوعد بتأميمات وبحماية اللكية الخاصة فيالوقت 
نفسه © وبتشجيعه نمو صناعة قوبة وتركيزه على الفضائل الاستثنانية 
للفلاحين في آن واحد »؛ وبالالحاج على غرورة تدابر رادكالية ومحانظة 
معا . والثابت الوحيد كان الالحاح على التوسع القومي والنقاء العرقي 
و 8 مبدا الزعيم » . وكانت 'لحرب النتيحة الحتمية لهذه المطامح المتراكبة 
مع المطلب الصربم القائل ان القوة + في السياسة الدولية © هي الحق . 
وقد شكلت هزيمة عام | حكما لم يكن أي توهي اشتراتي 


يستطيع ململته . 


سا ه.أ به 


حرف الكاف 


لاءأاب 


كابييه اتسين 


( رخأ" كهذ3ا ) 


اشتراكي فرنسي نادى بصورة منضبطة من الشيوعية © في 
قمته « الرحلة ألى ابكاريا »© ( .145 ) 4 حاول تطبيقها (نجاح محدود 
في مستعمرة ايكارية في الولايات التحدة »2 في ولاية ايللينويز 
(راجع الشيوعية) . 


كاثلفان حجان 
0 لكعءمأاس 51هة١ا‏ ( 


لاهوني ورجل اصلاح فرني 4 مواطن في حنيف متك عام 1884 . 
وكالفان الذي كلن مصلح كتية جنيف ولاهوتيا ومطعا على الكتابات 
القدسة ومساحجلا كان اللهم الرئيسي للاصلاح في فرنا وهوندا 
وبريطانيا وبعض مناطق أوروبا الوسعلى ٠‏ 


ويقترح الولف اللاهوتي الاسامي لكالفان ) 3 موسسة الدين 
السبيحي » في صيفته الارلى ( ١685‏ ) ؛ تنسيقا منهجيا لافكار اوثر 
اللاهوئية ويعالج مسائل سياسية ممائلة . ويركر على نظربة التبرير 
بالايمان لا بالاعمال وملى التباين بين حرية المسيحي و ١‏ الطفيان » 
الروماتي وعلى القوام النموذجي للكنية « غير المرئية » . ولكن هذه 
العقائد » كما كتبها لوثر © محتواة بانجاهات متعصبة داخل الكثائس 
الانجيلية : فالكنائس ليت »؛ أبنط » في نظر الراديكاليين الانجيليين ) 
على ها يكفي من الحرية والاصلاح . والتعصب لا بهدد الكتائسس 
الانجيلية فقط : ف ١‏ الاسلاح الراديكالي » بنكر سلطة الدولة الزمنية 
على المصطفى . ولم بكن اللامعمدائيون الذين حاولوا اقامة 2 مملكة 
السيح » في مونتر »4 في المانيا » قد هرمو! الا منلذ وفت قريب . 
ورد كالفان »كلوئر © على هذا النوع من الانحرافات وماءلة اللاهوت 


ساؤءاب 


الانجيلي بعقيدة للطاعة ذات مرامة خاصة :. فالحكومة ١ازمنية‏ أقامها 
الله للمسيحيين »؛ والممؤولون هم نوابه في الوصابة © وليس للمواطئين 
المسيحيين الحق في مناقثةافضل شكل للحكومة . وهذا هو الفسسه 
الوحيد © من الكتاب © المكرس للسياسة . وتادر! ما بشم الى 
السيالسات ألكنسسية . ولكن هذه المقيدة تعطي الشرعية » باطة ) 
لاشراف القادة 5 الاتجيليين * على الكثائسى © وهو الاشراف الذى حكم 
عليه جيل الاصلاحيين الاول ؛ في البدء » بانه لا بمكن الدفاع عله 

على الرغم من انه لا علاج له ( راجع الاصلاح ) . 


وقد قاتل البروتستانتيون الالمان 4 منف عام ١0+.‏ 4 ولمدة 
عشرين سنة تقربا » شد الامبراطور )؛ سيدهم الشرعي . ووجد كالفان 
نفسه ؛ أبضا» بواجه المألة اليامية في فرنسا حيث منع اللوك 
ديانة الاملاح . فعقيدة « الطاعة السلبية » التي تقول ان مقاومة 
القوانين يجب أن لا تكون ملحة ولا منظمة » هله العقيدة كالت 
تفتضي ؛ اذن »؛ التدقيق فيها . وقد قصر كالفان ) كلوثر »> صلاحية 
الحكومة الزمنية على المحافظة على اللام ١‏ الخارجي »© والعدالة 
الدنية » ولا تستطيع ) وراء ذلك »© ان تعغتضي طامة المسيحيين . وفي 
حين لا بسمم للسيكيين © وهم اشخاص أفراد ؛ بمقلومة « الطفيان » 
بوسائل عنيفة » أو فير مثروعة » فان كالفان لم ©» كلوثر » بآن 
بعض الجماعات تنص على ان 8 المسؤولين الشعبيين 6 ( وهم المسوؤّولون 
الآدنون لدى اللوثيربيين ) مفوضون بلطة « مقلومة الطغيان © . وهو 
بذدكر » كامئلة ؛ حكام سبارطة وخطباء روما ؛ وكذلك ( اللجالس 
الرئسسية » ( الطبقات العامة © البرلمانات الخ ... ) للدولة الارروية 
احتمالا . 


ولكن كالفان اقترح هذه النظرية قبل أن يكون قد الختبر السياسة. 
نقد تولى كنيسة جنيف ‏ بعد نشر الصيفة الاولى من « المؤسسة » » 
وطردته حكومتها ومشى مضى الى المنفى في ستراسبورغ (عام 1884 ) حبث 


سا ء أأ ابه 


اصبح راعي الكليية الابرشية الفرنسية بمسالعدة مارئن بوسر ) 
مصلم ستراسبورغ . واستدعي ثانية الى جنيفا . وقد ادت خبرة 
كالفان بالسياسة الدولية للاصلاح وتامله الانضج في الكتابات ألى 
استمادته التفكير في حاجات الكتائس 2 المرئية » وتحديد أوضم اتهديد 
سلامتها من جانب الرؤناء « الالهيين © المزعومين . وافكاره التي 
عاغها © في الدابة » على صورة عجالة في دماتم وتمابي ابملن لكنية 
حئيف حممت © بعد ذلك » في الجلدات العديدة من تعليقاته وفي كتابه 
ةالمسسة » . وقد كان هذ! الكتاب موضع مراجمات عدبدة وطمات 
متعاقنة وترجمات وأعادات للصيافة , وترى الطبعة الاخرة 
(ؤهه١1‏ .16 )ان 8 مداحي الامراء » كالتمصبين »6 هم التهديدات 
الرئيسية ل 2 تقاءالعقيدة 68 . 


ويتصور كالفان © فيما بعد « جماعة مسيحية »6 ( وهو ليس 
تصورا لوثريا ) تكون © فيها ؛ الحكومتان المدلية والروحية مركبتين 
اساسيتين متسلوبتين سمح لهما الله بالتعلون على اقامة انضباط 
الهي . وقد كرمى كتاب كالمل » من المجلدات الاربعة للطبعة الاخيرة من 
«السسة السيحية » ؛ للكنيسة المرئية والادارة المدنية . والانضياط 
الالهي بحل محل الحرية المسيحية ( وهي ععميدة تلتهي © في تعدير 
كالفان 6 الى ان تؤدي تعدم الفهم ) كملازمة كالفان . وشقوم انضباط 
الله » بصورة اساسية » على ملوك صارم . وليس العقاب والقمع 
سوى وجهين ثائنوبين من وجوهها . والفضيلة الحعيقية هبة من الله 
وحده » ولكنها تستلزم نضال المرء كل حياته من اجل كمال دبني 
واخلاقي .. وقد. كلف الله هذه ١‏ الحكومة ذات الوجهين »# بمساعدة 
المسيحيين في نضالهم بفضل ثناثيتها . وينتهي كالفان الى ترحيح 
الانجاز المتحمس والطوعي للواحبات الروحية والمدنية في تحوره للحياة 
المسيحية . وهدف هله ألواجبات بئاء الكنيسة والحماسة لدين حقيتي 
بفقد » اذن » صغة التمصب , 


سد ][1١‏ م 


فالديتة السياسية الاايية هي »6 اذن » جماعة مدنية وروحية معا , 
ولم بعد التمييز الحقوقي القديم بين الحكومة الانية والحكومة 
الروحية »© ولا للنظام الكنيسي الذي كان كالفان قد أخامه في حنيفا غ6 
'اهمية . وتلح « المؤسسة 4 ») فعلا © على الفكرة القائئة أن على الحكومة 
اللدنية ان ترمي الى الدفاع عن الدين الحقيقي وتظيده . فيسب على 
الحكومة المزدوجة أن ترمي الى اسباغ الانسجام على الالتزامصات 
المدنية والدينية وااعقوبات ( ان كانت ضرورية ) من اجل فرض احترام 
واجبات . ولكن الجهاز والوسائلل ألتي تستخدمها كل من الحكومنين 
يجب ان تبقى متميزة من اجل ان تراقب كل منهما الاخرى وتحفزها . 
والهيئة الزعنية وكالفان بففضل هله الكلمة الجمهورية ممارضًا © 
بدلك © اوثر ألذدي بمائل بين الساطة الزمنية والامراء ب تستخدم 
السيفا . أما الكنيسة ©» فهي تستممل الافناع مم الحرمان كتدير 
اخر . ولكتهما تسهما ن» كل مثهما على طريقتها » في النظام المادل 
الدي هو نظا مدبني ومدني مما . ومن الافضل © بداعي الحرص © أن 
كون عناك تعسيم ما للعمل . فليس على جمامة الكهنوت أن تديير 
السياسة الخارجية او العمل العلدي للعدالة الجنائية أو الانية © 
كما ان الموظف ينان بعظوا . ولكن الموظفين غالبا ما كانوا ؛ في جنبف » 
حكماء ( راجع الكنية والدولة ) . 


والحكومة الروحية ( الكهنوت ) هي 4 من بين الاثنتين 6 صاحبة 
الحتقوق العليا . وكالفان بدي » بسيب تاهيله الكلاسيكي والحعوقي ٠6‏ 
احتراما كبيرا لحكمة. القدامى الاخلافية: والسياسية . ومع ذلك » 
قيبدو انه قضل نائما » في حالة المألة » الوحي على العمل المجرد عن 
الدعم كوسية للتمعرفف على ارادة الله التي بترجمها الكهنوت . 
الا ان كالقان لم بكن بريد 'ن بسيطر الكهنوت على المدبلة السياسية . 
ومثله الاعلى هو التعاون »؛ بالساوي © بين ادارتي الارادة الالهية . 
وهو لميال جهدا لاستعادة مكانة الكهنوت الانجيلي من احل أن لا حدر 
تعاونه مم الحكام الزمنيين الى تبعية . 


ب ؟1ا!ا سد 


ليس التمييز الكاثوليكي الروماني بين الكهنوت والعلمائيين 
هو الذي لا يتواقق مع الانجيل . فكالفان يرى ان مهمة الكهنوت 
هي أن 7 بحكم »© العلمانيين # حتى ولو كان من شأن هذه للفة 
ان تشابق الاتجيليين المفعمين بعداء الاكلربكية . فالكليسة الحسنة 
التنظيم ©» الصلحة »© تقتفي صفوة من القادة الروحيين الاكفياء جد! 
النضبطين والمدفوعين ذانيا . وهو يختلف » في هذه النقطة ؛ مع اوثر 
الذي كان يرى أن كل فرد بستطيع أن بكون فسيا , وبالمقابل ؛ فان 
الطط الكانوليكي بين السلطتين القسرية والروحية يناقض الكتابات 
وغير مقبول » شانه في ذلك شان ملكية البابا اللطلقة . ( وفضلا عن ذلك » 
بنتهي كالفان الى التفكير بان كل ملكية مطلقة لاتتوافق مم ملكية الله ) . 
ويرى كالفان أن الكتايات تسمح بادارة كليسة جمائية تلحق بها )2 
احتمالا » مشاركة من جانب الحماعة فيما بتعلق بتسميتها ومراقبتها . 
وهو يقبل ؛ كليا ؛ التمائل بين صورة الحكومة الروحية التي كان ينلدي 
بها استتانا ألى الكتابات والحكومة 2 الختلطة 4 أو الحدودة :6 الزمئية » 
المؤافة من عناصر ملكية وارستقراطية ودبمقراطية كان الفلاسفة قد 
قاسوا مزايا كل منها ء وهو يبدي ؛ منل طبعة 12117 من ١‏ المؤّسسة » ) 
تفضيلا لاجدال فيه لشكل من الحكومة المدنية الارستقراطية سواء أكالت 
نقية ام غر لقية . وسوف تؤثر دوافعه الستلهمة من الحذر في تأملاته 
حول الكتية . فمثل هذا الاختيار يحتب : قملا + الفساد والاقراط 
الذي ندفم أليه كل فرد »4 بطبيمته © مع المحافظة على الحرية . 


كامبانيلا تومازد 
(1515-1655) 


فيلسوف وعقالم ايطالي © موّلف « مديئة الشتسن »6 (15.5 ) وهو 
كتاب طوباوي بقترح مجتمعا مثاليا بدون ملكية خاصة (راجع الطوباوية). 


سا١‏ ب ناموس الفكر ج؟ عسيم 


كاموالبير 
(؟51١1-١531١)‏ 


قتصصي ومفكر سيامي يفرني ولد في الجزائر . وقد حصل ؛ 
وهو من ابناء الطبقة العاملة » على منحة دراسية في ثانوبة الجزائر 
واصيح » بتأئر من استاذه جان غرونييه ©» أحد أتباع الوجودية التي 
نمت في فرفسا . ولم يستطيع كامو » لاصابته بالسل 6 العمل في التعليم 
ليقتفي اثر جان غرونييه © والتفت إلى الفعاليات الادبية . واكتسب هذا 
« القصصي الفيلسوف 8 شهرة مبكرة . وقد نادى © في قصصه وكتاباته 
الادبية الاخرى © بوجودية ترفض المناصر الطهرانية البارزة جدا لدى 
بعض الو جوديين © مثل كير كيفارد وهيدغر وسارتر . وبالمقابل » مزج 6 
فيها » بعض عناصر التعة المشتقة من الوثنية الهيلينية . ويشترح كامو 
مذهبا أساسيا للعبث لا عقلانية الكون دون أله ودون قانون أخلاقي 
مطلق _ مدخلا » فيه »6 ما بعده المثل ١لعليا‏ الحنوبية لو المتوسطية »© اى 
الحرارة والفرحاللذين يقابلان !بديولوجيات الشمال الباردة والقاسية . 


وتكتمل اخلاقيته الوجودية الاصلية بوجودية سياسية خاصة . 
فكامو باخذ على صديقه الالملني ©» في احد بحوثه الاولى 2 رسالة الى 
صديق الماني » )١١67(‏ > انه انتهى »© انطلاقا من التاكيد الصحيح الذي 
بقول ان الكون لاعقلاني ؛ الى انه بنيفي دعم سيامة هتلر اللاعقلانية 
بصورة جلية . ويرى كامو انه من الافضل الرد على لاعقلانية الكون بخلق 
نظام للانسانية قائم على العدالة . وبما أن المعيار الوجودي الصدق في 
الاخلاق هو العمل ؛ لا الكلمات © فكامو بنخرط في الصحافة السسياسية 
في مدينة الجزائر ثم في المقلومة في فرنسا » بعد هزيمة .156 . 


وفد حيى سارتر قصة كامو » ١‏ الغريب 4 (1565) » التي نشرت 
انناء الاحتلال . وقد اعجبت باريس »؛ بعد التحرير » بالقصصيالاستثنائي 
ويبطل المقاومة معا . ألا أن كامو سرعان ماتيامد عن الوجودبين 
« الشماليين ‏ الذين اصبحوا » بصورة متزايدة » قريبين من السوفيات 


- ١|! ب‎ 


ومن الماركسسية على الرغم من الهوة التي تفصل النظرية الوجودية من 
الماركسية . واتهم كمو سارتر وميلو بونتي وسيمون توبوقفوار 
واصدقاءهم بالاستسلام أمام الثداء الانفعالي العنف والتطر ف الابدبو لوجي 
ولاذ » على العكس من ذلك © بحس الامتدال والر صانة 8 المتوسطي © » 
وبالصبر ©» فبطله سيزيف كرر باستمرار »© في كتابه «اسطورة سيزيف» 
(15546) > فعلا واحدا ويلع » مم ذلك » المسمادة ٠‏ 


السياسية . فالثائر الحقيقي ليس الثوري » الانسان الذي يسمى الى 
الاطاحة بالنظام القائم أو الى افتتاح عالم جديد » بل هو الانسان الذي 
الديمقراطية المعروفة في بريطانيا أو مكاندينافيا اكثر متها في البلدان 
«التوسطية 6 . 


وقد رفض اليسار الباريسي كامو في البرهة التي توفي فيها » عام 
5ؤوأا » وهو في السادسة والاربعين من عمره » سيب عداثه للشسوعية 
ولآنه ؛ رفض كفرنمي من الجزائر » دعم قضية جبهة التحرير الوطنية 
الحزائرية . فعد كان كامو بامل في الصالحة بين الطوائف في الحزائر على 
الرغم من ان هله الفكرة لم تعد قايلة التحفيق بسببب احتدام الصراع . 
وكان قد خسر اليمين الفرنسي »© أيضا بانسحايه من لحنة في اليونسكو 
للاحتجاج على الاعتراف باسبانيا فرنكو . فعصره لم يستجب » ابدا » 
لنموته الى الامتفال . 


كانت ايمانويل 
)١ 8.5١54 (‏ 


و 3 نقد المتل الخالص »6 (1!/18 ) و 3 نقد العقل العملي » (غمم/!! ! 


د 18[ هه 


وله الحكم 6 (.5ل!) هي مؤّلفاته الرئيسية . وقد نشير » عام مخماا» 
كتاب 8 امسن ميتافيزيك الاخلاق » الذي بقترح فيه © للمرة الاولى ؛ 
مفهوم الامر المطلق : فيحب معاملة الكائنات البشرية كفابات وليس » 
ابها » كوسائل لفايات تعصفية . وطور كانت افكاره السياسية بعد 
الثورة الفرنسية في كتلبه « مشروع سلام ابدي ؟ ( 17/846 ) وفي 3 المناصر 
'ليتافيز بكية للعدالة » (لاؤلا! ) و83 صراع اللكات 56 ١958(‏ ) . وقكرته 
الاساسية هي ان اللسياسة يحب أن تخضع للمقتضيات الاخلاقية , 


وهناك ؛ في مركز قنامات كانت السياسة ؛ الفكرة القائلة انالا لاق 
بحب أن تترابط مع الياسة . فلا يمكن لسياسة صحيحة أن تسير 
خطوة واحدة دون ابناء احترامها للاخلاق ٠‏ وف ألوقت نفسه »© بميز 
كانت تمييزا صلرما الدوافع الاخلاقية ‏ أي التصرف بارادة حسثة أو 
ضمن احترام القوانين الاخلافية ‏ عن الدوافع القانونية ويلح على انه 
لابشبني الخلط بيئها ابدا . ومن اجل ذلك»يدافع (في 2 صراع الملكات » ) 
عن الفكرة القائلة ان عدد الافمال الاخلاقية لن يتزايد مع نمو ١‏ الانوار » 
أو « التزعة الجمهورية 4 . فما سوف يزيد هو مدد الافمال القانونيةالتي, 
تفابل » على وجه التقريب ؛ ها تحعقه الاخلاقية الاخلاقية الخالصة لو 
أستطاعت ذلك . و ١‏ مملكة الفابات »© »2 الاخلاقية كليا » أن تتحقق ابداء 
دون شك » على الارض -. على الرغم من أن ذلك مرفوب قيه ‏ ولكتنا 
نستطيع » بصورة معقولة 6 ان نامل في أنه سيو جد نظام قانوني آقرب 
١لى‏ الاخلاق من نظام اليوم ٠‏ ويجب أن نترابط الاخلاق والعدالة القانونية 
بحيث تفصل الاخلاق السياسة , بمئع الحرب والالجاح على 9 السلام 
الازلي » وعلى « حقوق الانسان 6 دون ان تصبح الاخلاق محرك 
السسياسي ( بقدر مالا يستطيع السياسي ان يامل في تحقيق « الارادة 
الحمتئة © ) , 


ونظر١ا‏ لهدذه التوترات ؛ بمكن لمدلول الغابة أن يستثممل كجسر بن 
الاخلاق والغرمية .وبالفعل + فان الحق العام يلحق ببعض الشابات 


١11‏ ب 


الاخلاقية ( بمنع القتل مثلا ) على الرفم من ان القانون يجب أن يكتفي 
بدافع تاقوني . 

ان استممال الغائية للربط بين الاخلاق والسياسي - الحقوقيليسن 
تحدينا حذربا على امتبار ان كقت سبق ان امطى ؛ هو ثفه ) في « تعد 
الحكم 6 جملة فلسقته وحدة عن طريق الغائية . وقد فعل ذلك بتأكيده 
انه بمكن تقدير الطبيعة ( والكن دون معر فتها ابدا ) بفضل قضايا وصلات 
لا تتوصل السيبية الميكانيكية الى تفسيرها . فالافراد ؛ بوصفهم كائثنات 
حرة » لهم اهداف ببذلون جهدهم لتحقيقها ويعدونها الثابة النهائية 
للخلق : فللفن غاية لاتجعل منه اخلاقيا مباشرة » بل تجمل منه رمزا 
للاخلاق . وهكذا ء اذن »© فاذا سمحت النابات بالربط بين الطبيعة 
والحربة الاتانية والفن © قانها تستطيع أن تربط أبضا © بصورة اكثر 
تواضعا بين وجهين للحرية الانسانية : الاخلاق والحق . 

وأذا كانت الارادة الحسنة في الدائرة الاخلاقية تمنم تعميم نموذيم 
فعل لابحترم الافراد كفابات في ذواتهم » فان الاخلاق والحق والسياسة 
تستطيع ان تترابط بالغائية الكانتية . قاذا برهن كل الثاس من أرادة 
حسنة © فان الاخرين سيحترمون كنابات في ذواتهم ©» كلمضاء في «مملكة 
الغايات ه . ألا انه على الرغم من ان ذلك هو مابجب أن بحدث © فهو 
ليس مابجري لان الانسان سيء في الاسامى . واذا كانت «الارادة الحسنة» 
تعني اإحترام الاشخاص » وائذا كانت العدالة » كما تبدو من خلالالشرعية 
العامة » تسهر على مراعاة الغابات الاخلاقية ( كمنع القتل ) ©» أن لم 
يكن على احترامها » فيمكنان نقول انها تحقق ؛ جرئيا » ما سحدث لوكانت 
كل الارادات حسئة , وقالا مايو حي كانت 6 انضا ؛ بأن الحق بخلق 
بيئة مناسبة للارادة الحسئة بتضييقه على فرص الخطيئة السياسية 
١‏ كخوف المره من ان بسيطر عليه احد ) التي يمكن أن تشجع سوء 
التصرف ( ولكلها لا تحسم باتحاهه أبدا ) . 


وبنكر اللوك بموجب رؤية كانت الغائية » حقوق الانسان بمعاملتهم 
اليشر كمجرد وسائل لهدف نسبي ( التوسع الاقليمي مثلا ) ٠.‏ والحرب 


ب 11١7‏ 3ه 


التي تعامل البثر »© بالضرورة © كوسائل لهدف لا اخلاقي تقود الدولة ) 
من وجهة نظر كانت » الى العدوان والتلاعب بالاخلاق » في حين أنه بشبغي 
على الدوئة والنظام القانوني أن يحافظا على مياق سلام مستعى وامن 
يستطيع البثير » ضمنها 4 مملرمة ارادتهم الحنة ) وهي الخم االطلق 
'لوحيد 4 دون مجازفة . 

وهكذا » فان الفكرة القائلة ؛ أن الاشخاص غابات لاينيفي » أبدا » 
ان تستعمل كوسائل لاهداف تعسفية توفر لارادة الحسنة غالية 
موضوعية هي مصدر الاآمر المطلق وتعرف حد! لما يستطيع السياسي أن 
بفعله بصورة مشروعة . فليست مقلربة كققنت »© اذن »© مهما كانت فكرة 
هيغل حولها »؛ شكلية تقول ١‏ ان الواجب البارد هو الكتلة فير المهضومة 
التي تبقى في العدة » فقط . 


ان كانت واضح حدا في كون مواطني جمهوربة ما ( وليس الرعايا 
فقط ) يجب ان بر فضو! الحرب بصورة مستقلة عن كل اسابي قانوني . 
وهكذا تكون الجمهورية والسلام الازلي غر قابلين للفمل عن بعضهنما 
بعضاً وهذ! هو أآلسي الذي يقول كانت ؛ من أجله © أن 83 دستور: 
لا بكون 6 فيه © فرد ألرعية مواطنا ولا بكون »؛ بالتالي © دستورا جمهورنا 
هو ابسط وسيلة في العالم للتوجه نحو الحرب © . 


والمواطنة الجميورية هي اداة غائية اخلاقية اساسية © اي ان 
الآرادة الحسنة ان تتحقق © قط »© من ذاتها بيب الباتولوجيا البشربة. 
والخارج » بالنسية لكانت © مصنوع من جانب الداخل : وهفط مابقوده 
الى القول بأن المادة الاولى ف اتجاه السلام الازلي هو ان « الدستورالمدني 
لكل دولة يجب أن بكون جدهوريا » . 
ان الإخلاق هي التي تمنع الحرب ( لان الحرب تمامل الغابات 
كمجرد ونائل 6 والاشخاصضص المجرد أشياء ) . وللسلم فابة اخلاقية 
.وممكن أن يفترب منه » قلنونيا »> باقامة هنا الدسستور (المشمى__جمهور نا) 
الذي يقود المواطنين المقلاء والمشفولين بانفسهم إلى رفض اللحرب . 


 |ا1خاع‎ 


والتفكير بأن الاخلاق التي تمنع الحرب يمكن أن تكون خط بعني التخلي 
عن العقل والوفقوع من جديد في الالية الطبيعية 6 . والهدف الاسمى 
لحق بحقق » قانونيا ؛ بعض الغابات الاخلاتية هو سلام عالمي ودائم . 
وهفا ما يؤكد مالم يكن ينبني الشك فيه ابدا ) أي كون كانت فيلسوفا 
سياسيا رئيسيا وان أهدافه السياسية ستكون © لو تحققت »© ثقورة 
حقيقية في التاريخ ٠‏ 


كاوتسكي كارل 
)١558-1١4865(‏ 


منظر اشتراكي الماني . وكلوتكي الذي كان مدير 3 التوتزاندت 64 
الجريدة الرئيسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني » لعب دور! 
اساسيا في الاشتراكية الدبمقراطية الالمانية وفي الاممية الثانية . ولكن 
نفوذه نضاعل كثيرا! بعد الحرب العالمية الاولى . 


أن ماركسية كلونسكي نطوربة وحتمية . فقد كانداروينيا قبل 
أن بعتنق الماركسسية وظل متائر!ا بثناماته الاورلى ٠.‏ قتصور التطصور 
الاحتملعي مرتبط © لديه »؛ بالتطور الطبيعي © ومن هنا جاء اهتمامه 
بالقوى الانتاجية والضرورة الوضوعية . وقد كرس كاوتسكي نفيه 
للدفاع عن التقليدبة الماركسية كما كان بتصورها . وكان برى أن ظهور 
الاحتكارات والكارتلات يدل على النهاية القريبة للراسمالية المتسارمة 
بفعل تحويل الطبقات الوسطى الى بروايتاربا يسبب تلني الاستهلاك . 
ولكن كاوتسكي كان ؛) على كل حال »؛ مجددط . فهو ببين ؛ في كتابه 
« الاصلاح الزراعي 6 الصادر هام 1845 »؛ أن مصالح الفلاحين الالمان 
معارضة لمصائح البروليتاريا بسبب تبعيتهم المتزايدة للاستثمارات 
الرأسيالية ٠.‏ وفضلاً من ذلك »© طور كلوتسكي اطروحة ١‏ الامبريالية 
المتطرفة 4 . فقد فكر » في البدء » في ان تصدير راس المال يستخدم 
للحد من الانناجية وللعمل على استقرار النظام . وتوصل © فيما بعد ) 
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الى التفكير في ان الراسمالية تتطيع بلوغ هذين الهدفين ©» لزمن ما على 
الاقل © بفضل قنظيم الكارتلات الدولية التي كانت تسمم بتجئب السباق 
الى التسلم والحرب ٠‏ 


وألسم كاوتكي على واقع صراع الطبقات واستحالة التسوية 
الطبقية . ولكن حتميته قادته الى شيء من السلبية . وهو يرى أن 
الاشتراكية العلمية نظرية قامت على الملاحظة وطبعت عمليا من جاتب 
مثقفين بصورة عا وهي فكرة نلعاها » قيما بعد ؛ لدى لينين الذي يرى 
'ن الوعي الثوري ولد خارج الطبقة العاملة . وكاوتسكي من انصار 
تحول جدري للدولة بفضل ديكتاتورية البروليتاريا ٠.‏ ومهمة الثورة 
البروليتارية المقبلة هي تحويل المانيا الى الدبمقراطية . ويستلزم ذلك ع 
ببساطة » ان تحكم البروليتاريا » وهي الاغلبية » بموّسسات برلمانية 
دبمقراطية سما . ولم بفصل كاوتسكي »© كثير! »2 في هذه الاطروحات 
مفضلا الوحوه التاريخية والوسيولوجية للملركسية . 


كر و بوتكين بسر 
(15هم!ا هه )1١595١‏ 


فوضوي روسي من أصل نبيل » دخل مبكرا في خدمة القيصر 
الكندر الثاتي . وقد قادته آراؤه الليبرالية واهتمامه بالجفرافية الى 
زيارة سيبريا حيث درس الزراعة الروسية والفلاحين وبدا فى انتعاد 
مركزية السلطة التي بدت له غير مناسبة . وفي عام 14/1 6 قام برحلته 
'لاولى الى ؟وروبا الغربية والتقى فوضويين في منطقة الجورا . ومتدما 
عاد الى روسيا » انضم الى مجموعة راديكاليين » حلقة تشايكو فكي »: 
الامر الذي أدى به الى الجن هام 146 . وبعد ستتين » هرب في 
اروف مأماوية واقام في اوروبا الغربية حيث سرعان ما لسب دورا من 
الدرجة الاولى في الحركة الفوموربة . واسسن مطة ١‏ الثائر »4 وكتب 
مفالات ع ديدة أرمست أسس الشيوعية الفوضوية . واعتقل »© 


سشااء؟ؤ عد 


عام 1# » في ليون اثناء موجة اعتقالات للفوضويين وسجن من جديد. 
وصدر مفو عنه عام 1885 وهاجر الى انكلترا حيث كتب مؤلفات عديدة 
لصالح الفوضوية . وعاد الى روسيا قبل ثورة اكتوبر بقليل وعاش ما 
بكفي من الزمن ليضيع أوهامه بشان النظام البولشفي . وسمح 
معارضي النظام البو لشفي الفوضويين بالتظاهر العلني © لآخر مرة » 
لدى تشييع جثماله , 


قبل كروبوتكين المبادىء العامة للفوضوية . وجعل من نفسه 
المدافع عن الشيوعية الفوضوية وجمعها في نظرية للتطور الملمي . وقد 
تصور محتمعا من الكومونات المكتفية ذاتيا بقدم © فيها » منتجون متحدون 
في روابط حرة المواد اللازمة لتلبية الحاجات الاساسية . وهو يريد 
ان يبين » في « الحقول والمصانع والورشات » خاصة » ان الصناعة 
بمكن ان تكون لا حركزية » في حين ان المدن » حتى الكبيرة منها ) ستجد 
قوتها في جوارها بفضل تحسين التقنيات الزراعية . ومن غير اللجدي 
مكافاة الناس على اسهامهم في العمل . فوسائل الانتاج هي المنتجات 
الجمامية للجنسى البشري . ومن التعسف تفريق الكافآت في حين كون 
العمل مقسسما . ويولكد ذلك لقسيمات اجتماعية عندما تلفى ضروب 
التمييز القائمة على الملكية . والتضامن يحكم على البشر بالممل للصالح 
المشترك . 


والثورة هي التي متسمم بالوصول الى هذا المجتمم . ولكن 
كروبرتكين © خلافا لباكونين » قليل الكلام مسن المنظمات الثورية . 
فالمتعفون الفوضويون موجودون لنشر الافكار الهد'مة التي ستنصهر * 
ذات بوم » مع الغرائز الثورية للجماهم وتهدم الراسمالية والدولة مما . 
وسوف تتم اعادة البناء الاجتماعي دون مؤسسة سياسية مركزية نولد 
طبقة حاكمة جديدة وتعيق عمل اعلدة اليناء الذي يحب أن يعتمد على 
المعرفة المطية للناس العاديين . 
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وقد اهتم كروبوتكين » دائما © بنظرية داوين وآراد أن يبين أن 
الافكار الداروشية © اذا قهمتا حيلا ؛ سمكن أن لدعم الشيوعية 
الفوضوبة ( معدلا ©* على هذا النحو »؛ نتائج الداروينية الاجتماعية ) . 
والجماءات التي تطورت احسن التطور هي التي نمت التعلون المتبادل . 
وهو يرسم تاريخ البشرية من خلال العشية والجمامة 
الفلاحية حتى الجماعة القروسطية ‏ التي بعدها اكثر صور التضامن 
الاجتماعية تقدما . وبالمقال »6 تميز انتقال اللطات من المدبنة 
الفروسطية الى الدولة بانتصار الدوافع المعاكسة © غرائز أخضاء 
الذأت والسيطرة . وما زألت هناك بعض أمثلة التضامن النتبادل »2 في 
العصر الحديث »؛ في النقابات » وخاصة في الروابط الطوعية كالصليب 
الاحمر الدولي . 

ولا يشترح كروبوتكين نظربة للتطور متماسكة جدا على الرغم من 
انه يطرح ملسلة من الامثلة » الحيوانية والبغرية © التي تدحض الادراك 
الذي برى في الحياة صراعا مسستمرا بين أعضاء نوع واحد © على البقاء . 
ولا برهن في أي مكان على ان ضروب تقدم السامدة المتبادلة تتسارع 
عندما بحري اجتياز مراحل التطور . والواقع هو ان كروبوتككين © 
بتسليمه بوجود غرائز لتأكيد الذات © الى جاتب غرائز التضامن ©» 
لدى الانسان » بحرم نفسه من الحجة للتنيقٌ بانتصار هذه الاخيرة على 
الاولى . ولكنه نجم في اعطاء الفوضوية أساسا خبريا ‏ وتاريخيا ببياته 
ان المجتمع اللا مركزي الذي يوجد »© فيه » جهاز قسر لم يكن لما 
فقط . وقد اخل عليه بعفى اتباعه انسحابه من الحياة السياسية ليلوذ 
بالدراسة ؛ ولكن كروبوتكين اسيم في منم مذهب ذي مصداقية من 
الفوضوية . 

كروتشه بنديتو 
ر(ككمها 1م95١ا)‏ 

موؤرخ وفيلسوف مثالي ايطالي . ولد في يِكاسي ولي في منطقة 

الامروزىي ٠‏ وقد اتجه , ١ولا‏ » نحر تاريخ العصور العدبية 6 ولكن 
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ما ادى به الى كتابة 2 المادية التاريخية والاتتصاد الماركسي » ./51٠..(‏ 


وبعد كروتششيه »© عامة »© هيفليا » ولكن الكانتيين المحدثين ‏ وخاصة 
هربارت ووتدبانده ‏ والناقد الادبي فرالكيسكو دو مالكتيس عم 
مصدر الهام « المثالية الواقعية 6 لدى كروتشه وبحثه اللقدي الشهير 
ماهو حي وما هو ميت في فللفة هيفل 4 .)1١.5(‏ وقد مضى 
اسهامه الرئيسي الى فلسغة الجمال والتاريخ . وكان لكتابه «علم الجمال» 
(0. ) ومجلته « لاكربتيكا » ( .19 ١546‏ ) تأثير كبر في 
انثقافة الابطالية . وقد اقنمه معلونه » جيوفاني جنتيله ©» بتبني مدهب 
« التلريخية المطلقة » . وهذا المذهب »© وهو الاطروحة المركزية لكل 
موّاعاته التي نثرت بعد عام 15.5 2 عولج في الملطنات الثلاثة الآخرة من 
كتلبه 9 الفلسفة كعلم للروح 6 : ١‏ المنطق 4 ( الطبعة الثانية عام 11.5 ) 
« الفلسفة والممارسة »© ( 1518 ) و 2 فلدفة فيامصيتا فيكو #8 (١1511ا.‏ 
وفي عام ١11.‏ أصبح كرولشه عضوا في مجلس الشيوخ . وتولى وزارة 
التربية » في عهد جيوليتي ؛ بين عامي .؟5١‏ و 1591 . وقد عارض 
الفاشية وصاغ « الاحتجاج على ببان المثقفين الفاشيين »6 م1947 ضد 
حنتيله . وتطورت نزعته التاريخية الى 3 دين للحرية »6 . وكتب كروتشه 
عدة مؤافات تلريخية ؛ مثل « تاريخ لايطاليا /!١م 1‏ 1518 »6 (/9إ157) 
و3 تاريش لاوروما في القرن التاسع مشر 6 (؟9؟14 ) ) من أحل التمثبل 
على تفسيره ١‏ الاخلاقي 9 السياسي »6 للحضارة البشرية . وكتساب 
« التاريخ كفكر وعمل © هو الكتاب الذي بعبر » فيه » تطيله عن نفسه 
افضل تعبير . وفي نهابة الحرب ©» أصيم وزيرً لم رئييا للحزب 
الليبرالي الذي ,انتهى الى الفشل . 

ويريد كتاب كروتثه « فلفة الرروح » لتفسه ان يكون ديانة 
علمانية قادرة على احتواء كل وجوه الحياة البشرية . وفعالية الروح 
نظرية أو عولية . وهي تنقسم ؛ في الحالة الاولى > ألى حدس وقكر » ٠‏ الى 
'رادة اقتصادية واخلاق في الحالة الثقية . وهذه الاقسام الفرمية 
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مترابطة 6 فيما بينها ؛) بحيث ان الثاني والرابع يستلزمان الاول 
والثالث » ولكن العلاقة العكسية غر سحيحة . وهله البرهات الاربع 
المنميزة لفعالية الروح تقابل 5 الفاهيم الخالصة © للحميل والحقيقي 
والناقع والخر . وبما ان هذه المفاهيم خالصة © فانله ليس لها محتوى 
ما وراء المحترى الذي بعدمه الثمو الدبالكتيتي للروح من خلال الفعالية 
البثرية في التاريخ . ويشتق الحميل من ابداع الاعمال ألفنية © والنافم 
من الافعال السياسية والاقتصادية © وباأتي كل منهما © بدوره » بمارة 
تصورنا للحق والجمال . ويعارض كرونشه كل مدلول متام للموذج 
مو ضوعي للجمال والحقيقة خارج تلك التي يوفرها ؛ بعد الفعل ؛ التقليد 
الثقاني لاأفعال الماضي . وهو بمائل بين الفلسفة القديمة وبجري تصور 
هذه الأخرة كيرورة متدرجة تندمج © فيها » كل المنظومات الفلسغية 
التدبمة ويجري تجاوزها داخل المنظومات الحاضرة . وهو يضرب مثالا 
على هذه النقطة بتاريخ كل من علم الجمال والمنطق والإاخلاق والتارث 
التي تصحب مجلدات منظومة الاربعة . فكل فكرة حكم تاريخي © وكل 
تاريخ هو تاريخ معاصر لان الماغي يماش ويصنع من جديد في خبرة 
الروح »© وبالتالي في خيرة الشرية . 


وبني كرونشه فلسفته على غابة » هدف » في التلريخ © ولكبه 
بعتعد ان تحديدها مستحيل . ولهذا الامر نتيجتلن عمليتان متبابئتان 
هما : ذاتية تلمح كل اعمالنا وافكارنا في الحاضر بقّوة متلوية ؛ اولا ؛ 
والتسليم حيال ١‏ المكان والواجبات 6 التي امطتنا ايلها الروح ثانيا . 
وبلخصهنا المارق بالحكمة الهيفلية التي هي حجر الزاوبة في نزمة 
كرونشه التاربخية : « ماهو واقعي هقلائي وما هو عقلاني واقعي © . 
وي حين بوسع جنتيله النقطة الاولى » لبح كروتشه الحاحا متزايدا على 
الاتجاه المحافظ الله حدل للنقطة الثقية معبرا عنها بتعابر نصف ‏ لاهوتية 
كالايمان بالاعمال الغامضة للعناية الالهية . الا أن النوات العشرين 
للفائية قادته الى مراجعة افكاره تدريجيا ؛ وماد في 1 خر موُلفاته » 
«دراسات في هيفل» ( 1161 ) ؛ الى موقف شبابه الكانتي الجديد وأكد 
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تأثيرا واسعا في معاصريه الابطاليين مثل غرامثي ( راجع هيفل ؛ النزعة 
العارسشية » المثالية ) . 


كروسلائد تشارلس انطوني 
١514(‏ - /ا/ا9١)‏ 


اشتراكي بريطاني » المنظر التحريفي الرئيسي للاشتراكية البريطانية 
بعد الحرب , كان مضوا في البرلمان بين عامي .192 و هةة! وعامي 1189 
و لالا5! 2 كما كان وزيرا في الحكومتين العماليتين اللتين حكمتا بين عامي 
151 واءلا؟ة| وعاسي 15/1 و /#/ا؟9! . وقد الف 6 من بين اشيالم 
اخرى © 3 مالة الاقتصاد البريطاتي 6 (145#7 ) و3 مستفيل 
الاشتراكية 6 ( 1561 ) الذي صئع شهرته . وبقدم كروسلالد فيه ) 
بموجب تعابره بالذات ؛ كادوارد برنشتاين ثان . وكان هذا الاخر قد 
رفض النظرمة الماركسية عن موت الرأسمالية وحتمية الاشتراكية . 
ويرفض كروسلانه ©؛ كبرتشتاين » التطيل الماركسي للراسمالية وبعرف 
الاثتراكية بتعابير قيم ومبادىء من الناسب التوصل اليها بالل 
اليامي الدبمقراطي . 

وترى كرح سلائكد أن الرأسمالية عانت فى وسط الحسيتات © 
تحولا لم بعد لها 4 معه © علاقة نوه لهابتلك التي كان ماركس قد طلها, 
وهنا التحول الناحم © حزثئيا ؛ عن ضغوط دببقراطية جرى بعدة صور : 
فقد مدل نمو النقابات توازن السلطات في الصناعة . فملكية رأس المال 
غدت اقل اعمية في ادارة المشروع ؛ والعرار في الصناعة هو بين اندي 
مدبرين محتر فين لا دشاركون : الزاميا ؛ الرأسماليين التقليدنين قيمهم . 
وقد نمت دولة رعابة في بريطانيا »© والعمالة الكاملة موجودة © والففر 
الاوني الغي » وا صحت الصناعات الاساسية واقعة تحت اشراف عام . 
وتملك الحكومة مسلسلة من الوسائل للمحافظة على العمالة الكاملة ومعدل 
ضعيف للتضخم واستمرار النمو . وقد عدل تراكب هفه العوامل 
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الراسمالية وعلاقات اللطة الموحودة فيها تعنيلا جذريا . فلم تعد 
الاركسية الكلاسيكية قادرة على ان تستخدم مر شدا في هذا العالم الذي 
تغر ؛ وسحب اعلدة التفكر في مستقيل الاشتراكية . 
ويعرف كروسلاند الاشتراكية بحدود مثل عليا ومبادىء متركزة 
أن الهدف الاول للاشتراكية هر تثمية مساوأة احتماعية اأكبسر 
ستتجاوز © كثرا » ساوى الفرص الذى نادي به الليبراليون 
والمحافظون . وهي لن تقتمر على تعبثة أوسع للنخب »© بل ستقوم » 
ايها » على توزيع اكثر اتصافا بالماواة للمداخيل والمراكز والامتيازات 
وعلى الغاء لتنضيد الطبقات كما هو موجود . وهو يقدم حجج مرافعته 
من اجل المساواة باريع صور : 
١‏ ل النجع الاقتصادي : لابتمفصل المركز والثروة © في البنية الحالية 
؟ ‏ الالتزام بمجتمع اكثر أتصافا بالشراكة : ان ضروب عدم المساواة 
الوحودة تخلق مرارة © الامسر الذي تكون له آثار سلبية في 
التقدم الاقتصادي . 
الا بمعدار ضعيفا جذا : فهي 4 الى حك بعيد ) من صدمم 
الطليعة والتربية , 
: ب الرجوع الى مذلول متفاوت في حسن تمريفه للعدالة الاجتماعية 
يرتبط ؛ في « الاضتراكية الان » » ب 8 نظرية المدالة » 
لدى راوار . 
المساواة بتعابر براغماتية اكثر منها دوفماتية . لقد كان حزب العمال 
الانكليزي ؛ تقليديا » مؤيد! للتاميمات بموجب اليند الرابع من دستوره. 
ألا ان كروسلائد لم يكن يرى في الملكية العامة سوى وسيلة للوصول الى 


ب 151 لد 


مساواة اكبر » وتبدو مئاسية هذه الوسيلة متناقصة نظرا لتحولات 
الرأسمالية ألتي أشرنا اليها . وترى كروسلائد أن هناك طر بقين آخرين 
لبلوغ الملواة اذا كانت هناك © حقا ؛ ضرورة للجوء الى عمل الدولة 
لتوزيع الثروة توزيعا [فضل . الاولى هي تنمية التربية العامة المادرة 
على لهيل مزج اكبر للطبقات وعلى تجنب نمو نخبة حاكمة من نوع 
تلك التي كانت تنتجها ؛ في رأيه ؛ المدارس الكلاسيكية والمدارس العامة. 
والوسيلة الثانية هي التنمية الاقتصادية التي نتيح اقتطاعات ضريبية 
وتسمم © من طر بق النفقات العامة ©) لاقل الناس حظوة بتحسين وضعهم 
دون أن بهبط مستوى حياة اكثر الئاس سرا ء وكان هذا الامر ضرورياء 
في نظره » للتشجيع على انضمام أكثر الناس بسر الى أكثل الاعلى اجتمع 
اكثر اتصافا بالماوأة . وكان كروسلاند برفض بيان رابه في معرفة اين 
بحب أن تتوقف هذه الحركة في اتحاه المزيد من المساواة . اعد كان متملقاء 
بثبات »© بالتعددية على الصعيد السياسي والاقتصادى والثقافي ولكنه كان 
يرى انه يمكن بلوغ الملراة دن ابماع الاضطراب بقيم مجتمع مالاسباب 
اخلاقية تمددية . 


الكنيسة والعولة 


بمكن للعلاقّات بين الكنيسة والدولة ان تمد ظاهرة مؤسية ) 
ولكنها بمكن أن تعد أيضا )© وبصورة اكثر عمما »6 العلاقة الموجودة باخل 
الحتمعات الثرية بين الحياة الروحية والدااظية والحياة الحملمية . 
ويوافق اللاهوتيون المحدئون ؛ عامة © على أن الدين بشسر من وجهة نظر 
صوفية وعلمية معا. وقد اراد العلماء 6 ابضا ؛ نيلن التعد الروحي 
للكائنات البشربة دون ان بضعوه في صراع مم الفر ضيات الطلمية »كنظربة 
التطور مثلا . 

وبعد وليم جيمس ( 2 تنوع الخبرة الدينية 6 ؟,.5ةأ ) وستاريوك 
( 8 سيكولوجية الدين »# 9ؤلم!ا ) وآميل دوركهايم ( 5 الاشكال الاولية 
لنحياة الدينية 4 1١51|‏ ) بين الرواد الحديثين لتطيل نقل الروحقية 
الى دبانة منظمة . وقد درسوا تأثر الدين في الحقوق والاخلاق وامجتمع. 


ب 98؟! ب 


ويرى انتربولوجيو المجتمعات البدالية © بتاكيد تسبي © انه 
عنلما تظهر حماعة بشرية ؛ تنظير © اشا ؛ تناعات فيما تصل بخبرات 
داخلية من مستوى تنس ٠١‏ عندما تكون مشتركة © علاقات أجتماعية 
بين أعضاء الحماعة ,. 


وشترح هاردي ؛ في اطار اعماله في البيولوجيا ؛ أنه دجب أن نربط 
أنثاق الشعور بئمو الكلام . فالطفل الذي بكبر » يصل »© في مرحلة 
معينة » الى وعي ذاته , وهذا ما يعمل على انبثاق الادراك الحدمي لاخر 
مزود ©» كذلك »© بوعني للذات وقادر على أسدذاء التصم عثنما تواجه 
خيارات متثاوبة . وكذلك © فان حاجة المشرع ؛ في المبدان المام » الى 
اللجوء الى نصائح سلطلة علمية بوجه خاص تلعكس في العلاقات التي 
تنعقد بين من بحكم والعراق » بين املك والكاهن » الدولة والكتيسة . 


وف العالم المعاصر اينيو لوجيات © كالفاشية والشيوعية او المادبة» 
لاتزعم » قط + ابداء الرأى في الانا الروحية ‏ تلعب © نوما ما » دور 
ديانةقومية . الا انه ينبغي لنا أن نميز بين الحالات التي يكون »© نيها » 
الدين في خدمة الدولة والحالات التي يكون ؛ فيها » في خدمة الفرد وتلك 
التي يكون © فيهاء في خدمة الدولة والحالات التي يكون »© فيها » في خدمة 
ألفرد ولك التي يكون © فيها ©» في خنمة الاثنين معا . وبعض الديانات 
الكبرى © كاليهودية والسيحية والاملام © تقع في هذه الفئة الآخرة . 
ان ألدين « بقود الانسان الى تحقيق اكبر الاشياء التي يكون قائر! عليها 6 
على حد قول الانتروبو لوجي بب. ماليئو فسكي © وهو ما بعئي أن الدين »؛ 
باعطائه الافراد الشمور بانهم يفيدون من نجدة مصدر علوي وتشجيفاته 
وفوته » بسهل الوحدة داخل الحماعة وبحث هذه الاخرة على العمل 
نصالح المشترك ٠.‏ ويدعم التلاحم الاجتمامي داخل الحماعات التي تشترك 
بمعتقدات مشتركة وطفقوس تتناقلها . وتدحم هله الظاهرة بظهور هِيمة 
مربين دينيين تمارس ؛ مامة ؛ تأئرا في المؤسسات الاجماعية والسياسية. 

وعتدما تدذكثر العلاقات بين الكنيه والليولة ©» فاته بثتر عمليا » 
الى العلاقات بين الدبن المسيحي والحكومات . ولهذا المفهوم تاريخ 


سالر؟ | م 


طويل واهمية خاصة في التفكير الياسي للغرب الليحي . فلم بكسن 
التمييز بين الكنيسة والدولة بَوٌلف مسألة كبيرة للحغارة قبل السيحية. 
وحتى تبني الامبراطورية الرومقية للمسيحية في القرن الرابع » كانت 
الحكومة الزمنية » لا سيما الامبراطور نفسه بعطبان وظيفة دينية عليا . 
فقد كان العاهل بعد ممثل الشعب أمام الالهة > بل ويعد الها . ويبدو 
ان انعدام الفرق بين دورةلكاهنردور الماهل كان صفة هامة فيالحضارات 
القديمة للصين ومسصر وبابل وآشور وفارس وامرتكا الو سطى والجنوبية. 


وقدم العبريون اول مثال عن محتمع خضع لقائم ( نقوط القدسر 
عام مه ق.م ) وناضل للاحتفاظ. بهويته الدينية التميزة عن هويبمة 
النتصرين . واستعلات المسيحية » عندما خضعت للامبرطورية الرومانية 
هذا التصور . وكلمات الانجيل : 5 امط ما لقيصر لقيصر وها لله لله » 
تترجم هذا التمييز بين البلكتين . وتفر الاضطهادات ؛ الى حد بعيد ) 
بان السلطات الامبرطورية كانت ترتاب بهؤلاء الدين كانوا1 يرفضوز 
تبحيل الاله الرممي لصالح ألوهية عليا ؛ ليست كومية ؛ كانت حدود 
منطقة نفوذما الثقافي والحفراقي غر محددة . وقد استعمار المسيحيون 
كلمة 56616888 الاغربقية ‏ وكانت تستخدم للدلالة على المجالىن 
التشريعية ب لتسمية اجتماعاتهم الدينية . وكاتت هله الكلمة 6 بالنسبة 
المسيحيين »؛ ترجبة لكلمة 5 غاهاى * العبرية التي ندل © قي ممنلها 
الديني »6 ملى الرابطة الروحية للشعب الختار . 


وغد التنشرت المسيحية بسرمة في الأمبراطورية الرومانية . وحاول 
الذي كانوا على استعفاد للبرهان عنه بقبول الشهادة بدلا من التمرد . 
واستمر آباء الكنيسة » مثل القديسس اوغصسطين ( 6ه .2# ) وألايا 
يلازيورس الأول 6 في تاكيد الثثائية بين السلطتين المدنية والدينية حتى 
بعد امتنئاق الامبراطور قطنطين 5.5ب 7579 ) المسيحية وبعد أن 
أفليت ؛ للمرة الاولى © دبنا شرعيا © وبالتالي دنا رسميا . وظل 


0ة]اأ هه قاموس الفكر م١‏ مه؟ 


التوازن بين هدين المصدرين لللطة »© داخل الدولة عنصرا أساسيا 
في العقيدة المسيحية على الرغم من ان هذه اللعطة كانت موضع 
تفسرات عديدة . 


ومع صعود الكنيسة داخل الامبراطورية الميحية 4 افتتح مهد 
خاص في موفوع التنظيم والفكر السيامي . وعلى الرهم من ١فول‏ 
الامبرطورية الرومانية ) ظلت موّسسات الكنية الرومانية على حالها 
ملف مجمع يقوس لم الذي ترأنه الامبرطور قسطئطين عام 5756 ب 
وححتى الاصلاح البر وتستانتي الذي قام به وثر عام 8م61١‏ © أى بعد 
أكثر هن آلف منة . وقد شثشملت ©» خلال عدة قرون © الاميرطورنة 
الشرقية ألتي كان مركزها القسطتطينية حتى انشقاق مام 6ه,١‏ 
الكبيم . 

ولن يكون مضبوطا تماما ان نؤكد أن النظرية السياسية التي 
دافم عنها أسصحاب هذا النظام كانت نظربة للدولة والكنيسة . فقد 
كان الؤلفون السيحيون يعتقدون ان التلل الكتسبي والتسلسل 
الامبرطوري أو المدني جزئين من السلطة في القيادة المشتركة لسيادة 


وغالبا ما بتبنى مؤرخو الفكر السيامي المفردات اللاتينية للكتاب 
المسيحيين ليبينو! أن كل ترجمة بمكن أن تؤدي الى عكس المعنى . فكلمة 
تتنا ماصة6 586 ر( وتر حمتها الاكلر وسن أو جماعة الكهنوت ) تعلي © في 
الوقت نفسه »؛الؤسة الكنسسية © من حيث هي كذلك © ومسؤٌوليتها 
الاخلافية العليا والداثمة . وتعني 3اناأتعجط1 أب العا كوا 
( الامبراطورية أو المملكة ) © في الوقت نفسه » موّسسات السلطة المدنية 
ووظائفيا الخامة التي هي ضمان النظام الناخلي وحمابة المجتمم © 
عامة » من القوى الخارحية التي بمكن أن تهدد بتدميره . والشراكة بين 
اللطتين تعطي المعنى للا كان المنظرون السيحيون بمدونه الحكومة 
الحيدة , ونحن ليء فهم النظرية المسيحية ؛ بهولة © لان الفكر 


سداء9 1 سه 


السياسي الحدبث لا يلجا الى هذا النوع من المفردات .ركان بمثل على 
تصورهم » احيانا » بمجاز السيفين الذي عرضه البابا جيلازيوس الاول 
منق عام 5 . وكان يجب أبهاد التوازن الصحيح ©» حسب الامكنة 
والعصور »© بين مقتضيات هلا العالم وأوامر العالم الآخر . وكان هذا 
الرمز يمثل نظريا » التوق الى حياة المسيحي الداخلية والسعي وراء 
تحقيقها » وهو ما كان يقتضي نشابكا وثينًا بين الاخلاق الاجتمامية 


وتطبيقها على الصعيد الحتنظيمي أو التشريعي . 


وحوالينهاية القرن الرابع » لجات الكنيسة الى فراع الامبرطورية 
لرد الوثنيين والسيحيين المنثشقين الى داخل الكنية النظمة . وكان 
القديس اوغسطين » اسقف هيبون » ويبقى » اكبر منظر للفكر السياسي 
المسيحي . فهو »2 في دفاعه عن المسيحية » في كتابه 9 مدينة الله 0 
11١+ (‏ م5 ) »2 بمرج بين الفكر الحقوقي الروماني الذي نششسا عليه 
في شبابه واللاهوت الميحي الذي كان قد أعتتقه ليقترح تبريرا نهائيا 
للجمهورية المسيحية . وكان القديس اوغسطين بميز بين الدولة الدنيوية 
ومديئة الله . وقد رأى بعضهم أنه كان بماثل بين مدية الله والكنيسة . 
وكانت الكنيسة » بالتالي » اعلى هن كل الامم الدنيوية . وقد جرى 
التسليم بهذه النقطة تسليما واسعا جذا! » في القرون الثالية ؛ في 
القرب »© الى درجة وصلت » معها » كنيسة القرون الوسطى الى ان 
تعد نفها » من خلال تسلسلها ومن خلال المجمع السكوني ؛ سلطة ذات 
وحي الهي على الصعد الاخلاقية والثقافية والسياسية مما. 


وبعد انهيار الامبرطورية الرومانية وانتقا لسلطة الامبرطودرية 
الى ابدى الشموب التي كانت خاضعة لها سابقا ؛ فصبحت الكتيسة 
مستودع الفكر المثقف على كل مستويات المجتمع ( راجع الفكر السيابى 
في الشرون الوسطى ) . ودخل الكهنة » بالضرورة ؛ في ادارة المملكة وقي 
جملةالهيثات الاقطاعية . وغالبا ما كانوا الاشخاص الاكفيام الوحيدين 
القادرين على تولي مهمات زمنية . وفي الوقت نفسه »2 كان الدخول في 


]15 م 


الكنيسة وسيلة متميزة لنحقيق تقدم اجتماعي . واستعمال اللاتينية 
كلغة رسمية للمسيحية وموقم الكنيسة الرئيسي في الختيار من كانوا 
مو هلين لتعلمها يقدمان 4 في الوقت نفسه : برهانا على سعة السلطات 
الذي اكتسبته وتفيا له . 


الاأن الامر!طور شارلان [..لّم - 15 ) وضع سلطة الكهئتوت 
موضع الماالة ببطالته بكيانه يوصفه حاترا عن الله ماش يرة ©» دون 
وماطة البابا وتثبته ؛ وبتسميته © هو نفسه » للاسائقة وتكليفهم 
بمهمات كما لر كانو! اتبلعه الخاصين . وكان بمكن أرجال الكنيسة 
أن يواجهوا بخيار بين احتراع القواعد التي عينتها السلطات الزمئية 
للاقليم الدي كانوا موجودين فيه ولولاء للبابا الذي كان يقتضي منهم 
خضوما روحيا , 


وقد مال وصول غريغفوريوس المابع إلى البابوبة © عام 1.5 6 
بالكفة الى الاتجاه المعاشن . ققد صلع غريشوريوس السابيراع؛ يبشكل 
خاص » التشبيت العلماتي للاناتفة ( راأجم الجدال حول التقبيت ) 
وعلى الفور ؛ انكرت سلطته م نحائب الامبرطور هتري الرابع الذي 
كام بمحاولة للاطاحة بالابا . وبا مابل » حرم هذا الآخر الامبراطور 
واعفى اتباعه من الالتز؛مات المرتبطة بقسم الولاء الذي كانوا قد أدوه له . 


ويجب أن للاحظ أن عقيهة السلطتين ؛ من حيث عي كذلك : 
لم توضصع © ابدا ؛ موضع المسالة على الرغم من الخّلاقات بين المشاركين 
والمعلقين حول نتيجة الجدال والطريقة التي كان كل من الطرفين بتجاوز ©» 
بها » حفوقه . وعلى قرار الابيان الدستوري الحديث بتقاسم الملطات 
وتوازنها او ب ١‏ لعبة الساعة »4 في الانظمة الثلانية ؛ كانت فكرة وجوب 
وجود 8 السيفين #مقبولة من الجميع وتؤلف خلفية الجدال . 


واعتبارأ من القرن الحادي عكر © عحلدتك دعم تذر بجحي للسلطة 
الاقطاعية ونمو لنخبة مستقلة داخلها . وكلنت © وهي الخبيرة بالحقوق 


ل 11959 سم 


المدنية والقانون الكنسي © تفيد من ثقافتها الكلاسيكبة والانسانية لتعار ض 
مطلب الابا في أن تخذ موثما في دائرة التشريم الزمئني 8 


وبقيت العلاقات المتبادلة بين سلطات المماكة وسلطات الكهنوت 
دون تغيير بالنسية للرعابا قي كل الجتمعات الاوروبية . وقامت © فوق 
ذلك © علاقة مععدة بين السلطات الكتسية وموقدى البابا . وقيام 
التفتيثشى سين ذلك حيدا . فقد ادى التساعد حيال التقليدية الى التفكر ؛ 
في القرن الثاني عشير © في ان المألة تقتضي ممالجة موحدة . وانتدب 
البايا غريغوريوس التامع » هام ١58+‏ ؛ رهبانيات للمفر من مكان 
الى آخر واجراء تعصيات حول الذين كان مشكوكا في كونهم منحر فين 
أو هراطقة . وكانوا ) اذا تبين انهم مذنبون © بعاقبون من جانب السلطات 
الزمنية المطية . والرعب الذي كان عمل التفتيشن يبعثه لدى المعاصرين 
نجم » على ما يبدو ؛ عن ان المفتششين لم بكونوا تابعين للسلطات المحلية 
الا بطيمة اعمالهم . 


ولم يهجر الرعايا المسيحيون تصورهم للولاء المزدوج ولم يتبين » 
في الوقت نفه » للحكومات الدنية أنها كانت تستطيع ممارسة السلطة 
دون ان تر جع آلى سلطة البابا الا تدر بحيا ٠‏ وهشريى الثامن »؛ ملك انكلترا؛ 
أعطى ؛ عندما أقام كنيسة دولة بقانون عام 1686 » ترجمة رسمية لقلب 
توازن السلطان بين اللطة الكنسية والسلطة المدنية الذي كان 
قد جرى من قبل ؛ الى حد بعيد © في اللبارسة . 


وقد استرعت موضوعات الماجلة بين الملكة والعهنوت الانتباه 
اكثر مما استرعاه توازن السلطات المستقر » نسبيا الذي بميز ؛ في نهابة 
الطاف » المسيحية الاقطاعية . وما ببرز © من زاوية النظرية السياسية» 
هو الدبناميكية والابداع في هذا التظام لتوازن السلطات والاشراف عليها 
الذي كانت تحلوزاته ‏ التي يمكن أن تعاد آبة سلطة اليها ب توازن بردود 
فعل عامة وغير عنيفة في أطار دولي وامسع جذا . وكما سوف نرى »© قان 
ادعاء الكنيسة العصمة في ١حكامها‏ هو الذي كان موضع الاعتراضات 


و كك 


'كثر مما كانته مهمتها في ممارسة سلطة اخلاقية . فقد كانت تتلاقى ؛ في 
تحدى عممة الابا ؛ قوى عديدة : الحركات االاهوتية والعلمية 
والفلسفية » وبشكل خاص الطموحات السياسية للقادة الزمنيين الذين 
كانوا برغبون ف تأكيد استقلالهم في اطار الامم . 


ومع الاملاح البروتستانتي © استتبدلت بعهيدة السيفين مفيدة 
الدولة نات السيادة ( راجع الفكر اللياسي للاأصلاح ) . وقد جرى 
تصور السيادة ؛ في البدء ؛ كطريعة في وضع حد للكوارث التي سببتها 
اساحلات بين اللاهوتيين التقليديين وتقادهم المتحمسين .وعتدما واجهت 
اللطات البابوية » عام .161 * الهسوم القوي على اللاهوت التمليدي 
من جانب لوثر - لاسيما حول مائل النعمة والتفسم الحر للكتاب 
المفدس والعروبية الكهنوتية والنفرانات وفرض رسوم من جانب 
الكنيسة ‏ » افترضت هذه السلطات امكانية اللجوء الى سلطة الامبرطور 
الزمنية لقيادة لوثر شخصيا الى روما © فلم تتردد في الرد . الا ان اوثر 
استطاع الاعتماد على ضروب دعم لم تكن مأمولة 6 بدءا بحماية اميه 
نفسه ٠‏ وسرعان ما انتشر الضغط من اجل اصلاح دبنيفيبلدان مسيحية 
اخرى ؛ كقرنا وانكلتر!ا وهولتدا » ولم توّد محاولات مقاومة هنا 
الضغط الى رجوع الى التقليد » هل إستجرت شروب اختلال متزايدة 
في النظام . 


وبما أنه لم بكن في مقدور أي من /لقوى الموجوددة ان يلتصر » فقد 
حدثت مهادئات دالة على الاتشفال بالو صول الى السلام . الا أنه لم يتم 
التوصل الى ابجاد اساس نظري لهذا الطموح النظري . ويبدو أنه قد 
ظهر تطور تدريجي في التفكر ف هذا الو ضوع بين صلم أوفس بورغ ممه١‏ 
وصلح وستفاليا 1١164‏ . وقد جرى التعبير عن التسوية ‏ التي لم يكن 
بظن ان لها مدى نظريا . بالصيغة القائلة : « اكل أمير دبنه 4 وكات 
التضمنات الرئيسية اهذه الحيفة ؛ قبل كل شيء ؛ هي ان العقائد 
والتنظيبات الدنية بحب ان تتقق ممع دين الحاكم الرعني الموحود . 


-1714 سه 


وفضلا عن ذلك » كان بنيقي أن لا يوجد ندخل من جانب دولة ذات سيادة 
فى الشوٌون الدبنية لدولة أخرى . 


وتبقى قضيتان لم يحسم بثأنهما ضمنيتين في هذه القوامد 
البراغماتية . الاولى تنتصل بيعنى السيادة ومداها ( راجع الميادة ) . 
وقد اثار هذه الفضية ذات المضمون القانوني المشرع الفرنسي جان بودان. 
كبف كانت السلطات المانية » في أوروبا العرن السادس عثر » بين دولة 
ذات سيادة وأخرى تابعة؟ كان بودان برى إنه كان يكن تحديف هوب ةالدولة 
زات السيلدة بعض الخصائص ؛ ولاسيما بالقدرة على الث وتكونها 
غر خاضعة لقانون دولة اخرى ويتسمية القضاة والحافظئ والقادة 
المكربين والعدرة على شن الحرب وبكون الدولة أعلى مرجع يتم 
اللجوء أليه . وكان دمكن © كذلك »© ان تتصف الدولة ذات السيادة بحقها 
الحمري في فرض الضرائب وحق تحديد اللفة الرسمية وتحصيل 
مناخيل الاسقفيات الشلفرة . فلاعتراف بدولة على انها ذاتث سسميادة 
كان سستجر ؛ أذن » نتائجم هامة قيما بتصل باللسلامة الفيزيائية للجماعة 
السياسية ؛ ولا سيما حق عدم الخضوع لافطهادات دينية . 


والقضية الثانية كانت تتعلق بالتبرير الاخلاقي السيادة الزمنية . 
هل كلن المسيحي يستطيع أن يقر بالشرعية لدولة يقرر ؛ قبها » عاهل 
زمني »6 وليس سلطة دينية »2 ماهو خم أو شر ؟ وهذه هي المسألة النىي 
شكلت المصدر الرئيسي للصعوبات بالنسبة لاتباع البروتستانتية . وقد 
حسم لوثر وزوينغلي الامر برد أبجاي ولكنهما طرحا ©» كشرط لذلك ) 
'ن تستشار نائما » باكر ما بمكن من المنابة » سلطات دينية معلدلة 
لانبياء العهد القديم . وداقم كالفان عن وجهة نظر أكثر تيو قراطية : نقد 
كان يرى ان سلطات الجماعة الكنسية هي التي تقرر في موضوع المقيدة 
الدينية وان لها سلطة الحمل على احترام هذه العقيدة بواسطلة التحذيرات 
والعقوبات . وعلى وجه الاجمال © كان التقاد المقلانيون والانسانيون 
للكنية التقليدية يعتمدون على الرأي المتنور للعلمانيين أكثر من راي اي 
لاهو تي تقليدي أو اصلاحي . 
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واقترح توهاسشى هوويز © في كتابه اللقيائان 6 (2١6؟!‏ ) اتكشر 
نظردات الدولة الزمنية وذات السيادة أسالة وتماسكا . ولم يكن فكره 
فكر فيلوف او عموّلف كلاسميكي » فقط © بل كان »6 أيضا »6 فكر 
بروتسحانتي منخرط » بعمق »© في حركة الاصلاح في انكلترا . وهو بميز 
تمييزا وأضشصا بين الدين في خدمة التفكر الداظي والدين في خدمة 
الدولة . وهو يرى أن المسيحية »© قي الجوعر ؛ هي في خدمة التفكر 
الداخلي » ولكتها تستطيع » ضمن اطار جمهورية مسيحية تعتشق 
الاصلاح ؛ أن تكون قي خدمة الائلين . وكان هوبز بعارض ©» جدذريا ) 
التسلطية في الكهنوت الرومقي الذي كان يرى انه يشوه العقيدة 
المسيحية على حساب الحقيقة والمقل من اجل تأمين سلطته الرمنية . 


ويقوم اساس كل سلطة »6 في رآأي هوبز »© على المحافظة على الآمسن 
العام . ولا تصبح اخلاق مامة مبكنة ولا ستطيع الاقراد الانخراط في 
أعملل جماعية » ولاسيما فعاليات ثقافية » الا عندما بكون التظام قد 
استطاع الحلول محل الفوضى . ويجب على مسيحيي هذا العصر 
كمسيحي العصر قبل المسيحي »© أن « يمطوا ما لقيصر وماك لله » » 
ومهمات قيصر » في رأي هوبز © هي المحافظة على النظام وليس تر جيح 
عقيدة خاصة او طقس باشراف نبي . وكان يلفت انظار من كانوا يوّمنون 
بسلطة ١لبايا‏ المخادعة الى انهم قد خدعوا بصورة مضحكة , فيجب على 
كل مسيحي أن يفسر © بنفسه © الكتاب المقدس »؛ لا ان يرجع الى 
تفسرات شخص آخر . 

والليفيائان ؛ من بين كل الكتابات حول الكتيسة والدولة » يجري 
قطيمة كاملة مم التقليد الاوغسطيني والقروسعلي . ولا بقتصر الامر لدى 
هوبز على كونه يرقض © جدريا 4 مجار السيفين © بل أئه يجل مله 
اللغياثان القوى ‏ وهو حاكم زمني بمسالك سيف الدوثة ؛ في بن ا » 
والعصا الرعوبة للكنيسة الوطنية بالاخرى . 


هذا النحو ؛ من خلال مذهب السيلدة . وقد بقي مكان اللنظمات الدينية 


ل916! ب 


داخل الدولة غر محدد . وكان بمكن تصور نماذع عديدة من العلاقات » 
من قيام الكنيسة كفرع خاص للادارة القومية حتى تصور للكئيسةكواحد 
من تحمعات عديدة لمشتركين في دين واحد متحدة في البحث عن روحائية 
داخلية مطفقة لمعيدتها الخاصة . 


كبا كان الاملاح قد حددها . ومهمتها هي اثامة طفوسية مشتركة 
للاحتفالات العامة وتعليم استممال الممّل نفسه وليس عقائد أو مذاهب 
خرافية أو لا عقلائية .. وكأن هوير يؤكد أن وعظ الفسين دحب أن 
الطبيعية والاخلاق القائمة على أسياب طبيعية 4 . وقد دافم عن فكرة 
كنيسة رسمية ومدنية بروتستانتيون آخرون © بينهم غروسيوس 
ومبيئوز!ا وبعدهم 6 بكثي © كولر يدج الذي تمئى تحويل الكلنية 
الرسمية الى وكالة قومية التربية والثقافة . 


وبا ابل © كان إلذين يرون أن رسالة الدين السيحي هي ؛ أولا 
وفبل كل شيء » التطهر الفردي ‏ وخاصة الطونائف البوريتائنية ب © 
كان هؤلاء يفصلون الكنيسة عن الدولة . وكانت خياراتهم هي ؛ بالأاحرى؛ 
الارادوبة والاصولية والتفسم الحر للكتابات . وكان جان لوك 4 وقد 
كتب حول هذا الموضوع ١‏ معقولية السيسية » (1595 )و 2 رمائل 
حول التسامس » (1585 2 .136 15954 ) يتوق الى التوفيق بين هذين 
الطر فين الاتصيين .. وقد نلاى كئيسة متسامحة لانكلتر' وأرصى 
بالرأفة حيال النشقين . 


أمافي المالم الحديث »6 فان النوئة التعددية » أو ستعددة المداهب» 
بيعو بابل ذلك متذ عام .4" ؛ ولكن الهوغنوت الفر نسيين القفسيهم 3 


ب 19# سه 


وكان من شأن تطبيق ذلك أن يمكنهم من الافلات من الاضطهاد »© كانرا 
بنزعون الى أن انعدام الوحدة الدينية في بلد ماشيء فير مناسب . وببدو 
ان ميثاق حغوق الولابات المتحدة ( 1991 ) كان أول اعترافف دستوري 
بالتعددبة الدينية . فهو يإكد © بقوة © أنه « لا يمكن للكوتفرس أن يسن 
أي قانون يتصل بلاعلان دين ما دينا رسميا »أو « بمنع الممارسة الحرة 
لدين هام . فهو بيقدم ؛ اذن ؛ متالا فعئيا على ادارة زمنية . 


وقد إدى التسامح حيال تنوع وجهات النظر الدينية من جاتب 
الكنية القائمة على المدي الطويل »2 وهو ما كان قد آثار خشيقا للاهوتبين 
التقليدبين »© الى انفصال بين الكنية وأالكوئة وحل الصلات الرسمبة 
القدبمة بين الدولة والدين الماثم في بلدان عدطدة مئها فرئنسا . وبعض 
الكتائى التي كانت ترى نفها؛ في الاصل + شركات للدولة ؛ ثم فروعا 
من الادارة تمد نفسها 6 بعد اليوم » تجمعا طوعيا داخل الجتمع يقتصر 
دورها السياسي . ان كان لها ثمة دور . على دور المربي على الصعيد 
الاخلاقي ودور مجموعة ضغط . وتقويم مثل هذا التطور يتوقف على راي 
المرء في جوهر المسيحية : هل هي » أولا » في خدمة الحياة الداخلية ام 
في خدمة الجتمع ؟ ومجيوعة المواقف الممكنة بين هذين ألقطبين ذات 
اعمية حاسمة من وجهة نظر التطيل السيابي . 


كولونتاي الكسنهرا 
(؟/اإمما -15م5١)‏ 


الحركة النسائية ) , 


سالخ؟1 ل 


كونت أوغ دسا 
(8ؤل/ا! ‏ لاو18 ) 


فيلسوف ومالم اجتماع فرنسي جاء من بيئة كالوليكية وملكية بدا 
بمعارضتها حتى ولو تطلع فيما بعد » بحنين © نحو التركيب الكانوليكي 
الاقطاعي للقرون الوسطى . وقد تأئر » طيلة ما بقي من حيانه » 
بدراساته في مدرسة البوليتكنيك حيث اكتسب ثقة مطلقة بمناهج المعلوم 
الطبيعية واشيع بللروح المفلانية الموسومة . وكونت الدى طرد مان 
المدرسة لانه قاد تمردا ضد الادارة أمضى قسسما كبيرأ من حياته 6 ملسف 
عام 1859 ؛ كمدرس رياضيات متواضعم . وتائر ؛ أيضا ) بسان سيمون 
الذي كان سكرتيرا له ومعلونا من عام /ا1م! وحتى القطيعة بينهما عام 
٠ 1‏ وكان ترابطهما الروحي »؛ خلال هذه السئوات »© من القوة 
بحيث يصعب الفصل بين اسهامات كل منهما . فقد أعطي كونت تعبيرا 
منهجيا لعملية سان سيمون © وكان مؤسسي الوضعية ©» وهي فرع من 
العلمية . ألا ان سان سيمون اقنع كونت بان اعادة تنظبم المجتمع التالية 
للثورة لابمكن أن تقوم © حصرا! » على العلماء والمعرفة العلمية ( « السلطة 
الروحية »6 لدى كونت ) » بل ينبغي أن تثشمل الصتاعيين والثمو الصنامي 
(١‏ وظيفة 7 األسلطة الرمتية 6 ) , 


في بدابة العشرينفت من القرن التاسع عشر ©) صاغ كولت ؛ في 
ابحاث أصيلة ولامعة » الخطوط الاولى الافكار التي طورها طيلة حياته . 
وقد لعبت امرآتان دور؟ اساسيا في حياة كونت الذي كان لديه » فضلا 
من ذلك 4 نزوع مهووس الى العمل وميول ١كتتايبة‏ . وفي عام مم١‏ » 
يوج من مومنى نابقة . ونفسر أثهيتره العصبي عام "185 بالانهاك 
العقلي وبكون زوجته قد لجات » من جديد » الى البغاء لتعيل الاسرة . 
رفي عام 1811 » وبعد أن لنهى كتابه « دروس في الفلسفة الوضعية #وثبل 
ان يبدا بكتابه « نظام السياسة الوضعية » التقى كلوتيلد دوفو ؛ رهر 
مازاد ميوله الدينية حدة . وابرز © مئل ذلك الحين » السلطة الروحية 


1596| سمه 


التي تعلمها من ميتر في شبابه بحيث ان العلماء لم يعودوا يطون ) في 
والوضعية السياسية هي © دون شك © واحد من اخصب تيارات 
القرن التاسع عشر ٠‏ 

برى كونت 4 في بحثه لمام .]| © 2 تقوم موجز لجمل الماضىي 
الحديث 6 © أنه يجب رفض التصور التقليدي للسياسة لصائح ادارة 
استحقاق وادارة تكتوقراطية للشوّون العامة . وهو قريب من سان 
سيمون عتدداما يوكد أن الثورات الملمية والصتاعية والسياسية شقت 
الدربنحو نظام اجتماعي جديد لا يحتاج » فيه »6 الشعب ألى أن بحكم 
أو يقاد وحيث بكفي © من اجل المحافظة على النظام ©» تسوية الشؤون 
انذين يشر فون على الموارد الضروربية لخلق الثروة ٠‏ ويمارن كونت للاضي 
القسري © قبل الوضمي » بالترابط الذي سوف يمير التظام المقبل . 
وقول كونت أن الفادة العمكربين يأمرون في حين يكتفي القادة الصناعيون 
بالادارة . وكان الناس » في الحالة الاولى ؛ رعابا » في حين أنهم ؛ في الحالة 
الثانية »؛ شركاء من أسط مامل الى أغنى صاحب مشروع والى أكثر 
المهندسين كفاءة . الا إن كوت بقول © بوضوح ؛ انه لن تكون هناك 
دبمقراطية . فسوقه يلعي الشضشعب دورا سلبيا وتابعا فٍِ اتاد 
العرارات . ويرد كونت على الدذين يصفونه بانه يدافع عن 8 استبدادية 
فالمة على العلم » بان نتائج العلم » بطبيعتها ؛ موّقتة وقابلة للاختبار 
بحيث إن العلم لا دمكن أن ستخدم أسانا للفمع ٠‏ وشول ان قرارات 
العلماء ليست نتيجة ارادة متسفة »© بل هي النتيجة الضرورية لما 
تمليه الوفائع . 

وكان كونت بتمتى أن يستخدم 5 كتيبه الاسامبي » الصاتر عام 
؟ كما والذي كالت له ثلائة عنلوين متعاقية ( 3 نظام السياسية الوضمية» 
عام 41م و 5# خطة الاعمال العلمية الضرورية لاعادة اننظيم الملجتمع 3 
عام 1866 ) للهدف نفسه الذي كان لخطاب دامير الافتتاحي في الموسوعة. 


دغ[ به 


ويرى هايك انه جرب نوعا من الثورة المضادة للعلم ٠.‏ ويرى كونت 'نه 
من الستحيل العودة الى المافى الملكي ‏ اللاهوتي ‏ العسكري الذي 
كان بؤلف النظام الاقطامي فل الثوره ٠.‏ فلا لمكن لسيادة غر علمية أن 
الفردي بالنسسية لشؤون الروح أم ليادهة الشعب بالسة للقرارات 
الدساتم من أحل بناء مؤسسات مستقرة على أبسى الماذيء التورية 
أن يرفعوا اللسيامة ألى مصاف علم ملاحظة . 


ونظامه ‏ الذي سيسميه ١‏ العلم السسيامي 6 ف بدابة المشرينات 
من القرن التاسع عشر ؛ ثم « الفيزياء الاجتماعية 6 © وآخرا 8 عللم 
الاجتماع 6 عام 1١418‏ تند !!ىقانون للنمو التاريخي © قاثون 
الحالات الثلاث التاريخي , وهذا القانون الثابت » القائم على طبيعة 
الاشياءه ‏ الذي كان تورغو قد تحدث عله قيله مستلهما كوتدورسية ب 
جعل كونت مشهورا . ان البشرية تتقدم . فقد انتقلت من الحالة 
اللاهوتية للملكية الى الحالة الميتافيز بكية للديمقراطية لتصمل الى الحااة 
الو ضهية » العلمية والصنامية . وبدافع كونت عن تفوق اللسياسة 
الو ضمية لان النظام الو ضعي كشف » إذ ذاك » ان الاخرين يخترعون . 
فلا تقوم السلطة على القوة أو الثروة » بل على الملاحظة اللمية للو تائع 
التي تقتضي استعادة السلطة الروحية . 


ويشرح كونت » في الاخير من ابحائه الثلائة الصادرة قبل انهياره 
العصبي عام 1815 © كيف يجب »؛ في رإيه ؛ أن بدار الراي العام اللاحق 
للثورة . وهو يريد أن يعيد ألى الحياة » على مستوى أوروبا الشراكة 
الاخلاقية القروسطية التي كلن ميتر قد قدم وصفا حصيفا لها في 
موّلفه « حول البابا » » ويرى انه اذا كان الرجمي الكبير قدم ترياتا قويا 
ضد الليبيرالية الهدامة » فانه عفجز عن اعادة ما دمرنئه اليرورة 


1ط ب 


التاربخية الى الابد . والعلم السياسي الذي بملك ديتميكية الثورة 
الفرنسية وسلطلة الكانوليكية الرومائية هو ؛ وحده »2 الذي يستطيع 
اعادة الاجماع الاجتماعي دون اللجوء الى قر قاس . والوحدة بالاشتراك 
في عقيدة ‏ الكائو ليكية دون المسيحية على حد قول صيفة هكسلي ‏ 
توازن الإتجاه الى الصراعات الطبقية التي بثيرها تيم ضيق للممل بين 
ارباب العمل والممال . وسوف ينغي على السلطة العلمية الروحية 
مدع استبناد الافاياء واحلال ضبط القوى الاقتصادية يموجب المصلحة 
العامة محل امتتبناد الاتوى . ولا بعتقد كونت ‏ على عكسن دوركهايم ب 
أن النمو التلقائي للمجتمع الصناعي سيقود الى تضامن اجتماعي بفضل 
تقسيم العمل . وهو مقتنع بان « تطابق المصالح 4 لا يمكن ان بأتي الا عن 
طريق ضغط عقيدة اخلاقية ‏ على غرار مالتوسسى الدي كان يؤكد أن 
هذه الععقيدة آسائية اذا آردنا تحويل الزيادة الحتمية للمسكان . ولا 
يعتقد كونت أن التماون العمومي السلمي والسياسي بميكن أن يتحقق 
دون تدخل حكومة توجههها السلطة الروحية . ولا بتردد كونت © في 
مؤلقه الكبر « نظام المياسة الوضعية 6 (1ههم١‏ - 18085 ) »4 عمصن 
المناداة بأن علم الاجتماع ليس كافيا بذاته © بل طزم سوسيو قراطية 
أو عبادة اجتمامية . 


وعلى الرغم من أن كونت قد احتفظ بقناعات عام .كرا 
الإبديو لوجية والنهجية حتى نهاية حيافه »2 فان ميله الى القواعيد 
والتنهيج اخذ ابعادا مبالعا فيها في منواته الاخيرة ونزومه الى هذيان 
تمسجيد الرياضيات الذي تطور في صو فية دوفغماتية وعلمية زائفة يشر ء 
جزئيا ب 8 الصحة العقلية » الثي تبناها في عمر الاربعين . وفي عام 
خرام ا » وهي النة ألتي شهدت ولادة كلمة ١‏ سوسيولوجيا » 4 قرر 
كونت الانقطاع عن قراءة كتب جديدة والاقتصار على الكنابة وقراءة 
شعرائه الفضلين ‏ يجب أن يفحي بالاستهلاك لصالح الانتاج . فسوف 
شقد »6 اذن » الصسلة بافكار الاآخرين . وقد أختار المائة كتاب التي ستو لف 
المكتبة الوضعية الكاملة واظف الاخرى » الناقلة . وهو يكشفعن نفه » 
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في « نظام المسياسة الو ضعية 6 و 3 نفاء الى الحائظين ؛ » نصرا متحما 
لدركتاتوربة محافظة وراسسالية . فالبروليتاريا سوف ككون خاضشعة . 
وسوف تضيمن الدولة للجميع التربية والممل مع حد ادنى من الآمن 
الاجتمامي . وسوف تمارس الديكتاتوربة خلال فترة (؟ سنة قبل 
ان تنتقل السلطة الزمنية ألى اددىي ادارة ثلائية من لاثة رجال مصارف » 
ويؤلف كاهن الانسانئية الاكير اللمعادل الروحي لهشه السلطة . وسوف 
بكون لهذه المجموعة المصطفاة ذاتيا واللمخلدة لذاتها بذائها صغة موظفين 
عامين بتصر فون من أجل المصلحة العامة التي هم © وحدهم » القاذرون 
على تصورها . 


ولا شك في أن جملة نظام كونت السيامي قد حرت بعضا من اوائل 
المعحبين به ؛ في البدابات © وأشدهم حرارة في فرنا ؛ ولكن تائير 
أقكاره كان دائما . وتاثيره في فلقة التاريخ وفي علم الاجتماع »6 بفضل 
دوركها.م وليفي ‏ برول خاصة » لم يقتصر على فرنسا »© شانه في ذلك 
شآن مصاولته تأسيس اخلاق علمية مسحل المسيسية . الا انه اذا كانت 
نترحته الزمنية تجتذاب اليسار غر الاشتراكي »2 قان استبناديته كانت 
تناسب اليمين غير المسيحي »؛ ولا سيما شارل موراس . وقد كان 
الوضعية »© أيضا ؛ #ثير هام في الملوم الاجتماعية في القرن العشرين 
وسيطرت »؛ عن طريق السلوكي 8 على العلم السيابي الامريكي لنتصف 
هذا القرن (راجع النظربة السياسية والعلم السيامي ) . وكان لتصوراته 
التكنو قراطية للسياسة »6 وهو 8 منظر المحتمع الصناعي » ؛ ( آرون ) ) 
تأثير داثم » ولو كان مبثوثاولا شعوريا » متصل بالاعتقاد بأن الد بمقراطية 
تعود الى سيطرة الجهل وانعنام الكفاءة . فالمهندسون الدذين يطبقون 
الممرفة العلمية على المسائل الصتاعية مكرسون للتركيب بين القدرات 
الروحية الزمنية اللازمة لغبط الجملهير الشعبية في رابطة سلمية 
وانتاجية . وفضلا عن ذلك ؛ قدمت مدرسة البوليتكتيك ؛ العزيزة على 
قلب كونت © قسسما كبيرا من التخبة التي تحكم فرنسا . وقد الثبيء 
معهد باسم اوفست كونت فى المواقع البلربية القديمة لمدرسة 
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البو ليتكنيك »© عام 19/9 © من جانب خريج لهذه المدرمة ؛ هو ثاليري 
جيسكار ديستان . وهذا العهد لم دعثن بعد التغيم الرئاي عام [4١!ا‏ . 
وهكقا ء وعلى الرغم من اداثاته للمبدا الدييقراطي الجديد بالازدراء » 
أدى الانتخاب بالاقتراع العام الى الغاء هذا التكريس الرمزي لادارة 
علمية في خدمة السلطة الاقتصادية والسياسية » مؤفتا على الاقل . الا إن 
الاتحاه نحو نمط اذارة تكنو قراطية ستيمر © كما تبين كونت © بيشيعر 
بآثاره » بقوة © في كل المجتمعات الصناعية المتقدمة تمريا . 


كوندورسيه المركبز ماري جان 
رار ولاو 


فيلسوف فرنسي كان الاصغر عمرا جين الفلاسفة المهمين في رن 
الانوار والوحيد الدى عاش خلال الثورة الفرنسية وشارك فيها . وقد 
صتم لتفسه ؛ في البده » شهرة كمالم ريامي . وعندما أصبح تورفو 
وزيرا لمالية لوسن السادس عشر ©؛ سمي كوندورسيه الذي لم يجاوز 
الثلاثين » اذ ذاك ؛ مفغتثا عاما للتقد . وشارك © في ثلك الفترة © في 
التصور القديم القائل ان اصلاح فرنسا بنتضي تقوية سلطات الملك 
واخضشاع البرلانات والهيئات التقليدية الاخرى . 


وأصبح كوندورسيه 4 في بدابة الثورة ) جمهوريا . ودافعم عن 
عدم التناقض في هذا الموقف بعدر ما أكد »© دائما ؛ 2 سيلدة المقل 8 . 
وهو بميز © بمنابة ؛ هذا المدلول عن ١‏ الارادة العامة » لدى روسو 
ودعا 4 على العكس من ذلكا » الى سيادة 8 المقل العام 8 . وقد كان 
المفل يقتضي ؛ في النظام القدم »> حكومة متناسقة وموحدة كان الملك ©» 
وحده » بستطيع توليها . فقد كان للعاهل الحق بالحكم بقدر ما كان الممثل 
الحقيقي للامة في مجموعها ؛ في حين ان البرلمقات لم تكن كدلك . 

ويرى كوتدورسيه أن لويس السادس عثر لم يعد © منف عام 
كرلا! »> هذا الممثل 6 وان المقل العام يجب أن بتمفصل على مؤّسسات 
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جديدة . وبرفض كولدورسيه الدبمقراطية نظرا لعدم كون البثر ) 
باسمها من بين أفراد نخبة مثفقة . وهو بصوغ تعليات منضجة جذاآا 
لغمان كون الانتخليات للمحالن الموؤّئتة والوطنية ممثلة ©» حما غ6 
ل « الروح العامة 6 . ومجالن كونئورسيه أصيلة . فمن أجل تجنب 
ان يظلم العقل بالهوى وألراي العام » يقترح ان لا تجتمع هذه الجالس » 
بل أن تعمل بالراسلة ٠‏ وبعباره موحزة »6 بحب حذف السياسة لفتح 
الطريق أمام # العلم 6 . 


ودافع كوندورسيه في كتابات عديدة عن فكرته القائلة أن الحكومة 
يمكن أن تكون في علمية الفيزياء . فلا يوجد أي شيء موؤكد في هدين 
الميدانين ؛ وكل ثيء ستند الى احتمالات . وسوف يكلف خبراء 
بحصساب الاحتمالات في العلم السياسي . ويتصور كوندورسيه البثاق 
طبقة من البيرو قرأطيين مكرسة من أجل « العقل العام 5 ويشببفي عليها 
صياغة حلول مقلانية لمائل قومية كالدفاع والصحة وتحدبد الضرائب 
والتربية والرخاء العام . وتصوره لاتساع دور الدولة قريب هن تصور 
القرن العشرين . 

وقد انتخب كوندورسيه في هدة مجالسن ثورية وانضم ألى نادي 
اليعاقة عام 1١9/11‏ . ولم شترع على موت املك ( فهو ضد حكم الاعدام )) 
ولكنه اقترع لصالم الجمهورية . ورأى انصار حكومة الشعب أن 
كوندرورسيه بيرغب »© بمناداته بسيادة المقل © في نقل أللطة الى 
« كهئوت فلسفي » . والدستور الذي صاغه لتطبيق اهدافه استقيل 
استقبالا جيدا من جانب الجر ونديين © وكنه أافقده أصدقاءه القدامى 
اليعاقة . وفي عام ؟9/54! )2 في عهد الارهاب © اضطر كونمورسيه الى 
الاخناء ليفلت عن الامتقال . 


وقد كتب اذ ذاك © مخطط للوحة تاربخية لتقدم الذعن 
البثري 6 ( صفر عام 19/56 ) . ويعيد كوندورسيه تأكيده لكون الآمر 
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لا بقتصر على إن العلم قادر عل ىانقاة البشرية » ولكنه على أهبة أن يفعل 
ذلك أبضا . وانتهى أمر كوندورسيه الى الاعتقال . ومات في السجن 
١‏ وربما انتحر ) في عمر الخسين . 


كونستان هنئري بنجامان 
رباكا ساء. لم18 ) 


هنري بنجامان كونستان دوروبيك عفكر ليبرالي فرني من اصل 
سوبسري . وقد لعبت أصول كونستان البروتستانتية السوبرية دورا 
كبيرا في حياته و فكره على الرفم من أنه عاش معظم حياته خارج مويسرا. 
وكان أبوه »4 الضابط المحتر فه © يود قوجا في هولندا . ولمت تربية 
كونستان الفتى والمبكر النمو » في البدء » في بروكسيل » ثم في جامعة 
ابرلانفن © واخر! في ادنبرة حيث اتصل بالنظرية الاجتماعية لفلسفة 
الإنوار الاسكتلئدية . وعند عودة كونستان الى الغارة الاوروبية » التقى 
السيدة دوشارير الأكبر منه سنا » ووج ده اذ ذاك ؛) نوع المرأة الذي 
سيسود حياته : نساء أكبر هله سنا سيشاركهن هواه للاقكار . ولم 
بعمر زواج تقليدي © عام 46لا١‏ 6 طوبلا . ( وتزوج ثانية © فيما بعد ©» 
لكي هذا الزواج كان قصر العمر أيضا ) . وكولستان موبد للثورة 
الفرنسية + وهو ماادى به !! ىالعمل © لفترة قصيرة ؛ وصيفا للنوق 
دوبر نفيك حتى نهابية 19/54 . والتقى © بعد ذلك »© اللسيدة دوشتايل ) 
المرأة التي كان لها أقوى أثر في حياته وآفكاره خلال ما يقرب من عشرين 
سنة . وانضم كونتان الى حلقتها الليبرالية في بارس ونشر » عام 
15 ؛ أول ابحائه السياسية مدافما عن حكومة « الادارة »م ضادد 
الحركات الر جمية . وفي عام لمالا ؛ صار عضوا في ١‏ التريونا » ولكن 
بونابرت لم برتح لعلاقاته بالسيدة دوشتايل التي جملت منه شخصا غير 
مرغوب فيه . وني عام 18.7 © لحق بالسيدة دوشتايل الى المنفى وقضى 
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كثم !ا من الوقت في قصرها في كوبيه ©» قرب جنيفف . وزار كونستان © 
الرومتطيقة ) . 


وكانت سئوات الامبرطورية اكثر منوات كونستان ابداعا على 
الرفم هن أنه نشر القليل . فقد عمل في مر لفاته الرئيسية في السياسة 
والشعور الديني . وكلده سقوط تابليون الموشك على الوفوع الى أن 
بششر ) عام 117 »© « حول روح الفزو والاغتصاب في علائاتهما بالحضارة 
الآرروبية » حيث يرى أن غرائز نابليون التوسعية تعارض معارضة 
عميقة الاتجاهات الجديدة لالمجتمع الاأوروبي الذي بريد السلام ويلتفت ٠‏ 
بصورة متزابدة » الى التجارة . واستلهم كونتان فلسفة الانوار 
الاسكظندية في تحليله لاتفر الاقتصادي والاجتماعي . وفتدما ماد 
كونستان الى بارس ى؛ ا!صبح ؛ في عهد لويس الثامن عثر ناطقمًا بارزا 
بلسان الليبرالية التي أعطت الميئاق الدستوري . ولكنه ترك نفسه 
بعتنم ؛ بعد عودة نابليون من جزيرة ألبا » بنواياه الليبرالية وكتب ميثاقا 
دستوريا للامبرطورية المتعادة . وبعد واترلو ؛ هرب كولسستان الى 
الكلتر! حيث كتب « ادوالف 6 وهي روابة تمعد تحفة في الاستبطان . 
وعندما ماد الى باريس »6 انخرط في مهنة الصحافة ودافع بحرارة وكفاءة 
عن حريتها . وأصبح 4 عام 891( » ثائبا وحارب الرجعية اللكيهة 
المتطرفة بعد مقتل ولي العهد هام .185 . وقد حدت صحته السيئثة 
وولعه بالقمار » في العشريئات © من نشاطه السيابي . ولم يكتسب 
نفوذا كيم ! في المجلسن © على عكسن روابيه كولار أو دوسي » لآنه لم يكن 
قادرا على الارتحال . وهو شهر 4 بصورة خاصة © بمقالاته الحادة . 
وتوف كونلستان بعد ثورة تموز التي دعمها بقليل . 

ان الفكر الاحتماعي والسياسي لكو نستان »6 كفكر السيدة بوشتابل » 
بؤلف نوعا من التمليق على كتثابات روسو . واصول روسو السوسرية 
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رويبيير ‏ تفر لاذا لا يستطيع البروتستانتيون الليبراليون تجاهله 
عندما نتساءلون لماذا انحطت الثورة الى ارهاب . هل ياخلط تصور الادارة 
الدنية المندمج ف مدلول الارادة العامة في حسبانه © حقا © الطموحات 
المسيحية الحديئة ؟ هل غلل روسو اعسابه ب ١‏ مدينة 8 العصور 
القديمة ودفاعه عن الثشاركة الاجتماعية في : المقد الاجتماعي » ؟ بهذا 
النوع من الاسللة تجاوزت السيدة دوشتايل وكونستان © شيمًا فشيئا) 
الفكر الليبرالي الأوئي للعرن الثامن عثر . لقد انتقدا تصور روسو 
الحربة وسعيا الى معرقة ما يفترق »© به » الجتمع الحديث عن الجتمع 
القدسم . 


وهكلا توصل كوتستان الى تمييزه الشهم بين الحربة القديمة 
والحربة الحدثئة . فقد فهم القدامى الحرية في حدود المواطنة ‏ أي 
حق المشاركة في مجلس بناقشى وبتخذ قرارات. ولكن هذا الحق لا بضمن 
أبا من الحقوق الفردية أو الخاصة التي يربط الأوروبيون الحديثون 
بينها وبين فكرة الحرية . فالحياة الوحيدة القبولة كانت » بالنبة 
للافريق » حياة المواطن » ويرتبط ذلك بما كانت عليه حياة طبقة متميزة 
اوارستقراطية في مجتمع رق . أما في أوروبا الحديثة » فان المساواة 
أمام القانون وحرية الفرد في السعي وراء مصالحه الشخصية قد خلقعا 
سياقا اجتماعيا واخلاقيا مختلفا جدريا . فالاستقلال الفردي وانعدام 
العمع أصبحا ) بدلا من تضامن طبعة محاربة » القيمتين الأماسيتين ©) 
والاتجاه اللمي والاقتصادي للمجتمعات الحديثة يبتلزم أن يشمل 
الرخاء العام حماية المصالح الخاصة بدلا من التضحية بها في سبيل 
مدلول مفرط البساطة للصالم العام . أن مثل هذا المدول للواجب المدني 
نصيم خطرا عندما ينتقل الى آمة حديثة ؛ لها دولة »2 لأنه بنزع الى 
اعطاء السلطة لاوليفارشية تخفي سلطتها وراء توجيه النداء الى الارادة 
العامة . 

وبدافع كونتالن © أيضا » عن « الاكتشاف » الحديث للتمثيل 
ضد استخدام روسو ل « المدينة * القديمة وذلكا لتجريد هذا المفهوم 


كرأ عه 


من القيمة . ويرى كونستان ان النظام التمثيلي هو احسن وسيلة 
لحميانة الاستقلال الفردي ٠‏ في حين لا يفترح روسو مسوى ضمانة شكلية 
لالحرية ( عن طريق التادل ) في مفهومه عن : الارادة العامة » . وعلى 
وجه الاجمال »© فان انشغال كونتان بحماية الاستقلال القردي © قبل 
كل شيء © يقوده الى الخفض من تقدير الطاقة الأخلاقية للمشاركة 
السياسية » ألتي كان روسو قد ألم عليها » ان لم يكن قد أدى به الى 
تجاهلها . ولكن كونتان يراجع © عام |481١‏ ؛ بعضا من أفكاره في 
برهة الصراع بين اللببراليين واللكيين التطرفين في عهد عودة اللكية 
الا أنه ببقى مبهما فيما بتعلق بمعرفة ما اذا كانت هله المشاركة مبررة 
كو سيلة لحمابة الحربة المدنية أم ما اذا كانت قيمة في ذاتها . 


ويتتهر فكر كونستان السياسي © خاصة ؛ بهذا التمييز بين الحرية 
القدبمة والحرية الحدبثئة ‏ الذي امطاه كونستان صورة نهائية عام 
بعد أن رسم خطوطه الرئيسية في كتابات عديدة . الا أن كتابه 
( مبادىء السياسة » الصادر عام ه141 بتضمن ملاحظات بارعة وأصيلة 
حول مشكلات عديدة . وبفتتح كونستان ©» بشكل خاص » انتقاد مفهوم 
السيادة » وهو التقد الذي سيتابعه غيز وتوكفيل . وعد ىهذا النحو 
سوف تنفصل الليبرالية الفرنسية لبداية القرن التاسع عشر عن فلسفة 
انوار القرن الثامن عشر . وكذلك » فان اهتمام كونستان بالشعور 
الديني بغصله عن الفلاسقة السابقين . فهو يريد © في كتابه 2 حول 
ألدين © ؛ انقاذ الشعور الديني من استغلاله من حجانب الكهنوت ومن 
مذهب اللمصلحة الشخصية السطحي . وهو شائل على حبهتين © ضد 
مادية القرن الثامن عشر وضد التعصب الكهنوتي لدى اللملكيين المتطر فين 
في عهد عودة اللملكية . وقد وفق ؛ وهو الوفي لأصوله البروتستانتية » 
بين المادىيء الليبرالية والشعور الديني الخلص مذافما © بدذلك ©» عن 
الليبرالية ضد اتهامها بانها معادبة للدين . 


5؛! مس 


كيلسن هاتنز 
(81خا ‏ *لاةا) 


منظر ومشرع دستوري نسوي . ولد كيلسن في فاليسيا ودرس 
الحقوق واصبح أستلذا في فيينا ( ١51١‏ .19 ) ثم في كولون 
(.*ؤطا 1975 ) . وبعد وصول هتتلر الى الحكم ) أقام في براغ 
(8-155؟؟| )ثم في جنيف © وآخرا في بركلي في الولابات المتحدة . 

ان المالة الأساسية ؛ بالشسبة لكيلن ؛ أبستيمولوجية : كيف 
بمكن أن نحمل على معرفة علمية وموضوعية للحقوق المعيارية ؛ أن 
هذا بترجم » بيسر » في الروح الكقتية الجديدة لنهابة القرن في فيينا) 
ببحث عن الافتراضات المسبقة التي نتيح هله المعرفة . 


وكما يسسى مبدا سببية مفترض مسيعًا النماذج الخامة للصلات 
بين الاحداث ( ملات سببية ) التي ولف معر فتها وتوضيحها مهمة 
العلوم الطبيعية في ميدان ماهر 5 كائن *# كذلك يجب أن يوجد مبدأ 
مفترض مسيقا يرتب معرقتنا للصلة المعياربة اللوعية ( اذا كان هناك (1) 
فيجب ان بكون هناك (ب) ) التي تكون معر فتها مهمة العلم المعياريالدي 
بدسرس مينان 5 مائبني أن بكرن »6 . 


وهناك » في معرقة كل نظام قانوني »© افتراض مسبق ضروري هو 
واستمملل القوة 5 الجماعة يشوم حول هذا النظام الدمستوري وحول 
المعاير القانونية التابعة التي خلقت لدى ممارسة السلطة . ولهذ! المعيار 
المفترض مسبقا » ولكنه غير مطروح كمبدا » أو المميار الاسامي » نتيجة 
هي اننا لا نحكم على الافعال البشرية من خلال تأثيرها الفملي او المحتمل 
في الآخرين © بل نحكم على معاير سلوكية تظلقها لبثشر آخرين يمونها » 
بدورهم »© أيضا . والمميار الاناسي هو الممهوم الذي بعر قه كيلسن اكدر 
المعر فة أن لم يكن الذي يفهمه افضل الفهم . 


عداو ©[ سه 


ولكيلسن رؤية دينامكية للنظام القانوني . فمن وجهة النظر 
التعاقبية © بعين الحق الوضعي خواعد اخلقه ذانه . والدستور الصحيح 
هى فعل التشريع الاعلى عندما يضعه مشرعون مؤهلون . وبمكن للتشريع 
الاولي » بالصورة نفسها » ان يصلع صحة التشريع الثانوي . وكل صور 
التشربيع العام تسمم باللجوء الى عقوبات تضائية في حال خرق القانون . 
والنظام الحقوقي سمح للمواطنين ورجال القانون بانزال العقاب . فالنظام 
القانوني هو ) أذن > سيرورة تجسيد للبعاير تصل الى توجيهات فردية 
ومشخصة . وبقتضي الانتقال الى الشخص حذف كل التباس . وتدع 
المعابر العامة » دائما » مجالا للتفسم . فالميار المام © كقامدة تقويم 
للاعمال ( القانونية أو ثمر القانونية ) » لا شطي ؛ ابذا » كل الحالات الخاصة 
بصورة استئفلأية . والمعاير الفردية هي ؛ وحدها + الثادرة على 
بلوغ هذه النتيجة . 


وبالتالي ؛ فينيفي 4 على كل مستوبات التسلسل ؛ لافعال 'رادة 
استنسابية إن ند الفجوات وتضيق مصال عدم التهديد لان المعابم 
امفردة هي ؛ وحدها ؛ المحددة تحديدا كاملا . وهذه السرورة ليست 
استنتاجية . فلا بيكن استنتاج القواهد النوعية من القواعد المامة » 
ولا دمكن أن توضع آلا من جانب اشخاص سمم لهم القوامد العامة بذلك. 


وافعال خلق المصلر هذه تسمم لنا بأن نفهم معني « الواحبات » ) 
وبالتائي مقولة الممياري . فكل فمل ارادة بتمل بسلوك شخص آخر 
دعني © من المناحية الذاتية ؛ ان الآخر بجب أن شعل شيئا ما . الا انه 
ليس لهذا 5 الممنى الناتي » »؛ لهذا الواحب « الماتي » دلالة موضومية 
بالضرورة . واطروحة كيلسن هي ان المعقي الذاتية والموضوعية لاتتوارد 
ألا عندما يكون فعل الارادة مسسموحا به . ولا بكون الحكم العياري 
المو ضوعي (او المشترك بين اللشوات ) ممكنا آلا عندما كرون المفتر ض 
مسبقا اساس عفلائي ( معيار اساسي ) ومن اجل أن تكون للنعيارالاساني 
اساس عقلاني » يجب أن تكون القواعد الدستورية التي تصدق عليه 
ناجعة أجماليا في نهابة المطاف . 


ل [(168 عمد 


وكما انه يجب تصور القانون المتوعب بالصورة التعاقبية كنظام 
ديتميكي يضبط خلقه الخاص + كذلك يمكن ان يستوعب بصورة متزامنة 
في وجهه السكوني . وهذا المنظور للنظام القانوني يكشف صفة اخرى 
هي انه نظام قسرى ٠.‏ وبالفمل ؛ قان كل عنصر حعو قي - دون استبعاد 
الدستور او امميار الاساسي . في كل تمشيل سكوني لاقانون » يصبح شرطا 
للاستعمال اللموح به لعقوبته . فنظرا لصحة الدستوى © ونظرا لصحة 
التشريع في العقود © ونظر؛ لصحة تنفيل عقد ما © ونظرا لانتهاك العقد 
من جانب أحد طرفيه ومحة شكوى طرف آخر » يجب على المحكمة ؛ 
اذ ذاك » ان تأمر الطرف الذي انتهك العقّد باصلاح الاضرار .١‏ وبالمقابل؛ 
فان كل قعل قسري من جانب انسان ضد انسان آخر هو » مس وجهة نظر 
قانونية © جنحة أو عقوبة . ويمكن ان يدرك القاتون © بتصوير الضبط 
العام للقسر بهذه الصورة © كنظام ملام © وهذه هي الصورة التي بتمثله 


والدولة » بالنسبة لكيلسن ©؛ تشخيص وحدة اللظام القانوني . 
فالحددث معن الدولة هو حديث عن ألحق ؛ والعكنن بالفكسن . ولا يمكن 
تصور ثثائية الدولة والحق »© وبالتالي فان النظربات التي ترى أن 
الدولة هي التي تخلق القوانين هي نظر بات جو فاء . 


وتخضع الدولة والنظام القانوني »© ذاتهما © للحغوق الدولية التي 
يضمن مبدا كفايتها صحة الافعال التي سمح بها الدول قاتونيا . 
وبطرح كيلسن فكرة ‏ معترضا عليها جدا ( ومغلوطة دون شك  )‏ عي 
فكرة وحدة الحقوق الدولية وحقوق المدينة . فكل الانظمة الحتوقية 
المحلية ؛ بموحب هله القارية ©» أنظمة فرعية للنظام الحقوقي الدولي . 

ويقود التصور الوحداني نفسه كيلسن الى أن برى أن النزاع عن 
معايير صحيكعة مستحيل . فاذا اتنفق أن تفار ض معيار قانوني 
ومعيار أخلاقي ؛ فان احدهما يجب أن بيبطل . ويخلص كيلسن »© فى 
مقارية ذاتية ؛ الى أن وجهة النظر الوحيدة التي تستطيع أن تدعم 
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نظاما معياريا موضوعيا وبينيا هي وجهة نظر الحق . وتبدو له الفكرة 
الوضوعية من قبيل العبث . 


ويرى كيلسن أن الممابير العامة غر محددة الى حد أن التطبيق 
المفرد للقانون يتضمن ؛ بالضرورة » جانبا ايديولوجيا . والايديواوجية 
محتومة في الفعالية الحقوقية ؛ ولكنهالا تختلط بنظربة الحق الخالصة . 
وكان لكيلسن ©؛ حول هذه الممائل » مساجلة طويلة مع الحقوقيين 
الماركسيين . ووجهة نظر كيلسن معالجة في كتاب « النظرية الشيومية 
للحق » 194667 ). 1 


كيئر حون ماينارد 
( ؟لهخما ١55‏ ) 


عالم اقتصاد بريطاني ننا في ظل أفكار ميغدوبك ومارشال في 
كمبردج . وقد ثار كينز ) جدربا ؛ بالاقتصاد السيامي بكتابه 3 النظربة 
العامة للعمالة والفائدة والنقد » (1985 )الذي قسر على انه ببرر اللجوء 
الى عحز الموازنة لتنشيط العمالة . وكان من انصار صلح مشرف مع 
المانيا عام 1١915‏ وشارك في خلق صندوق النقد الدولي عام 1911 . 


يرى كينز أن الففر والصراع الاقتصادي بين الطبقات والامم 
(اللذين يكن ان يولد! الحرب) يمكن قهرهما بفضل اعادة تنظيم للمجتمع. 
وهو برفض ١‏ اشتراكية الدولة 6 ويرى أن الراسمالية تصون الحربة 
الشخصية وانها ناجعة بسماحها بلا هركزية العرارات ولجولها الى 
الصلحة الشخصية . ولكن الفوضى الاقتصادية المصاحبة لرأسمالية 
حرية العمل لا تؤمن العمالة الكاملة ولا مساواة كافية في توزيم المداخيل 
والثروة . وهذا ما بجمل تدخل الدولة ضروريا . وتنامي دور ألدولة 
والاشراف الحكومي الاوئق على الادخار والاستثمار والفوائد اانخفضة 


دبالآةط!آ - 


الاجتماعيين 8 . وسوف تتلهم ؛ عن ذلك © رأسمالية معدلة ستلعب © 
فيها » اللواقع المالية ؛ ؟هما امل كينز 4 دورا أقل أهمية . 


وفي ححين يناقشى علماء الاقتصاد معنى كتابات كيدر )6 تلخضمع 
السياسات الكيزية لانتقادات واسعة . وباخذ بعضهم عليها انها نجعت 
النضخم وزبادة تدخل الدولة © في حين يرى آخرون انها كانت منكشاً 
التنمية الاقتصادية لما بعد الحرب وللعمالة الكاملة ( حتى بدابة السبعينات 
على الاقيل ) . 


166 بد 


حرف اللام 


دا ههةط! -ه 


لابريولا انطوئيو 
(؟9.4-186١)‏ 


فيلسوف ماركسي أبطالي ؛ ولد في جنوب أبطاليا ودرس في جامعة 
نابولي حيث كان يدرس الهيقلي برتراندو سيافنتا . واتطونيو لابريولا 
معرروف ؛ بورجه خاص ؛ كارل ملروكسي هيثلي على الرغم من ان 
فيكو ومسبيئوزا وهربارت مارسوا » أيشا»؛ شيئًا من التأثر في تطوره 
الثقاقي . لقد كان اول من ركز ( قبل ثلاثين سنة من نشر كتابات شباب 
ماركس ) على دور الوعي والتطبيق في الماركمية . واهم كتثاباته هي : 
8 الى ذكرى ألبيان الشيوعي 6 ( 1448 ) 4 و 2 أبحاث في التصور المادي 
للتاريخ » ( 18415 ) و محادثات في الاشتراكية والفلسفة » [ 1883 ) . 
ولم بتشااي من هذه الؤلنات ككتاب منهجي © بل هي »6 بالاخرى ©) 
تأملات تمهيدية في التصور المادى التاريخ . وقد أمبم الكتابان الاآولان 
من الكلاسيكيات الثانوية في الادب الملركي . وقد امتدحهما 
انغلزوبليخاتوف ( الامر الذي بلقي الشاك على الصور التي فهما عليها 
مؤلفات لابريولا ) . 


واسهام لابريولا الاسابسي هو بعض تقسرأت ماركسي الحتمية . 
وكان نقديا » على نحو خاص © حيلل تفسيرات لوريا واتربكو فيري 
التلهمة من الداروينية والتي تقول ان وسائل الانتاج تتبع قوانين 
ديناميكية التطور الطبيعي ٠‏ فلابريولا بمير تمييزا جتريا بين دراسة 
العالم الطبيعي ودرامة العالم البثري . فالمجتيعات البثرية مصنوعة ؛ 
فملا » من جانب عمل الانسان وتشكل » بالتالي © بيئة صنمية . وهو 
برفض التصور الماركسي العامي الدي يقول ان البنية الاتتصادية تحدد 
الؤسسات والوعي وستكهد » تكرار! » بفكرة انغلز القائلة ان الاقتصاد 
ليس العامل المحدد ١‏ الا في نهابة التطيل 5 . ويرى » أيفاء أنالماركسية 
هي » قبيل كل شيء © فلسفة عملية . والتطبيق هو امادة القولبة 


186 عم 


الواعية للطبيعية من جانب الانان وخلق التاريخ بواسطة العمسل 
العقلي واليدوي . وليست الثورة » بباطة »© نتيجة ثغير فيالبئية 
الاقتمادية . فهي لن تحدث ما لم تخلق البيروليتاربا الشروط اللازمة 
لحدوثها وتنظم نفها من أجل ان كون الانتقال الى نمط إنتاجي 
جديد ممكنا . وعلى الرغم من أن لابريولا تتدريجي © فانه ينتقد ) في 
وقت واحد »؛ اصلاحية توراتي وجوريس وتحريفية برئكتاين التي 
ترجح ) في رأيه ©» الرأسمالية البورجوازية اكثر مما ترجم نمو الوعي 
العمالي المقبل. وقد اعترض» أيضاء على ارادوبة سوريل وكروتشه . 
وقد آثر عمله في فرامثي ٠‏ 


لاسال فرديئان 
(هكأما )كما ) 


في برلين واشترك اشتراكا فمللا في ثورة 8إلم!| 4 وقد كرس نفسه بعد 
ذلك © خلال حوالي عشر مئوات © لكتابه مؤافات فلسفية وحقوقية 
ثم اشترك » من جديد » بصورة فعالة ؛ في الحياة السياسية . والسئتان 
الاخيرتان من حياته هما أللتان عاد + خلالهما ؛ الى التضال . وقد اسسنى 
الرابطة العامة الالمانية للعمال » وهي أول حزب اشتراكي الماني . ومات 


ويرتبط اسهام لامال الرئيسي في الفكر الاشتراكي بالنتائج 
الاقتصادية السياسية التي استخلصها من تحليلاته الانتصلدية . فهو 
يريد » على الصفيد السيامي »6.اتنضاج صورة اشترأكية لمباديء ربكاردو . 
وهو ببين » بصورة مفحمة 4 أن مداخيل الدولة تأتي ») بصورة رئيسية ) 
من الضرائب غير المباشرة التي تصيب الفقراء بصورة مفرطة © في حين 
أن الوصول الى السلطة السياسية يقوم على دفع ضريبة مباشرة على 


رةه ب 


الملكية 4 وهي شرببة لا نهم في واردات الدولة الا اسهاما ضعيفا . 
ولح لاسال على الفكرة القائلة ان علاقات الانتاسم هي ملاقات استشلال 
ويخترع لعبير « قانون الحد الحيوي الادنى للاجور 6 الذي تعين الاجور ؛ 
بموجبه ؛ في المستوى اللازم ؛ بالضيط »6 قسماح للعلمل واسرته بالبقاء 
على الحياة . وقد انفصل الانتاج © في الراسمالية المعاصرة ؛ عن اللكية 
وسادت الفوضى بصند التوزيع . ويقترح لابال 4 املاج هذه 
التناقضات غر القولة في مجتمعاتنا » أدوبة تذكر باقتراحات لويس 
بلان : خلق تعايونيات بانتاجية بملكها وبثر ف عليها العمال اللين يحتففلون» 
على هذ! النحى »© بكلية قيمة ثمار عملهم . وعلى الصميد السياني » 
بطالب لامال باقتراع مام مباشر من أجل ان تمكس الدولة مصالم 
العمال » من جهة ©» وبتدخل للدولة مكرس للسماح للتعاوئيات بايجاد 
رؤوس الاموال المالية التي بحتاجون اليها من جهة ثانبة . وينظر الى 
النبولة » اذ ثذاك »© بو صفها قادرة » أمكائيا على الاتل » على تمثيل طبقة 
العمال . ويدرك لاسال شروب شعف البورجوازية الالمقية » وكان 
مسعدا للتفاوفى مع ببارك لتطبيق مشروماته . وقد انتقدت 
تصورات لاسال ؛ جدا! © من جانب الماركسيين لانها تسند نمو الاشتراكية 
الى سلوك الدولة اللإيد والمتسامح ( راجم الماركية ) . وعلى الرغم من 
ان تحليل لاسال شتقر الى التماسك والحسن الليم معا؛ فان طاقة 
مدهشة تخرج من عمله © وقد اثر مزجه التحمسن بين ريكاردو وهيفل 
تأثيرا قويا في الاشتراكية الالمانية حتى نهابة القرن الناسع عثير تقربا . 


اللامعمدائيون 


بروتستائتيون رادىكاليون بدا تومعهم في القرن السادس مشر » 
في سويسرا . وكانوا ببؤمئون بمعمدانية الراشدين »؛ ومن هنا جاء 
اسمهم . وكقوا يرون في الكليسة رابطة طوعية مفصولة »© كليا » عن 
الحكومة الانية . واشتهر اللا معمنانيون عام +1857 6 عندما سيطروا 


اكهأ مه 


على هدينة همونتر حيث أقاموا تيوقراطية شيوعية قبل ان ييبادوا . 
0 راجع الفكر السياسي والاصلاح )اه 


لوثر مارتن 
(5ثممة1ا )١215-‏ 


لاهو لي التي 3 أملاحي ومثر جم للتوراة . كان راهبا إوغسمطينيا 
واستلذ لاهوت في جامعة فيتتبرغ بدءا من عام 1011 . وقد اقترح نظربة 
للتترير تستتد الى القدنى يولبن والعدسن آأوغضطين . واوقمته 
التضمنات المشخمة تتحليله في خلاف مع البابا . وفي حين حرم الياءا 
لوئر » فان الحماعات الانحيلية اللوثرية 'و البروتستانتية أخذت في اللمو . 
وترقبط تصورات لوثر السيامية التي تظهر »© خاصة »6 في « اللطة 
الزمنية » ( 1681 ) بتصوره للطريقة التي بحكم © بها » الله العالم . 
فد غندت المشرية © أآثر الخطيئثة الأصلية © قير قادرة على قهم ارادة 
الله » وأقل قدرة ©» آر|ضا على أتباعها ؛ وعد الائان »6 إذ نذك 6 اآرادته 
الخاصة وعقّله . وقداقام الله مملكتين »6 الروحية والزمنية » تشكلان 
جملة امبرطورينه لحاربة دولة الشيطان وقهرها » نهائيا » عند نهاية 
العالم التي كان لولر يعتقد أنها قريبة قربا كافيا . 


ولا بعارس الحكومة الروحية الا المسيحيون الحقيقيون وهم 
جمامة رئيها الوحيد هو المسيح وهي جماعة حب وتضامن تستبعد 
الفسر »© والسلطة الوحيدة التي بمارسها المسيحيون مع المسيحيين 
الآخرين هي الاتناع . وتعارزض وجهة النظر هده وجهة نظر الكنيسة 
الرومانية التي تميز بين الدولة الكليركية والدولة العلمانية » حيث بكون 
للاولى اعتبار روحي أعلى من اعتبار الثقنية . ويؤكد لوئر المساواة بين 
كل المؤمنين وعمومية الكهنوت © وان المسيحيين بتمتعون بالحرية 
السيحية بقدر مالا يكون لأي كتسسبي © لأى فرد ؛ سلطة على ضمير 
المسيحي . ولا فرض قانون الله من الخارج » بل أن ارادة السيحي هي 


عد ."[ سه 


التي تتبعه بصورة حرة . والكنيسة الحقيقية ©» كمدية الله لدى 
القديس أوغسطين © ليست الكنيية الأآرفية ‏ وليست 4*4 على كل 
حال © طفيان روما , 


وليست المملكة الزمنية مطبوعة بالحرية والماواة الوجودتين في 
المملكة الروحية الالهية . ومع ذلك »© فان الله هو الذي أنثأها لمنع 
سيطرة الشيطان الكلية » لتجنب أن يمزق الئاس بعضهم بعضا . ويجب 
أن تقاد بصورة آخرى غير الصورة التي تقودها » بها » الكنية » ورهرها 
هو السيفا . ويجب أن تفرض أحترام القوانين بالفسر لتضين الأمن 
والملكية . ولا بحتاج المسيحيون الحعيقيون ألى دولة ولا ينبفي عليهم 
امتعمالها لمالحهم الشخصي . ولكثهم يقبلون » بصورة مستقلة عن 
حبهم لجارهم © هذه المؤسسة الالهية قبولا حرا ©» كما بعبلون الاعباء 
العامة وسفعلون أكثر مما تقتضيه القوانين ( لم لوثئر »؛ شمنا ؛ بأن 
القوانين البغرية يجب أن تتجه الى فرض احترام القوانين الاخلاقية ) . 
فما يكاد سلوك المسيحيين القيقيين بتميز » اذن 4 عن سلوك المواطنين 
الطيبين . واذا انتهكت قوانين الامير واوامره القانون الالهي 6 كما هى 
معبر هنه في الكتابات المقدسة »6 فيجب على المسيحيين » بالتاكيد » 
رفض الطلعة . ولكن القوام الروحي للسيحيين تجبرهم على عدم 
استعمال المئف »© وعلى عدم استعماله » أمضا ؛ شد اللين عيئهم الله . 
فالسيف محتفظ به للآمير وهو ما يستبمد القلومة المنيفة للاتباع حيال 
رؤسائهم . ويرى اوثر أن العصيان السياسي غير مجد وان له نتائج 
ضارة . 


ويرى لوثر 4 شد الكاثوليكيين » إن الكنالس القائمة يجب أن تمكس 
الكتيسة الحتيقية باستبعلد القسر ( حتى في حالة الدفاع عن الذات 
أو لقمع الهرطقة ) وبالامتناع عن المطالبة برفعة أو حصانة زمنية ( راجع 
الفكر السياسي للاصلاح ) . والحق الوحيد للكنيسة هو الوعظ ومنح 
الأسرار المندسة والقيام بتانيبات واللجوم الى الحرمان كتدبير آخيرا . 
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وبلسب لوثر © في كتاباته في بدابة عقد .165 ب .5م1 »؛ الى الجماعات 
سلطة السكم على العقيدة وتقرير التتنظيم الكنسي واختيار الجهاز ؛ 
وذلك باسم حردة السيحي وعمومية اكهنوت . ولكنه غير رابه أمام 
العتف والحرب وضروب الفوضى والتشيمع . فعف كان يجب عليه 
الحصول على تابيد الامراء الزمنيين الذين ليس لهم © في تنطيله» وظائف 
دبنية نوعية . ولكنه لجا الى الامراء » من أجل معاقبة الاشرار ‏ أي 
الكاثوليكيين الرومان ‏ في كتابه 8 نداء الى النبالة الاللانية © الصلدر 
عام .٠؟16‏ . وقد طلب أليهم حمابة الاخيلر واللوثر بين ومعالجة تجاوزات 
الكنيسة بطريقة سلمية . ورأى © منف عام .187 © ان للسلطة الزمنية 
الحق في قمع الهرطقة والتجديف ودعم القسسن الانجيليين باخذ حاجات 
اضعف أشوتهم بعين الاعتبار . ولكعن لوثر بعود ») حين بحجابه أمرا'ء 
معادين له © الى تصور أضيق ويقصرهم على ادارة الشؤون الزمنية 
بائكاره كل صلاحية روحية عليهم . 


وسلم اوثر » لدى الحرب بين الامرام البروتمتانتيين والامبراطور ) 
بوجهة نظر الحقوقيين اللوثربين الذين ,يرون أن للمسؤولين التلبعين ب 
الأمراء د الحق في مقاومة أمبرأطور طاغية :6 اذ تعود الامر الى مبنان 
الحق وليسسن الى مينان اللاهوت . ولكله بدس » دائما » مقاومة 
الاشخاص الخاصين دون أن بشرح لاذا تكون لقوائين البلد البشربة مثل 
مثل هذه اللطة على السيحيين . وهو لا بحل ؛ كذلك 6 مسالة 
شرعية « الجماعة المسيحية » التي شرف ثلدتها ؛ من حيث الواقع ) 
على عقيدة رعاياهم وعبادتهم ويرعون شوّون الكهنوت © وهو الشمن 
الذي دفعه اللوثر بون مغابل الحمابة . 


لوه حون 
)١.14-15(‏ 


فيلوف ورجل سياسة انكليزي . وأهم موّلفاته » « رسائل 
حول التامم » ( 1585 ) و في الحكومة وحول الحكومة »© (1584 ) 


لآ د 


وه بعض الافكار حول التربية » ( 5199 ) و« المسيحية المائلة 6 
ها ) » نشسرت في العقد الذي تلى « الثورة الانكليزية المظفرة 6 لمام 
ه4"! . وقد ولد لوك في إسرة حيدة من سومرست واجرى دراسمات 
في الطب في اكفورد ودخل 4 بعد ذلك »© في خدمة سياسي هو التوني 
آشلي كوير ؛ كوبت شافتسبوريى , واشترك لوك في مكائد هدامة وثفي ) 
في مهد جاك الثشقي » الى هولندا . وقد كتب بعضا من مؤلفات شبايه ) 
مثل « أبحاث في قواتين الطبيعة 6 ( .115 ) و 5 بحث في التسامح » 
(/19518 ) 4 أثناء اقامته في أوكفورد . ولكن فكره السياسى لم سِلْم 
نضجه الا عندما اإشتقل لحاب شافتسبوري . ود دبينلت أبحاث 
تاربخية أن أشهر ما ألفه ©» كتابيه حول الحكومة » كتب قبل أن برى 
لوك امكانية نشره دون مجارفة بمشر سئوات . ورجما كان الموقف 
الذي يتبناه في هذا العمل دعوة الى ثورة مقبلة اكثر منه تقريظا لثورة 
نجحت » الامر الذي كأن يمكن أن بكلفه حياته لو كان قد نشره قبل 
ثورة ه1748 . فهذه الآخرة كاقت منعطقا في حياة لوك . وعملى الرغم من 
من أن بعض مؤافات لوك نغشرت مففلة من اسمه ؛ فسرعان ما اكتسست 
شهرة عظيمة © وآفاد لوك 6 في المنوات الخمس عقرة الآخرة من 
حياته » عن ذفوذ وموقم سياسي هام معا . ودراسة بيت رلاسلبيت 
التاريخية الحديثة التي سعت الى اكتشاف الظروف التي كتبت »؛ 
ضمئها © مؤافات لوك دعمت الاطروحة القائلة ان دراسة الفكر السيادي 
سحب أن لا تترك لفلاسفة لا بعر فون السياق التاريخي . 


والثاني من كتابي لوك حول الحكومة هو الاهم . فلوك يدحض » 
في الأول » صيمة خاصة من نظرية ملك الحق الالهي كما وسعها روبرت 
فيلمر » والقم الأمظم من هذا الولف بيتصدى لبيان أن العهد القدم 
لا بعد آدم وورئته حكاما اعطاهم الله للعالم . وبومن توك بأن الله لم بعين 
أي شخص لتكون له سلطة طبيعية على الآخرين . أما في ألكتاب الثاني ) 
فان نقطة انطلاق فلفة لوك السياسية هي ان البشر متساوون وانه 
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لا ببكن الخضاع احد للطة مادون رضاه . ويميز لوك السلطة 
الياسية عن علاقات السيطرة الآأخرى : سيد وخادم ؛ زوج وزوجة » 
أب وابن © فاتس ومغلوب © كاسن وموؤمن . 


وللوك مكانة هامة في تعليد الحق الطبيمي ف الفكر الليبرالي القدم. 
فهو بستعمل فكرة الحالة الطبيعية القائلة أن البثر الذين كانوا بعيشون 
مما » دون رئيسن على الارضي » لم بكونوا بخضعون لغر معتضيات الحق 
الطبيعي الى ان شكلوا > طوعا » مجتمهعا سياسيا . والحق الطبيعي بنثيء 
وحمي ؛ في رأي لوك © الحق في الحياة والحرية والملكية . و « القانون 
الطبيعي ©» يطب الى التاسى الالتزام باقورالهم وعمل ما يستطيعونلضمان 
امن الاخرين © وهو يعطيهم حق معاقبة الانتهاكات . وبعاين لوك » مثل 
بعض منظري هذا التقليد الاخرين © بين الحق الطبيمي والقانون الالهي 
ومعتضيات العقل . الا انه لاينجم في ائبات الامسسن العقلانية للحق 
الطببعي . وهو يمتئع 4 في البحوث ؛ عن اللجوء الى معرفة اخلاقية 
فطرية وخبرته تؤلف حاحزا امام #لعقلانية التي يطعم اليها . 


والوجه الوحيد الذي يتوسع فيه» من وجوه الحق الطبيعي» هو نظرية 
الملكية. وعلى الرغم من أن لوك بشاطر سلفيه ) غروسيوس وبوفندورف» 
افكارهما القائلة ان الله اعطى الارفى وثمارها لمجموع البخر »© فانه يرفض 
فكرتهما الغائثة ان توزيع هذا المراث كان ماألة ١اصطلاح‏ فتملك الموارد 
الطبيعية بالعمل كاف »؛ في رايه » التوليد حقوق فردية لاتتوقف على 
موافقة الآخرين . ولحاكمته عدة وجوه . فلوك يرى » أحيانا » ان نظام 
حفوق اللكية القائمة على العمل هو © وحده © القاتر على للبية القصد 
الالهي لعدم ترك الانسان في حالة الحاجة » ولكنه بوحي ايضا »© فى الكتاب 
الاول » بان #لحاجة بمكن لان تخلق حعوقا حتى على ملكية الاخرين . وهو 
بستعمل © أحيانا 6 صيفة لنظررية العيمة ‏ العمل ليبين أن العمل 
الذي يولد الحقوق بخلق كل قيمة الللكية تقريبا . فالشيء الذي بجري 
العمل » فيه © ملك لمن اشتفله . ولكن الملكية محدودة بالحاح لوك على 
إنه ينغي للمالك ان يستعمل ملكيته استممالا جيدا وان لاببذرها .وهدا 
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الامر يولد مساواة تقرببية في التملك ولو لم يكن اختراع ؛لنقد من امتلاك 
اكثر هما بمكن «استعماله بكثير .. ان هذا الاسباغ للشرعية على عدم 
المساواة والالحاع على التملك الخاص في نظربة لوك قادا اكثر من شخص 
ألى أن يرى فيه ابديولوجيا للرأسمالية الحديثة الصامدة . 


والانتقلل من « حالة الطبيعة » الى المجتمع السياسي هو رد على 
المألة التي طرحها الحث ع والمنازعات »© وكذلك التردد الذي سييه نمو 
النقد وتنامي عدم المساواة . وللوك رؤية تدرجية لنمو المؤسسات 
السياسية ويصف »© بصورة محردة © السيرورة بتمير العقى الاجتماغي ٠‏ 
ويتضين العقد والقبول ؛ في راي لوك » ثلاث مراحل . ففي البداية ) 
بحب أن يتفق اللشر ؛» بالاجماع » على تشكيل جماعة ووضم قدراتهم ؛ 
معا » من اجل المحافظة التبادلة على حقوقهم . ثم ينيفي على اعضاء 
الجماعة الموافقّة ؛ بالاكثرية » على اقلمة موّسسات ؛ لاسيما التشر بعية 
منها . وآخيرا يحب أن شل اللاكون »© مباثيرة أو عن طريق ممثليهم © 
الفرائب التي تفرض على الشعب . وعلى هذا الاساس يطور لوك نظريته 
المعيارية في «السياسة . فهو يرفض نزعة عويز الى الحكم المطلق لان 
البشر لا يستطيعون نقل حقوقهم الطبيعية في الحياة والحرية ) وهي 
الحقوق التي متحهم اياعا الل ؛ الى بدي شخص آخر وتعسيقه .ولابديقي 
على الحكومة أن تتولي على اللكية أو أن تعيد توزبعهها دون القبول 
لان الحكومة توجد لحهاية الملكية والحموق الاخرى . والتشريع غير 
مكرس للحلول محل « الحق الطبيعي » بل للتدقيق فيه » وذلك بوضوح 
وحياد . والحق الطبيعي فر ض نفسسه على «الجميع »© بما في ذلك المشرع , 


وبعد لوك © احيانا » منظر! مبكر! للدبمقراطية وفصل السلطات 
وتقامدة الحق : ولكن أبا من هذه الموضوعات لم بمالج 6 حا © في كتاباته 
السياسية . وهذه الرغبة في موازنة سلطة الحكومة يوضم وجوه السلطة 
المختلغة بين أدد مختلفة مذكورة ولكنها لم تناقثش . وفضلاً عن ذلك » 
فان لوك لا بقول بوضوح » إن السلطة التشريعية يجب أن تكون السيطرة 
من بين السلطات ٠.‏ ومسؤولية اللطة التنقيدية عن الاستدعاء المنتظلم 


د ©[ - 


للبرلان مناقشة بصورة مطولة » ولكن تي ضوء السياق السياسي لعصره 
فقط . ويرى لوك انه لا ينبغي على اللطة التنفيذية أن تضم موضع 
الساءلة الموّسسات التشربعية المقامة في المرطة الثانية من العقد 
الاجتماعي . ولا يوجد »© في تطيل لوك ؛ شيء من نلربة نومية في حق 
الاقتراع . فالذين يدنعون الضرائب يجب إن يمثلوا! »© ولكن كون ممثلي 
دافمي الخرائب » في انكلترا » هم أعضاء في الهيئة التشريعية ليس سوى 
واقعة طارئة . ولوك اوضح بكثر فيما يتعلق بالاحترام اللازم القانون ) 
ومحاكيته أضبط . ويرى لوك أن اللكية صورة حرب وليسمت حكومة . 
والالتزام -السيامي قائم على القبول حتى ولو كانت قلة من البثر هي 
ألتي تسهم في التشكيل التعاقدي للمجتمع السيامي , والانسان يولد 
حرا ؛ ولابخضع ١حد‏ لحكومة بالطبيعة . فالالتزام باطامة قوانين اليلد 
الذي نعيش فيه ناجم عن موافقة ضمنية تعبر عن نفسها بقبول الحمابة 
الناجمة عن هذه القوانين ؛ بالافادة من حق ملكية ألو حتى « بمجرد 
السقر بحرية في الطرريق الكبرى 8 . وقد كان هذا المدهب مو ضعانتقادات 
عديدة . فيجب التركيز على ان كون الالتزام ضيعًا وعلى كونه لابستبعد 
امكانية تبرير العصيان والمقلومة والتمرد عندما تنتهك الحقوق الطبيعية 
او حين تتجاوز السلطة التشريعية صلاحياتها . 


واشتهر لوك » خاصة ؛ بنظريته في القارمة . فالمسوٌولون الذين 
يتجارزون مالطائهم والمشرعون الذين بنتهكون الحقوق الطبيمية ليسوا 
اكثر من لصوص . وهم قد وضعوا انفسهم في حالة حرب ضد ألذين 
هم رعابلهم أسميا © ولهوٌلاء الآخربن الحق في متاومتهم © بالمتف اذا 
افتضى الاآمر ذلك . وربيرد لوك على الاعتراض القائل أن مشثل هنا 
التعطيل بؤدي الى اختلال النظام والفوضى بطريقتين : فلا يقاوم الطغاة » 
فملا ؛ الا اذا أحسن عفد كبير من الناسس أنهم متضررون فعليا . ومن 
جهة أخرى » فاذا كانت هناك فوضى » فان الطاغية هو الذي بجب أن 
بلام على ذلك وليس فرد الرعيةالذي سعى لحمابة حياته وحربائه 
وعلى الرغم من أن انتهاك الحقوق الذي ببرر ) وحده 4 مقاومة اللطة 


ك؟ةا م 


واقمه موضوعية ؛) فان ابة للطة على الأرض لا تستطع الحلول محل 
الفرد في تقدير الانتهاك . والدين بقاومون الطفيان مسوّولون آمام الله 
عن شرعية قرارهم . ويرى لوك أن المقاومة تتحول الى ثورة اذا سحاولات 
السلطة التشريمية تدمير ملكية الشعب او التلاعب بها أو اذا منع 
المسؤولون إلهيئة التشريعية من الاجتماع أو حاولوا نقل السلطة 
التشريمية الى أبد اخرى . وني هذه الحالة »؛ تعود اللطة السياسية 
الى الجماعة التي تجحد نفها ؛ من جديف ؛ في المرحلة الاولى للمقد 
الاجتماعي . وسثرجع الئاس حريتهم الاصلية في اختيار المؤسسات 
التي برغبون فيها. 

ونقوم أفكار لوك حول التسامم على تناعاته المسيحية »© أولا » 
وتصوره لوظائف الحكومة ثانيا . وتقوده التقطة الاولى الى 'ن شدر ان 
الاضطهادات وعدم التسسامع مضادة لروح الانحيل © ونقوده ألثانية الى 
ان يؤكد أنه ليس للمشرعين أن بفعوا قوائين بموجب تعاليم دينية . 
والممارسة الدينية تعود إلى اختيار شخصي : فليس كل فرد مسؤولا ) 
في هذه النقطة » الا أمام الله واذا كان المرء هرطقيا » قاته لا يسويء الا الى 
نفسه ولا يوقم الاذى في خلاص البثر الآخرين . 

وقد كان تأثر أفكار لوك عظيما . ونظريته توُّلف منعطفا حاسما في 
نظرباته الحعوق الطبيعية والدستورية والتسامم . ويمكن أن لميز 
تألره ؛ بوضوح » في الدستور الأمريكي ونداءات الثورة الفرئسية 
والتطورات التالية للفكر الليبرالي الحديث . وتبقى نظريته في حق 
اللكية امرجم الأولي الطبيعي للمناقشات الحالية حول هذا الموضوع » 
والالحاح على دور العمل في تكوين قيم جديدة بثق الدرب أمام أعبال 
آدم سميث وكارل ماركس , 


ب /5( ب 


لوكاكس جورج 
(6مخم١ا-‏ الإاةا) 


فيلسوف وناقد ادبي مجري . ولد في بودابت لآب مصرفي غني . 
تخرج من جامعة بودابست عام 11.5 » ثم نرس مع جورج سيميل في 
جامعة برلين (191.15.5)ثم مع ماكس قيبر في هابدلبرغ . ومنذ 
شبابه » ؟حسسن بنقسه ؛ في الدء مجذوبا بالرومنطيقية الجديدة والنزمة 
المضادة للوضمية اللتين سادنا في مطلع القرن ورفض الماركسية التقليدية 
على الرغم من ازدراثه للثقافة البورجوازية . ولكنه انضم © بعد الثورة 
الروسية » وضد كل توقع الى الحزب الشيوعي المجري وأصبح مفوض 
التربية خلال الحمهورية الوفياتية القصيرة الاجل عام 15319. وهاجر 
لو كاك 4 بعد سعوطها ؛ الى فييئنا حيث كتب أعمالا عديدة جمعتث 
عام ١555‏ 6 نحت عنوأن 3 التاريخ والوعي الطبقي ا 


وأاسهم هذا الكتاب الذي يمد عمل لوكاكس الرئيبى في تجديد 
الفلسغة الماركسية المعاصرة . فقد شرع لوكاكسس في اعادة أدخال الهيفلية 
في الفكر الماركي لاعادة اكتشاف قدرة الفرد الذاتية . وهو ينتقّد اولئك 
الذين جعلوا من الماركسية نوما من الوضعية التطوربة . وقد ادان 
البلاشنة الكتاب في الؤتمر الخامس للكومنترن عام 14151 . ولكن لوكاكس 
بي شيوعيا ) وأجرى ؛ وهو في المنفى في روسيا » نقده الذاتي عام 
2 وبعد موت بتالين » رجع اوكاكن عن نقده الذاتي وعلل 
مواقفه الى درجة بقيت »© ممها © قناعانه المميقة مبهمة أآحيانا . ومهما 
بكن من أمر © قفان « التاريخ والوعي الطبقي 8 ببقى اعمق مؤائفاته 
ويعبر عن جملة أقكار تمد الانهام الأساني للوكاكين . 


ويلح لوكاكس 4 في نقده للماركسية التقليدية © علىدور الوعي 
اليشري ٠.‏ وهو در فض نلموذج المادية الذي شول أن الفكر يعكسن وأقكما 
خبربا مسبقا » متفصلا عن الفعالية العقلية . وهو بمارض »© آبضا» 


 طامنكال‎ 


انغلز الذى يرى أن السلوك البثري شبع كوانين 3 بالكتئيكية راسشة 
كقوانين . ويسخر لوكاكس من فكرة دبالكتيكية الطبيمة ببيانه أن محدد 
الدبالكتيكية » اي التفاعل بين الذات والموضوع » غائب عن عالم الطبيعة 
الذي ستيعد عمله الفكر البشري . 

واذا كان العمل اللبشرى حرا ؛ قلا بمكن أن تعد الثورة الاشتراكية 
نتيجة اولوماتيكية لتناقضات الرأاسهالية المتزايدة العنف دائما . وبقبل 
لوكاكس الفكرة القائلة ان هذه التتاتفات بمكن أن تسهل زوال 
الراممالية » ولكنه بلح على أن أية سيرورة اقتصادية موضوعية 
لا تستطيع »© في ذاتها ؛ تحويل الوعي الجماهري . فلا يمكن لهدا 
التحول أن ينجم الا عن نضال ابديولوجي قوي ؛ ولكن لوكاكسن لا يعد 
التقبل قم محدد . وهو أخذ بوجهة نظر هيغل الذي برى أثللتاريخ 
شيمًا من التماسك الداخلي الذي يقود البشربة نحو غابات مسسيقة 
التحديد . ولكن لوكاكس يرقض تحليل هيغل الذي يجعل من « الروح 
المطلفة » معحرك التاريخ لانه برى أن هذه المقاربة صوفية وعابثة وبحل 
محلها تحليلا بضع في فلب التاريخ قوة تاريخية مشخصة؛ البروليتاريا 
تحمل في ذاتها أعمق مطامح البشرية . 

ويرى لوكاكس أن ١‏ البروليتاريا ستنتصر © في نهاية المطاف » 
وتبئي الشيوعية » . ولا يمكن أن تقوم 8 مملكة الحرية » على اساس 
تحليل لقوانين اقتصادية لا تخرق © بل هي مرتبطة © بالاحرى © بانجاه 
التاريخ ولا يمكن ؟ن تنجم الا عنالفعالية البشرية الواعية اللبروليتارياا. 

ولا سستوعب العمال العالم © في راي لوكاكسن »؛ الا عندما يعيدون 
قولبته . ويرى لوكاكس ؛ على عكس المذهب الماركني التقليدي © ان 
المعرقة والقعل »© التظردة والممارسة © متطاشتان . وهو برى أن بعض 
الماركسيين آخدوا بالتجسيد المادي للفكر البو رحوازى . فهم بعتفدون» 
فعلا » أن السرورات التاريخية موضوعية وان الانان لا بيلك ضيطها 
وآنه بكفي أن بتأملها » كعالم بحصد معطيات علمية . والتجسيد المادي 
المشتق من مناقشات ماركس حول تديمية السلعة هو السرورة التي 


ب اا م 


تصبح منتجات العمل اللشيري © ببوجها »؛ اشياء مستقلة تدير الشر 
بموجب توانين حتمية ظاهر! . ويصبح البثر على الصعيدين 
الذاتي والموضوعي معا ؛ متفرجين سلبيين ولا بعودون ذوات فاعملة . 
وهم يتخلون عن ابداعيتهم البشرية الاماسيةلقوى غريبة ولا شخصية,. 
والتجريد من الصفة البشريةتوي” قوة خاصقفي نظام الانتاج الراسمالي 
حيث تصبح قوة العمل ملمة قابلة للتفاوض عليها » مقصورة على 
مهمات تكرارية وضيقة . والتنظيم الداخلي مصنع هو صورة مصغرة 
عن بنية المجتمع الراسمالي في جملته © والتعقيل والاختصاص اللذان 
سودان قيه بمتدأن ألى كل ميادين الححياة . ويئتجم عن ذلك عالم 
مجزا لا يستطيع البثر ؛ فيه »6 ان ينموا بصورة سوية » ووحدة 
المجتمع والتاريخ اصبحت غير مفهومة بالنسبة اليهم . 


ويقودنا هدا الى مدلول الكلية . أن منهج التطيل الماركني »© في 
تفي لوكاكس. يمه الكون الاجتمامي والتاريخي كلا ديناميكيا ) 
؛ كثية 6 تحدد كل أجزاثه المكونة وتنعطيها معنى . ولكن لوكاكسس لم 
ينجح في بيان كيف يمكن فهم الطبيعة في 3 كليتها 4 © فلا يمكن للفهم 
الاجمالي ان بنجم عن تحليل للوقائع » على امتبار أن معنى الو قائع 
اللمعزولة لا بنكثشف الا بملاقاتها بالكلية . وبكتفي وكاكس بان شدر 
أن للبر وليتاريا ؛ بموحب وضعها الاجتماعي © مغارية متميزة . فادراك 
الحقيقة كاملة لا يمكن الحصول عليه الا بتبني وجهة نظر الطبقةالعاملة 
البروليتارية . ويبدو 6 حما » ان هناك مفارقة في نظرية لوكاكس . 
ففكر البروليتاريا مشوه بالتحسيد المادى الرأسمالي © ومع ذلكا + لا 
بمكن فهم التاريخ في كليته الا بتبني منظور البروايتاريا . وتزول هذه 
المغارقة الظاهرة اذا حللنا تصوره للوعي الطبقي . فهذا الوعي ليسن 
« مجموما ولا متوسطا لما يفكر فيه © أو بحس به »4 الافراد ألذسن 
يولفون الطبقة العاملة ماخوذين معزولين عن بعضهم بمضا © . فالوعي 
الطبقي ؛ لدى لوكاكس »© هو نموذج مثالي » التعبير العقلاني عن المصالح 
الحقيقية للبروئيتاريا كما يحفدها الحزب الشيوعي ٠‏ 


و19[ له 


وتظهر تقليدية لوكاكس السياسية في تحيلانه الادبية التي دافم » 
فيها » عن « واقعبة اشتراكية » ليست هي النسخ الاجوف للحياة 
اليومية الاشتراكية . فيجب على الفنان الاشتراكي تحويل خيرة 
اشخاصه الفردية الى صور تكون قيمتها عمومية . وبمتدح لوكاكسن 
الواقعيين الناقدين للمجتمع الراسمالي © مثل بائزاك 4 الذين ذكروا 
صراعات عصرهم البنيوية حتى ولو لم يستوعبوها كليا . وهو :تقد 
الادب الحديث © السمى طليعيا » كالسريالية والتعبيرية والطبيعية . 
وما بصنع وحدة هذه الاشكال الفنية المنحطة هو ذاتيتها. فبي لا تسعى 


وقد لفت الانياه الى أن وكاكئسن قن وفر © بتصوراته القنية + 
تمقيلا محترما للاستبدادية الفنية للعصر الستاليني © كما أسهمت 
تصوراته حول مصمة الحزب في تبرير استبعاد كل المعارضات . ويصعب 
التو فيق بمن التزامه لصالح نظام سيامسي كبعي والحاحه الانسائي على 
« الانان كمقياس لكل شيء 6 . 


لوكسمبورغ روزا 
(الإلما  )١515‏ 


ثورية ماركسية بولونية ووجه بارز من وجوه الحركات الاشتراكية 
الالمانية والبولونية والرومية . كتبت روزا لوكمبورغ كثرا حول 
المائل النظرية والتكتيكية لاشتراكية ما قبل الحرب العالمية الاولى 
الاوروبية . ولدت في أسرة من الطبقة المتوسطة © وهربت من بولونيا 
مام الما يسبب نشاطاتها السيامية ودرست الاقتصاد السياسي في 
زوريخ حيث اكتبت اطروحة دكتورؤه حول النمو الصناعي في بوالونيا . 
وفي عام 14854 © مضت الى اللمانيا حيث بقيت حتى وفاتها . وكانت 
عنكل عام 14115 © واحفة من عوّسسي الاقتراكية الديمقراطية الالمانية 
ومن منظريها الرثيسيين . وقد عارضت مبد! الاستقلال البواونيومبدا 


!9١م‏ ب 


تقرير المصير منادية بوحدة الطبقة الماملة لكل الامبرطورية الروسية . 
ؤكانت تمل ) في المانيا » احدى اامثلات البارزات ليسار الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي - وادانت تحريفية برنشتاين بعنفا ودافعت : 
منف عام ه.ةا »© من مبدا اللهوء الى الاضراب المام ضف التكتيك 
البرلمانيى للحرب الاشتراكي الدسمقراطي . وعارضت مجهود اعمادة 
تسليم المانيا بين عامي 515! و 1418 على عكمسس الحزب الاشتراكي 
الدومقراطي . وقد أبدت © وهي صدبقة لبنين وناقدته ( ناقدة ودية ) » 
البلاشفة مام م.5! وعام /إ١أ5[|‏ © مم عدم قبولها للتنظيم اللينيني 
للحزب ومعارضتها لبعض وجوه السياسة البولشفية بعد أكتوبر 
0 . وقد أمضت روزا لوك مورغ معظم سنوات الحرب في الجن 
بسبب نخاطاتها السلمية . وحررت من السهن أثثاء ثورة برلين 
السبارتاكية عام م151 © ثم قتلت بوحشية من جانب فضباط مهادين 
للشثورء . 


ان آول مؤلف هام ومضاد للتحريفية لرورأ لوكس بورغ ؛ 
« الاصلاح الاجتماعي والثورة 6 ١499‏ 4 بدحض الفكرة العائلة اله 
بمكن الوصول الىالاشتر اكية باصلاحاتتدربحية وتراكميةللرأممالية. 
فالاستيلاء الثوري على السلطة من جانب طليعة البروليتاريا شروري 
ولا يمكن حل تناقضات الرأسمالية وازماتها بالاصلاح © والاقفلامن 
النهائي للراسمالية محتوم . وهي توسع هذه الفكرة في كتابها الرئيني 
« تراكم رأس المال » 1417 . ان السوق الرأسمالية فر قادرة ملى 
امتصاص فضل القيمة الولود في دائرة الانتاج . وليست الامبريالية 
سوى دواء موقت وعنيف وعسكري بصورة متزايدة _المسألة غير 
قابلة للحل . وتسمم الامبربالية بالوصول الى دوائر لارأسمالية والى 
اسواق جديدة » ولكن هذا اللحيط سيتقلص » بالتدريج » حتى البرهة 
التي لن تعود» فيهاء للرأممالية ألتي ستود ١لكون‏ إبة أمكقية للنمو. 


اكثر كتاباتها أالسياسية أصالة وأهمية 5 وتقترح رونا لوك مبورغٌ 4 


ب 15 د 


فيه ©» رؤيتها للثورة البروليتارية » وهي موجة أضرابات ومظاهرات 
واجتمامات تعبر © فيها ؛ البادرات المفوية للجباهر الشعبية عن 
نفها ؛ والحزب الاشتراكي الثوري يستطيع أن يؤثر فيها ويوجهها ) 
ولكنه لا بتطيم أن بعتدل بأفمالها . والتضال الذي يصهر الصرامات 
السياسية والاقتصادبة والشاغل اليومية للعمال والاهداف الشورية 
البعيدة مدرسة الدبسقراطية الاشتراكية . وهي تأخلذ على ليئين © في 
« مسائل تنظيم الدبمقراطية الاث شتراكية الرومية 6 ١5.1(‏ )4 “ونه 
بريد حزبا طليعيا وصلبا » ثم بعد ذلك ؛ في « الشورة الروسية 0 
(م51١1)‏ 2 كوله لا لحترم الدبمقراطية السوفياتية » مع اعترافها 
بصعوبات النظام البولشفي . 


كانت روزا لوكسمبورغ وجها استثنائيا في الانتراكية . وقد 
أخذت ؛ دائما ؛ حانب الدفاع عن المستغلين ( بغتم الغين ) » معبرة عن 
نفسها بوضوح واقتناع وكاشفة عن شصاعتها وقتاليتها وكرمها . 
والشورة الاشتراكية سوفا نتمم ؛ في رأي روزا لوكس مبورغ © 
بالوصول الى اللمعرفة وتربية الطبقة العاملة . وهي تلم على فكرتين 
ملركسيتين كلاسيكيتين »© الفكرة القائلة أن الطبقفة العاملة هي التي 
ستحفق تحريرها © من جهة © واألفكرة القالئة أن الثورة ستجري ب 
كما عبر عن ذلك ماركسن قي ( 18 برومي لويس نابليون بونايرت »© ب 
في النقد الداتي والصموبات من جهة آخرى . وهي توسع » بصورة 
مستغّلة عن هانين الفكرتين »© أفكارا خاصة بها . فلا يمكن تعرير 
الاشتراكية بحرة قلم © فهي ستنجم غن جهوت وفعاليات عديدة 
ومستميتة للجماهم البروليتارية . وسوف بكون النضال من اجل 
اللسلطة والامتيلاء عليها غر ناضشحين دائما لانه لا بمكن أن تكون هئاك 
مدرسة للاشتراكية خارج النضال والخبرة السيامية التي تكتسيها 
الجماهر فيه . وخبرة العمال السيامية هي مفتاح المعرفة والتنظيم 
والقوة . وضروب النجاح والانتصارات © وكذلك الهزائم والاخطاء » 


لد 1# ب 


جزم منها . 3 أن الانتصار النهائي لا يمكن أن يهيا الا بلسلة مسن 


وقالبا ما بسط فكر روزا لوكسمبورغ بان افترض لديها ايمان غير 
محدود بالتلقائية وبثيء من القدربة . والحق هو أن لا شيء »© بالنسبة 
اليها ؛ مضدون أو آلي في الانتقال الى الاشتراكية. ان انهيارالرسمالية 
يمكن أن يدي الى البريربة © والادارة الاث شتراكية الحقيقية هي ) 
وحدها © ألتي يمكن أن تسمم بتجنب هذا التهديد . 


تصور للسياسة والانسانية الهم مدة حركات سياسية في أوروبا 
والبلدان الختاثرة بالثقافة الاوروبية خلال القرون الاربعة الاخيرة . 
ونظر!ا لسيادة الليبرالية في السياسة الغربية » بدا من المستحيل »© 
أحيانا ؛ تعر شها دون معاينتها بالحضارة الغربية © في كليتها » ملذ 
الفلاسفة الاشين لسقراط . وتزيد عسياألة تعريفها حجدة من حيث ان 
اكثر خصوم الليبرالية جدية » الراديكاليين والمحافظين » قالبا ما 
وصلوا الى مواتفهم نمم الليبرالية انطلاقا مسن مقدمات ليبرالية . 
فالحافظون بعمطون الليبرالية فكلا أكثر محافظة © والراديكاليون 
بتطر فون قيها . وهلا الامر يضيع التمييز ويصبح من الصعب تحديد 
ما اذا كان بعض المشكرين السياسيين ليبراليين آم غم ليبراليين 
( هوبر ؛ كانت »6 هيغل )© بورك مثالا ) . وفوق ذلك © اتخذت الليبرالية 
صورا متنوعة » خلال التاريخ وحسب الامكنة »© بموجب الظروف 
والاعداء الذين تواحههم . وهكلأ © فان ليبرائية الفترات العلمانية 
تختلف من ليبرالية الفترات الدينية » وليبراليو البلدان الكاثوليكية 
مختلقرن عن ليبرالي البلدان البر وتستانتية . وآخير! ؛ قان اللييبرالية» 
كمدارس فكرية أخرى »© انطبعت بلانقسامات الداخلية ولا تقبل ء 
أذن © تعرشا ضيشا , 


194 ب 


الا انه يمكن استخلاص بعض التمييزات . فقبل كل شيء © تختلف 
الليبرألية الغربية للفترة الكلاسيكية عن ليبرالية اليوم . فليبرالية 
ديمقربطس أو لوكريس ليست « ليبرالية » بالعنى الحديث للمصطلح. 
و 8 ليبراليو 6 العصور القديمة هؤلاء يمارضون الفلاسفة السقراطيين 
بانكارهم أن تكون الحياة السياسية فمالية طبيمية وقابلة للتقدير ٠‏ 
وبيشرون © على هذا النحر © بالفكرة اللببرالية الحديثة القائلة أن 
الحياة الخاصة فوق مقتضيات الحماعة والدولة . ولكن الليبراليين 
الكلاسيكيين ©» خلافا لليراليين الحدثين ©» بتفقون مم الفلاسفة 
القراطيين على الفكرة القائلة ان العقل يستطيع تحديد أفضل نمط 
للحياة . ولا نحد التراخي الاخلاقي لليرالية الحديثة في الفلسمة 
القديمة التي ترى أن أحسن الافراد هم »؛ وحدهم *؛ القادرون على 
معارضة السلطة ؛لياسية . ونضلا عن ذلك © فان 8 لميرالين 4 من 
فترة العصور القديبة اكلاسيكية ) خلافا للمحدئين »© يرون أن العمل 
السيامي ليس طبيعيا ولا قبلا للتقدير . وقد كقت الليبرالية الحديثة؛ 
في معظم الحالات © فمالة سياسيا على الرغم من أن بعض الليراليين 
أرادوا أن بعللو! من التزامهم في بعض العصور . والليرالية الحديثة 
تضع السلطة السياسية 6 بشكل خاص © موفع الماءلة ؛ ولكنها 
تسعى ألى أاصلاحها أكثر مما تنس الى الانلات منها . 


ان هذه المساءلة للسياسة موجودة في صميم الليبرالية الحديثة. 
( التناقفى الداخلي اللازم لهذا الموقف بسمم بشرح بعض من التعقيدات 
والمائل المميزة لليبرالية ) . فالسياسة » بالنسبة لليبراليين ©» 
مصطنعة بصورة اساسية . والحكومة ضرورية ولكتها ليست طبيعية. 
إن الحربة هي الشرط الانساني الطبيعي والسلطة السياسية ناجمة 
عن أتفاق . ويستطيع العقل أن يوجه السياسة ؛ ولكن الطبيعة 
لا تقدم سوى أهداف سلية للاتفاقات السياسية . فالامر بدور حول 
تجنب الموت والمرض والفقر . ولا بوجد كائن بشري ستطع ان يدعي 
الحكم باسم حق طبيعي أو متجاوز للطبيعة . وتقتصر الغاباتالمشروعة 
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للحكومة على ضمان شروط تنوع كبو من أثماط الحياة وتقوم 3 اذن. 
في جوهرها ؛ على ضمان الملام والازدهار . 


وأول معركة هامة لليبرالية الحديثة كانت التضال ضد تشثويه 
تصور السياسي بتسطيلات مرتبطة باعتبارات ديئية . فقد اقترح يعض 
المفكرين ورجال السيامة أن لا بكون هناك © في بلد ماه مسوى دين 
واحد من أجل خفض الصراعات بين الذين كانوا يطاليون بحق القيادة 
باسم خلاص اللنفوس . وقد تحاورزت التراتيسية اللييرالية فله 
الغاربة باعادتها تمريف مجال السيامي وتحدبده بحيث ا بعود وجور 
ديانات متعددة في بلد واحد يشر حروبا أهلية. وبصورة موازيةلسياسة 
المح الديني هذه »6 نظر الليبراليون ؛لى التجارة نظرة ايجابية لآن 
الامر بدور حول ميدان يستطيع المواطنون أن ستعملوا ©» فيه © طاقتهم 
بصورة مفيدة . وتلك هي أسسن الفكر الليبرالي التي بنيت عليها 
التيارات المحافظة والليبرالية المتنوعة التالية . فالطبيعة لا تقدم أي 
توجيه أخلاقي ايجابي والحرية الاولوبة على السلطة ©» ويجب تحويل 
اللطة زمتية ووضع ميادىءم دستوربة وتشريعية تحصد من العمل 
الحكومي وتضمن حقوق المواطنين حيال الحكومة . 


وقد طبق وصقد « ليبرالي » عام (يم؟1 للمرة الاولى » على حزب 
أسباني كان برنامجه ستوحي الدستورية البريطانية . وعلى الرقم 
من أن الجمهوريات التجارية البندقية والهواندية قد أعلئت الليبرالية 
بتسامحها الديني وممارساتها التجارية © فان انكثتر! ثورة لم١‏ هي 
التي طرحت أول ميادىء الليبرالية الحديثة . وقد غدت الدستورية 
والتسامم الديني والفعالية التجارية التي ابرزتها « الثورة المظفرة » 
الاتكليزية نموذجا لليبراليين الامريكيين والاوروببين في القرن الثلس 
عشر . فموتتسكيو الذي رفع ؛ نوهاما » صورته عن انكلترا الىمصاف 
الثل الاعلىراى أن النظام الاتكلز ي كان أفضل نظام في ذلك العصر.وكلن 
الثوريون الامريكيون »؛ في نهاية القرن الثامن عشر ؛ بناضلون ضشد 
الملكة المتحدة باسم المبادىءه الجمهورية المتوحاة » بشكل واضح : 


ب 196 سس 


من لوك الدى كان قد برر ثورة اا . وكقت دوانعم ثورة كملا 
الفرئسية ونتائجها معقدة جدا واقل وضوحا في ليبراليتيا . تعد غدت 
الديمقراطية والقومية والاشتراكية »2 في هذه الثورة المفطربة 2؛ خصوم 
الليبرالية . الا أن ثورات واصلاحات لرالية نمت في أوروبا » وفي 
اثار تحالفات مع الحركات القومية والدبمقراطية فوق ذلك . وبدا 
مفكرون ليبراليون © مثل الكسيس دوتوكفيل وجون ستيوارت ميل 
ولورد اكتون © بتساءلون حول طريعة التوفيق بين الديقراطية والحرية 
والولاءات ( العرفية والقومية ) © من جهة ؛ وحمعوق الانان العمومية 
من جهة اخرى . 


وغالبا ما جرى الالحاس على كون ليبراليي بلداإن أوروبية عديدة : 
في المرن التاسع عثر ؛ بناضلون »© قبل كل شيء »6 من أجل التوحيد 
القرمي ‏ في المانيا وابطاليا وأوروبا الوسطى ‏ ولا يعارضون دور 
الدولة المركزي على عكسن الليبراليين البر يطانيين والامر بكيين الدين 
ينادون بعدم تدخل الدولة باسم حرية العمل والفردية . الا أنه يجب 
ان نلاحظ © أيضا » أن الليبرالبين الامربكيين والانكليز لم يكونو! » في 
الامل © على الدرجة التي بمكن تخيلها من معاداة الدولة . وهكنا 
كان لوك وحون مادبسون ييدان حكومات كانت أهدافها محصورة ؛ 
ولكن وسائل عملها لم تكن محدودة . والحجج التي قدمها هربرت 
سبتسير وغراهام سمئر فد تدخل الدولة الاقتصادي والاجتماعي لا 
تمثل سوى تيار من تيارات الليبرالية , 


.وهذا ما نلماه ©» انية ؛ في الحجج التى طورها ؛ في نهاية القرن 
الثاسمع مشر وبداية القفرن العثرين 6 التيار الاحجتماصي الليبرالي 
الاتكليزي ألذي بمثله ت. ه. غرين و. ل. ت. هوبهاوس والتصورات 
الاتتصادبة الجديدة لجون ما بتارد كيئز ؛ من جهة 2 وفي الولايات 
التحدة حيث يعبر الدقاع عن الاصلاحات التدريحية عن نفه في 
كتابات هربرت كولي وجون ديوي من جهة أخرى . أن هؤلاء الؤلفين 
لا يشاطرون بعض ليبراليي القرن العشرين فرديتهم المتطرفة . وهم 


بإ!..0020 قاموس الفكر ج؟ مم؟! 


بحاولون التوفيق بين الحرية الفردية والاعتراف بثيء من مسؤولية 
الدولة 5 تحعيق رحاء المواطنين 0 لاسيماأ فيما ملق بالشروط المادية 
لافقرهم وبمتواهم التربوي . ونجد تحليلات تقع في المنظور نفسه 
في بلدان أوروبية متنوعة © كما نحد آثارا للفكر الليبرالي الاجتباعي ؛ 


وقد رفض عدد من الليبراليين هذا التطور لليبرالية بحجبهم 
تقتهم عن الستراتيجيات الاقتصادية التي تقودها الدولة وعن أهداف 
الرخاء الجديد لليبرالية التي تبدو لهم اقرب الى الاشتراكية منها الى 
الليبر!لية . ومع ذلك © قان الليبرالية الاجتماعية تيار فكري راس . 
ققد ملم لببراليون محافظون عديدون بأنه شبفي لدولة رعابة ان تكرن 
مرغوبا فيها ) وذلك مم ابدائهم قلقهم من خطر التبعية الكلية حيال 
الدولة . ولم تقبل الليبرالية الجديدة ( في بدابتها على الاقل ) © في 
بريطانيا وبقية اوروبا » هن طيب خاطر من جانب الاحزاب الليبرالية 
الاجتماعية © ولكن الاحزاب الدبمقراطية الاشتراكية شجعت نموها . 
وبرمز الى القبول الميابي للمناهج والاهناف الجديدة © ف الولابات 
المتحدة © بكون التيار ١‏ التقدمي © قد اتخذ تتسلسمية ‏ الليبرالي 6 منذ 
انهيار الثلاائينات الكبر »© في حين أن الليبراليين الاقدم بسمون © اليوم 
محافظين » ( راجع الديمقراطية الافتراكية والنزعة المحافظة ) , 


وقد كانت الليبرالية الحديدة » حزئيا ؛ رد!ا على صعود الاحزاب 
الاشتراكية . وقد طرح ؛ اذ ذاك » الؤال حول معرفة ما اذا كان 
التقسيم بين الليبراليين القدامى والحدد شابل »6 حقًا » حدا فاصلا 
ببن الليبراليين الحقيقيين والزائفين . وادعى المحافظون أن اللييراليين 
الجدد قدموا للاشتراكية اكثر مما ينبغي من التتازلات . وشكا ليبراليون 
جدد من أن المحافظين يتشبثون يسياسات ليبرالية تجلوزها الزمن ولم 
تمد تخدم غابات اللييرالية . وكان هذا الحوار احدى الاحلات 
الرئيسية التي شظلت السياسة الفرية في القرن المشرين . فقد 
استعادت الليبرألية المحافظة »© اثناء الحرب العالمية ألثانية وبعدها » 


ا 


جزءأ من شعبيتها » لا سيما حين ومل الامر الى اعتبار طفيان اليارهة 
اكثر من طفيان اليمين © اشد الاخطار على الانظمة الليبرالية استمرار!. 
وخلال فئرة قصيرة © في الخمسينات © روج بعضي الثقفين الليبراليين 
للفكرة القائلة أنه لم بعد للافكار اهمية : فاللمبرالية متفوقة على 
خصومها الشموليين لانه ليس لها ايديولوجية : والسياسية السليية 
تقوم » بساطة ؛ على الماح بتجلي المنازعات بين حماعات المصالح 
وليس على احراء مناقثشات ابديولوجية ( راجع الابدبولوجية ) . وهذه 
الفكرة لم تستطع البقاء على قيد الحياة عند عودة الاستقطاب 
الابديو لوجي في الستينات والسبعينات . وقد اسهم فشل السياسة 
الاقتصادية في تمديد الازدهار الاقتصادي لما بعد الحرب في الربع الاخير 
من القرن العشرين في انعاش الليبرالية المحافظة ووفع الليبرالية 
الاجتماهية في عواقع الدفاع . ولكن الجدال مستمر . 


هل يعني اتقسام الليبرالية بين تيارين © الديمقراطية الاجتماعبة 
واللحافظة الحدبثة » انتصار الليبرالية ام أفولها ؟ اله رشبت »© احتمالا ) 
ان الليرالية حية وانها تقابل ممارسة فعلية 4 ولكنها تواجه مائل 
نظربة . ولهفه المسائل النظرية نتائج عملية . فا محافظون ؛ كالاشتراكيين 
الدسمقراطيين © ينزعون الى تبني مقاربة دوغماتية حيال تدخل الدولة » 
وذلك بالتباين مع الليبراليين العدامى © مثل مونتسكيو © الذين “اإنوا 
يفضلون مقاربة اكثر تلونا . ومن وجهة النظر هذه ؛ ببدو الجدال بين 
الليبرالية القديمة والليبرالية الحديثة تضييقيا أكثر منه ديناميكيا . 
وفضلا عن ذلك » فان الفكر الليبرالي خر شيئًا من الثقة بنفشه 
بانحابه » أحيانا » من معارك الحلبة السياسية ليتركز على ميدان 
الفنون الاكثر خصوصية » لاسيما على الرواية الليبرالية الحديئة » 
حيث » تكشف الملافات الشخصية © وحدها » وليس السياسية ») 
امكانات الانانية الليبرالية . 


والصموبة الاسساسية للفكر الليبرالي غير ناجمة من صعود 
الاشتراكية . فلدى اللمبراليين © قدامى كانوا أم محدثين 6 اجابات 


1# ب 


موثوقة عديدهٌ على الاشتراكية : فهذه الاخرة تعد الثروة المادبة ضمانة ) 
ناسية ان الحرية الاقتصادية ومنفلور المكافات غير التساوبة هما الشرطان 
المسبقان للثروة . وهي ترد السياسة الى الاقتصاد رافعة من حدة الانانية 
والصراع الطبقي بدلا من خفضهما . والفرد ليس شيئًا في حين أن المجتمع 
هو كل شىء » الامر الذي بشجع اللا مؤولية الفردية . وانواع 
تنظيمات الممال الليبرالية والاحزاب الليبرالية تتطيع اللنجاح في 
تحاوز مماريات الامتغلال الاقتصادى التي ( سمهت لارباب عمل 
دون ضمر فاغغاء سيامة استهباد وراء مظهر الليبرالية 6 ( روفجريو : 
تاريخ الليبرالية الاوروبية 85؟11 ) . ويجب على الليبرائيين أن بلمو! 
بأن رقضهم للاستغناء عن الاسرة والملكية الخاصة لا يجمل منهم انصارأ 
حشيقيين للمساواة الاقتصادية ء ولكتهم بتطيعون أن ببينوا © للدقاع 
عن انفسهم ؛ان عدالة ناقمة وسيلة لبلوغ السعادة افضل من محاولة 
طو باوية لالقاء هلين العتصرين من عناسر الحياة الخاصة وأثئه بمكن 
حتع الكثر 97ب من احل تر جيم التساوي في الغر ص دون المضى 'لى 
المافة التي تمضي اليها الاشتراكية . 


واقوى نقد لليبراية هو ذاك الذي يركز على رفضها حسبان 
حساب لمألة اسها الاخلافية . فقد أتهم نقاد من اليسار © كما من 
اليمين »© الليبرالية باللامالاة الاخلاقية ‏ أذ تعد الاخلاقية محرد شان 
خاص لا يتملق بالسياسية ب وضيق الافق الاخلاقي الذي يرجح 
الفضائل الضيقة » الانانية الور جوازمة » على حاب فضائل ابل 
واكثر اتجاها الى الصالح العام . وعدم حصسببان حساب للاخلاق هذا 
وضيق الافق الاخلاقي ذاك جملا الحياة في الجماعة اقل تابلية لان تعاش 
بتهديمها الصلات الاقتصادية والاجتماعية القديمة وعدم نحاحها في 
ابدالها بشيء آخر خلاف فردبية هدامة » عارلة ومحزثة . وغالا ما ذكر 
مثال جمهورية فايمار في المانيا لبيان هشاشة السيانات الليبرالة في 
فياب حدود توفرها الاخلاق القديمة ‏ المسيحية مثلا ‏ الضرورية لدعم 
الانظمة الليبرالية . 


ا 2 


مفكريهم ؛ توكفيل وفرانسو! يزو مثلا » لم يخفضوا من قيمة الحاجة 
'لي فضائل اجتماعية في المجتمعات الليبرالية 6 بل الحوا © ايضا . 
على دور الروايط والاخلاق الحسنة . وبرر ؟خرون ؛ مثل لوك »6 يعفر 
الففائل الاخلاقية والملوؤسات الاحتبامية بوصفها منتحات للقردية 
المهومة جيدا ( غير المجزئة ) . ويرتاب الليبراليرن بخليط من اللطة 
قابلية الاجتماع والاخلاقية الى دوائر لا حكومية لا بعادل الذرية الاجتماعية 
واللا مبالاة الاخلافية . والحكم بأن الانراد ؛ لا الاسر ولا الحماعات ©» 
هله الجباعات . وهدم الابيلن بخير طبيعي أعلى من الاتسان لا نمثي 6 
كذلك » انه يمكن اختيار كل طرق الحياة دون تميمز . 


أن هذه العناصر ترد على بمض الانتقادات الموحهة الى الليبرالية ٠‏ 
وليس عليها كلها . ويبقى انه اذا لم تكن اللببرالية لا مبالية + كليا ) 
بالاخلاق ©» فان طموحها ؛ في هذا الميدان ضعيف ؛ والصقات التي تنادى 
بها الشرف والاجتهاد والكياسة ‏ لا تقود الى استخلاص افضل ما في 
الطبيمة الثرية © واعلى مطامم الانسان مهملة . 


وكل رت عدد من اللييراليين ؛ على هذا النقد بتركيزهم على وجه 
اكثر علموحا لليبرالية . والواقع أن بعض الالتباس يطبع الفكر الليبرالي 
منذ نشأته . 


برى هوبز ولوك وآدم سميث ان المقل يجب ان يخلق مؤسسات 
تخدم السلام والازدهار © وان هذا الاطار هو ألذي بيجب ان تمبر 
العواطف الطبيعية للبشر عن نفسها قيه . ويربد تيار اكثر طموحا 
لليبرالية استممال العقل لبناء عالم للحرية بفلت من العيود الطبيعية 
بصورة أشد كمالا . والحرية البشرية نمني » بالنسبة لهذه الليبرالية ) 
حرية 'تنمية الشخصية بصورة فعالة وليس »© فقط »© فياب اتعدام الامن 


ب اما ب 


المادى والففر . وهذا التيارز برئتط بتدكت سبيئوزا الذي يرى أن 
الحياة البشرية لا تقوم »> فقط » على معاناة المواطف الجديدة.( حتى 
ولو كان ذلك بصورة لطيفة ) © بل على الفمالية الحرة والعقلانية . 


ان الانفكاك عن الطبيعة الذي سمح لليبراليين بتجنب الاخلاق 
المبتذلة والفردية الحانة يمكن أن تؤدي » في الوقت نفسسه »6 إلى العدمية 
الاخلاقية . قد كانت ليبرالية هوبز ولوك الاقل طموحا تقترح اهداقا 
طبيعية » بمعنى سلبي على الاقل . والليبرالية الاكثر طموحا التي تخلت 
عن هذه الافكار كان عليها أن تعتمد ( كما نرى في فلسفتي كانت وهيغل ) 
على التحقيق العقلاني الحربة في مجرى نقدم التاريخ لتحقق وتضمن 
اهدافا اخلاقية وسياسية . وعندما اصبحت العقلانية وتقدم التاريخ 
١‏ في نهابة القرن التاسع عثر وبداية العرن العثرين ) اقل مصداقية + 
مال المحث عن الذات ككائن حر وحقيقي الى الانسحاب من ميدان 
السياسي لصالح الشعر والقصة والطب النفسي. وليبرالية لوك تحاول» 
بقصرها هذه الابحاث اطموح على دوائر قر سياسية » ان. تسمح. لها 
بالتفتح دون أن تعكر السيائة ودون أن تسبب 4 اذن © خيبات سياسية 
ف حالة فثشلها . 


وتسعى الدوائر الجامعية الانكلوسكسونية © اليوم ©» الى مواجهة 
تحدي الرادكالية لليبرالية .اقل من سعيها الى معرفة ما اذا كانت 
النفعية والحجج القائمة على الحقوقف تقدم أفضل تبرمر. للماذج 
المؤسسات السياسية والسسياسات التي شفلوتها . : 


ان هذا الانعام بين نفعية ونزعة حق يجمل النظرية المعاصرة 
اقل قدرة على مواجهة التيار الراديكالي مما كان نعليه التيار اللينرالي 
القديم . فقد كانت ليبرالية لوك تقدم ؛ على الافل » مقاربة تركيبية تعزج 
بين حجج نفعية وأخرى قائمة على الحق . ويبدو مشكوكا فيه ان تستطيع 
اللمبرالية التحرر من مسائلها النظرية دون ان تقم في نزمة محافظلة مثل 
نزعة يورك الني تستند الى قدرة التاريخ »© على حفظ التقاليد الليبرالية 


ب آإمآأ مده 


دون اللجوء الى أبمان لبرالي بلحقوق العمومية »6 مالم يتم تبني فض 
جدري الجير اليك التي بعد 1 2 ؛ فكرة مفيدة في زمائها ؛ ولكنبا 
غير مفيدة اليوم 


ليئين فلاديمر آيليئش 
أسم مستعار لفلادبيصر ابلسنتس أوليائوف 
(ءلاما --1555) 


منظر الماركسية وقائد الحزب البولشفي واول قائلد للدولة 
السو فيانية والشخصية الرئيسية للماركسية في القرن العشرين . ولينين 
شهر شهرة خاصة بطيله لتنظيم حزب ثوري ولعلاقاته بنظام الطبغات 
الاحتماعية ودورء ف التمدة الياسية وبمقاريته ف حعدود مر خلة 
جد بل 8 وآخرة في نمو الرأسمالية ( الامبربالية ) م6 وعي مرحلة خلقت 
الشروط الكافية للانتقال الى مجتمع اشتراكي . وقد استطال » قبل 
باريس في تنصوره للمجتبعات . وقد أدت تجربة السلطة التي وفعته في 
تماس ماشر مع ثماقب الازمات التي كان على النظام أن يواجهها الى 
تعديل اسامي لتصوره الأولي والى تطوير نظرية دبكتاتورية البروليتاريا 
التي كان لها تاثر دائم على الدولة السوفيانية . واسهم » يوصفه قائدا 
الشبوعية الدولية » في الحمل على قبول مبادىء التنظيم البولشفي 
اتحولات المجتمع التدريجية . وقد ؟ما رلينين » طيلة حبانه » مساجلات 
عنابدة وشيه دائمة ) وكل وجوه فكره ؛) تقربا ) هي موضع مساءلة 


وذروة مؤافات لينين الآولى هو كتابه الرثيي 3 نمو الرأسمالية في 
روسيا 4 (5ؤم| )الذي يلف ؛ في بعض وحوهه ؛ أكثر اسهاماته في 


ب 5م11 


الماركسية اصالة . وهو بتممل المسطيات الاحصائية المتوفرة اذ ذاك 
ليعيد رسم أطوار تطور الراإسمالية في روسيا . أنه يرى أن العمبل 
الماجور »© والاستقلال الراسمالي بالتالي ©» بمتد الى كل قطاعات المجتمع 
الروني © ولكن لبر وليتاريا الصناعية هي ؛ وحذها ؛ القادرة على 'ن 
تنظم نقسها بصورة ناجعة من أجل فرض مطالبها . ويصل الى أن يرى 
أن ألوعي الطقي وتتظيم الطبقات بمرأآن ©6 هما ايضا »© بأطوار نمو 
مختلفة . فلا يمكن الحديث عن طبقة بالمنى القوي للكلمة الا بقدر 
ما تتجاوز البروليتاريا اطار المطاا .بالمدلية والخاصة . وبظهر تتنظيم 
سياسي قادر على التنسيق بين مصالح جملة العمال الروس . ومن اجل 
تحقق ذلك »© يجب اقامة بنية تنظيمية خاصة بلعب »© فيها »4 الحتر فون 
الثوريون دورا اساسيا تحت اشرافا حزب منظم بصورة مركزية . 
وهدف هذا الحزب الطليعي هو أن بود العمال الواعين © وجماهير 
الستغلين بعدهم 4 الى الالهام في الفعالية السياسية التي ستوضح 
استحالة توفيق بين الطبقات وتعجل © على هذا النحو »© في نمو الوعر 
الطبفي . وهو بدتق ؛ عام 11.5 > في هله الأفكار في « ما العمل ؟ 68 . 
ان .التضال الطبعي هو » في نظر لينين ؛ جوهر الماركينية © وبحب على 
الحزب أن نتولى قيادنه . وليسست السياسية © بوصفها تنظيما لصالم 
الجمامات الاقتصادبة العامة وتمفصلاتها » سوى طور في هذا النضال 


سيزول مع نهابة التضال الطبقي ٠‏ 


الا أن لينين ألس ؛ حتى عام 1١5١5‏ © نظرآ لستوى اللممو في روسياء 
على أنه ينبفي على الحزب البو لشفي أن يتصرف كظليعة الشورة 
الديمقراطية شد ملاكي الاراضي والاوتو قراطية . ويئبفي للحرب © 
للنجاح في تضاله » أن بحصل على تابيد العمال الزراعيين لأنهم »© هم : 
لا البورجوازية الرادكالية » الحلفاء الطبيعيون للبروليتاريا . وهذه 
الستراتيجية تفسر تكتيك لينين خلال ثورة ه8.؟! وتبرز الفرق بين 
الولشفيك والتشفيك . 


ب ما - 


وصاغ لينين 6 مع الحرب العامية الاولى ».نظربة جديدة للراسماا» 
المعاصرة في ؟تابه 8 الامبربالية : المرحلة المليا للرأسمالية » .)١1١15(‏ 
وهو يوسعء فيه» الفكرة القالة ان دور الراسمالية في نمو القوىالانتاجية 
كان قد ارتبط بوجود النافة وان هنا الدور توقف » بالتالي » عندما 
اصبحت الرأسمالية احتكارية حوالي منمطف القرن . نقد أصبحت » 
اذ ذاك ©» متغلفة وعاشت كطفيلية على استغلال المستعمرات مولدة ©» 
بذلك »2 امتداد' لتناقضاتها الخاصة الى مستوى عالمي وممهدة السبيل 
لانصهار بين ألثورة الاشتراكية الأوروبية ونضال الشعوب المتعمرة . 
ويولد اللمو تمي التساوي للراسمالية © حتما ؛ الحرب من أجل 
الاستيلاء على المجال الاقتصادي . فقد حلت محل التنافس بن 
اللشروعات في الوق القومية والمواجية العامة بين تروستات الدول 
الرأسمالية والسكرية التي غدت بناها الحكومية ؛ بالتدرس » أشد 
قمعا . ويخلص ليئين الى أن الرأسمالية قد أدت دورها التاريخي . 
وفي الوقت نفسه © خلقت الرأسمالية الاحتكلرية » بتركيز راس الال بين 
أبدي المصارف وتمقيل مرورات انتاج التروستات والكارتلات وتوزيعهاء 
الشروط التي تيمعح بتوزيع منصف للائتاج تحت أشراف الشفعي . 
فقد خلقت الراسمالية » في مرحلتها الامبريالية » الشروط الوضوعية 
لانتقال معمم الى الاشتراكية . 


وفي عام 1515 ول19؟! » أخرج لينين من النسيان فكرة طورهما 
مارئس بصدد كومونة باربس وجعل منها بنية نوعية للاشتراكية . 
فمجالس السوفيات القائمة على الديمقراطية المباشرة بمثدوبين قابلين 
للخلع ©؛ تركب بين السلطاث التشريعية والتنفيدية والقضائية 
والبوليسية . وتحقق مجالس السوفيات المثل الاعلى الشعبي للادارة 
الذائية © قالبنى البسيطة » نبا » الموروئة من الراسمالية المالية 
تجعل من ادارة الاقتصاد الوطني تحت اشراف شعبي أمرا بمكن تصوره. 
وقد جرى الثركيز على تفكيك بنى السيطرة القّديمة ورد سلطات الدولة 
المركزية الى المراجع الشعبية . ولم تقاوم هذه الآمال طوبلا الازمات التي 


ا ضما سم 


كان على النظام «واجهتها في بداياقه . والطابع المركزي للطرائق 
المستخدمة لحلها ( على الصعيد العسكري “يما على الصعيد الاداري ؛ 
كنف عن فرك بين النظرية والممارمة . 


وعند ذلك © أنضج ليئين © مع بوخارين وتروتسكي © نظرية 
جدددة للدولة اكثتيلت عام .155 (راجم الشيوعية الوفياتية ) . فقامام 
عزلة الاتحاد الوفياتي على الميد الخارحي زهبوط القافدة 
الاجتماعية للنظام » ركزت ديكتناتورية 'لبرولسيتاريا على الاهداف 
السياسية ؛ أكثر ملها على الصور الشعبية للادارة والمسؤولية ؛ وعلى 
تحويل علاتات الملكية اكثر منها على حذقف بنى السيطرة في سمرورة 
الانتاج وفي الحياة السيامية . وكان ليئين برى أن الحزب هو الذي 
بحتوي الففائل الاشتراكية بصورة رئيسية »2 ومالثالي فيجب مليه 
أن بتولى الاشراف على الحكومة ويفرض على كل المراجع الالتزام بقواعد 
المرتزبة الدبمقراطية : فالمراجع الدنيا تدين بالانضباط للمراجع العليا 
ل تلل اللطة الجديد . 

وافترح ليئين في كتاباته الأخيرة (15155 1117 ) ) وقد أقلقه 
انعدام الكفاءة الجلي والطابع الطلفي الحزب والدولة © اعادة تنظيم 
جذربة تلحزب والدولة . ولكن لينين كان مريضا جدا في تلك الفترة » 
وكان قد أبعبل عنه من كان بمكن أن بكونوا حلفاءه وقلصت امكانيات 
تأثره من حائنب من كانوا بخثون ان تنقلب هله الاهملاحات ضدهم . 


اللبئيئية 


للا لِنا 9ه 


هي نفسير الماركسية الذي طوره لينين والدي يؤكد » بصورة 
وغالا ما استممل هذ1 الممطلح فقِ المداولات الاشتراكية لمعني وأسع 
لوف تحرفات نشوبة في المارسة السياسية . 


كما ا 


ماديسون 

المادية الدبالكنيكية 
مارسيل دوبادو 
المارنسية 

اللماركسية الصينية 
ماركحوز 


مانهايم 
ماوتسي تون 
الثالية 
الجتمع المدني 
المجمعية 


3 يذ 


الحاففة 
المركزية الديمقراطية 


اللشفيه 
الواطلة 
مور 
موراس 
موسكا 
موسوليني 
مونتسسبيكو 


 1مةاللااب‎ 


)امو؟5-1م١(‎ 


رجل شولة وفيلسوف سياسي امريكي . وكان من اهالي فيرجيئيا 
التي كان مندوبا لها في الزتمر القاري هام .9/8 حيث كان المداقع عبن 
الفومية الامربيكية . واشترك © بين عامي 19/86 و1185 )2 قي مطس. 
فم جينيا وعار ض الحانظين الذين كانوا يحاولون تغيير السياسة الليبرالية 
للولابة على صعيد الدبين . وماديسيون واحد من إهم شخصيات الؤتمر 
الامربكي لعام ١784‏ «المناقشات التي تلت تبني الدستور الامريكي . 
وانتخب في مجلس النواب من عام لاثملا حتى عام /اة/ا 1‏ وقد فاحأ 
مراقبين عديدين بتزعمه معارضة هاميلتون وسياسته في المركزية 
والتصنيع وهو احد موسي الحزب الجمهوري اول حزب سياني 
حديث  -‏ الذى الهم في انتخاب توماس حيفرسون لرئاسة الولايات 
المتحدة عام .18 . ولم بعد ؛ اذ ذلك » يسترض على تدابير الحماية 
لصالم الصتالعة ؛ و.بدا مؤيدا لقيام مصرفا قومي وقاد حرب الاستقلال 
الثانية ضد ألمر بطانيين بين عي ؟ألما وهاهضاء وترك روئاسة الولابات 
المتحدة عام /ا الما ىلم بعد له » بمد ذلك ©» تشاط سياني © ولكتهواصل 
التعريف بتسليلاته السياسية ٠.‏ 


وقد عبرت من فكره السياسي كتابات وأبحاث وخطابات ورسائل . 
وهو جمهوري ليبرالي ؛ ريبي وواع اللواقص كل التدابم السياسية 
والاشتراكية اللتين يرى انهما غير قابلتين للتطبيق © ويستلهم حجج لوك 
ليو كدان الحربة الددنية حق طبيعي اساي لان المقل البشري » بطبيعته» 
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لابيكن أن قسر قٍِ فتلعاته . واقل الدساتر نقها هو ذلك الذي اقيم 
الجمهورية ؛ ذاك الذي بضع قاعدة الاغلبية من خلال نظام تمثيل ٠‏ ومن 
اشهر المناقشات التي أسهم : فيها + ماديون بعد تقامده تلك التي 
قامث بينه وبين جون كالدويل كالون . فقد كان هذا الآخر بداقع عن 
الفكرة القائلة ان ابة ولابة من الولابات فستطيع ان تقرر عدم اتباعالقواعد 
الاتحادية تطبيعا لحق معاومة الطفيان . وقف اعترض ماديسون طلى 
هده المحاكمة بقوله أن ذلك معناه تغليب قانون الاقلية . 


وقد عبر ماديون عن فكره الياسيى في 3 الاتحادي »6 لعام /اخ/1اب 
لهخلا١1‏ © وهو مجمومة أبحاث سياسية حول تفم الدستور الامربكي 
والدفاع عنه اسهم © فيها © هاميلتون وجون جاى انفا. ويشرح 
مادينون ؛ في أول أبحاث هذه الللسلة » أنه بدافع عن حكومة الاغلبة 
لانها اقل الانظمة السياسية نقصا . وهو ببرز المزايا الرئيية للجمهورية 
الاعزيكية على الحكومنات الشعبية السابقة . أن العيبين المميزين لحكومة 
شعبية تود » فيها ؛ الاغلبيات في نهابة المطاف هما حماقة الاغلبية 
:التي تعود الى سياسة قصية النظر وعدم الاستقرار ) وطغياتها ( ظلم 
حيال الاقلية ) . ويرى ماديسون ان علاج هذين العيبين ليس ( على 
عحس الفكر الجمهوري القديم ) الهد من بعف المجحتيمات الجمهورية 
لت وؤية الصالح العام أل ولا كون هناك موجب لوحودالاقليات )» 
بل في تكبيرها وتنويعها على العكس من ذلك . ويمكن لتنظام تمثيلي أن يرد 
على مالة الحماقة اذا انتخب ممثلون اكفياء . وتي اطار دوائر انتخابية 
واسمة لجمهورية كبيرة سيكون عدد امرشحين ذو لقيمة » في كل دائرة» 
اكبر .. واخيرا ) فانه سيكون ن للمر شحين الاكفياء المزيد من فرص النجاح 
على اعتبار ان الفساد الانتخابي بكون اصعب عنلما يرتقم عدد التاخبين , 
المعنيين . وتصبمح مسألة طفيان الاغلبية ؛ ابضاء آبسر حلا. ١‏ فالجتتوع 
الاكبر للاحزاب والمصالح » في جمهورية كبيرة بجمل « وجود دافع 
مثسترك للاغلبية من أجل تجاوز حقوق الوطنين الاخرين اقل احتمالا . 


لداماأاا ب 


واذا وجد مثل هذا الدافع المشترك »؛ فوفاف كون من الاصعب على 
الذين لحسون نه أن كتشقوا قو الهم الخاصة ويتصرقوا متحدين #اه 
23 الاتحادىي 5 العدد العاشر ) . 


ودكمل ماديون محاكمته ببيان انفصلالللطات الثلاث التنقيلبة 
والتشريعية والقضائية وانقسام التشريعية الى مجلسسين سيو افان ضمانة 
اضافية ضد عيوب النظام الجمهورى . فكل مركبة من مركبات السلطة 
تستطيع ان : تمئع الاخرى من الحكم بصورة غير عادلة . واكثر من ذلك 
بكثر 4 أن اكثر اللسلطات دبيومة ( التنفيدية والتثر بسية )والمجلسن الاعلى 
ستضيف عتصر استقرار وتقيم آجالا مفيدة من اجل ان ب تطيع ( هدوم 
الحماعة وحلهاالليم ؛ التفلسعلى : الاخطاء والاوهام المابرة 5 التي 
تفسمد الروح العامة (8 الاتحادي # العدد  )5‏ 


وقد هو جم نظام ماديسون القائم على التعددية وتقسمم الوظائف 
الحكومية من جانب نقاد عن القرن العشرين وجدوه مفرط السلبية . 
فيدو ان احتباطات ماديسون المكرسة لحماية الجتمع ضد حكومة سيئة 
النية تجعل حكم البلد معبا جدا , 


ويرد المدافعون عن فكر ماديسون ( والتظام السياسي الامريكيالدي 
يجسد هذا الفكر ) بانه لم تخطر في بال ماديسون © قط ؛ آجال من 
الطول بحيث تؤدي بالسيرورة التشريعية الى الجمود وفضلا عن ذلك 2 
كان ماديسون مدافما كبرا عن دعم السلطة الحكومية وكالت حججه 
مكرسة لطمانة المرئابين حول صلاحية النظام وليس لمعارضة هذا الدصم . 


وقد أصبح ماديسون ؛ في معارفته لها ميلتون ©» أفضل نقاده . 
وأن عددا من الحوث التي نشرها في التسعينات من العرن الثامن عثر 
تناقض حجج مرحلته الاتحادية لانها تمنم المزيد من الثقة لكفاءة الاغلبيات 
وتشجم التضامن الاجتماعي اكثر من التنوع . ونظام الاحزراب لدى 
ماديون >6 الجمهوري » بقدم وسيلة للتغلب على بعضر التقسيمات 
والاحال الو ضوعة في النظام الدستوري لدى ماديسون عهف لاالاتحادي6. 
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وبعض الذين حتلوا النظام الثاني رأوا أن مادسون كان مفكرا ورجحل 
دولة اقل كفاءة من هاميلتون ار جفر سون . ويمكن الدفاع عن مادبسون 
فد هؤّلاء التقاد بقولنا أن تفوفه بشع © على وحه الدقة 2 في موقفه 
ريبي حيال التظامين النظريين اللاين تبثاهما . 


المادية الدبالكتيكبة 


الفلسفة الماركسية كما طورها للفاء ماركسس » لاسيما في المانيا 
والاتحاد السو فيائي . وتحتوي هذه الفلسغة ملى اطروحتين مركز يتين ٠‏ 
اولوية اللدة اولا ؛ وكل السرم ورات العقلية تعد مثشتعة » في نهاية أالطاف» 
من سرورة هادية » وكل سوم ورة © ثايا ) ذات طابع دبالكتيكي طبيعية 
كانت أم بشثرية . ونعبر الطابع الد بالكتيكي عن نفسه في ثلانة قوانين : 
تحول الكم الى كيف » وحدة الاضداد وئفي النفي ( راجم الدبالكتيكية : 


وتستلزم الادبة الديالكتيكية ان تتممل إجراءات المعرفة نفها 
ف العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية ٠.‏ وهذه الأطروحة لكأت عن 
اعمال انقلر في ددبالكتيكية الطبيعية . وبرفض ماركيون احدث 6 بمن 
فيهم لوكاكى واعضاء مدرربة فراتكفورت ( راجم النظرية اللقدية ) ©» 
هذا المذهب الذي يرون فيه صورة من الو ضعية ويعدرون ان التفاملات 
بين البثر والعالم المادى هي © وحدها ؛) التي تقدم طابعا دبالكتيكيا . 


مارسسيل دوبادو 
(6؟١1/‏ ١م‏ -؟1؟١)‏ 


مظر سياسي ايطللي . درس الطب في بادو واصبح »> عم 1807 »© رئيا 
لحامعة باريس . وقد اشتهر ©» خاصة ) بكتابه ضد ألابوبة ©) ١‏ المداقع 
عن السلام » ( 1158 ) الذي بشكل علامة بارزة في تاريخ الفلدفة . رفي 
عام 751[ © عنلما بدأ كتاب مارميل بعرف ) اضغطر هذا الآخشر الس 
الهرب الى بلاط .لويس ملك بافاريا » في تورمبرغ . وقد حرمه الابا 


ب01590*س. 


بوحنا الثاني والعشرون بتهمة الهرطقة . وعند ذلك » دخل ملرسيل في 
خدمة لوبى وصحبه الى ابطاليا » خلال بعض الفرات . وكان بؤلف 
مورضع مناقثة . 


يدحض مارسيل »؛ في 8 المدافع عن اللام » » ادعاء البابا 8 السلطة 
الكاملة #» حب اطر وحة ايئو سنتوس الرابع وأبحيد دوروما ولاهوتيين 
القروسطي ) . ويقلب مارسيل ؛ كليا » موقف البايا الذي يرى أن 
الامراء الزمنيين يجب أن يكونوا رعايا البابا ؛ حتى في الامور الدنيوية » 
بحيث بمكن للبابا أن بسميهم ونقيلهم ويحاكمهم . فمارسيل يرى أن 
المانا والكهنه لمحب أن يكونوا رعايا الشعوب والأمراء © لا في الأمرر 
يعد ينبغي تأسين المجتمع البشري على قيم دينية » بل يشبغي تصور 
مجتمع علماني نحت اثراف الحكومة المنتخبة من الشعب . ونفهم من 
ذلك أن بكون مارسيل معدودا كواحد من أثبياء العالم الحديث . فقّد 


ان المقدمات التي بتند اليها هي في أهمية النتائس الثورية التي 
انتهى اليها . فهر ستعيد » أولا » رؤبة الدولة لدى أرسطو . فتعرف 
الدولة ومختلف أقسامها بموجب اسهامها في لبية رغبة الاسان الطبيعية 
في الحياة والصالح المشترك والعدالة . ولكن ملرسيل يركز 6 أيضا » 
على الطابع المحتوم للصراعات بين البشر والحاجة المنطفية الى قوانمن 
قسربة وحكومة من أجل تنظيم هذه المراعات والا دمر المجتمم نفه . 
ونتيجة لذلك » بيقترح مارسيل تصورا! وضميا للحق يتباين مع تصوره 
اللاوضعي للعدالة . وهو بدعي أن العدالة ليست الشرط الضروري 


للقانون . وماهو ضروري هو أن تكون القنوانين قسربة وان تكون الحكومه 
التي تفر ميا متحنة من اجل 'ن لا تكون السلطة موضع نقاثى . 


وآخير ١‏ © فان الحدر الشرعي الوحبد السلطة السياسية : في نظر 


الأمر. 


وماربيل لم يخترع هذه الآراء النفمية والجمهوربة الو جودة لدى 
الفلامسفة الاشين © بل أعطاها تماسكا ومدى جديدا . وماربيل 4 
كفره من تلامذة أبن رشد © ربي فيما بتملق بالبرهان العقلائي على 
وحجود حياة مقبلة » ولكئه شبل »© رسما » المقيدة السيحية . ولكنيه 
يرى »© بتطبيقه مذهب ابن رشد في التناقض بين العقل والشريعة ؛ إن 
القيم العلمانية والدينية تتمارض تعارضااساميا. وفضلا عن ذلك » 
بما أن جوهر السلطة السياسية هو القر اللازم للحفاظ على المجتمع 
فليس للكهئوت سلطة عليا . وما بحدد مكانة السلطة السياسية لين 
الامتياز الاقوى لفابة ‏ الغابة السياسية أو الفابة الدينية ‏ بل الضرورة 
السياسية لسلطة قسرية وحيدة من اجل تجتب العراعات التي قد 
تدمر المجتمع . وباتالي يحب أن تكون الحكومة الزمنية اأعلى من 
الكهنوت . وآخرا ؛ بيجب ان تكون المقيدة طومية لتكون اهلا للتقدير . 
وبالتالي » قلا بمكن للقانون الالهي وللكهنوت الذي يعلمه ويطبقه أن 
بكونا قسريين . 

بوتلعب نزعة مار سيل الجمهورية دورة3 هأما في نفسيره لتبعية البابا 
والكهنوت الياسية . فالقواعد والجهات الشرعية التي تملك القوة 
هي تلك التي بختارها الشعب فقط . فلا يمكن » اذن » أبلاء أي اهتمام 
ل 5 الحق الالبي 4 . ولكن الحربة تستلرم قولا شعبيا) فيحب أن 
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يتشخب الأبا من حاتب كل اليحية . والشعب شتخب المجامع 
العامة التي تنفج تعسرات الغانون الالبي - قلية الكليه ستكون 2 
أذن ؛» جمهورية . 


ماركس كارل 
(6١م!‏ - "لم1 ) 


مؤرخ ومنظر ثورى الماني © وهو مومس التيار السيامي الذي 
يحمل اسمه . والاسيام الرئيسي لاركى في التظرية السياسية 
والاجتماعية هو المادية التاربخية التي لم على الدور السائد للدائرة 
الاقتصادية ©» على الطريقة التي تصوغ ؛ بها 6 الشروط التي ينتج »؛ 
فمئها 4 الثر وسائل عيشهم ويبعيدون انتاحها ؛ اليادين الاخرى 
الفعالية الاجتمامية . ولا تفهم السيامة » بالعنى الضيق للكلمة ؛ الا في 
اطار درامة تحسب حسابا للتاريخ والاقتصاد اللذين بمارمان تاثوا في 
السياسي . 

وقد انتقل ملركس ؛ في القسم الاول من حياته » من المقاربة الهيغلية 
الثالية لفترته الدراسية الى انساتية شيوعية 'ميز فترة أقامته في 
باريس عام 18554 . وقد ولد ملركي في آسرة من الطبقة الوسطى في 
رينايا واتصل بعقلانية فلسقة الانوار عن طريق والده ©» وكان محاميا من 
تريفاء وتعرف هلى الرومنطفية والاشتراكية الطوباوية في جوار البارون 
فون وستفالن ( الذي تروج »© فيما بعد ابنته جيني فون وستقالن ) . 
رفي جامعة برلين © نائر ملركى » في البدء بالمثالية الهيفلية التي كانت 
ميطرة اذ ذاك . ومنعته السيائة الرجمية للحكومة البروسية من 
العمل الجلمعي بحيث تحول الى المحافة وأاصبح رئيس تجرير 
« الجريدة إلربنانية » . وقد وضعت هذه التجربة الصحفية ماركس في 
قلب الناقشات السياسية لعصره ومتطقته ) وهو ما قاده الى امادة 
تقويم فللسفة هينغل السياسية في مقلربة اكثر اتصافا بالمادية . وبما 
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أن جريدته منمت بعد قليل © ققد نوفر له الوقت لتلوير هذه المقازنة 
التظربة . ومضى ماركس © وقد اقتنع بأن الاشتراكية ستكون ©؛ قربا 
مطروحة في امنيا وسواها : الى باريس »© وطن النظريات الاشتراكية ) 
بحيث بدا في التدقيق في مذهبه الشيوعي الذي تؤلف 3 مخطوطات 
باريى » المكتوبة عام 1846 نصه الاول . واسسن ماركس © متاثرا 
بفيورباخ وملدئه ( راجم الهيقليين الشباب ) © شوميته بمعارضته 
التظام الرأاسمائلي حيث بكون العمل مضيعا بالمجتمع الشيوعي حيث 
سينمي البثر طبيمتهم بصورة حرة وينتجون بصورة تعاونية ٠‏ وضيمسة 
العمال المحرومين من ثمرة عملهم اللفصولين عن أشباههم وعن العالم 
الطبيعي ب ستزول في نظام شيوعي سيوحد اليشر © فيما بينهم ؛ ممع 
نناج مملهم © ومع العالم الطبيعي . وبؤكد ماركس »؛ في 9 الابديولوجية 
الالمانية »© ( 1861 ) ع أن 3 طبيعة الافراد نتوقف على الشروط المادبة 
'لنتي تحدد انتاجهم *» . وبيوجب هذا التصور المادي للتاريخ ؛ تؤلف 
علانات الانتاج ‏ الطربقة التي تنظم » بها ؛ الكاثنات البثرية انتاجها 
الاجتمامي والادوات التي تستعملها ب الاساس الواقعي المجتمع ‏ ننيته 
الذي لنشا فوقه بنية فوقية حعوقية وسياسية وتعابلها صور محددة 
من الوعي الاجتماعي. وهكذاء نان الصورة التي ينتج؛ بهاء البشر وسائل 
معيشتهم ‏ ولا سيما الطقات التي تولدها علاقات الرهوط الاجتماعية 
بوسائل الانتاج ‏ تغرط ججلة الحياة العقلية والسياسية والاجتمامية . 


وانخرط ماركى في الحياة السياسية خلال سنتي 14648 و1464 
الثوريتين . وكان »© في الوقت نفسه © قائد الجاممة الشيوعية »2 المنظمة 
الثورية للممال المهاجرين الامان ومدير جريدة ليبرالية بيارية » 
٠‏ الجريدة الرينانية الجديدة 4 . واستقر ماركس في لندن عام 1861 
وطور طرو حاته وعد لها في بعض التقاط - ققد حللت الدولة م6 مثلا م6 
وكان مار كس قك راى كي كتارات شابه م6 أن امللان الحربة والملواة 
كان نوها من التعويض عن عيوب الحياة الاقتصادية في النظام الراسمائي » 


4161| سه 


وهو تنظيم يكون © فيه . العمل الاجتماعي مضيما . وقيما بعد » الح 
على وظيفة الدولة في الجتمع . ويقوم تتطيله » في 'بسط صوره ؛ على 
القول أن الدولة ليت سوى اداأة مصالم الطبقة اليطرة ©» وكله 
طور تحليلا ادق للاستقلال التسبي للطة الدولة في اعماله المركزة على 
وقائع تاريخية وانكليزبة محددة . وتلك هي الحال » بشكل خاص » في 
3 مرا برومر وبين ثاابليون بوثابرت # ( 1هلم! ) . فهو يطل دور كل 
طبقة ودور كل مركبة لكل طبقة في استيلاء نابليون الثالث على الساطة . 
وبرى ماركن ؛ ايضا غء أن الدولة قد لا تبثل ألا جزءا من طلعة مهددة 
| الماليين : مثلا » في عهد لويس فيليب ) 4 او أن طبقة ما قد تتولى الدولة 
لصالم طبقة اخرى . وبعتقد ماركس » أيضا ؛ أن الدولة يمكن أن تلعب 
دورا متقلا في البلدان التخلفة حيث لم تتم نمو الطبقات كليا 6 كما 
استطاعت »© أيضا » أن تفعل ذلك داخل ملكيات مطقة في فترة الانتتال 
بين الاقطاعية وقيام اللطة البورجوازبة . ويبشمل التصور المادي 
للتاريخ الفكرة القائئة 'ن قوى الانتاج ستتجاوز 6 في مرحلة ما من نموها: 
علاقات الانتاجم » وان هذا الفامل سسب بذاية فترة ثورة احتماعية . 
وبصف ماركى الثورة على انها 5 القوة المحركة للتاريخ » . وكان هدف 
كل أعماله في هذا المبدان اكتشاف آلية عملها . وكان هدف 3 رأس 
الملل © » وهو المؤلف الاساسي ماركس في منفاه في لندن والذي بدا نشره 
مام اكلم[ © تطيل متشا الاستغلال الرأسمالي ونتائجه . وتطيل 
ملركس لتنشكل فضل القيمة في النظام الراسمالي ولصعود ازمات مترايدة 
الخطورة والاتجاه الى هبوط معدلات الربح ) هذا التطيل اقتمه بان 
الرأسمالية لم تعد تستطيع أن تبقى طويلا على قيد الحياة . والثورة 
البروليتاربة التي ستطبع نهابة الراسمالية يجب »© عموما 4 أن تكرن 
عنيفة ( يتصور ماركن © مم ذلك » انتقالا سلميا في بعض البلدان ) 
وسوف تتحفق في اكثر البلدان تقدما اقتصاديا ( كان ماركس برى أثها 
فد تحدث في بلدان أقل تنصنيعا » ولا ميما في روسيا) وتتخل ) برهة» 
طليعا دوليا . 


ب لا5أا هسب 


ولا يتوقف ماركني عتد المائل السسياسية لا بعد الثورة ٠‏ تقد بدا 
له أن كوموئة باريس لعام بارا ست نشت أنه بمكن ردم الهوة التي حفرتها 
الدببفراطية الليبرالية بين الدولة ة والمجتمع المدني . وماركمن تقر 
مادرات كومونه باوسن © كانتخحاب موظفين وكفضاة مؤولين وقالين 
للظع في ابة برهة . وهو يرى في ذلك نوعا من الغاء تغسيم المهمات في 
كالعمال اليدوبين وان يتبدل بالجيثن الشعب الملح وان يحرم 
الكهنوت والوليسن من تفوذهما السياني ٠‏ وتعدر مار كمنى كوموثة باريسن 
التي أشلت بلا مركزبة سياسة واقتصاد تعاوني قائم على وحدات 
انتاجية صفيرة . وهله المقاريبة تتباين مع عقتر حاته الاشد تصسفا ف 
« اليان الشيوعي » لمام لق8ئكما ٠.‏ ونتصور ماركن 6 ف « لقد برنامج 
موتا 8 الصادر عام هلما © دكتاتورية البروليتاريا التي ستجعل ؛ في 
رأبه » من الدولة حهارا تابعا للمجتمع بدلا من أن بكون أعلى مله . 


ان العغليل الذي كتبه ماركسى حول المجتمع الشيومي بدل على أنه 
بحتاج الى بتى سياسية . وماركسى لم بطور تسطيلا كاملا لهذا الموضوع . 
وبمكن تفسم ذلك بصورة مختلفة . فالبنى السياسية » في اطار مسيرته 
النظرية » تششتق من اللبنىالاقتصادية . وهذه الاخيرة هي التي استقطبت 
انتياهه . وفضلا عن ذلك » وبما أن أفكلر ماركى قد اندمجت في مذاهب 
رسمية تؤكد انها ملركسية ©» فقد أصبيم تفسيرها موضع مناقشات 
سياسية © بل وموضع تفسيرات منحرفة . لقد تطور قكر ماركسن © 
بشكل واضم ؛ في مجرى حياته »6 ويراد ف اكثر مما يثبفي من الاحوال » 
تحليل هذا الفكر كما لو كان الامر بدور حول نمو متصل وكما لو لم يكن 
هناك ماركسان مشتلقان : الاول هو الفيلوف الالسقي ااشاب في ندابة 
الاربعينات من القرن التاسع عشر ؛ والثاني هو منظر اكثر ضبطا ولكنه» 
انضا » أكثر حتمية بشكل ظاهر ٠.‏ وقوة مقاربة ماركس السسياسية تقوم 
على الطريقة التي بربطهاء بهاء بالعالم الاقتصادي والاجتماعي وعلىالطريقة 


ا ةا - 


التي بصف بها ) من خلال تحليلالايد بو لوجية » لعبة الفاعلين السياسيين 
لحل الصراعات بين الرهوط الاجتماعية بصدد الانتاج وتوزيم المواد 


٠ النادرة‎ 


وفي هذا السياق تزيد قوة الانطباع الذي يعطبه فكر ماركسر بكوئه 
مقدما بطريقة فر مختزلة كماهي الحال ؛ مثلا » بالنسبة لتطيله لصعود 
لو بس بوتايرك الى اللطة . وافتراضات ماركسن وتلوؤاته أدنسى 
نوعية . فقد كان يعتقد أن ثورة ستقع في اللبلدان الغربية » وهو مالم 
يحدث حتى اليوع. وفغخلا معن ذلك ؛ فقد بد! وصغه للمجتمع الشيوعي» 
احللين عديدين » مستندا الى تصور ساذج وجزئي الطبيعة البشرية : 
الا آنه تين أن ماركس كان » دون شك ؛ اكثر شخصيات الفرن المثربي 
نفوذا في كل ميادين العلوم الاجتماعية . 


المار كسسية 


الماركسية هي النظريةوالممارسة الاقتصاديةوالاجتماعية والسياسية 
اللتان أنضجهما كارل ماركن وفريدريثن انغلزر وطورهما للقفاؤهما . 
وما كانت © وما لم تكن ؛ عليه الماركسية كانا موضع مناقثات عظيمة لان 
المصطلم بغطي نظربات على ما يكفي من الاختلاف » من جهة © ولانه 
مومع انتماء او انواع رفضى من طبيعة سياسية من جهة اخرى . 


الماركسية »6 قبل كل شيء » شرح ونقد لمجتمعات أليوم والماضي . أن 
التطيل الماركسي ‏ المادية التاريخية ‏ يركز على العوامل الاقتصادية : 
نقوى الانتاج ( الادوات والآلات التي يتصرف بها البشر والمتصولة حسب 
العصور ) وعلاقات الانتاج ( الصورة التي ينظم البثر © ليها ؛ 
انفسهم لاستعمال قوى الانتاج ) تقولب التنظيم السياسي والثقافي 
المجتمع وهذا التصور الذي سمي مادية تاريخية غللبا ما قدم بطريقة 
تخطيطية جدا ؛) وذلك بالتاكيد على أن البئية الاقتصادية تحدد البنية 
العليا الابديو لوجية والسياسية . وعلى الرغم من أنهم يوضحون أن لمر 


 اأةو‎ 


البنية الاقتصادية متاثر بالابديواوجية والسياسة © قان نهو البنى 
الاقتصلدية هو الذي يولد تغير المجتمع . فالقوى الانتاجية تنمو © في 
مرحلة عامة من تطورها » في تنظيم اجتماعي ما » الى نقطة تعوق »© معيا: 
نموها الخاص . ويحل التناقص بثورة اجتماعية تقيم عملاقات 
اقتصاديسة وسياسية جديدة تقابل توسع القوى الانتاجية . 
ويمكن »© في هذه المقاربة » تمييز عدة مراحل في التطور الاقتصادي 
للمجتمع : نمط الانتاج الآسيوي » القديم ) الاقطاعي والرأسمالي . 


والمنصرالمركزي لهذه المقاربة يقعفي الفكرة القائلة ان القوى الانتاجية 
لهذه الانماط الانتاجية المختلفة تقع تحت ضبط افليات استخدمت 
سلطاتها الاقتصادي لاستغلال الجماهر بتملكها ) عن غير وجه حق ؛ جرءا 
من الانتاج . وهلا الوضع التنازعي » يثيويا » يقر الصراع الطبقي على 
ملكية وسائل الانتاج والاشراف عليها . وكل الممتقدات وكل الؤسسات 
اللسياسية مصنتوعة من جانب التنظيم الاقتصادي وعمل متولي اللطة 
الاقتصادية ‏ الطبغة الحاكمة . من اجل ضمان التوزيع غير المتساوي » 
نعليا » للموارد . وهذا يقود الى مقهوم الايديولوجية الماركبي . 
فالابديولوجية جملة من المعتقدات والممارسات التي ستخدم للسحافظة 
على عدم المساواةٌ في توزيع السلطة السياسية والاقتصادية . 


والعنصر الهام الثاني للفكر الماركسي هو الفكرة القائلة بوجود بديل 
للمجتمع الطبقي القائم على الاستغلال هو مجتمع يقوم على الملكية 
الجماعية لوسائل الانتابع ولتحرر قدرات الانمآن © فيه ؛ من قيودها 
وتنمو نموا حرا . ولن تمود هناك ؛ في هذا الجتمع بدون طبقات » حلجة 
الى الدولة ممرفة بوصفها اداة ميطرة طبقة معيئة . وسوف بتم توزيع 
الخيرات »2 في مرطلة اولي نسمى طورا اشترفكيا © حسب الاسهام 
الانتاجي لكل فرد . وفيما بعد »© في المجتمع الشسيوعي © سيستطيع 
الاسهام الانتاجي تطبيق البدا الملخص في الصينة الشهورة : 8 من كل 
حسب قدراته ولكل حسب حاجاته © . 


سدذاوءة؟] عم 


ما هي »© اذن . الطرائق للانتقال من المرحلة الاولى الى المرحلة 
الثانية ؟ ان التصور المادي للتاريخ بتضمن أن نمط الانتاج الراسمالي 
انتقالي . والماركسيون غير متفقين على الآلية الضبوطة للانتقال . انهم 
يتعار ضون ؛ مثلا » حول وحود نزوع ألى هبوط معدل الريح أو عدم 
وجوده » أو حول نمو الاستهلاك المتدني © ولكنهم يتفقون على أن النظام 
الراسمالي غير متفر © بطبيعته © واته تنهزه الازمات © وانه سيتهار 
حتما . ولكن من الضروري »© للوصول الى الاشتراكية ؛ أن يصيح 
المتغلون ( المتزايدو المدد » المتزايدون اناما بالفقر النسبى ) 
« حفاري قبر الراسمالية 4 التي ولدتهم » ومن اجل ذلك ينتظمون 
ويهيئون الثورة . وسوف تكون هناك © بمد الثورة ©» مرعطة انتقالية 
قبل تحفيق السيوعية. وقد ولدت هذه القضابا ئيارات عديدة؛ماركية 
أى مستوحاة من الماركية »© يرد كل متها على هذه المسائل يطريقته . 


والعلاقة بين حزب من وحي ماركسي وحجملة الطبقة التي بمثنها 
احد اكثر الموضوعات عرضة اللنقاش داخل الاركية . وبما ان 
المألة لم تطرح : حقا» في حياة مارك 4 قلم يكن عليه ان بمالجها . 
فكل نيار تحليلي ستطيع أن يؤكد ان موقعه ضمن تقليد ماركن ٠‏ من 
اللقاربة اللينينية الحزب الطليعي الذي يقود الطبقة الماملة الى وجهة 
النظر الاشترائية الفورضوية التي ترى أن على العمال ادارة مسائلهم 
مباشرة » من خلال نظام مجالى عمالية . 


وبيدو المذهب الماركبي » بين عامي *لمم١‏ و 1115 عصير 
الماركسية الذهبي ‏ متماسكا جدا . وكانت مسيطر على الماركسية » 
اذ ذاك © الاشتراكية الديمقراطية الامانية التي يلم برنامجها العام 
1 © « برنامج ابرفوت » ؛ على الاتجاه الاحتكاري الراسمالية وافول 
الطبقة الوسطى واملاق البروليتاريا والتحويل الاثتراتي المحتوم 
لوسائل الانتايح في مجتمع دون طبقات . وطالب الاشتراكيون 
الديمقراطيون ؛ ايضا » بالاقتراع العام وحرية التمبير ويجانية الدرسة 
وضرببة تصامدية على الدخل . 


ؤ.ء؟ ب 


وفي بداية إالقرن العشرين'٠‏ تطورت المادبة الدبالكتيكية انطلاقفا 
من اطروحات الغلز » وسوف تدمج في التقليدية الستالينية . وترى 
المادبة الدبالكتيكية أن الطبيعة » كالتاريخ ©» تخضم لفوانين دبالكتيكية. 
قالأدة تتطور وفق بعض القوانين العامة . وهككف! شتهي تزايد كمي 
متصل الى توليد تحول كيفي . وهناك قانون آخر من هذا النوع معو 
تمانون نفي النفي . ولكن ادراك الماركسيين ؛ بشكل خاص »+ لمسعة 
المسالة الاستعمارية أدى الى انضاج نظرية الامبريالية التنيى نجد اكثر 
صيافاتها تأثيرا لدى هيلفردينغ الذي يرى أن المصارف وموّسسات 
الاثمان تنزع الى الاشراف على الصناعة + من تلك الفترة قفصاعدا » 
في حين تنمو الشركات الماهمة . وقوة الكارتلات الساعية وراء أإواد 
الاولية والاسواق تولد التوتر الدولي وزيادة حدة النافسة . ويمارس 
الاغراق » في الخارج ©» من أجل النتجات التي لا بمكن بيمها في الداخل 
بامعار اختكاربة مفرطة الإارتفاع » ويجري السعي لتصدير راس 
المال لابجاد فر جديدة لربح في بلدان اخرى . وهذا بود 'لى 
سباق التسلح وسياسات حربية وقومية ؛ والى التوسع اللم نحو 
مناطق متخلفة لتوسيم الاسواق الامكانية بسرورة تكون الحرية 
والديمفراطية والساواة أولى محاياها . 


وتلح ماركسية ١‏ الاممية الثانية © وممثلها الرئيسي كاوتسكي - 
على الوجوه الحتمية لمادية ماركس التاريخية وتستلهم فاروين أكشر 
منهأا هيغل . فبما أن افول الرأسمالية محتوم ؛ ويميا إن القوى 
الاشتراكية لا تكف عن الصعود ؛ فيكفي أن ننتظر »© سلبيا » ألوصول 
الى وضع قبل ثوري . ويجب الامتناع عن كل فعالية ثورية سابعة 
لاوانها وخطرة . وقد انتقد كاوتكي 4 على بميئه » من جانب ادوار 
برنشتاين الذي شترح مراجعة الماركسية التي بنا له أن نمو الرأسمالية 
الحديثة قد تجاوز اطروحتها الاقتصادبة . والى اليسار فرى روزا 
لوكمبورغ أن الاشتراكيين يتحمسون اكثر مما يثبفي للعمل البرلماني 


اآء؟ دب 


ولم سودوا لسعون الى تنمية المفاهيم الثوربة داخل أأ هر أ وعم 
ذلك » قان الاشتراكية الدبمفراطية الالمانية التي ركست بين الرلمانية 
والسلبية لعبت دورا رئيا في الحركة الماركسية الدولية حتى الحرب, 


وكان لفشل الاشتراكية الدبمقراطية الالانية» أثناء الحرب العالمية 
الاولى وبعدها مباشرة » تآثير عميق في تطور المذهب الماركبي . 
فالاشتر تراكية الد تبقراطية الالمانية التي كانت مؤيدة للحرب خسرت 
دورها القيادي لصالح البلاشفة وليئين . والاسهام الرئيسي للينين في 
الفكر الماركي هو تحليله للحزب الطليعي . ولا بقع التجديد في القكرة 
القائلة بفرورة حزب انمو الوعي الطبقي ( ققد كان من: شان كاوتسكي 
نفسه أن بوافق على هده التقطة ) » بل في الفكرة القائلة أن الحزب 
دجب ان بتألف من لوريين محترفين بالمعنى المزدوج لهده الكلمة ؛ أني 
مستعهدين لتكريس كل وقتهم لعمل الحزب ومدربين © انضا ؛ على 
الممارسة الثوربة . ود كان كتاب لينين « الدولة والثورة » (/1119 ) 
نتنبا بثورة بورجوازية في روسيا بقيادة البروليتاريا ويصفا مجتمما 
اشتراكيا فوضويا » الا أنه سرعان ما جرى تجاوز هله المبادىء ليسياق 
الحرب الاهلية التي تلت ثورتي عام 11١18“‏ . وبدا تحليل تروتكي 
حول 8 الثورة الدالمة » © اذ ذاك »© أكثر تكيفا مع الوضع الفعلى في 
الاتحاد السوفياتي . فقد واجه الماركسيون ؛ اذ ذاك » جملة مسائل 
تتصل بتنظيم اقتصاد اشتراكي . وكانت هله المائل موفوع 
مناقشات واسعة في بداية العثشربنات حتي انتصار التصور الستاليتي 
للاشتراكية في بلد واحد الذي فرض تقليدية عقيمة لا بكاد الاتحاد 
السوفياتي أن يتحرر متها , 

وقد قفسهت الثورة الرومية الماركسيين خارج روسيا. فنجد © 
من جهة أولى © 'وللك الذين يقبلون المناهج السوفياتية في تنظيمالحرب 
والتصورات السو فياتية حول السيابة العالمية معا . ويفع هذا التيار 
في أطار « الاممية الثالئة » . ونحد ؛ من جهة اخرى »© اولك الذين 


7.5 سمه 


بحافظون على مقاربة للماركسية مختلفة عن مقاربة السوفيات. ويدخل 
نمو أحزاب تروتسكية صغيرة في هذه القاربة . فهذه الاحزاب تركب» 
فملا » بين ثقة أساسية في الطابع الثوري للطبقة الماملة وتقد قوىي 
للاتحاد الوفياتي . والاكثر دلالة » أيضا » هو الطلاق الحتوم اللي 
وقع بين المقاربة. النظرية والممارسة ( كأن غرامشي آخر منظر ماركى 
مرموق يركب بين هذين ألوجهين ) . آلا أن العقدين اللدين عقبا عام 
5117 غعرقا مؤلفين شامين في شخصي لوكاكن وغرامثي اللذين مان 
كليهسا تشاط سيائني فعلي . وبعد تقد العالم البورحوازي لدى 
لوكاكى وثقته بالطاقات البروليتارية ذروة الماركسية اللفائلة في 
البلدان الغربية , 


وربما كان غرامشي أبرز شخصية في كل التعليد الماركسي الفربي. 
وهو أكثر المفكرين الماركسيين اصائة في الستوات الخمسين الاخيرة . 
وهدفه الاماسي هو أعادة نفحصص دور البنى الفوقية في المقاربةالماركسية 
للتغرات التاريخية . ونجم في ذلك ؛ أولا » بالحاحه على دور المثقفين 
في السياسة واثارنه عساألة يجب أن تواحيها الطبقة العاملة اليوم »© 
سالة أنتاج مثقفيها . ونحس في ذلك » قيما بعد 6 بتوضيحه أهمية 
قيام 0 سيطرة © © وعي سرورة تلعب البر وليتاريا : عن طريقهاء 
دورا مسيطرا بين القوى المعارضة للرأسمالية وتجمع هذه القوى في 
كتلة سيامية جديدة قادرة على مقاومة السيطرة البورجوازية » بل 
وعلى اغراقها . وتحليل هله السيرورة ادى بغرامثي الى طرح مسسالة 
العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني . وخلافا لروسيا حيث كانت 
سملطة الدولة ركيكة امام هحوم جبهوي 6 فان ضعف الا فيو الوحية 
البورجوازية في البلدان الغربية واقاصة سيطرة مضادة لسيطرة 
البورحجوازية شرطان مسبقان لنجاح الثورة . 


والماركسية ؛ كما تبدو اتطلاقا من الحرب العالمية الثانية » تتصف 
باتجلهين جدد شباب كل منهما فلاسفة احدث . الاول » وحسسيدته 


خء؟ ا سه 


تحصيدا واسعا مدرسة فراتكفورت »4 ثم حخله سارتر فيما بعل : 
لم على الو جوه اللاتية الماركسية . وفي حين كان سارئر يحاول 
التوفيق بين نوع من الماركسية ووجودبيته الخاصة © فان مترسة 
فرانكفورت تائرت » بالاحرى ؛ بالتحليل النفسي ولعت الى ثقل 
التطيل الماركسي التقليدي من السياسي والاقتصادي الى نقد أعم 
للثقافة اليورجوازية ( راجم النظرية التقدية ) . 


وتاثر الاتجاه الثاني بالافكار الينيوبة وقدم الماركية تعلم. ولوين 
آلتوسر هو اللمثل الرئيي لهذا التيار . وكانت اشكاليته والجاحه 
على الاستقلال النسبي العلوم ترباقا جيدا لمختلف لماذج الاختزالة 
كما للصور المتطرفة للماركسية الهيقلية . الا أن الماركسية النيو١ة‏ 
الجديدة انقطعت »© هي أبضا »؛ عن شروط الانتاج وبدت مجالا مفلعًا 
لتخبة مثقفة فقدت سلتها بالفعالية الثورية للطقة الماملة. وقد ظهرت ©» 
في عهد قربب جدا © وبمقدار ما تناقص نفوذ البنيوية »© بمض المحاولات 
في العالم الانكلوسكوني لاعادة فحص المفاهيم الماركية بساعدة 
التسليل اللغوي ونظرية الألماب . 

لقد انتشرت الماركرية خلال القرن العثرين . ولتطيم © حالياء 
ان نميز بين أربعة أنواع من الماركية . 

'ولا ‏ الماركية التقليدية الجامدة للمجثيمات الاشتراكية 
الراسخة ؛ كالاتحاد السوفياتي والصين حيث تستخدم كاطار 
ابديولوجي بيجب أن تفع 4 ضمنه »؛ كل المناقشات الاقتصادبة 
والاجتبافية . 

ثانيا ‏ ماركسية الاحزاب الشيوعية لأوروبا الفربية المسماة 
ماركسية برافماتية حيث تستخدم صيغة مفرطة التسبيط لافكار 
غرامثي في تبرير التسوية مع البرلانية القائمة ( راجم الشسيوعية 


الاوروبية ) . 


لي 5 


ثانا الماركية في 'قرءقيا وجتوب شرق اسيا وآمريكا اللاتينية 
اواج احتجاج ضهد الإستغلال الاقتصادي »؛ وتؤدى )2 وهي التي كرا 
ما تجمع مع القومية © الى ابديولوجية لاسهام الجماهر في سيرورة 
ااتهدانث , 


رابما .. وآاخرأ 3 قان ماركيين عديدين ؛ في الغرب © فك حواء ١‏ 
انتباهه, الى الفلسفة ممتبرة غابة في ذاتها تقريبا الى موضوعات بعيدة 
جد' عن السيابة ( كالتقد الادبي مثلا ) . 


ولافت الماركية 6 كمذهب سياسي ©» صعوبات خطرة : فالتجدد 
الستمر للراممالية الغربية والئتائج المحدودة اجتيعات بلدان الثرق 
الاشتراكية خيبت آمال معظم الماركسيين . وتصطدم الماركية » 
كتظرية سياسية واجتمامية © بالمسائل نفسها التي تصطدم بها أبة 
نظربة عامة < فلصوصها الدقيقة ممكن أن تدحض © في حين تقود 
صياغة أكثر تراخيا الى مقاربة من الفميوض بحيث تكون فارفة تقريبا. 
وقد نركزت المحاكمة» ف الملركية كما في النظر بات الاجمالية الاخرى: 
على طريقة تفكيك الكل الاجتمامي وعلى طريقة تعريف العلاقات التي 
تم الحصول عليها بين المثاصر على هذا النحو . وعلى الرغم من 'ن 
معظم الماركسيين قد تخلوا © من زعمن بعيد © عن المحاز الفظ المشتق 
من الميكانتيك ©» محاز البنى والبنى الفوقية © فان هذا المجاز أساسمسي 
لنظور ماركسي من أجل نمييز الاقتصاد والياسة والابديولوجية » 
وهو ما أصبح متزايد الصعوبة . وقد تبين أنه لا يمكن الوصول الى 
وصف مقتع للعلاقات بين الاقتصاد»من جهة؛ والسيائة والابد يو لوجية 
من جهة الخرى . وفي حين كان الماركسيون الاوائل يتحدثون بلفة العلة 
والعلول ؛ ققد اصبح الحديث عن تقابل ؛ أو حتى تسليل الملا فات 
غمن مقاربة وظفية أكثر شيوعا . 


والماركية مستمرة في ممارنة تأثرها كمعاربة عاعة أو كمتظون 
أو اطار مقهو مى ٠.‏ وتدين موؤلفات عدبدنة وممتارة معاصرة بالكشسر 


امل -- 


للمتركسية في مو ضوعات تطبيعة رأسمالية الدولة ووظيفتها »> واقتصاد 
أاتخلف وتظريات الجمال والايديولوجية . ويمكن للماركسية ادماء 
نفوذ كبم في تحطيل اللامساواة الاقتمادية داخل كل أمة كما بين الامم: 
وف 7 تحطيل أنظمة ١‏ للطة وا للسمطرة 

الإيديو لوجية ا في للاتحاد ا وبلدان اوددي الشرفية 


مارك وز هبرت 
كما الاؤا ) 


للنظربة التقدية مع مار كن هشور كيابير وتيودور أدورنو 5 حصل على 
لقب الدكتوراه من جامعة فر بورغ عام ؟117 على اطروحته 3 القصصي 
الالماتي 6 التي يدرس » فيها ) الملاقات بين الفن والمجشيع ٠‏ فالمحتبعات 
العالية التكامل تنتج فنا مطابقا انظومة الممتفدات الموحدة. والمجتيمات 
المحجزأة تولد اعمال الا"فنية ف تعكس الابديو لوجية السائدة بل تعارفها . 
وهذا الصراع هو مصدر تفتم القن . والفئان يقترح © من خلال الفن 
الجدرد » رؤية للمجتمع قايلة لتنمية صرامانه بصورة خلاقة نحو مثل 
أعلى للحربة الانسانية . 


وبهتم ماركوز بالفن من وجهة نظر سيامية كم امن وجهةنظرية. 
فنضال الفئان البورجوازي »© وخاصة توماس مان »© من أجل خلق 
تمثيل بديعي للمجتمع العقلاني هو رمز النضال الثاريخي لتحفيق 
مجتمع اشتراكي في المانيا . ولكن ماركوز بتساعل © في ضوء أفول 
الاشتراكية في اورويا الغربية مابين عامي .؟145 و .155 6 عمااذا 


ل ##.] مم 


نم تكن امادبة التاريخية الماركسية قد ضلت السبيل حول شرو 
البثاق الوعي الطبقي . وتظبر شكوكه في الماركية في كتايه ٠‏ حون 
مالة الدياكتيكية » 197.0 ). وهو برى أن مقميوم الوعي الطبقي 
! بح . كما بقترحه لوكاكن في « التاري والوعي الطبقي © »؛ اكثر 
تجريدا من أن بستوعب الوجود الاجتماعي المعقد للغرد والانجذاب 'لى 
العمل الذي بميزه . والماركسية لم تر » بيب الطابع التجريدي 
لفهوم الطبقة التاريخي ؛ طاقات كل فرد من اجل سياسة بارية ولم 
نتساءل عن وسائل تنمية هذه الطاقات . وتيحة لذلك © قانالماركسبة 
مسؤولة من الهوة التي لا بمكن » بشكل ظالهر ؛ تجاوزها بين النظربة 
والممعارسة © بين التتوات التاربخية حول التفيم أآلتار بخيوالامكائيات 
المشخصة التي تتيم الوصول اليه . 


وهكذا يشارك ماركوز في التيار الذي يريد تأسين النظرية 
الماركسية للتغيم التاريخي على الفعالية اليومية للفرد وليس على القمالية 
التاريخية المجردة لعضو في طقة احتماعية . وتطور هذا المشروع بين 
عامي 1118 و 1481 حين كان ماركوز يعمل ) في فرببورغ © مع هيديفر 
'الدى كان قد اتى على أصدار ؟تابه « الكينونة والرمن # (9إ؟5١1‏ 1 . 
وكان « الكيئونة والزمن 6 © كما فهمه ماركوز © قادرا على أعادة ترجيه 
الماركسية نحو اشكال من العمل تمن وحود كل فرد ولا يمكن ان 
تلغى © كليا © من جانب الرأسمالية . 


وفي عام ١175‏ 6 نشر ماركوز أول موّلفاته الرئيسية» 9أونطولوجية 
هيغل ونظرمة التاريخية 6 . وهو بدمج اونطو لوجية هيديفر بتفسيره 
الخاص لدبالكتيكية هيفل . ويرى ماركوز ان الفرد هو خالق محددات 
وجوده الاحتماعي ؛ وهو يصبح واعيا لبئية وجوده ويصنعمها حزئيا. 
وليسى الفرد » كما لذى هيديغر » النتاج اللاوامي لحددات أونطوالوجية 
ميقة . وفي عام ١5175‏ وبعد أكتثاقا « مشخطوطات © 1466 لماركن 
« الثاب » واضل ماركوز مراجسته للمادبة التاريخية من أجل تحرير 


سداغر.؟ لم 


مغهوم الممارسة من انطولوجية تحدد بنية الفمالية البشرية وغاياتها 
مسبقا . ويتجسه تأئم ماركسس الفتى في ماركوز في نشره لكتاب 
8 'سي المادبة التاريخية 6 1١15750‏ ) و لا مفهوم العمل * 1١555‏ . 
وتشاء سخرية التاريخ أن تكون نصوص ماركسن هي التي سيجد ©» 
فيها » ماركوز حل مالل النظرية الماركسية الذي كان بتصدى له 
بصورة ناقمة » من خلال فلسفتي هيغل وههيديشضر . 


وغلى آلر وصول النازيين الى اللطة ؛ هرب ماركوز الى جنيف 
ثم هاجر ألى الولابات المتحدة . وقد تخلى عن مشروعه النظري الاولى 
بقدر مالم تكن هناك ابة معارضة لثشمولية الفاشية . فَقد بدا ؛فراد كل 
الطبقات الاجتماعية محروفين في سيامسة جماهربة . واشترك ماركوز 
نئل المادبة التاريخية ويميد بناء الاسى النظرية للماركسية اثر هاما 
الفشل . 


ويرى ماركوز ؛ في لا العفقل والشورة : هيفل وولادة الظرية 
الاجتماعية » ( [14 ) 4 أله لا مكان لغير نظربة نقدبة حيث لا بمكن 
أن توجد حركة نقدية لنظام قمعي . وهو يحاول تفسم الفائشيية 
انطلاقا من تطور الراسمالية كما قمل آخرون من مدرسة فرانكفورت, 
وبلح على دور التكنولوجيا التي نسهم في الفمع أنفاشي ويقترح نظرية 
مامة للسيطرة التكنو لوجية مستندا الى ماركس قيبر . ويرى ملركوز 
أن كل اللمجتمعات الصناعية التقدمة المنخرطة في السعي وراء التقدم 
العلمي والتقني تتكيفا مع مقلانية الانتاج التكتولوجي مهما تكن 
مؤسساتنها اللسيالية . والعقلانية التكنولوجية تنظم كل تطاع في 
الحتمع ‏ . قطاع الثقافة ©» السياسة »© الاجتماعي والاتتعاد ب من 
اجل أن يتبع المبيا الابديولوجي الاساسى الانتاجية المادية . وتتقولب 
العلا قات الاحتمامية في وجود مطرد ومريح ؛ كامل الادارة والتكامل 


]0 قاموس 'الفكر ج؟ جه؛؟١‏ 


لا بمكن مالته ولا الاقلات منه . وهذه هي الفكرة الرئيسسية لكتابيه 
الهير بن : الماركسية الوفيانية « تحليل ونلقد ”" (رلهم؟أا ) 
و 5 الانان الوحين المد » 19540 ) خاصة , 


وعلى الرغم من أن سيطرة العقل التكنولوجي ترد الخيرة الانسانية 
الى بعد واحد »4 فان ماركوز برى » مم ذلك ١‏ ان اعادة التنظيمالمقلانية 
للتكنولوجيا تجعل صور! عديدة للعمل متقادمة وتخلق © على هذا 
النحو ؛ الشروط المسبقة لانماط جديدة من الحرية والتمو . ورؤيته 
لجنمع غير قمعي تعبر عن نفها في كتابيه : « ايروس والحضارة » 
(هه9١1)‏ »و« نحو التحرر #8 (5355أ ). 


وفي حين كان اليسار الجديد والحركة الطلابية يكتبان بمدا 
سياسيا من خلال معلرفتهما لحرب فيتنام بين عامي 958ةا ر )لا19؛ 
راى ماركون: هاتين الحركتين بو صقهما عاملين امكانيين اقاومة المجتمع 
الحناعي المتقدم وللتفير الاجتماعي . وبدا » اذ ذاك »4 انه بتخلى عن 
أطروحته السابقة التي تقول أن العقل التكئولوجي يدمر كل امس 
تقد المجتمع الراسخ . وعبر عن أمله في أن تكون هذه القوى الجديدة 
طليعة لتحويل اجتماعي 'اربخي في كتابه ١‏ نهو التحر ير والثورةالمضادة 
والتمرد 6 ( 199 ) . ولكنه عاد الى تثساؤمه الاولى » تشاؤم (الانسان 
الوحيد البعد 6 بعد نهاية حرب فيتنام وتراجع الحركة الطلابيةالمارفة 
واليسار الجديف . 


واهتم ماركوز » في نهابة حياته © بصورة متزايدة ) بدور الفن في 
الحياة الحديثة . ففي مجتمع وحيد البعد 6 تكون اكثر صور التعبير 
تجريبهفا هي © وحدهاء؛ القادرة على تقدم رؤبة حديدة للحياة ستستفل» 
عقلانيا » تقدم عقل تكنولوجي بيستيمفئا ٠.‏ وقد أستعادك ؛ في كتابه 
الأخر : « البعد الجمالي » ( لاا5١‏ ) إفكلر اطروحة الدكتوراه التي 
كثبها قبل نصف قرت ٠‏ 
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ماكيافيلي نيكولا 
(1156-/؟61١)‏ 


نبكولا ماكيافيلي ؛ المولود في فلورنسا ؛ ابن لحقرقي . وني حياته 
ثلاث فترات أساسية هي الثالية : 


بين عامي 1555 5و 16518 ف فلورئسسا حيث قضى صباه وشهد 
صعود لوران دومديتشي © ثم ساد الدومتيكاتي سافوئاروله » عام 
61 >4 بعد طرد ابنه ير 4 النوات الأإرسع غر المتمرة للفترة 
الجمهورية. 


بين عامي 154 و 1615| > الخرط ماكيافيلي في السياسة 
انخراطا فعالا . وكان الناصح المسموع الكلمة لبييرو سوديريني ؛ 
قائد الدولة الحديد اعتبارا مه نعام 65 . وأصبح ماكيافيلي 4 أبفا» 
مسكرتير « ميليشيا » التعة التي أمهم ؛ الى حد بعيد »© في خلقها عام 
7 . وقام بخمس وثلاثين مهمة للحكومة ؛ منها أربع في فرئما . 


ا بين عامي 16١5‏ و لإ؟15 : في عام ؟١إه!‏ خر منصيهة وسحن 
لفترة قصيرة لدى عودة أسرة الدبتشي ؛ قبل أن يتفرغ للعمل الأدبي . 
وحاول استعادة حظوته لدى المدبتشي تكتابته « الامر 6 . وعلى اثر 
هذه الحلولة ©» طلب اليه الكارديئال حول دومداتثي © عام .؟ة| ) 
كتابة تارم فلورنسا » وكذلك ؛ دراسة حول موت الدوق دوريئو 
لحكومة فلورنما . وبمد بضع مهمات صغرى خارج فلورتنا ؛ إصبح 
ناظر التحصينات في عام 1615 © قبل سنة من نهب روما ومقوط 
'سرة المدبتشي في فلورنسا . وتوفي ماكيافيلي في ]١‏ حزيران ا25| » 
بعد رففى جمهورية فلورنسا الحقيدة اعادته الى وظيفتة ل الوزارة 
بأحد عثر يوما. ١‏ 


5١١‏ م 


وتستند شيرة ماكيافيلي : بصورة رئيية.؛ الى كتابين . الاول 
هو ؟ الامير ٠‏ المكتوب عام *١ت!‏ والهدى الى لوران دومدتشي عام 
6 4 5815| واللمطبوع عام ١651‏ . وموؤلفا ماكياققيلي الرئيسي 
الثاني هو « خطابات حول المقد الاول لتيت ‏ ليف » وبعود تاريخه 
الى. فترة 861[ ب 16189 ©» وقد أهدي الى جمهوريين هما زااوبي 
بوندلونتي وكوزيو روسيلاي ؛ ونشر عام 1١871‏ . ويجب أن نذكر © بين 
الؤالفات الأآخرى © « هن الحرب » المكتوب علم .51 | والتشور عام 
1 وكتلبات سياسية أخرى تضم « المستطرد :6 لعام .؟م١‏ 
و5 رسائل © و « القصص الفلورنسية 8 وبعض المرحيات . وقد 
منصت الكنية كل عمل ماكياقيلي بين /اهه1 و .ها . 


وقد اشتهر ماكيافيلي ب « منهج علمي 6 جديد يعير بأمثال 4 أولاء 
وباخلاق انتهازية قادت إلى استعسمالل مصطلم « الماكيافيلية 8 لوصف 
السياسة البارعة والماكرة ثلنيا . وأخرا © فان اسهام ماكيافيلي الثالث 
يتصل بنظربته في الجمهورية التي مارست © كما يقول بوكوك © تاثيرا 
هاما ني الفكر الاتكئو سكسوني في القرنين السابم عشر والثامن عثر . 


منهج سياسي خدد : 


.برى ماكيافيلي انه قد انضج منهجا جديدا ومفينا يقوم على انضاج 
حكم وقواعد تس تند الى الخبرة والتاريش وتعرف انواع اللوك 
الشاحعة ٠‏ وامثال على المنهج موحود في « الامر » ( الفصل ألثالك ) 
حيث توجد ١‏ القامدة » العامة : 82 من سسمم لآى كان بآن بصييم قويا 
بدمر ناته » التي تسجند الى تجربته في حملة لوبس الثاني عشر على 
ايطاليا التي دممت سلطة البابوين الكستدر السسادس وجول الثاني على 
حسابه . والمثال على المنهج موجود 4 أيضا » في « الخطابات 6 حيث 
بنصح ماكيافيلي بعدم الوثوق بفرنسا في ضوء الخيانة الفرنسية التي 
مت فلورنسا . 2 ان شوون العالم تقار من حجانيب رجال مد نوعين ؛ 
دامما ؛ بالعواطف نفسسها التي تولد النماذج نفسها من اأشطرل والنتائج؟ . 


-؟!؟ سد 


وقد وصف منهج ماكيافيلي بأنه علمي واستقرائي لانه يستند الى 
الخبرة . وبخلص ماكيافيلي الى وجود دارة سياسية طبيعية : فالصعود 
السياسي متبوع © دائما ؛ بطور انحطاط . وعلى الرغم من ان تحليل 
ماكيافيلي يحتوي على بعض الاخطاء ؛ فان اصالته تقوم على كونه ؛ 
وهو رجل من عصر النهضة »؛ يقيم تحطيله على أنواع السلوك البشرية 
وليسى على مبادىء الاخلاق السيحية ( راجع الفكر السياسي للنهضة) . 


ومقارته اللبراغماتية واللفعية للسيائة تريد انفسها أن تكون 
ناجعة © فتسعى الى شرح الآليات الحقيقية للحياة اللياسية بدلا من 
الاتتصار على معالجة مواقف خيالية . وبجري تصور السياسة في 
حدود اللطة والاشراف عليها . ويلور الامر » بالنية لحوالي أربعين 
او خمسين من الاشخاص » حول ضبط جملة الرعايا والبقاء في 
السلطة » فيجب التركيب بين فكر الثعملب وقوة الاسد ؛ وأن بدو 
الحاكم قاسيا أو مقترا حسب الحالات . ويطور ماكيافيلي وجهة نظر 
أصيلة برنضه فكرة اتفغاق ضروري على « طريق وسطى »6 ويرى أن 
الصراعات قوة ابحابية في السياسة ©» شربطة أن تند هله القرة 
الى موّسمات »؛ كما كانت الحال في روما . ويقترح تحليلا اقتصاديا 
واجتماعيا للصراعات اكثر سفسطة في قصصه الفلورنسية . 


وتصور ماكيافيلي. للنولة مرتبط جدا بمقاريته الواقعية والحتمية. 
نهو برى أن الدولة بنية عضوية تحكمها قوانين نيو خاصة بها وتجد 
تبريرها في نجاحها . وقد ادت هذه النقطة بمينيك ) عام 1911 ؛ الى 
أن يري أن ما؟يافيلي كان أول من أوضح طييمة مصلحة الدولة ء ولكن 
مفهوم مصلحة الجمهورية كان قد أصبح شائما بعد نهابة القرون 
الوسطى كما لاحظ غيئز بوست بعد ذلك . ولا يؤكد ماكيافيلي ان الثابة 
تبرر الوسائل ؛ بل أن نجاح الأمر خاضع للحكم الشعبي وان الوسائل 
التي استعملها سوف « تعذر 6 إذ١‏ كانت ناجمة . ومع ذلك © وحتى 
لو لم يكن ماكيافيلي اصيلا الى الدرجة التي كان يتصورها مينيك ) 


با 17] سل 


فان الفصل الذي بجريه بين سياسة ناجحة والاخلاق التقليدية هو 
الدليل على وعي حاد للمائل التي بطر حها صعود السلطة الزمنية . 


الاخلاقية والدين : 


لا يخضع ماكيافيلي المعابير الاخلاقية للمعابير السياسية . وهو 
يقدر « أنه من الاساسي بالنسبة لامير أن بلتزم بكلمته وأن بعيشنبصورة 
نزبهة » ؛ وبفيف ه« أنه لأمر سيء من وحهة النظر الانساية + وليس 
بيوجب المعاير المسيحية فقط ) « أن بعامل الثم معاملة لا التسانبة 
كتلك التي مارسها فيليب المقدوني الذي أمر بعمليات نقل كثيفة من 
ولابة الى آخرى ( الامير » الفصل الثامن عشم ) . ولا بنكر اهية 
الدين الذي بجعل المواطنين طيبين ومطيعين ( الخطاب الجزء الاول ) ©» 
ولكنه لا يتبع النموذج التقليدي حين يرى انه لابنبفي على الامير ٠‏ 
بالفرورة © أن تكون وفيا للكلمة التي أعطاها اذ١‏ كان عليه أن بعاني 
من جراء ذلك ( الامر » الفصل الثامن عشر ) . وباخذ ملى المسيحية 
كونها تعلم قيما لا تتطابق مع مقتضيات دولة قوبة ( الخطابات ) . وهو 
يرى أن الانسان ١‏ لا بفعل الخم الا مدفوها بالضررورة 6 ( الخطابات ) . 
وهو بجع نوعا من النبية . وقد آادان الإصلاح ؛ بدوره ؛ « الامر » 
الذي كتبته « بد الشيطان # .)1١675(‏ 


ولفكرة ناكيافيلي القائلة ان الحظ 'والضدفة بلعبان دورا هاما 
متضمئات اخلاقية زسياسية . فيجبا أن بتكيف الامير مع الحظط" 
والاتجاه الذي تتخذه شؤونه '. وبجب أن بهيء نفسه « للتصرف » 
مناقضا وعوده والمحبة والانسائية والدين » ( الامير © الفصل الثامن 
عثر ) . وهذه الفكرة تطرح السؤلال حول معرفة ما تقوم عليه الفضيلة : 
السياسية ومن بيجب أن يحكم . ولا بقتصر الامر على أنه يصعب على 
البشر أن بغيرنوا سلوكهم ليتكيفوا مع صدف الحظ »© بل أنه ليس من 
المؤكد ان يقودهم هذا السلوك الى النجاح فعليا . لقد تجم هانييال 
الفاسي وسيبيون ألتقي بوسائل مختلفة اختلافا عظيما من الواحد الى 


- 5١١ لب‎ 


الآخر ( الامير » الفصل الثامن عشر ).. وليس للفضيلة السياسية ؛ 
في نظر ماكيافيلي » أية علاقة بالفضيلة الاخلاقية التقليدية . فالفضيلة 
السياسية مصنوعة من الحراة والتسجاعة والمرونة والقدرة علىالتكيف. 
وبما ان هذه الصفات نادر؟ ما تجتمع في شخص واحد ؛ قان الجمهورية 
مفضلة على حكومة الامر لانها تداخل عددا أكبير من الششميت القادرة 
على: التكيف مع تغيرات الظروف ٠‏ 


التزعة الجمهورية : 


لا بقنرح ماكيافيلي حلولا نهائية لمالة الحكومة المرغوب فيها . 
فالسلطة الشخصية اندر على تأسيى الدولة واصلاحها © ولكن 
الحكومة أقدر ؛ بعد ذلك »؛ على الحافظة عليها وتوطيد استقرار 'لدولة. 
وعلى الرغم من الصعوبات التي فالبا ما استقطبت الانتباه » صعوبات 
التوفيق بين أفكبار 3 الخطابات .© الجمهورية والانكار الممالجة في 
« الاممر 8 © قان فكر ماكيافيلي جمهوري في أنامه ) على الصعيدين 
الايد يو لوجي والمشخص . وليس الامر » فقط »2 ان الجمهوريات أفضل 
تكيفا مع لفيرات الظروف ؛ بل ان فرص الاقتراك في الحياة السياسية 
والعسكربة تعطي الكائن اليشرى شروطا أفضل للانجار الش_خصي 
الخطلبات »© الجزء الاول ؛ الفصل ألثاني ؛ الام ؛ الفصل الثامن عثمر). 


وقد بكر ماكيافيلي تبكير! خاصا في ومي سلطة الشعب والجماهر . 
ونموذج استناد ماكيافيلي هو الجمهورية الرومانية . وعلى الرغم من 
انه !خل عليه هذا الاعجاب المطلق بروما » قان الميليشيا الشعبية التي 
انشأاها عام 5 ولراسته حول حكومة فلورنا عام 159.١‏ ثبيئان 
أهميتها بالنسية ليه على الصعيد لتعملي . 


تستخدم © أيضا » لترير صعود سلطة الدولة ؛ لان الامر هو كما قال 
ماكبا فيلي © عام م١‏ ؛ في ١‏ اللستطرد » : 3 اعتقد ان أعظم خير يمكن 


ا ١6#‏ م 


أن يصتعه المرء ©» الخير الذى هو اكثر ها يكون ارضاء لله ؛ هو الخْيْر 
الذي بصنمه الرء لبلده الخاص »© . وقد داقم هونيونغ ) موخرا 4 عن 
الاطروحة التي تقول أن نزعة ماكيافيلي الجمهورية هي نظربة متماسكة 
للسلطة السياسية تتوافق توافقا ناما مع حجم الامر السياسية وتتلاحم 
معها . وبرى سكيثر أن ١‏ الامر #8 و 9 الخطابات 6 نقعان في تعليدين 
مختلقين ويلبيان نوايا متباينة ٠.‏ وتحطيل استممال ماكيافيلي لمفاهيم 
مثل المجد والفضيلة والقدر .. الخ بساعد على توضح لفته السياسية 
في حين ان المقاربات ذات الطابع الاجتماعي أو في دود « النسب » 
تحلول تفسي فكره السياسي في سياق اكثر اجمالبة . 


مالتسوس توماس 
(ككثلااه 1865 ) 


السكان » (4بالا! ) 6 أن تمو السسكان نهبط بمستوى الحياة الى حدود 


. ) راجع الاقتصاد السايسي الكلاسيكي‎ ١ 


2) 19# 15! ( 

ولد ماند فيل في روترذام ودرس القلسفة والطب في جاممة ليند' 
وحخصل على الدكتوراه في الطب عام ١5941‏ . واستقر حوالي 15916 
في انكلترا حيث تروج وآثرى من ممارسة الطب . 

واه خرافة التحل : أو رذاثل خاصة وفضالل عامة »© مستوحاة 
من قصيدته الاخرة 5 الضلية الطنائنة أو الآوغاد التحولون الى اناس 
شرفاء » لعام ه.ل/ا١‏ . وقد غدت الخرافة شهرة لدى طبمة عام ؟؟/9١|‏ 
التي احتوت على بحث في مدارس الاحسان . 


-١أا؟‏ ا به 


في الخلية الطنائة » رات نحلات خلية دعاءاتها متجابة : ففد 
الفيت كل الرذائل . الا ان المجتمع سار نحو الكارئة بدلا من أن بتحسن 
لأن قمها كبم! سن ازدعاره تان قائما على الرذائل + ذلك أن # الترف 
مابد فيل 'لي ان التحل لمحسن صنعما اذا كف عن الشكوى من «الرذائل» 
ليفيد من متع الحباة الكيفية . والنتائج السباسية الجليلة لهذه 
القصيدة هي ان الشعوب يجب أن تقبل ما هي عليه وتمتنع عنالاصلاحات 
الكبرى ٠‏ ومائد فقيل ؛ بالفمعل ©؛ محافظ ومن اتصار عليوم اثالث واشرة 
هانوفر . وبرى ماندفيل » كاخلافيي القرن السايع عشر الفرئنيين » 
أن الطييمعة الشربة ذات آهواء ) ولكنه تحاول أن بفهم كيف تؤثر الهو أء 
المثل العليا الإخلاقية لجتمعه موضعالمساءلة بانتقاده الشر فالار ستقراطلى 
والاخلا ص المدني للصالم الشترك وتقشف الاخلاق المبيبحة . وهو 
سرر السعي ويام الربح والمصلحة الشخصية والجر ب و لمش تحر بر 
التجارة الليولية وبين مزايا تقسيم العمل . الا أنه بحدد بدتة ) تكراراء 
أن ثعل المصلحة الششمية بحب أن ككون موضشوعا!ا لتضيقات ؛ ولدذتلك 
يجب ان بكون المرء حذرا جدا قبل ان بيفترض أن فكره: عبر عن وجهة 
نظلر فلفة حربة العمل ٠.‏ 


وعدر »2 عامة ؛ أنه أسهم في نمو الفعية » في حين ان التركيز على 


الاجتماعي وآثاره غر الارادية عناصر هامة في نمو «املوم الانانية . 


مانهايم كارل ‏ 
كما - ١507‏ ) 


عالم اجتماع مجري عمل في المانيا حتى عام 15717 ثم في اتكلترا . 
أرغّمته الثورة المضلاة على مغادرة المحر عام كلأكأ.ء وأصبم » اذ ذاك » 


ب 5١9‏ هس 


محاضرا في هابدلبرغ قبل ان بعين استاذ' لعلم الاجتماع في فرنكفورت . 
وف عام * 1١#‏ + آرغمته التدابير شد الاماتذة الاجانب على الرحيل 
الى انكلتر١!‏ ححيث درس : في 'ندن ٠+‏ حتى وفاته . وقد جمل من نفسه »؛ 
فيها » المدافع عن التربية الشعبية : ردا على الازمة العامة التي كانت 
الاحداث الداثرة في المانيا اعراضا لها . 


وبعد دراسات في الفلفة وسوسيولوجيا الثقافة متائرة بجررج 
سيميك وجورج اوكاكى » اهتم مانهايم » على الالخص ٠‏ بالابعاد 
الاجتماعية للفكر . وقد قبل الفكرة الماركية القائلة ان لكل تنوعات 
الفكر الحديث مبدا مشكلا هو مبد! مياسي © وأنه يمكن تفرها 
بشكل اتضل عن طريق ربيطها بالفاعلين الاجتماعيين الجمعيين الذين 
يمكن أن نعزى أاليهم . ولكنه برى ان تحسيئا وتعميما لهذه ألفكرة 
الملركسية حول الطابع 5 الابديولوجي » للفكر سينتجان سوسيولوجها 
للمعر فة » حيادية سيا »© يمكن لممارستها ان ترسي اسان « علم 
للسيامة » . وميكن أن تقاد الحمامات المتنارعة الى التعر ف على تيز 
منظوراتها وتحيزات معارضيها ١لكملة‏ » وهو ما يفتح الطريق أمام معرر فة 
7 تركيبية 5 للواضع التاريخي السائد وتقويم واقمي للامكانياتالشخصة 
( راجع الابدرو لوجية والطوبلوية ) . 


وبعائج مانيليم ؛ أدضاء مائل عديدة ©» كوظائف الفكر المحافظ 
اللزعة المحافظة » » والطموح الاقتمادي ( ابحاث ) وأهمية الاتجاهات 
الطوباوية ( الايديولوجية والعطوبلوية ) ودور فروق الاجيال والتنافس 
الثعاقي ف تكوين الفكرة ومحلولته وصف وظائف المثقفين وعهماتهم 
والتمييز بين الفكر الايديولوجي والفكر الطوباوي كانت موضع مساءلة 
( راحم الابد بولرجية والطوباوية ) . ش 


كان غر مكتمل . وهله القارية ادهشت العلقين العد بدين عليهو قسمتهم: 
فعلماء الاجتماع المحثر فون اتبعو!ا تجديداته في التطيل السوسيو لوجي 


 ؟ا1خ-‎ 


انظومات المتقدات » ولكنهم لم بتبعوا تاملاته في السائل الفلسفيةالتصلة 
بالعلا قات بين المعر فة والاسسن الاجتماعية للسياسة ؛ ني حين أن المنفلرين 
وجدوا لنفسهم امام تحدي افكاره حول الطابع القمال والتاريخي للدمر فة 
في المجتمع . 1 

أن بعض علماء الاجتماع قد انتقدوا الطريقة التي بحدد : بها »؛ 
مانهايم مواضيع التفسم البوسيولوجي وضروب انعدام الدتةالمفهومية 
والمنهجية في عمله التفسيري . وينتقد بعض النفلرين السيرة التاريخية 
لانهابم عندما يقيم تاكيداته على القوام المعرفي للاآد بو لوجيات ١.راجحم‏ 
النزعة التاريخية ) . وغالا ما يوخذ عليه الاتفلاق في نوع من الدائرة 
النسسبية المفرفة 7 مفارقة مانهايم. 4 واذا نظر الى عمل مانهايم ني سياق 
النهج التأويلي المعاصر وني علاقة مع الابحاث الحدبثة في نظربات الحقيقة 
الوظيفية ©» فان © 8 نجرببيته 6 ستبدو اكثر فائدة من المواقف التي 
قامت عليها اهم. الانتقادات . 


ماوتسي تونغ ( ماوزيدونغ ) 
(9كم ا 15915 ) 


قائد سياسي ومنظر ماركسي صيني . ولد في امرة فلاحية ميورة 
في شوشان في منطقة هونان . تلقى ماو تربية مختلطة » كلاسيكية 
وحديثة معا . وانضم الى جيثى الولابة خلال ئورة 1111 » ثم تلع 
دراسته » بعد أن سرح ؛ في عاصمة الولاية شانغشا وتاثر تائر! 
قوبا ببعلتمه باتغ شانجي:» احد فتباع فلسفة كانت ») ومضى الى بكين 
حيث وجد له لي داز هلو ؛ وهو مثقف ملركمي © وظيفة في مكتبة 
الحاممة . وعنندما عاد ملوتي توثمُ ألى شائفثشا »2 الخرط 
في النشاط السياسي مع عمله في التعليم والكتابة , وتعبر كتاباته © في 
هذه امرحلة © من ثائر الماركسية ؛ ولكنها تقر »4 أبضا ) عن تائر 
الفو ضوبة الرومية . وكان احد الو سسين الاثنى عشر الحزب الشسيوعي 
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(لصيني © ونظم اضراب المناجم في انيو ان ٠‏ وقد سمافر © كثما ؛ .بين 
علسي ١9517‏ و1918 لتوسيع الحزب الشيوعي »© الى شنفهاي وكانتون 
وضمن الولابة التي ولد فيها. وخلال هله الفترة من التماون 
مع كومنتنمٌ تشانغ كاى شيك »© اهتم ماو » على الاخص ؛ بالقضية 
الفلاحية ؛ وكلف ماو © تعد تطهير الحزب الشيوعي من جانب الكو منتانمم 
مام 14597 4 بتنظيم تمرد أفلاحي في مقاطمتي هونان وتشياتغ ب سي . 
وهو بعماين © في كتاباته في هذه القترة 6 بين التفال الطقي للفلا دين 
والنضال الطبقي للبروليتاريا ويؤكد أن الطاقة الثورية للفلاحين اقورى 
من طاقة ١ية‏ طبقة اخرى . 


وبعد فثل ١‏ عصيان حصاد الخريف » ؛) التلسحب ماو ©) مع ما بشي 
من قواته الفلاحية » الى جبال جنانغ عام /م؟11 . وتلك هي بداية حرب 
العمابات الفلاحية الحزب الشيوميالصيني الذي انشا مجالسر سوفيات 
في جنوب شرق الصين . وقد سيطرت على الحزرب الشيوعي الصيني ٠‏ 
حتى مام 11786 © ملاكفت دربها ااروس . وكانوا يتبعون التوجيهات 
الثورية الكومنترن الدي كان سعى الى استخدام حرب المصابات 
الفلاحية للاستيلاء على اللطة في المامن . وبعد فشل هذه الستراتنيجية 
ومحاصرة القواعد الفلاحية من جانب الجيش الكومنتانغ الوطني © وجد 
الحزب الشيوعي الصيني نفسه مرغما على كلظيم 8 الس الطويل 6 نحو 
شمال قرب الضين .وفي كانون الثاني 1١5786‏ #انتخب ملو رئيا للمكتب 
السيامي للحزب الشيومي الصيني واصيم ؛ على هذا النحو »2 القائد 
في المنازع للحزب لدى اجتماع في زوني . 


وكانت الستوات التي قضيت في مقاطعة يونان ؛ اعتبارا من عام 
37 ؛ هامة بالنشسية لتكوين ماو للحزب . وكرس ماو ثلقسيه » يشكل 
خاص » لدراسة الماركسية ونشر مؤلفات في هذا الموضوع . وفي فترة 
1165911 4 أوحى بحملة التصحيمح ألتي كان على خصومه الحتملين 
في قيادة الحرب أن بحروا ؛ خلالها » نقدهم الذاتي وحيث طلب الى 
كل أعضاء الصحزب درامة موّلفات ماو . وقاد 6 أنضا © تضال سكاإن 
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هذه المنطقة الشيوعية ضد الياانيبى في اطار ستراتيحية « ”لمعركة 
الوطنية ©» وكتب مؤلقفات عديدة حول حرب العصابات . 


ومسرعان ما نهار الامل في تمديد التعاون الذي كأن وجد اثناء الحرب 
دبن الحزب الشيوعي الصيني والكومنتانع . واصبح ماو رئيس جمهورية 
الصين الشعبية عام 1141 ( وهي وظيفة احتفظ بها حتى عام 
+15 ) . واتبع ماو »2 في البدء الطريق الوفياتية ثم تبلعد عنها 
وانضج نموذجا ماركيا أصيلاً . وقد جرى تصور كومونات هاا 
الشعبية والقفزة الكبرى الى الامام لعامي 1988 11851 لتعبئة 
حماسة الصينيين وتسريع الانتقال الى الشيوعية . ولم بكن ذلك عملا 
ناجحا ) وانتهت الحركة الاخرة بكارئة 6 تقرببا ؛ نتيجة لاخملال 
التنظيم الصنامي والندرات الغذائية . ونتيجة لذلك 4 ارفم ماو على 
التخلي عن قسم من السلطة الاقتصادية والسياسية . وبمد فترة من 
الصمت © أعاد ماوتسي تون اطلاق المناقكئة الايديولوجية . وبما إن 
ملاحظانه النقدية لم تثر حماسة ملحوظة داخل الحزب الشيوعي »© نقد 
ترر استيعاد اعضائه من اللطة باطلاقه الثورة الثقافية مام 955( . 
ووجد نفسه © وقد انتصر من وجهة النظر هذه »؛ مرغما على الالتفات 
نحو الجيشى لان الامة كانت تتحه الى القوضى وسفك الدماء . وسيطر 
على الصين » منف نهابة هله الفترة وحتى وفاته » تكتل معقد ومتفاير 
من أعضاء من بسار الثورة الثقافية ومن الجيش. وقادة حزبيين اميد 
اليهم اعتبارهم . ومنف عام 199/48 4 وعلى الرقم من بنّاه ملو مبجلا 
بوصفه مون النظام ؛ أصم ظفلؤه مترايدي النقف للسيامة التي 
اتبعت في الفترة الاخيرة من حياة ماو . وهم بدائعون »؛ أليوم ؛ عن 
الفكرة القائلة ان الثورةٌ الثقافية كقت حلقة سلبية كليا من تاريخ الصين 
وان سياسات هره9! . 1565 الرادكالية تنتضمن اخطاء فادحة ‏ 

وماركسية ماو طيط طريف من التقليدية التالينية والتجديد , 
وكتاباته .في الاربمينات لتقي بتفسيرات الكوملترن للثورة الوطنية في بلد 
استمماري جديد وتتبع الد بالكتبكيةالمادية السو فياتية . وكان من أوائل 
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اللاركتسيين الذين 'هتموا! 4 جديا : بالقضايا المسكرية »© ولؤالمانه حول 
حرب العصابات مدى كبس . واصل قدرته على تنظيم الفلاحين الصيئنيين 
بقع في تلب عمارمات الحرب الثيوعي بعد عام لم55١‏ . وهكذا © فإن 
ماو )؛ هو قبل كل شيء : منظر للتمرد الفلاحي على الرغم من انه عني 
بان بكد أنه نبغي أن بكون للبر وليتاريا دور القيادة في التضال . 
والطابع المتطاول لنضال الحزب الشيوعي الصيني وخبرة ماو الشخصية 
في فترة يانان يفسران عددا من الوجوه الاميلة للنظربة الماوية. فمن 'جل 
الحصول على دعم السكان الفلاحين لما كان تضالا' وطنيا اكثر منه نضالا” 
طبقيا 6 تبتى الحزب الشيوعي الصيني ( الخط الجماهري »4 الذي 
يمكن ان نجد ائره في الطريقة التي نق » بها » ماو حركات الجماهر 
لتحويل الاقتصاد والتظام السيامسي . وقد كان لممارسة سياسة 
« التصحيم » في عامي 1555 7 15545 4 دون شك © تائر في الطربقّة 
إلتي حلل بها ماو + قيما بعد © دور الثقد الذاتي في اللوك ١اواحب‏ 
حال الذين بقتر نون أخطاء , 


وتحولت ماركسية ماو بمد عام لمه5١‏ ؛ ولا سيما بعد عام 1155 . 
فقد اصبح متزايد النقد للصورة التي نظم عليها الانتقال الى الاشتراكية 
في الاتحاد السوفياتي (ادارة برو قراطية »© مكاناة تمطى بموحب « معاد 
بورجوازية » ) . ووصل الى الاعتقاد بأن الصين كانت قن اتخذت أتحاها 
في سوء اتجاه الاتحاد السوفياتي . وهو برقض 4 في مؤلفانه التي 
انتشرت انتشارا واسعا خلال الثورة الثقافية ؛ فكرة ستالين القائئة أن 
الطبقات الاجتماية ( ما عدا وجود بعض رواسب النظام القدم ) لم 
تكن تستطيم أن توجد أو تشمو في ظل الاشتراكية . فماو برى ان التضال 
الطبقي والتناقضات موجودة في الطور الاشتراكي للانتفال الى 
الشيوعية . وبركز ماو على الفكرة القاظة أن بورجوازية جديدة أو طبقة 
جنادددة امن إأصحاب الامتيازات يمكن أن تشيثق داخل المستفيدين 
الرئيسيين من فترة الانتعال هذه . ورأى هاو © في نهابة الطاف © أن 
هذه الطبقة البورجوازية الجديدة تهدد بالنمو داخل الحزب الشيوعي 
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نفسه . وقد استند الى هذه الحجج لبطير الحزب - ولكنه تراجم عندما 
واجه ( من خلال « كومونة شلغهاي > ) المتضمنات الفوضوية لنظربته 
الحديدة . وبمكن أن تفسر المر حلة التالية لعام 5 كاعادة تكوين 


تدربجية للمنظومة الفكربة الشيوعية على خط اكثر تقليدية . 


وكان ماو المؤسدى الوحيد للحزب الشيوعي الصيني الذي لم يتلق 
التأثيرات الصينية سائدة في مؤّلفاته . وقد وحد بعض المقسرين مثشابه 
بين اعماله وإفكار كونفوشيوس فيما يتعلق بالتركيز على الاستمرار 
بين سياسته وسياسة اول امبرطور للصين © كين شيفانع » مثلا” © ألا 
انه لا بوحد اي شلك في كون الماركسية ‏ الليتينية التقليدية قد اثرت 
تاثرآ قويآ على فكره ؛ ولا سيما من حيث قراءاته التصوص المترجمة 
خلال فترة يوئان . 


الثالبة 


سمكن لعمل فلاسفة عديدين أن يمد مثاليا » ولكن كانت وفيخته 
وهيفل هم » في سياق النظرية السياسية © اول الفلاسفة المثاليين 
الهامنين . وتؤلف العلاقات بين الذات والموضوع أهم موضوعات المثالية. 
وبصارة أخرى © بدور الامر حول تحليل كيفية قيام العلاقة بين الروح 
العارفة والعالم الذي تدعي .ممر فته والذي تنقط. ») فيه © اكعائنات 
الشربة وان هذا العالم يجب أن بفهم بوصفه العالم الطبيمي والفيزيائي» 
عالم المؤسسات السياسية والاجتملعية . وتتميز المثالية بمحاولتها 
اقتراح نفس مكلفيم لهذه الملاقة . ويرى هيفمل أن الاحساس بالطلاق 
بين الذات واموضوع هو إصل الحاجة الى التفلف وان كانت بدة 
بعر ض مكاقء للعلاقة بين الذات والمؤضوع ‏ وهي نظرية تلقت »© في راي 
هيغل ؛ شكلها النهائي والمتماسك في ممله الشخصي . 
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وكان كانت قد راى : خلافا لهيوم خاصة > ان العمل الشري لين 
عضوا سلبيا يتلقى انطباعات من العالم الخارجي وله نصور للموضوعات 
بتشكل بترابطات ميكانيكية . وعلى المكس من ذلك ؛ فان الموضوعات 
التي ندركها بالخرة منية » في راي كالت © من جاتب العمل البشري ٠‏ 
فالعقل بحول ويئقل فوفى الانطاعات المحوية المتعددة الاشكال ) 
بفضل القهم »© الى عالم مقهوم وموضوعي بتمفصل بموجب مقولات 
اساسية كالسببية والجوهر والتبادل والكمية الم ... وبالحدس . 
والعالم المماشس خلق انساني »© نتاج طبيمة العقل ويجسد الفعالية 
الابداعيية للأنا المتعالية التي تكون فعاليتها شقرط الخبرة وليس 
موضوعها . وبعبارة آخرى . لا بمكن أن توصف بصورة اختبارية لآن 
نعالتها هي © نفها ؛ الشرط الاولي للو صف والخبرة الاختبارية . 
والآنا البثربة ) منظورآ اليها بوصقها تنثر مقولات © . دجب أن لا تفهم 
تجزم من العالم الاختبارى أو الظواهري »© بل من وجهة نظر السيبية . 
والآنا الكانتية عقلانية ومستقلة »© وتتصرف بحيث تنتج عالم خبرتنا 
المرتب . والطابع المتعالي للانا ضروري + في نظر كانت © لفهم امكانية 
الأخلاقية البشرية وامكانية التصوف .وفق مبدا ‏ وهي حلقة من خبرتنا 
تفترض »2 مسليتَا » عملا' بشريا عقّلانيا كما تفترض الاستقلال . ولو 
كانت الطبيمة البشربة خاضعمة للضرورة اللسسية لاستحالت امكانية 
الاخلاقية . وبطبق كانت هله الافكفر على تصوره للكرابية والقيمة 
الانسانية والاحترام الذي تتحقه الكاثات البشرية . وافكفره اللمتصلة 
بيادة القاباتب وتضمن احترام الأإشخاص في موضوع الواحبات 
والالتزامات المتبادلة نيم » أبغا © عن تصوره للأنا . 


٠‏ وبالقابل »© فإن الطيعة المتعالية للآنا والاشياء » في ذاتها » في العالم 
الخارحي حين لاتتو قف على خبرتنا هي »© على وجه الدقة ؛ التي تؤلف » 
في راي هيغل ؛ المالة الرئيسية التي تطرحها نظربة كانت . والمئاسر 
التي تشهلها » وهي.اساسية بالنبة ليتافيزيك كانت وابتيمو او جيته 
كما هي اساسية بالنبة لفلسفته الاخلاقية والسياسية © هذه المنإمصر 


0 


واتعة ما وراء التقحي » بومفها موضوعات متمالية ‏ افتراغات 
مسشقة ضرورية ولكتها خارج مدى البحث الاختياري . ومن اجل 
ذلك © بقدر هيفل ان عمل فيخته تقدم كبير على كانت لان هدف فلفة 
فيخته كان يقوم على استبعاد الموضوعات المتعالية ©» ولكن انطلاقا من 
منظور كانتي . وفضلا عن ذلك » فان عالم الخبرة »© العالم الوحيد » 
وليى التصور غمر الماشر للاثياء في ذاتها . ومهمة الفلسفة تفرم 
على شر حها » بالتفصيل »© فيما يتعلق بالعالمين الطبيعي والاجتماعي معا ) 
كيف يمكن لقعالية الانا ان تفر بوصفها مسيطرة على المالم » أي 
على نبعية العالم الخارجي للانا ٠‏ ونّد آشم الى هله النظرية » لأساب 
حلية © بو صفها الثالية اللاتية . نفيخته يرى أن التوفيق بين الذات 
والمو ضوع ؛ بيان التبعية التامة للمو ضوع بالنسبة للذات © لن يتحعق 
ابدا .والنضال لبيان تبمية العالمين الطبيمي والاجتمامي للاثا يجب 
ان ينجز بالتفصيل ونون راسب © ولكن ليس لهذه السيرورة التي 
تجري خلال التاريخ نقطة ختامية . وهذا هو البب الذي برض 
هيغل ؛ من اجله ©» فيخته في نهابة المطاف . ففيخته لم بقدم في نهاية 
المآل » في نظر هيغل © نظرية متماسكة وناجزة للعلافات بين الذات 
والموضوع . وؤفضلا عن ذلك ©» قدر هيغل ان وسائل فيشته لتجاوز 
راسب الاشياء في ذاتها أو الموضوعات المتمالية في نظرية كانت لم تكن 
مناسبة لان فيخته كان قد انكر » وبمعنى ما » خارجية العالم النهاثية 
ولرك طبيعة الانا التي بتوقف عليها في الظلام . 


ان مثالية شيلنغ الموضوعية هي عكس تصور فيخته تقريبا . 
نقد كان شيلئم يرى ان الطبيعة والانا يجب ان يمد! واقعيين وانه 
ليس لهما اي موقم متميز في المخطط التفسيري . فالانا والطبيعة وجهان 
للجوهر الاسامي نفسه المطلق أو » كما يسميه شيلينغ ©» 2 نقطة 
اللا مبلاة » التي لا تفريق © فيها » بين الطبيمة والانا . ولا توجد 
الطبيعة والانا في حالة تعارض أو لبعية وحيدة الجانب . فلانا تجمل 
القوى شبه الروحية الماملة في الطبيعة صريحة فيالملم. والفلسفة . 
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في راي شيلئنغ » الا من خلال الحدس . فلا يمكن الدفاع عنه © ولا يهم 
الا في نتائجه .وير فض هيغفل هذه الرودة ؛ أبضا »© مقدرا أن العلا قات 
بئ الدات والموضوع يجب أن تستطيع تلقي برهان عقلاني لا يشوم على 


جخرة شخصية حجدسية . 


وتستعيد مثالية هيفل ( المماة »© عامة ؛ مثالية المطلق ) التصور 
الكانتي للملاقات بين الذات والمواضوع ( بناء الموضوع بحيث يشمل 
صورا اجتماعية وسيامية »؛ كما يشمل ظواهر طبيعية ) . ويستميد 
هيغل »؛ من فيخته » فكرة استبعاد الموضوعات المتعالية من المثالية 
وباخذف عن شيلئغ الفكرة القائلة ان هموضوعية العالم سحب أن تؤخد 
في الحسبان مع رغبته في تجنب اللجوء الى حدس هذا الاخر . فمثالية 
هيغل تريد ان تحدد موقع طبيعة الذات البشيربة في علاقتها بالعالم 
وان تحمل هذه العلاقات شقافة ومتمالية , 


يرى هيفل ان الفلسفة بجحب ان تكون منهجية وأن تعطي جملة 
الفكر والعمل البشريين من اجل ان لا تكون هناك منطفة تفلت مسن 
التوفيق بين الذات والوضوع . فالفلفة يجب أن تكون تاريخية لاننا 
لا.نستطيع »© كما كان يعتقد كانت »© نفسي العلاقة بين الدات العارفة 
والعالم الذي تعرقه خارج الرمن 6 ثمو ححا مقولات عيومية ٠‏ فالمفاهيم 
التي يستخدمها البثر لفهم العالم تتفير وتتطور خلال الزمن من اجل 
دمج افضل للعالم امو ضوعي في الفكر من خلال سمرورة تناقض ديالكتيكي 
ونمو لاحق . وهكذا ؛ وكما شول هيغفل في <: فلفةالحق » (1لم| +): 
فان :8 الصور التي يتخذها المفهوم في مجرى تفميله ضرورية مرفة 
الفهوم نفسه » ؛ وبعبارة أخرى © ان تطيلا للمفاهيم والمقولات التي 
بعى العقل ؛ بموجبها ؛ الى استيماب العالم لا يمكن ان بنفصل 
عن 'الفهم ألتاريخي لصور الحياة التي 'تمفصل © فيها » هله المثاهيم . 
وتبدي الفلسفة » أيضا »؛ وحها غمليا في مثالية هيفل . قهو يعتقد أن 
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محاولتي التوفيق بين الذات والموضوع اللتين اقترحهما “انت وفيخته 
اكثر عقلية مما بشبفي . فهي تقوم » لدى كانت ٠‏ على عملية الانا بوصفها 
موشوها متعاليا ؛» في حين أن العلاقات بين الذات والو ضوع تتضمن © 
لدى هيفل © فعالية بشرية مجسدة في اشياء كالعمل والفعل السياسي 
والجهد الفني . فلا نتطيع أن نقهم العلاقات بين المقل والعالم في 
الفراغ : فمفاهيمنا تننبثق في علاقة مع العلم وفن قولبة العالم بموجب 
مشاريع البشر واهدافهم . ويجب أن تقوم الفللفة على عمرفة 
الوسائل العملية التي بحاول 4 بموجيها » البشر صنع العالم بواسطة 
فعالياتهم الحياتية الرئيية . وعلاوة على ذك © يجب ان تكون هك' 
التفسي للعلاقات بين الذات والموضوع مفتوحا امام التقويم العقلاني 
من خانب كل الدين سيفيلون 8 عمل المفهوم 8 . والتفم القلسفي 
للاشكال الخاصة الاجتماعية ولفاهيمها بجحب أن بلجا الى مقولات 
ومفاهيم عامة بمكن جملها شفافة ويمكتنا تفرم استعمالها عقلانيا ) 
على عكس مسار شيلئع الحدمىي . وهدف هيغل ؛ في كتابيه الركئيسيين 
عن المنطق » هو محاولة انضاج البنية العامة التي بفرض التطصور 
ألد بالكتيكي لبنية مقهومية خامة © بمو جبها » نفه عقلانيا لاه بمكن 
ان نعتبر انها تنبثق كضرورة من فرضية اساسية يجب ان تطرحها كل 
نية مقولية ‏ اي الاعتراف بما هو كائن ( أي ان هناك شيكااو آخر ! .. 


وتقابل مثالية هيئل ١‏ مطلقا » لاسباب متمددة . فهي سطلق 
بعدر ها بدعي هيغل اقتراحه عليئا جملة مقولات تسم بفهم كل 
الخبرة البشرية » خبرة المافي وخبرة الحاضر © بموجب لموذج لبو 
لا بديل له . وهي مطلقة ايضا ؛ بقدر ما يرى اتعدام 5 لبنية تفساربة 
اخرى معطيا نوما من ضمانة ميتافيزيكية لهيغل . فعقلانية العالم 
ونمو التاريخ البشري وامؤسسات لا بمودان الى قواعد كانتبة .يحب 
علينا » بمو حبها ؛ أن نفترشي © مسيقا © مقاربتنا للعالم المادي 
والبشري معا . بل يجب » بالاحرى » في راي هيغل ) اعطلزها تبريرا 
ميتافيزيكيا لسببين متوازيين . فهما ).من جهة اولى © ينبثقان 4- 
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بالغرورة © عن الفرضية الاسامية لكل بنية مقولية ‏ وهي فكرة علم 
المنطق . وهي تلبق ؛ من جهة أخرى » بالفرورة : عن صور أساسية 
ومحتومة للوعي ‏ وهي فكرة فيئوميئولوجيا الروح ٠.‏ 


ويرى هيغل ان الغلفة تعطينا رؤبة للمالم والتاريخ متفاوتة 
الضمنية في صور الفمالية البثشرية ؛ ولا سيمافي الفن وللدبن . والصلة 
بين الفلفة والدين هامة © لدى هيفل © واساسية لفهم صور الثالية 
الريطانية ‏ كما نراها ©» مثلا © في مؤلف نت. ها. غرين 3 مقدمة 
نقدرة للاخلاق » راذها ). 


وكان كقت برى ان قفرة التوحيد والتصنيف في الأنا كانت 
فرضية متعالية: مسبقة لكل خبرتنا ؛ ولكنه لم يكن يعتقد انه كان 
يمكن تأسيس ذلك على شيء آخر خلاف كونها شرطا مسسيقا ضروريا 
للخبرة . وبائلقايل فان القدرة الذانية البيئية للانا تكثفا © في رأى 
غرين الذي يوافق هيغل على هذا النسو ؛ عن القدرة الموحدة للمبدا 
الروحي »2 أو الذكاء الازلي الذى بعاين فرين بينه وبين الله ) وبعيد 
أنتاجها في عمياته الخاصة بكل فرد . وبالتالي © فان الففسفة نهعم ). 
بهذا الممنى »© ما بشو لنا رمزيا ودينيا في الدين السيحي في صورة عقلانية , 
ولكنه ؛ على عكى هيفل ؟ برى ان الذكاء الازلي لا بعاد انتاجه » بصورة 
كلية »© في الوعي البثشري . فممر فتنا للملافات واو ضوعية تجري نتفاأ 
ولا تكتمل كليا قط . وعلى المكن من ذلك » بؤكد هيفل ان فلسفته 
تعيد » بصورة نهائية » انتاج فعل هذا البدا الازلي » ما بسميه الفكرة 
الطلقة الذي بقود المقل البثشري للذي يستوعبه الى الروح عندما 
يكون متمفصلا وناميا »© كليا » بالتفصيل بالنسبة لكل الصور التي 


ودود الفكرة » أو الذكاء الازلي الذي بتعالى ولكنه بتكشف في 
عملية الفكر الفردي دور اساسي © بالنسبة لغرنين وهيفل »© للافلات ٠‏ 


مداخ؟؟ د 


من الاحادية ( نظرية لا يوجد ؛ بموجبها من واقع بالنسية الذات خلاف 
ذاتها ) الامكانية لكانت وفيخته . فاذا كانت موشوعية الخبرة تتاحا 
للعقل » فلا بمكن ان يوجد الا معنى وأحد للواقع بتدر ما تعيد عمليات 
العقول الفردية عمليات عقل او فكرة نشترك فيها جميعا . وهكذا نكون . 
كلنا » جزءا من الحياة الالهية التي يماد انتاجها فينا » نهائيا بالنسبة 
لهيغل © وتدريجيا ولكن لين نهائيا ابدا بالنبة لفرين . وبالفعل من 
الصعب » عندما تبنى موضومية الخبرة على عملية الذات أكثر منها على 
طبيمة الو ضوع »2 كما بعتقد كل المثاليين )ان لا تثار مسألة ما الذي بضمن 
انفاق الطريقة التي بقدمها » بها » لنا هيثل وغرين أو موضوهيتها 
لبمي)ة 


ماهي ؛ اذن » خصوصية القاربة المثالية للسياسية في شرح فلسفي 
عام وأاسع سيحري © فيها »6 تأمل السياسة 6 بومفها صورة متميزة 
للمجتمع والفعالية البشربة » في علاقاتها مع العناصر المحيطة الآخرى 
للحياة والخبرة البشرية ؛ ويعبارة آخرى » ليسس-مم الاقتصاد فقط »© بل 
أبفا » مع الاخلاق والتلريخ والفن والدين . ويجب ان نفهم الحياة 
السياسية © ثانيا » بموجب التاريخ »© تاريخ يقيم علاقات متزايدة 
الموضوعية مم السياسة . وتعكس العلاقات السياسية حاجات الطبيعة 
البشرية في نموها التاريخي وإنماط السلوك في دوائر اخرى للحياة . 
ولذلك ؛ فان الدولة الحدشة ؛ بالنسبة لهيثل على الاقل ؛ تقابل 
المقتضيات البشرية بقدر ما عدلت من جانب التغرات في ألفن والادب 
والدين والفلفة والفعالية الاقتصادية . فيجيه ؛ اذن ؛ أن تطل 
الحياة السياسية بطريقة غائية وليس بموجب قوانين سببية . ولا تفسر 
المؤسات السسياسية الا باخدنا في الحسبان تطور الحاجات والذانية 
البثرية ووعي الذات (...) . وكما ان العمل البشرى لا يمكن ان يكون 
موضوعا للسببية العلمية ©» كذلك فان الفعالية السياسية 4 بوصفها 
نناجا للعقل » لا يمكن ان تفسر بصورة استنفاذية بموجب قوانين سيبية . 

والسالة النومية للعالم الجديد هي التوفيق بين الدات ‏ الانسان ب 
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والمؤسسات الموضوعية بالتوفيق بين المعنى المتزايد المعمق للحرية 
الفردية والاستقلال والكرامة ‏ وهي مفاهيم أسانية في الثقافة الغربية 
ملذ عصر مقراط والمالم المؤمسي حيث بعترف بالقيمة الفردية 
لكل فرد وللاخرين . وهذا الممنى للفردية قد دعم : في راي هيغل ». بكل 
تاريخ الغرب : بغراط الذي بضع موافمات مجتممه الاخلاقية موضع 
مساءلة © بالحقوق الرومانية » بالبروتستانتية ‏ بفكرتها عن العلاقة 
الشخعية بين المؤمن والله . » بنمو الذانية في الفكر الاخلاقي والممارمات 
بالثورة الفرئية »2 بنمو اقتصاد حديث © بفكرة السيادة على العسالم 
الخارجي التي إثارها العلم . كل هذه العوامل غيرت ممنى الانا ) 
لدينا » جذريا فيجب »؛ اذن © ابجاد مؤسسات متوافقة مع الذات 
المزودة يمثل هلاه الادراك عن نفسها . 


- ولكن هيفل برفض حل رومو لهذه المالة © الحل الذىي. لستلزم 
تغير المجتمع والبنى السياسية حذربا . فمؤسسات الدول الحدثة ) 

كما نمت في أوروبا الغربية »؛ تستطيع السماح للفردية بالتفتح في ميادين 
واسعة ‏ كاخلاق الخاصة أو الفعالية الاقتصادية ‏ مع توفر مؤؤسات 
سياسية قادرة على مان الوحدة الاجتماعية والاستقرار . والتوفيق 
اليامي بين الدذات والموضوع واقع في المؤسسات الحدبثة © في نظر 
هيغل وكرد وبوزانكيه ووالاس وغرين على نطا قاضيق: . فليس الامر 
مو ضوعا يجب أن سقط في نموذج مخلف من الترتيب السياسي ( صواء 
اكانت طلوباوية روسو او 2 مملكة الفايات 6 لدى كانت ) . وكما كتب 
هيغل ؛ في « فلسفغة الحق » : ١‏ ان لبدا الدولة الحديثة قوة وعمقا 
مدهكين لانه يمح لمبدا الذانية بالتقدم حنى ذروته في أقصى 
خصوصيته الممتمرة ذاتيا في البقاء ) مع ردها الى وحدتها الجوهرية 
والمحائنظلة ؛ بهذه الصورة © على هذه الوحدة فى مبدا الذاتية » . أن 
مؤسسات الدولة الحديثة تقدم » اذا فهمت جيدا ؛ اساس التوفيق بين 
معنى الأنا النامي خلال التاريخ والمطبوع بالفردية وعالم المؤسسات . 
ولكن تلك مهمة فلسفية لأآن الخبرة اليومية و'خطاء التفم تخفي هذه 
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الامكانية . وهذا » على وجه الدقة 6 ما ياخذه ماركس على هيفل في كتابه 
اطروحات فيوريالح »6 ٠‏ فالتوفيق بين الذات والوضوع ليست © في 
نظر ماركسن + مصألة فهم أو تفي للا هو كائن » بل يحب أن بحقق © 
بالاحرى © بالنفال لتغييرالعالم لتلبية الحاجات الواقمية للطبيعة 
البشريبة. 


المختمع المدني 
هو في الاصل ©اولا » أسم جنس داأل على المجتمع والدولة © 
مرحلة أحدث 6 الى ترتسساكث ومحبوعات قو انين ومؤؤبات اقتصادية 
واجتماعية اخرى خلاف الدولة , 


١‏ دخل مصطلح 5 المجتمع المدني.» في الاستعمال ؛ في اوروبا؛ حوالي 
عام ..1! 4 بجملة دلالات الى بها شيشرون في القرن الاول قبل 
المبلاد . ولا متصل التمر بالدول والافراد نعط ؛ بل تمل »© 
أبضا؛ بشروط الحياة في جماعة سياسية متمدنة على درجة من 
أللمو تكفي لآن تشمل مدنا لها فوانينها الخاصة وعلاقاتها الاجتماعية 
مم ضروب تهذبب : الحيةة المانية 6 والاتتمصاد اللمفي . وفي 
الفكر السيائي ضمن تعابر العقد ؛ لا سيما في كتابات لوك : 
يعارض « المجتمع الماني أو السياسي © السلطة الابوبة وحالة 
الطيمة .. ولا بنحم عن ذلك أن اقتصادا نقديا من نموذج اقتصاد 
السوق يقود الى حالة علاقات انسانية مرضية وعامل تقدم بفدر 
ما بجمل النمو التكنو لوجي الرخاء والنظام السياسي للقانون . 

؟ ل بعكس هيفل وماركنى هذا الحكم الاخلاتي الضمئي . فالمجتممع 
المدني يعني الحالة ألتي بلغتها الشعوب المتقدمة © وهي الحانة 
المتصفة بالتركز على الذات والبخل والتي تفتقر الى حرارة المجتمع 
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البدائي وتلاحمه الاخلاقي . وتعنم المجتمع المدني يشتير ؛ حاليا: 
الى نظام اجتماعي واقتصادي يتحول ؛ بموجب مبادثه الخاصة »© 
بصمورة مستقلة عن الطالب الاخلاقية للروابط القافونية 
والسياسة . ويدعي ماركس أن القانون لا يحابي © في الواقع » في 
المجتمع المدني » سوى البورجوازية التميزة . ولكن المصطلح بمكن 
أن يطبق ه أيخا » على المجحتمعات السابقة للراسمالية . ويرى كتاب 
يسيرون ضمن تقليد هيفل وماركن أن المجتمع المدني انتهى الى أن 
يعني « ترتيبات اجتماعية ‏ اقتصادية واخلاقية للمجتمع الحديث 
والرأ سمالي منظورا اليه بصورة مستقلة من الدولة » . 


والمجتمع المدني يشي © بصورة شائعة » الى الوجوه غير السياسية 
للنظام الاجتمامي المعاصر بحيث بمكن © مثلا » مناقثة عا اذا كان 


المحمعية. 
( النظربة المجمعية ) 


في نهاية القرون الوسطى »2 توطدت سيادة اللجمع ‏ المجلس 
المثل للكتيسة ‏ في النظرية كما في المماربة . وبالفمل »© فان الكنسيين 
الساعين وراء حل تجاه الانشقاق الكبير للكنيسة » في القرنين الرابع 
عثر والخامس مشر © تحولوا نحو أفكار حملعية . وسادت الحممية 
لدى مجمعي كوتستاتسشس (115١1--618١)ويال‏ (16551571). 
واقتزحت 4 فيهما ) نظرية تقول ان المجمع هو تجلي جوهر الكنيسة غير 
اللمرئي . فالكنية » في جملتها » اعلى من أي أجزائها المرتبة تسلسليا » 
وسلطة المجمع أعلى »؛ اذن 4 من سلطة البابا . والمجمم الذي بجتمع 
ويفترع بالاغلبية ينجز فعلا لا يستطيع انجازه أي عضو معزول . 


وقد سق للمجمعية أن أعلنت من جاتب علماء القانون الكني في الفرن 
الثاني عشر ؛ ولكن عارسيل دوبادو وهنري لانفشتاين وهيمريش فان 
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دو قيلد وكونراد فون غلتهاوزن وبيم دابي وجان. جر سون ونيكولا دوأنوى 


ونيكولو دو توديشي ‏ وآآخرين ‏ هم الذين نجد ؛ لديهم : النظرية 
الاكثر جذرية. ْ 


وتستند المجمعية الى القاتون الكنبي اللابق وتؤكد عنامر لاهونية 
هامة بمؤجب دراسة جديدة للكتابات . وتدين المجمعية بالكثر © ايضا + 
للمؤسسات الحر فية الزمئية مثل روابط التجلر . وموضوعا الجماعة 
المضوية واتخاذ القرار المشترك بشكلان الاساسي من محاولة الاصلام 
هذه داخل كنيسة قائل مدههما ثلاثة بابوات للدفاع عن سلطتهم بفروب 
دعم متلوعة . والمجمعية الشتغة »؛ في الاصل ؛ من ممارسة الكليسة 
البدائية حيث كان للسينودوس ( المجمع القدس ) السلطة في موضوع 
العقائد والانضباط ؛ كفت في بداية القرون الوسطى من جانب مقيدة 
سيادة البابا ( راجع الفكر في القرون الوسطى ) . ولكن علماء القانون 
الكنسي برجمون الى العلاقات بين الراس والأعضاء في روابط اقل اتصافا 
بالصفة الكنسية للكنية . وهم يرون ان السلطة » في رابطة ما » ليست 
مركزة في الرأس ©» حصرا »© بل هي منتشرة: بين كل الأعضاء . ومع بزايد 
عدد المدن التي تديرها الروابط التجارية وتأسيسى جاممات جديدة 
وتضاعف الروابط الدينية التي بهم »2 فيها » علمانيون وكهئة » أصبحت 
المجمعية والممارسات الجماعية تصورات حية مارست جاذبا على 
التصورات الأوروبية في موضوع التنظيم ؛ ولا ميما على تصور المختصين 
في السياسات العامة . وكانت الفترة المجممية هي الفترة القاضية على 
مطالبة البابوية بالاشراف على معابر سياسة الدول الآوروبية أو. بقيادة 
هذه السياسة »6 بعدر ما جمعت مجامع القرن الخامس عثر ثادة زمنيين 
كما جمعت قادة كنسيين بهدف اصلاح الكنيسة . 

وفداستبق المجمعيون نظريات عديدة لاحقة ؛ كتظريات الدستورية 
ونظرية التمثيل والبول . ويطبع تراث مجامع القرن الخامسن عثر 
الانتقال من دستورية القرون الوسطى الى دستورية العصر الحديث . 
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ماشرة )6 ألىئ الاصلاح البروتستانتي ( راجع الاصلاح ) ٠.‏ 


وبمتبر أن الفاتيكان الثاني  1955(‏ 1156) قد تبنى بعفى ممارس.ات 
امعاصرين لاهونية . 


المحافظلة 
(النرعة المحافظة ) 


تمعد المحانظة من جائب نفلدها محاولة متفاوتة الظلامية من قبل 
الدين 3 يملكون »© للدقاع عن مواقعهم الراسخة شد المذين «لابملكون». 
وتربط »© احباتا ءحركات متطرقة كالثازية والحهة الوملنيةرالفرئية). 
وسوف نبين ؛ على العكس من ذلك ؛ أن المحافظة فلسفة للوجودالانساني 
لستحق أن تؤشذ ماخذ الجد » والكنها متمارضة قطييا ؛ أيضا © مع 
أنحركات التطرفة الكشار اليها منذ قليل . 


وجوهر هذه الفلسفة هو القناعة بان الشرط الانساني يتمف 
بتوئرات يمكن للعمل السيامي تشفيغها لا الغاؤها . 


وتظهر هذه الفكرة بمزيد من الو ضوح عندما تقابلها بالراديكالية التي 
تقول أن الاسباب الاصلية للشر والمماناة ليست متجذرة في الطبيمة 
البشرية » بل تجد اصولها في بنية المجتمع ؛ وبالتالي » فسوف يحرر 
البشر بحف ف هذه الاساليب هن طريق تفير جدري في النظام الاجتمامي . 
والملركسية هي انضل مثال » في العالم المعاصر ©» علي هذه الرادبكالة 
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بمناداتها بالاحاطة الثورية بالراسمالية . وبالمقابل » فان الشر والمعاناة » 
بالنسبة للمحافظة ؛ غير قابلين للفصل عن الوجود »6 ومن غم المجدي ان 
يراد استبعادهما بمخططات طوباوية . ويجب احتواء ضغطهما وخفضه 
نفضل افتراحات حفرة .. فهله التوترات © بطبيستها ذائها » تجمل من 
السيامة فعالية محدودة . 


والمحافظة »© في نهاية المطاف » نوع من فن نسوية سياسيةوالتوازن 
والاعتدال من اجل الحد من مجال الفعالية السياسية . 


ويؤكد ابو المحانظة بورك © وهو أول من يؤكد ذلك ؛ أنه لا يمكن 
بلوغ الحرية بطرائق ثوربة كما كان يامل الدبقراطيون الثوريرن 
الفرنسيون ؛ بل ان هده الطرائق تدمر ؛ على العكسس من ذلك »؛الشروط 
الضرورية للمحانظة على الجرية . واول هله الشروط واكثرها وهر بة 
هو احترام النانون ثم باني الاستقلال القضائي . والشرط الثالث هر 
حكومة تمشيلية ؛ والرابع هو اللكية الخاصة © والخامى هو سياسة 
خارجية هدنها صينة الاستقلال اليامي بالمحافظة على توازن القوى 
الذي هو ء بالنسبة للمحافظين » المبدا الثابت والواقعي الوحيد الذي 


وهذه الصورة ‏ أي الدفاع عن سياسة محدودة ‏ هي التي بكون 
للمحافظة ؛ ضمنتها ؛ الحف الاعلى من المصداتية . وهي تلتفي ؛ هنا © 
بالليبرالية » ولكن المحافظة تنفصل عنها لانها تدافع عن المبادىء التي 
طرحها لوك بطريقة مختطفة. جدا . وبورك المرتبط © فضلا عن ذلك » 
بتقليد الهيويغ الليبرالي برفض 4 على هذا النحو © مفاهيم الهرد 
ورحعوق الانسان والعقد الاجتماعي المحردة . وترفض الحافظة النفعية 
والابمان بالتقدم اللذين ؛ ميزا ؛ لاحقا ؛ ليبرالية القرن التاسم عشر . 
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- ونميز ثلاثة تقايد في الفكر. السياسي المحافظ . وكل واحد منها 
قد تطور »؛ على الاخص » في فرنسا أو المانيا أو بريطانيا . وقد نظر كل 
من هذه التغاليد الثلاثة فكرة التوتر منطلقا من وحجهة نظر خاصة ٠.‏ 


وأقدم وحهاث النظر تبحتدك الى اللاهوت ٠‏ زهي تشاؤمبة 
مسيحية فيما صل بالطبيعة المشثرية تعبر عن نفسها في قصة السقوط 
والخطيئة الاصلية . وهذه التشاؤمية أنتي تستخدم للدفاع عن الملكية 
١‏ على صورة مراحعة وعلبائية ) ٠‏ وعلم الركم من أن المسيحية تلعرب 
دور! هاما في -فكر رحال مثل بورك © فلن الفلسفة الرحعية تتميسر 
بالسمي وراء الطوباوية الحافظة التي بعين موقعهاء عامة» في عالم ما قبل 
فان الرجعي يبدا باعلان ايماته بالثل الاعلى لسياسة محدودة »© ثم ينتهي 
سعيه المابث وراء الطوباوية » حتما » الى تدمير هذا المثل الاملى على 
امتبار أن السياسة المحدودة تدع المجال حرا للتوترات التي بخشاها . 


وباتخايل ؛ حلت » في الفكر الالمائي المحافظ- » محل التفسم اللاهوتي 
نلشرط الانساني » فللسغة علمانية للتاريخ تؤكد أن الدولة العضوية هي 
وسيلة التحرر البشري . ولكن امثلالاملى العضوي نسف » بالاحرى » 
فكرة تحديد السياسة . وبالفعل ؛ فان الحرية ربطت » في التقليدالالمقي» 
يصورة من صور العقيدة القومية ألتي تخضع كل شيء لمقتضى الوحدة 
الثقافية أو ( ني حالة النازية ) للنقله المرقي . 


والخرا ؛ فان اكثر ممات الفكر المحافظ. »© في بريطانيا » تمييزا 
كانت رسيته ومرونته اللتين يعبر عنهما » جينا ؛ ألثل الاملى المحافظ © 
مثل دستور مختلط . ولكن المحافظين انقسهوا © مند الحرب العمللية 
الثانية ؛ بشكل خاص » بين المدافعين عن تدخلية محدودة وانصار نظام 


راسمالي محرد من كل تنظيم 8 ولكن المحافظة حددت نفيا © قل 
ذاك »> مهمة تند السياسة الثورية التي انتتحتها الثورة الفرنية ؛ 
ولاسيما اربع صففت رإي المحافظون انها كارثية . 


فهناك © قبل كل ثيء ؛ التعصب شبه الديني الدي يحولالسياسة 
هذه الفمائية المحدودة المكرسة للتوفيق بين المصالح والمواطف 
المتنازعة ‏ الى حملة صليبية ابديولوجية واسعة شد الشر . وهذا 
التعصب الذي لا غلت منه شيء هو نتيحة البدا الذي كان روسو اول 
من صافوه 6 المبدا الذي بقول ان الانسان طيب بالطبيمة » وان الل سات 
السياسية والاجتماعية أفدته . ويصادف هلا التعصب كثيا في 
الصراعات. الابدو لوجية المعاصرة . 


ونتصف السياسة الثورية » بمد ذلك » بالعقلانية التي تقول أن 
العقل ) وحده.) ستطيع. طق الؤسات البشرية المرضية ومتحها 
الشرعية . فالمصلم العقلانتي برقضى » إذن ؛ المؤسسات اللبثرية القائمة 
من حيث المبدا ؛ لا لانها لاترضي من بسيشى معهم © بل لانها المنتحات 
اللامقلانية .للعر ف والتقليفد . والعقلاني بريد خلق مؤسسات جديدة 
غترض انها تقابل مقنضيقت مثل عليا مجردة مثل حقوق الانسسان 
ومعادة المدد الاكبر والعدذلة الاحتملعية ؛ اذ! اقتصرنا على تضمقامئلة. 
وقد اكد الممكرون الحافظون دائما » من بورك الى مابكل واكيشوت » 
ان هذه السياسة القائية على البادىء ليست ففتاح التحرر البشري ©؛ 
بل هي محرد ميشة دوغماتية وحامدة , وفضلا من ذلك © فان المقل 
لاإستطيع. خلق مثاريع طوباوية حفيقية لانه محكوم عليه بمدم اقتراح 
شيء: خلاف طرق مختمرة لتركيبات التقاليد السياسية القائمة . فازدراء 
العرف والتقليد الملازم للابديولوجيات المنياسية ينسف الصلات 
الاجنماعة الطوعية التي تنلدي بها . وبالتالي » لاببقى سوى القسامر 
للمسانفظة على .تلاحم .الجتمع . قلين هدهثا ؛ اذن ؛ أن تكون كل 
الثورات التي. حدنت ‏ مند عام 19/45 قد انتهته الى الاستبدادية , 
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وألمغة الثالشة هي التقاؤل دون حدود فيما يتصل بقدرة الارادة 
البشرية على صنع المصير البشري وقولبته في كل الاشكال التي برغب قيها 
الانسان . وااثل الاعلى الغاشي القائل بالثورة الدانمة هو أرهب تعبير عن 
ذلك . فمعنى حياة آمة ما يوم ؛ بمو جب المثل الاعلى الغافي ؛ على اعادة 
تعريف هوبتها باستمرار واثبات حقها فيمتابمة وجودها التاريخي بقبولهاء 
كفيا » 'طاعة زعيم سيقودها حتى النصر في الحرب الستمرة التي يجب 
ان انخوضها لتمتحن نفسها . وهذه العبادة للارادة والتطرف السيامي 
الذى بصحبها » غربان )؛ كليا » عن المحافظة التي طم على الحدود 
المفروضة على الارادة من حانب توئرات الوحود المحتومة بتنديدها 
بالثورية العابثة التي ترمي الى تهديمها . 


وفينهاية الطاف» متقد اللحاقظون الفكرة الساذحة التي تقول 
أن السيلدة الشمبية هي المفتاحج الممصوم للسلخم في الدينة وين الام . 
الحيدة والسلام العالمي لانها تمثل السكومة الناتية ولانه ليسن الشهوب 
التي لحم ذاتها بذاتها مصلحة ف أساءة حكم ذاتها أو في سادل المحبات 
فيما بيثها . ويرى المحافظون © على عكس ذلك » انه لايلبقي ممايئنة 
الديمقراطية 6 اونوماتيكيا » بالحربة والحكومة الجيدة 6 بل أنها بمكن ان 


١ن‏ التصور الثوري للسياسة الذي طفا على الهم في عامي م1846 
و1911 ؛ مثلا ) أو مع صعود الفاثئيات بين الحريين »2 قد شفل الفكر 
المحافظ بين عامي 1981 و 1942 . وظهرت عدة مواتف . قفبعض 
الحافظين ؛ مثل تبنغظلر في المانيا ». ببْسوا فتخلوا عن المثل الاعلى لميدان . 
سيامي محدود ونادوا بعيادة زعيم بكل بساطة . ونجد باس المحافظين 
هذا .ما بين الحربين قي مؤلفي ت. س. اليوت « الارض العقيبة » 
(؟؟5١ا)‏ واورتينااي كاسيت « ثورة الصماهر » (5؟1إا). الاأن 
مثل هذه الردود على حطول المالم الحديث لم يكن لها مدى آخر حلاف 
حكمها على المحافظة ببوع من العجز المرير . وأراد محافظون آخرون ؛ 
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مثل هيوغ سيسيل » منم لقة مطلقة احافظة الجياهم الطبيعية 
( « المحافظلة 6 ١51١١5‏ ). وهناك لوينات عديدة بيئن هأين الطرقفين 
الاتصيين » من نصور دزرائيلي مثل اعلى هو الامة الى ابد يو لوجيةالطريق 
الو سطى التي كان هار ولد ماكميلان اللدافع الرئيسي متها ., 


وقد تقدم مثل الطريق الثالثة الاعلى بعد الحرب العالمية الثقية . 
وبالقعل © وقع المحافظون في اغراء مواجهة التحدي الاشتراكي الجدبد 
انذى مقب التحدي اللببرالي القديم بتبنيهم موضوعات المعركة نفسها . 
وفضلا عن ذلك © فان نظام الاشراف الذي اعتمد لصالح اقتصاد الحرب 
كان قد بين » بصورة مشخصة »؛ ان ااتخطيط قلار على التفلب على 
الطالة التي ظهرت في الثلائينات . وآخرا ؛ فان تعميم فكرة دولة راعية 
ارغم كل الحكومات على دعم طلب الاستهلاك من اجل ضمان العمالة 
الكاملة . وبدط ؛ في منتصف السيعينات » انه لم ببق للمحائظلةالبر يطائية 
أى تماسك أمام ظهور نوع من الجماعية . وهذا السياق هو الذي برد ؛ 
ضمته » المحافظون المحدئون » او الليبراليون المحافظون » على 5 الطريق 
الثالثة 6 التي كانت كد طبعت السياسة »© بدرجات مختلفة ؛ خلال المقد 
السابق ؛ في اوروبا كما في الولابات المتحدة . 


وهؤلاء الاخيرون ينتقدون الطريق الثالثة في خمس نقاط . فقد 
فن “انصار الطريق الثالثة »؛ بسذاجة »6 أن النمو الاقتصادى يضمن © 
اوتوماتيكبا » زبادة الرخاء الاجتمامي . ولم تكن الفرضية القالة ان 
الوفرة تولد صعوباتها الخاصة تخد في الحسبان قط . قفي .الولابات 
المتحدة ء مثلا ء يؤكد تقاد 2 المحتمم الكبر » المحافظون »© مثل دائيالبيل 
وباتر نك مو بئيهان او اير فت كريبتول ؛ ان الحكومات كلفت © مئف ذلك 
الحين » بتحقيق السستحيل على صعيف النمو الاقتصادي والعمالة ٠‏ فيسكم 
عليها » اذن © الزاميا بموجب معام لا واقمية » ويحكم على الدبيقراطية 
بعدم الاستقرار المترايد , 

وينتقد المحافظون المحدئون © أبضا »6 الفكرة القائلة آن التخطيظ 
هو الدواء المعصوم لضروب البوّس البشري »© فيقدر هابك »2 في 9 طريق 
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العبودية » الصعادر عام 1166 » أن التخطيط يقٌود الى الشموليةٌ 2 ويرى 
هايك » بشكل خامى » انه لا يمكن بلوغ طموح الطريق الثالثة الى بناء 
أفضل العوالم بالتركيب بين خيرات التخطيط ومرايا الحربة . 


وآخرا »© فان السيايية الاقتصادية لحكومات ما بعد الححربه » 
اللمركزة على المحافظة على الممالة والنمو الاقتصادي قد تكون مسؤولة ) 
بائرة » معن سعود التشَهُم الذي يتظطى بدءا من الستعيشانت ني 
الديمقراطيات الغربية . وشترح علمام إقتصاد ليراليون محافظون »© 
مثلا © أن لا بمود للدولة احتكار اصدار النقد » وأوحى عالم اقتصاد 
عرض النقد . والطريقة التي بتم بها ذلك مسألة لم تحل حتى الوقت 
الحاضر ؛ ان لم يكن ذلك من خلال اقتراحات طريفة . فقد اقترح هابك») 
مثد » أن لا بعود للدولةاحتكار أاصدار التقد » وأوحى مالم اقتصاد 
ليبرالي محافظ آخر ») روبكه » عام م50١1‏ ) بصورة اكثر واقعية ( في 
كتاب 8 اقتصاد انساتي 6 ) ؛ بأن التضكم لا شير بعر شن الثقد © بل 
بكرن الحكومات الد بمقراطية تفضل اللجوء الى الاقتراض لتنفيد وعودها 
الانتخابية البالغ فيها بدلا من موازنة اليزانبة بالقيود التي يقنضيها 
ذلك . فالتضكم بعد » اذن © ظاهرة اخلاكية وسيائية ولين © فقط » 
مسألة اقتصادية حصرا . واللمفارتة هي أن المحافظين يتجهرن » من اجل 
علاجها » نحو موقع من نموذج تلطي على اعتبار أنهم بنادون بامادة 
وضع النظام الديمقراطي موضع مساءلة بدلا من أستيعاب التضخم 
كمألة.نقنية افتصادية . 


والانتفاد الرايع شتفي شوءة توكفيل التي تقول أن الدسعراطية 
ستنتهي الى نوع من استبدادية وصائية لن تولد من الشمع الحكومي بل » 
على العكس من ذلك » من الافراط في حسمن التوايا الذي يقود الحكومات 
الى تنظيم حياة مواطنيها ( المفترضين ) الذبن بلغون حدا من مدم 
الكفاءة لا بقى ؛ معه » حل آخر سوى أعفائهم من مهمة التفكر وسعوبة 
العيشى . ويرى الحافظون الليبراليون أن هذه الصورة فير الصحية من 
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الابوبة هي © على وجه الدقة © التي شجهمها حول مثل الرخاء الأعلى 
القديم والتضييقي ( “ما كان يتخيله بلفردج » مثلا » من خلال مقهومين 
متكامئين هما الامن الاجتماعي والحاجات الاستثنائية ) الى صورة موسعة 
لنبعية حيال الدولة من الطفولة الى الشيخوخة . 


وبخشى بعض الحافظين البريطقيين ؛ أيضا » أن نصل » مع تزايد 
سلطان السئطة التمفيدية »6 الى نظام دكتاتورية امطقائية » متشلين ) 
بذلك » عن توازن األسلطات الذي بستتند اليه الدسمتور المختلط . 


وتصدر اللمحافظة الليبرالية »؛ بوضوح )؛ تهذيرات مفيدة ) وكنها 
تبدو عاجزة عن اقتراح صيافة مرضية للفكر الحافظ . واقتراحها 
المركزي هو أن الحرية لا تتجزا » ولذلك © فان الحريات الدتية 
والسياسية لا يمكن أن توجد الا في النظام الاقتمادي الراسمالي . ولكن 
ذلك شر ثلانة نماذج من الامتراضات على الأقل . فالمحافظون 
الليبراليون يغامرون » قبل كل شيء » بمعايئتهم المحافظة مع الدفاع عن 
الرأسمالية ©» باستجرار خلط بين الحدود الضرورية للسياسة والدفاع 
عن القيم الملدية المتوجهة الى الاستهلاك » وهده الأخرة بمكن أن تتناقض 
مع امثل العليا الاخلافية والاجتماعية والسياسية التي تنادي بها 
المحافظة . ومن جهة اخرى ؛ فان نظربة الحافظين الليبراليين تعرض 
نفسها » حتى على صعيدها الخاص أي الدفاع من إليات السوق 
الحرة » للاتهام بالدوفماتية . واخرا © فإن اصوب نقد لهذا التيار 
هو » دون شك ؛ أن نظرياته » ححتى ولو لم تكن مغلوطة » ليست مشاسبة 
أبدا. وبالفعل ©» فهي نمضي ضد تطور المجتمعات ألفربية نحو نظام « بعد 
صتاعي »6 تلزع موأقف الرأسمالية وقيمها ©» داخله © الى الزوال اذ 
لا ترغب ابسة مجمومة اجتماعية »؛ حقا ؛ في المودة الى قواعد 
السوق الحرة . 


وسبدو ومحفل المحافظة غير مؤكد . فهي تتطيم ) من حجهة 
أولى »© اجتذاب قسم من الناخبين بالتركيب مع الاخلاقية الجمامية ) 
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وهو ما كان توكفيل قد تنا به © ولكنها تقامر © في هذه الحالة »6 بفقدان 
جزء من هويتها .وتستطيع ؛ من جهة اخرى ؛ أن تختار البقاء متمسكة 
بمثلها الاعلى التقليدي الذي هو تحديد مجال السياسي » وفي هذه الحالة 
سوف بكون صعبا جدا عليها إن تحتفظ بوزن هام بشئر مالا تؤلف أبة 
مؤّسة مرتبطة بفكرة تحديد السياسي ‏ سلطة العانون : المسؤولية 
الرمانية واستقلال اللطة القضائية مثلا ل رهانا أساسيا في عصر 
تسيطر عليه مسالة سياسات الازدهار . 


المركزية الديمقراطية 


مذهب اتضحه ليئين ) يؤلف جزءا من العقيدة الشيوعية للاتحاد 
السوفياتي ( راجع الشيوعية السوفياتية ) ويركب بين اطروحتين . 
فيجب »؛ أولا » أن بصطفى أعضاء العسلسل السياسي ( تسلسل الدولة 
أو تسلسل الحزب ) باقتراع من أهم أذنى ملهم . ثم يجب تشجيع 
المناقشنة حول المسائل السيامية في مرحلة انضاج القرارات » ولكن 
يجب أن يفرض بصراحة على جميع مستويات التمسلسل منذ أن نتخذه 
اللجموعة العليا . فالمركزية الدبمقراطية مناقضة » اذن © لكل 


مذهب ساد أوروبا في القرنين المابع عشر والثلمن عشر . ويدور 
الآمر حول زيادة ئروة البلد ‏ وكنزه ‏ بالتجارة الخارجية عن طريق 
ليخ الاجانب أكثر مه ايشترى ملهم ف السنة . وبما أن الموارد التقدبة 
محدودة في العالم » فيجب أن يربح بلد وبخر آخر . فالصالم القومية 
تتعارض © وهناك تنافر امكاني بين المصلحة 'القومية والصلحة الخاصة 
في الدول . ويرى المركنتيليون أن الامم والافراد في سعي وراء الربح وآأته 


ا ا اك 


يحب تنظيم النظام الاقتمادي . وهدف المركتتيلية ‏ العوة القومية 
ومراكمة الثروه ب يفيمان في ضوء السياق التاريخي وخسومات 
دول العصر 95 


وقد استمبل مصطم « المركتتيلية » لاول مرة 6 عام 1957 من 
جانب ميرايبو ‏ وكان قيريو قراطيا ‏ وجعله آدم سميث شميافي ( ثروة 
الام »© (199/6 ) . وينتقد كلا الائنين سياسة الحمابة ألتي كان الو لفون 
المركنتيليون يطلبونها قل مأثثة سنة . وبرى سميث ان المركنتيليين 
بخلطون بين الثروة والتعد » وهو ما كان بسمم للتجار بالحصول على, 
انظمة كانت تحميهم من المتافسة . 


وقد سفهت المركنتيلية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ء 
إلا انه دوفم علنها عام ]لم1 ؛ في البدء » من جانب الؤرخين الالمان ؛ 
لا سيماغفوستاف شمولر الذى.رأى ان المركتتيلية قد سهلت بناء الدولة 
ودافع كينز © أيضا »ع عن ال ركنتيلية في 2 نظريته العامة 6 ., 


المساواة 


نتخد مدلول الماواة ممئيين في الفكر اللسيابي . الاول اسامسي 
ويقول : أن البشر كائنات متاوية . أما الثاني » فهو مرتبط بالتوزيم : 
قدور الامر حول تبرير توزيمع الخرات الإتتصلدية والغفرص الإجتماعبة 
'و السلطات الياسية بمزمد من الماوأة . ونظر.يات الساواة تتتد )6 
علمة » الى المعنى الاساسي لتطالب بمساواة توزيعية اكبر . 

اللساوةة الاساسية : 

بدو التاكيد القائل أن 8 الشر بولدون متساون 5 مستئدا الى 
سمة في الشرط الإنساني ٠‏ ولكن ؛ الى أي نموذج من المات ؟ أنه ليس 
بالتاكيد »> استنانا الى مساواة قابلة تلشياس © كالوزن أو العامة © ولا 
إلى الماواة بمعنى اكثر احتماعية ولكنه اقل قابلية للقياس © "المسالواة 
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الجدية او المساواة في القدرات المقلية . وهناك وجهة نظر أقرب الى 
المعقول تقوم على القول بان كل البشر متساوين لانهم كائثنات بشرية 
وليسوا نباتات أو حيوانات . ويمكن لهذه الحجة أن تعد تحصيل حاصل 
ما لم تكن تمني أن للسمات المشتركة بين كل البشر مدى من وجهة النظر 
السياسية . يؤكد منظرو الحق الطبيمي أن كل البشر العقدرة على نهم 
حقوقهم والتزماتهم وبر فضون » بالتالي ©» حكومة ابوية . ويرى النفعيون 
أن البشر يتقاسمون القابلية نفسها ظادة والالم »؛ ويستنتجون من ذلك 
أن كل فرد بحب أن بحسب واحدا وواحدا فقط . أما الكانتيون © نهم 
يرون أن للكائنات المثرية الكرامة نقفسها لانهم حعبلاء اخلاقيون قائرون 
على أستعمال عقولهم لصيافة القوانين الاخلاقية واتباعها . ويجب أن 
بعد البشر غايات في ذلاتها وليس وسائل . 


وبلفت نقاد الساواة النظر الى أن الاعتراف بالمساواة بين الافراد 
لا تؤدى »© بالفرورة ؛ الى تعيين ماواأة بين الحميع في المعلملة مثلا أعلى. 
ولكن فرضية المساواة الاساسية لا تند الى الوقائع بامعنى المباشر 
للكلمة . فقولا أن البثر متلوون ‏ سيب عقلانيتهم او ماطفتهم أو 
كرامتهم ‏ يمني أن نمتبر ان للانانية المشتركة بين كل الافراد مدى 
سياسيا اكثر حسما من الفروق القابلة الملاحظة اختباريا . ويقول 
ر. ه. تاوني : لان البشر بشر ©» فيجب أن تنظم الؤسسات الاجتماعية 
بحيث تنمي وتوطد الانسقنية التي يشترك بها الجميع وتوحدهم وليس 
الفروق التي هي مصدر الانقسام : ( المسلواة ) »© . والمساواة »> ماخوذة 
بهنا المعنى © تبدو حكم كيمة اكثر منها تقريرا وافعيا للشرط الانساني . 
ولو كانت التاكيئلات حول الماواة من طبيعة معيارية ؛ حعا »4 قان 
انصار المساواة يستطيعون » اذ ذاك ©» تجتب الانشغال بالتبادل بين 
المسلولاة كموقف واقعي والماواة كهدف يحب بلوفه . ولكنهم يواجهون» 
بالفرورة 6 انضاج اطار نظري بعطي المسلواة من وجهة نظو سياسية 
كل معناها . ونقدم ) قيما بلي © بعض اكثر الاطر دلالة من الوجهة 
التاريخية والقلسفية . 
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الاسباب #الاثئمة : 


العدالة بالنسية لارسطو © نوع من الماواة : ويجب ان تكون 
للاشخاص المتاوين حقوق متماظة ... ولكن © من اية وجية نظر 
يجب أن بعدوا متساوين ؟ (« الياسة * ) . وكان ارسطو بميز بين 
أسباب ملائمة واسباب غر ملائمة لتوزيع الثروات بين الافراد بالاستناد 
الى فحص الفضائل التي يستدعيها امتلاك ثيء ما . فالزمار الموهوب 
هو الجدير بالزمار وليس اصحاب السب الرفيع او الذين يتصفون 
بالجمال . واتنصار الماواة العامروناعطوا تفما اوسعلتطق الاسباب 
الملائمة هذا بتوسيعهم ميدان الامستحقاتات الى ميدان الحاجات ٠‏ نرى 
برئارد وليامز أن 8 أساسس مدا التوزيع في موضوع العنابة الطية هو 
الحالة الصحية 6 . وبالفعل » فان تلقي افراد يعاتون الاوجاع نفسها 
علاجات طبية مختلفة 5 نظام لا عقلاني » . ولكن انلاطون يرى ) في 
«الجمهورية» ؛ انه ليس ف توزيع العناية الطبية ‏ بموجب الاستحقاتات 
لا بموحب الحاجات ‏ ثيء من اللاعقلانية أو عدم الانصاف . قيمكن »© كما 
بقول انلاطون » رفضى منم العنابة الطبية » بصورة مشروعة » لنجار اذا 
لم يكن لذلك تاثر في انجاز وظيفته الاجتماعية . ومنطق الاسباب الملائمة 
يتضمن 6 بصورة متفاوتة ؛ ميدا توزيع بالتساوي يستند الى التاكيد 
الاماسي للمساواة بين البثر ( راجع المدالة ) 


الساواة في الفرص : 


تجد المساواة في الفرص اول دعامة نظربة مضبوطة لها في جمهورية 
أفلاطون . قفالنظام التربوي الذي ينادي به إن سمم باعطاء الاطفال 
الذين بملكون مواهب وفضائل متماثلة فرها متساويا في الوصول الى 
مواقع اجتماعية غير متساوية في طبيعتها . وغالبا ما جرت المالة بين 
الاواة في الفرص ومثل أعلى شول باللامساواة لانها تنزع الى تحديد 
من ألذي بصل الى خيرات محدودة العدد اكثر منها الى تحديد ما اذا 
كانت هذه الخيرات موزعة ضمن اطار المساواة . إلا أنه اذا كانت معظم 
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ضروب اللامساواة بين 'لافراد تعود الى الترية ولمى ألى ظواهر طبيعية 
قاذا لم تكن اللمواهب والجيهود معطاة نصورة نهائية للطفل 2 بل بمكن أن 
النتائج مع تحفظ مائد لحدود ممر فتنا بظواهر اللغل الورائي ٠.‏ 


المساواة الدى اللببراليين : 


اذا اخننا المساواة في الفرص بمنطقها الاقصى © فانها تحد من 
الحرية اليشرية بمنمها الافراد من أن يستعملوا استعمالا حرا موارد 
بيئتهم الشخصية ومواهبهم وفضائلهم لبلوغ نتائج افضل من نتائج 
الآخرين . وبعطي نصور اكثر ليبرالية للملواة للافراد حرية اكبر في 
السعي وراء اهدافهم الخاصة ©» حتى عثلما يتناقض ذلك مم مساواة 
وثيقة في القرص . فالمساواة » بالمعنى الليبرالي » هي مجموعة الترتيبات 
التي تضع الافراد امام حرية متسساوية في التخطيط لحياتهم كما يريدون. 


والفلاسفة الذين بعدون ؛ عاده 6 ليراليين مشختلقون حول ما يلف 
الحرية المتسلوبة . فاتنصار الحربة المطلقة بمابنون هذا المدلول بالحق 
اللطلق » عمليا » في امتلاك الخرات وابرام المقود دون اعتبار لشكل 
توزيع الموارد الذي بمكن أن بنجم عن ذلك ( راجع الحربة المظقة ) ٠‏ 
ويرى روبرت نوزيك أن الحرية الملتاوية لا تستلزم توزيعا للمئابة الطببة 
والموارد بموجب الحاجات والاستحقاق والجهود أو آي مبدآً استتاد 
آخر © بل أنها » عمليا » قريبة من استبماد ذلك . 


ويستنن الليبراليون المؤبدون لدولة الرعابة الى نقد اناتول فرائس 
لهذه ١‏ المساواة الجليلة في القازون التي تمنع الاغنياء » كما تمنع الفقراء » 
من سرقة خبر أو النوم تحت الجسور » . فغائية المدالة الاجتمامية ) 
على حد قول راولز © هي أن ترفع » الى الحد الاقصى © مزايا الحربة 
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الاغنياء والملاكين » من جهة »© والفقراء الذين لا يملكون شيئا من جهة 
أخرى » اذا كان ذلك ضروربا 3 


المساواة الدييقراطية : 
امهم ؛ بالنسبة لاأنصار الماواة الدسمقراطية © هو أن بكرن الاقراد 
متساوين هن حيث الاشتراك في الحكم . 


وهكدا يرى روسو أن اعادة توزيع الموارد الاقتصادية وسيلة لاعادة 
توزيم اللطة السياسية بين المواطنين باستبملد الحكومة التمثيلية 
وخلق مجتمعات على ما بكفي من الصغر من اجل أن يستطيع كل مواطن 
الاهتمام بمواطنيه كما بهثم باسرته . وبعض اتباعه المعاصرين إضطروا 
الى التسليم بأن المجتمعات الحديثة لا يمكن أن تكون في صفر جتنيف ) 
مدشة روسو »© ولكثهم برون أنه يجب اللجوء الى لا مركزية المؤسسات 
السنياسية بصورة جذرية لتتوفر لكل مواطن فرصة الاسهام في حكومة 
المجتمع . وشبل آخرون الحكومة التمثيلية وكنهم بطلبون ان بكرن 
الموظفون أكثر مسؤولية امام المواطنين . وقد لاحظ بمض النقاد أن 
المسلواة الد.مقراطية تجارف بالتناقض مع المساواة الليبرالية : فبمكن 
للاغلبيات الديمقراطية أن تقرر حرمان الاقليات من حقوقها العلالة 
في الملكية والرشاء ويرى الديمقراطيون أنه حتى لو 'ضمنت ؛ في دولة 
مركزبة » مساواة ما في توزيم الخيرات والخدمات »© فان معظم المواطئين 
محرومون من هذا الخير الذي هو الاشتراك في ادارة شؤون الجماعة 
وفي السياسة ( راجع الدبمقراطية ) . 


المسلواة لدى الاشتراكيين : 

مدلول المساواة بالعنى الاشتراكي ينقل النقد الديمقراطي لدولة 
١ارعاية‏ من الميدان السيامي الى الميفان الاقتصلدي . فكما انه لا ينبغي 
أن سمسك عدد صغير من الشخصيات الرسمية بزمام سلطة تقر بر المصير 
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انسيامي لمجموع المواطنين © كذلك ؛ لا شبفي أن يدعي عدد صفير من 
اللاكين حق تقرير مصر محموع العمال على الصعيد الاقتصادي . 
و 5 مها بتصل بكل الئاس بحب أن شدره آل الئاس » صيغة طخص ؛ 
جيدا » التصور الاشتراكي للمساواة . ولكن المساواة الاشتراكية » 
كمعظم تصورات المساواة » تعبر عن نفسها 4 غالبا » بصورة سلبية » 
على مورة نقد لضروب عدم الماواة القائمة . فالملكية الخاصمة لوسائل 
الانتاج تفرغ المساواة الاستثراكية من محتواها بقدر ما تششسرف اقلية 
اشرافا واسها على حياة عدد كبر حدا من الئاس . وستتد الثقد 
الاشتراتي للماواة الى التصور الماركسي للانسان يوصقه نوها خاصا 
بجد تفتحه في عمل خلاق ومفيد احتماعيا . وثشتقد انصار المساواة 
الاشتراكية الراسمالية لانها تخلق ضروبا من اللاماواة من وجهة نظر 
الطموح الى الابداع الانساتي وليسرعلى صعيد الثروة فقط . وهم ينادون 
بالديمقراطية الصناعية كوسيلة لتوزيع السلطة في العمل الانتاجي بمزيد 
من العكئل . وتيبرز أنتقادات المساواة الاشتراكية مائل البع وقراطية 
على اساس أن هذه الاخرة مصدر ضياع في العمل ضمن المشروعات 
العامة كما في المشروعات الخاصة . ويرد الاشتراكيون بالتركيب بين مثل 
الساواة الدبمقراطية الاعلى ومثل الماواة الاشتراكية الاعلى ويدافمون 
عن لا مركزية في السلطة الاقتصادية على فرار اللامركزية في السلطة 
السياسية , 


الساواة يبن الجنسين : 

اعتقد الفلاسفة السياسيون »© لفترة طويلة 4 أن المساواة الإاساسية 
او التوزيعية لا لنطبق الا على النصف المدكر من الجنسى البشري ٠‏ وعلى 
الرغم من أن لوك قد اكد ان مجموع افراد الجنس البشري 3 متساوون 
ومتعملون 8 ؛ فانه كان بعتقد أن الرجال ؛ وحدهم »© هم اطراف العقد 
الاجتماعي - وكان روسو »© كأرسطو » يستقد أن النساء » بطبيمتين © 
غير قادرات على ممارسة اأواطنة الديمقراطية » ويؤلف افلاطون وجون 
ستيوارت ميل استثشائين هامين . فالاول بدخل فكرة المساواة بين 


ساالخغ؟] سا 


الجنسين بقوله أن الرجال والنساء مزودون ؛ بالتساوي © بالفضائل 
الفروربة لمارسة السلطة ٠‏ ونتيجة المساواة بين الجنسين » في الفلفة 
الافلاطونية » هي الفاء الاسرة . اما في نظرية ميل © فان اللساواة بين 
الجنسين متوافقة مع حرية تأسين أسرة . ويعتقد ميل أنه حتى لو 
كانت المراة تلعب دورا اهم في تربية الاطفال » فبجب أن تعامل بوصفها 
مساوية للرجل © على الصعيد الاقتصلادي كما على الصعيد الاجتماعي 
والسياسي . ويتسامل عدد من انصار الحركة النسائية في الفترة 
المماصرة من التوافق بين تساوي الرجال والنساء داخل البيت وتساويهم 
في الحياة العامة . وبعمم آخرون حجة ميل الليبرذلية . ان احترام 
الحربة الفردية بمنع الدولة من فرض تقسيم للمهمات ؛ بالتساوي © 
داخل الاسرة © ولكن الدولة تعد مسؤولة عن اقامة المساواة بين الرجل 
والمراة في كلالدائرة العامة » بما في ذلك الميدان الاقتصادي ( راجم 
الحركة النسائية ) . 


الساواة العرقية : 


ترتبط المساواة العرقية 6 كالمساواة بين الجنسين © بتصور أعم 
المساواة . فقد نددت حركة الحقوق المدنية الامريكية » مثلا » بالنفاق 
القائم على المتائاة بالمساواة مع رفض أغطاء السود حق الاققراع او 
الحقوق “نفسها التي 'بتمتع بها البيض في الوصول الى التجهيزات 
العامة . ١‏ 


ومعظم نيارات اللمساواة تقف ضد هذه الضروب من التمييز ٠‏ ولكن 
المطالبيات الحديثة بانشاء تمييزات ايجابية لصالح السود أثارت تصور! 
نظرزبا جديدا لعدالة المساواة . فيلاقمعاحيانا » عن «الماملة التفضيلية» 
أ 5 التمييز المقلوب 6 باسم مبدا التمثيل التسبي المجموعات ؟ فيحب 
'ن توزع المواردوال لطةوالوارد والكانة بين مختلف المجموعات الاجتماعية 
ببوجب حجمها . وبلفت النقاد النظر الى أن التمثيل التسبي للمجموعات 
مناقض لمدآ معاملة الافر'د © بالتسلوي » داخل هذه المجموعات ثفسها . 


45" له 


ولكن التمييزات المقلوبة تذكر © أيضا ؛ بتعلير فردية »> كوسيلة للتعويض 
عن الاضرار التي عاناها » سابقا » أعضاء بعض المجمومات العليلةا لحظوة 


سسب ضروب تمييز احتمفهية . 
مع الساواة وضبها : 


انتقادات مثل المساواة التوزيعية الاعلى تمع ف ثلاثة انواع : فهذا 
المثل الاعلى » قبل كل شيء 4 فلرغ ومسهب ؛ وهو يتناقض ؛ من جهة 
اخرى © مم مثل عليا الخرى اهم همنه 6 ومختلف تصورات هذا المثل 
الاعلى غر متوافقة ؛ اخرا » فيما بينها . وقد صاغ احد نقاد المساواة 
النمط الاول من الاعتراضات كما بلي  :‏ القول بان البشر متساوون فيما 
بينهم لائهم بشر يمني !دخال مغالطة في حجة وافحة وجدية . وس تطيم 
أن نسميها» اذا اردنا » حجة مساواه الاحترام ؛ ولكن كلمة 5 احترام » 
هي التي تقوم © في هذه الصيغة »© بالوظيفة الملطقية في حين أن كلمة 
« مماواة »6 لا تضيفا شبيئًا الى الححة ؛ بل هي نافلة أبفا » ( لوكاس 
ج.ء رء )6 . ورد اأح نأنصار الماولاة بان مبد! مساواة الاحترام ليس 
فارغا ولا نافلا ٠ ٠‏ لانه من الممكن © تماما » أن نري أن مصالح كل فرد 
متائرة بقرار: على الرغم من ان الجميع لم يكونوا موضع اعتبار متساو . 
ان الاخلاق التخبوية .تريد أن لا تستحق مصالم الئاس الملايين سوى 
أعقبار متواضع » في حين يحب أن تتميز مصالم الافراد الاعلى دائما » 


((س. أ. نن )1ء. 


وبلفت الانتقاد الثاني الانتباه إلى أنه لا يمكن الحصول على مساواة 
اكبر بأي ثمن . فقد بكون لتوزيم للمداخيل اكثر اتصافا بالساواة 
مقابل هو تدني الذدافعية وتدني الكفابة في الانتاج. وقد تكون لمساواة أكبر 
في الفرص نتيجة هي استقلال إسري ادنى ومجتمع اقل تضامنا واكثر 
تنافا. وعندما تتنافس المساواة مع قيم احتماعية © فانه من الناسب 
اجراء خيارات اخلانية دقيقة » وهو ما بمثل 6 موقفا منفر! ؛ ولكن هذا 


بداء©8؟] عا 


انهم لا يتعلق الا بالذين غكر ون © باخلاص » في المسائل السياسية . وهو 
تيسن اكير بصدد المساواة مله بصدد الحربة أو تعد اي مثل أعلى 
سياسي أسامي آخر » ( وليامز ) . 


ونطبق تحليل ممائل على الانتقاد الثالث الذي لا تكون الماواة + 
بالتسبة اليه » مقلا أعلى فريدا 4 بل لسللة من المثل العليا مر 
اللتوافقة فيما بينها . فتساوى الفرص »© مأخوذا بأقصى معانيه ) 
بتناقض مع المسلو'ة الليبر؟لية . فيجب على أنصار المساواة التضحية 
بمثل أعلى للمسلواة لصالح مثل 'على آخر 4 أو القبول بالدفاع عن 
التحقيق الجزئي لكل منهما . واحدث أنصار الماواة بتبنون الحل 
الثاني متذرعين © فالا ؛ بالمثل الاملى الاماسي ؛ مثل الاحترام 
المتاوي للاشخاص © كسبب لعدم التضحية »© كليا » بوجه من مثل 
المساواة الاعلى لصالح وجه آخر . 


المصلاحة 

فكرة المصلحة »© بلمعنى الذي بعال ضمته © مثلا ©؛ أن لفرد أو 
رهط ١‏ مصلحة 4 في سياسة أو برنامج © ذات أهمية أولية في مجتمع 
حديث نما » فيه © التفريف جذا وتدني دور التقليد . ففي مثل هذا 
الجتمع » بلحق مفهوم المصلحة بمفهوم الحق والالتزام والمسؤولية 
والعقلانية . ونعرف »6 مرتيطا بهذه المدلولات © الشخص الحا مشس سفه 
عميلا” وبوصفه مواطنا . والافراد: والواطتون هم اصحاب المصالح 
التموذحيون . وقوئاان لقرد ما مضلحة بعني تقدم سيب محتمل 
لتلبية هذه المصلحة بقدر ما تقوم احدى طرائق اظهار الاحترام 
للاشخاص على !خف مصالحهم مأخذ الحجد ومعاملتها يوصفها جديرة 
بالاعتنار لان رخاء العملاء هام في الصميم . وبالطيع 4 فان اعتبارات 
مناسبة أخرى بمكن أن تتفوق على هذا الاحتمال ؛ لاسيما الحجة 
القائلة ان اأصالح تهدد المصلحة العامة أو الصالح المشترك أو ؛ أبضاء 
الحجة القائلة ان هذه المصالح غير عادلة . وتند كل من الاسباب 


داآأهة؟ ده 


القادرة على التفوق على طبية مصالح الشخص » في نهاية التحليل ©» 
الى طرائق أخرى ئضمان احترام الاشخاص ؛ على أعتبار أن هذه 
الطرائق تتتازع » احيانا » مع تلبية مصالحهم . 


وهناك نقطتان تتسقان اللاحظة فيما تعلق بالمفردات المتصملة 
بالمصالح . فالكلام عن مصالمح في سياق سياسي له ©» قبل كل شيء » 
صمغة معيارية جدا © وهله القيمة المعيارية تفسر لماذا تكون المناقثات 
الاكاديمية حول أسناد المصالم بهذه الحرارة وهذا الاستمرار . ومن 
جهة اخرى © بتوققا دور الصالح في الخطاب السيامي على علا قاتهلآا 
المدلول مع فكرة الانا كشخص أو كذات . فاذا تبدلت هله الفكرة 
الاماسية تفلا ذا دلالة ) تبدل دور مدذلول المصلحة وممئاهة أيضا . 


وربما كان أشيع تعريف للمملحة هو أنه سياسة أو برنامج بحوز 
على تفضيل فرد ها أمام البدائل المتوفرة . ولهذا التعريف مزية 
البساطة الظاهرة ويبدو » ايضا » انه يرجم اختيار الافراد وحكمهم 
على حكم الملا حظط ( أو الاحث أو الشخص الفعمال أو أ لك خصية 
الرسمية ) الذي باخذ على عاتقه تقرير مصلحة الشخص وليسسن »© 
فعط » ما ينيغي أن شعل لصالحه . ولكن البساطة والتفوق الاخلاقي 
لا بصمدان للتحليل . فقبل كل شيء ؛ يمكن افرد ما( س )إن بفضل 
سياسة على آخرى © ليس لانها مصلحته 6 بل لان ذلك بمضي في اتحاه 
المالح المشترك أو لانه عدل حتى ولو كان هذا الامر ض لعصلحته 

ويستطيع (س ) ؛ للنيا ؛ على أثر معلومات خاطئة أو ) بصورة 
أعقد » نتيجة لعدم فهم المتضمتات الطويلة الاجل لسياسة ما » أن فصل 
سياسة ها لا تكون © واقعيا » من مصلحته . ويمكن لمجموعة البدائل 
موضهم الناقثة العامة » ثالثا ؛ أن تخغي اعتبارات أو خيارات كسان 
يمكن » لو توقشت » أن تتلقى القبول الواعي من حانب الافراد المعلين. 


ات ده 


وبمكن كثل هله الضروب من الانتيعاد ان تكون بنسيطة ٠»‏ كما بحدث 
عئدما نكون ف معدور الناس أن بختاروا دين سياستين للتامين الصحي 
ولكنه لا .شترح علييم )؛ سيب تفوذ الهيئة الطبية ©» خيار دفمع موّجل 
لاجور العمل الطبي . ويمكن أن تندو المألة أغعقد وأصعب أستيمابا 
بكثر عندما بدعى »6 مثلا » أن مصالم الطيقة الماملة أفضل اعتبارا في 
نظام سوق بممنافسية منها في نظام ملكية جماعية لومائل الانتاج ٠‏ أو 
الاسمتهلاك السالد في الحياة الحدثة . 


لهذه الاسباب حميمها 6 بيجدر بنا التخلي عن التصور اليسيط 
للمصالم © ولكنه من الصعب أن تعرف التصور الذي نحله في محله , 
فيفتر ض بمفهوع المصلحة أن يوجه استيماب ماهو جيد للشخص ؛ 
ولكن كل تصور مقترح بدو أنه بيفترض 4 مسلقا »© الاجابات عن 
الاسئلة التي شرها . وما هو أكثر من ذلكا هو أن الحدس الشائع 
الذي برى آن الصلحة عداول حاسم في السياسة بدو وكأنه بفتر ض؛ 


وهكذا مرعان ما تجا المنائشات حول تمريف المصالم نفسها 
متشابكة مع مناقشات أوسع حول التصور المناسب ل ١‏ الإنا ٠‏ 
والشخص والصالم المشترك منظورا اليه من وجهة نظر سياسية . 
ولاشك في إن الانتثفال بتحنب هلله المناقشات الاوسع والآممن ي 
صفتها النظربة هو الذي شسم اصرار مخثمين مديدين ف العلم 
الاجتماعي على البقاء متمسكين بالتعريف الب يط على الرغم من 
فلميوب التي يبدبها . وكي نعطي فكرة عن تعقيد المناقشات الحديثة ؛ 
لتتامل تعريقا ممكنا للمصالح جرى تصوره لتجنب عيسوب التعريف 
البسيط : « السياسة (ع) عي التي يكون © فيها ؛ للفرد (س) أكبر 
الملحة اذا لبت © عندما تطبق © مصالح (س) بشكل بتحاوز تلبيتها 
من حانب السياسات البدطة المحتملة » . أن هذا التمريف بصحهم 


لب ات ] سه 


بعض عيوب التعريف البسيط . فهو يجمل اولوية تفضيل سيابي على 
مصلحة سياسية آمرا ممكنا . وهو سم بالتمييز © بمرزيد من 
الورضوح © بين دعم سيامة هالاسباب اخلاقية ودعم هذه السياسة 
بداعي المصلحة .. ولكن هذا التعريف لا بفعل شينًا خلاف تغير موضم 
السالة . قيصيح عن الفشروري ؛ فعلا ؛ تحديد الحاحات البشرية ) 
وكيف تعين » وما هو التلل الذي بمكن أن يقام بينها وكيفف يمكن 
التحكيم في الصراع بين عدة تفسرات لهذه الحاجات . هل الحاجة 
ميل بحه الافراد آم اختيار بجريه عميل بعد تأمل ؟ وما الذي يجمل 
الفرد © في الحالة الثانية » عميلا قادرا على اختيار عقلاني »> وما الذي 
دميز عميلا عن انان لاعقلاني » مضطرب ©؛ غير ناضج أو فير واع 1 
ان من شأن كل من هوبزوروسو وميل وهيغل وهابرماس أن يجيب 
عن كل من هذه الامئلة بصورة مختلفة عن الآخر. وعندما نبدا في وضع 
هذا اللموذج من التصحيحات © فسرعان ما بغدو جليا انه يستحيل 
تعريف 9 المصالح 0 بصورة نوعية خارج أطار نظري أوسع وأن فحص 
التصورات البديكة لدلول الصلحة يصبم تابعا لفحص نظريات سيامية 
بديلة . والدين يحاولون الاستفناء عن هذا الخطط الفكري الاوسم 
ينتبون الى الافتراض المسبق للاجابات التي يدمون اثاتها . 


فمن الفهوم ؛ اذن :6 أن تكون الادببات الحديثة د تركت مألة 
التعريف المجرد للمصلحة جانبا من أجل أن تتساءل حول العلاقاتبين 
مصالح الفرد وصالح الجماعة . وهذا ما يردنا الى الاسئلة ألتي تسود 
النظر بات الدياسية للتقليه الكلاس يكي . ان بعض النظرين 
( والرئيسيون بينهم هم »© دكون شلك © جون راولز وروبرت نوزيك 
ودوثالد دفوركين ) بعطون الاولوية للافراد في نهم اللمصالح © في حين 
يعطي آخرون ( واهمهم > دون شك » تشارلس تابلور ومابكل ماتديل 
والسديرماك انتر ) الاولوبة للصالح الشترك قْ تعيين مصالمح الفرد 
وفهمها . ويمكن وصف اأوتف الاخير © بايجاز » كما بلي : ان السك 
بالاولوبة المعطاة للغرد بعني الاحتفاظ بتصور للصالح الشترك عرضة 


ب 4ت؟ لم 


للماولة من بين تصورات ممكنة أخرى ؛ والامر هو كذلك لان كل 
تصور لوعي للمصلحة بحب أن تشة مكانئه في اطيار أوسم يبعطيه 
خصوصيته . وكي يكون لفرد ما افكلره الخاصة ومعابيره ومصالحه 
ومبادثه ؛ مسحب أن بكون هذا الفرد »© أولا » عفوا في محتمع خاص. 
والاسهام في نمط حياة بحمل الى الفرد سلسلة معابير ثابتة يستطيع 
أن بصئع ؛ بينها » حكمه على ما ّدر انه مصلحته . والخلاصة هي 
ان للصالح المشترك الاولوبة على ممالح الفرد . 


ومسالة مثل هذا التأكيد هي أنه يؤدىي © مباشرة 6 الى أعتبيار 
أن تصور الصالح المشترك الذي هيمن ؛ على المجتممات الحدبثة ؛ 
الفردبة والراسمالية والليرالية»؛قد نسب أهمية مبالمًا فيها لطموحات 
الافراد بالقياس مع مقتضيات الجماعة ) وللحاضر بالقياس معالمستقبل 
ولآملل المتقبل بالقياس مع تماليم التقاليد التلقاة من الماضي . ويمكن 
أن يقال أن المحتممات التي نعطي الاولوية للمصالم القردبة تنسف 
شروط وحودها على المدى الطويل . وتصور الصالح الشترك الذي 
بتخدم اطارا لتفمها للممالم الفردية يحتوي على دبالكتيكية 


وبحب عليئا » بموحب هذه الانتقائات 4 أن نولي اثتياها اكبر 
لتصور للصالم العام بلح على ما نملكه بصورة مشتركة ؛ على الالتزامات 
حيال ال تقبل »© على العلاقات بين هوبة الفات ونمط الحيةة الفى 
بتعاين الفرد معه . ْ 

واذ! فعلنا ذلك © فسوف نكون ) اذ ثأك © أكثر تشثنها للصورة 
التي بقدم »؛ بها » تصور الصالح الشترك الذي نشترك © فيه © الاطار 
الذي تعرف وتقدر » شمنه » الصالح الخاصة . فمن مصلحة كلل قرد) 
في محتمع فردي تكون © فيه © التلمية الاقتصلدية الشرط المسبق 
للر خاء وجزءا لا تحزا عنه © ان تريد مناخيله حتى ولو أمكن لبعض 
الاعتبارات أن تإؤدي الى تضيق صيغ هذه الزيادة ومسستواها . أما في 


عاهت؟ م 


مجتمع الشراكة الذي كون »© فيه © ا<ترام الغشائل يعدا أساسبا 
للسائح الشترك الذى بتقاسمه الجميم © فان السسعي الفردي وراء 
إلثروة لا بعد مصلحة يجب الحد مئها قحب ؛ بل أنه بعر قا يو صقه 
بخلا أو فسادا حب قمعه . وكذلك © قان السهي الفردى وراء فضائل 
مدنية في مجتمم فردي لا يجري تصوره كمصلحة : انه يبتعد عنالتسيج 
المؤسمي للاهداف الممكنة الى حد تصيم © معه 6 هذا السلوك أحد 
اعراض الحماكة ) نزوة أو طوباوية ايضا . وعلى كل حال ©» فان ذلك 
بدو » بالتاكيد »؛ ادنى واقمية من أن تايل الفكرة الكونة لدى القرد 
عن حماية مصالحه الخاصة . وبهده الصورة ©» شيل التصور الشائع 
للصالح المشترك مجموعة واسيعة من الم لمي الفرديبة كما لو كانت 
مصالح » ( بمكن أن بعترف أو لا بعترفا بشرعيتها ) ولاقي بللة 
من المساعي الاخرى خارج هذا المدلول . وبالتالي» فان الانتقاد الضمني 
أو الصريح للمالح امشترك الذي يحكم نمط حياة ممين هو ؛ أبها) 
انتقاد لمجموعة الممالس التي بسمم بها نمط الحياة هذا أو يمتعها . 


ويمكن للمناتقشات حول مذلول المصلحة أن تتبدى بمظاهر عديدة. 
فيمكن أن تتركز على معرفة ما اذا كان يتبفي أن تكون الاولوية للحقوق 
على المصالح » ما اذا كان بنبقي أن تكون للمصالم الفملية الاولوية على 
المصالح التي بحس بها الافراد » وما اذا كان هئا التصور للصالح 
الشعرك أو ذاك ّدم لتعريف المصالح وفهمها اطارأ أفضل من أطر 
التمورات الاخرى . وبيمكن 4 أنضا »© أن تتصل بأفضل تصور للانا من 
أجل تمييز المصالح . ويتباين المنظرون الجماعيون والمنظروننلالفرديون 
في تصورهم للانا ») وهذا الفرق يعود الى الظهور في تصور كل طرف 
للمصالح . ولكن اهمية تصور الانا يجب أن تظهر © بمزيد من الو ضوح» 
بفحعى كيقه يمكن لعالم اتساب © من ضمن تقليد فوكو © أن بعيد وضع 
التصور السابق للانا والمصلحة موضع ماءلة . فمن أجل أن تتكون 
الانا كذات تحمل معالح » يجب أن تنظم بطربكة خاصة . فهناك » 


اها 


أذن » سياسة » تصعم الانا © بفغلها ؛ عميلا له مصالحه الخاصة 
وسيامة طبي المصالصس وبحد منيا بفضلها . ( ... ! وتصور فوكو 
معرض حدا »© بالتأكيد ؛ للمساءلة , 


ان تصور فوكو مسرض جدا للمساءلة بالتاكيد ؛ ولكن الميدانالذي 
رسمه بطرهة خامصة مفتوح أمام التثغيب . والثائثات حول 'ولوية 
الحقوق على المصالم أو الفرد على الجملفة غدت »© بعد الآن © مطبوعة 
بلعارات تكشف © في وقت واحد »© عما يشترك به الخصوم وعسن 
المسائل السياسية التي أخفتها هيملة هذه المناقشات . والامر هو 
كذلك ©» حقا » بقدر هاأصدت الماحلات التفقليدبة 6 بالاجرى ») 


م - 


ةك ل 


الملكية 

تعطي الحقوق والواجبات المرتبطة بالملكية سلطات والتزاماتثلافراد 
والجماعات سمح بتحديد « الخرات * التي تسمى ملكية . وبيكن 
لهذه ان تكون مادبة أو لا مادئة . فالبناء شيء فيزبائي © ولكن « حقوق 
النشر » لعمل أدبي ليست كذلك . وعمنم التحديد الذي بميز 
« الخبرات 6 التي يمكن أن تكون موضوع ملكية مرتبط بلمعنى المزدوج 
لهذا المصطلم . فهو بستممل © في حالات عديدة 6 ليدل على الشبيء 
نفسه ولكنه بستعمل © أبقا » ليدل على العلاقة الحقوتية القائمة 
بين شخص وشيء مجرد . ويمكن بيان هذين التصورين من خلال حالة 
دائرة للاشيام المفقودة . ان موظفي هذه الدواثر بعنون بالاشياء ألتي 
أضاعها مللكوها أو أضاعها شخص بتمتم باستعمال الثبيء وامتلاكه. 
وعلى الرغم من أن الشيء تمكن أن .يكون قد شاع » كما بمكن أن كون 
الامر بالنسبة لحقيبة تركت عن غير أنتباه في قطار خلال رحفة © فان 
اللكية منظورا اليها كعلاقة حمونية لا تزول الا اذ! لم بطالب الشخص 
الذي نتمتع بحق الملكية بمادته خلال فترة زعلية محلدة . 


ب 8] ها قأموس اغلكر جك وكرل 


وقد اتخذت اللكية ؛ كمؤسسة اجتماعية ؛ صورا نائقة التنوع 
من حيث الاشياء التي تنصب عليها كما من حيث الطريقة التي يجري» 
بها » نصور العلاقة بين الشخصي الذي تتمتع بحق ملكية والثيء الذي 
بكون موضوعا لهذا الحق في الوقت نفسه . 


وتنجم اللملكية عن اصطلاح اجتماعي ممهور بالقانون ولكنه ممهور » 
ابضا »من حانب الراي العام , وهكنا قدر ؛ مثلا ؛ كتاب مسيحيون 
عدياسون أن الملكية الخامة تتضمن التزلم الاحان , ومثل هذا الواجب 
لا بحتاج الى ان بفر ض بقاعدة حقوقية لأن اتضباط النظام الحقوقي © 
وحده »2 لا بغطي كل الدلالة الاجتماعية للملكية . وفضلا من ذلك + فان 
الملكية مرتيطة ؛ بشكل جلي ؛ بالحقوق المتصلة بالشخص ٠.‏ ويتصور 
.|١‏ م. أونوريه الحقوق التي تولف » حماعيا » « أكبر » القدرات المرتبطة 
بالملكية الخاصة . وبمكن للملكية أن تقسسم بقدر ما بمكن نبة مختلف 
الحقوق الى اشخاص مختلفين . وهذه الصفة قد تمقّد تميين امالك . 
ويميز اونوربه بين حقوق التممال دخل .وادارته وتلقيه » وبين الحق 
في راس مال ويحق الرهن , 


واللكية مؤسة تقتضي تبريرا . ويمكن أن يعود البحث في اصول 
اللكية الى مقارية تاريخية للطريقة التي نمت ؛ بها » الملكية أو للطريقة 
التي انبثق © بها )> تالريخيا »© التوزيع الحالي للملكية . وهكنا » فان 
قسسما كبر! من 8 راس مال »© ماركسى هو بحث تاريخي في ظهور انقام 
بين مذلكي وسائل الانتاج والذين ببيعون قوة عملهم . ويمكن لبحث 
في اصول الملكية أن يعنى » ايشا » بالشروط التي تسمح لنظام ملكية 
خاص باكتساب الشرعية . 


وبمكن لاعتارات شديدة الاختلاف أن تبغ الثرعية على الملكية : 
التطلبق مع التناقم الالمي » التوانئق مع الحعوق الطبيمعية أو القدرة 
على السماح بتحفيق قيم أساسية كالمدالة أو الحربة 8 واغدل كدم الورئس 
بيكر 6 في كتايه « حق الملكية ‏ الاسسس الفلسفية » © توضيها الحجج 


لداا#يق ]ا سب 


القدمة لصائح اللكية الخاصة ودرس تماسكها . وبالطع ء قمهما دكن 
نظام الملكية الذي بففله شخص ما ١‏ سواء أدار الامر حول اللكيةالخاصة 
أم الملكية الجماعية م ملكية الدولة ) ؛ قان هذا الشخص يبدا ببيان 
الاسباب التي غفل » من 'جلها ؛ هذه الصورة من صور اللكية . ويما 
ان للفعالية الانتاحية دور! مر كزيا في حياة مجتمع ما ؛ فان ملكية ومائل 
الانتاج تشغل مكانة هامة في تحليلات العلاقات بين الملكية وقيم كالحرية 
او العدالة . وفضلا عن ذلك » فان النظربات التي عرضها بعض الوّلفين 
حول اللكية مطبوعة بتصورهم لطبيعة الممل ( الشتق » غالبا » من 
تحليلات متصلة بالطبيعة البشيرية ) . وقد اقترح آلان ريان التمييز 
بين اللو لفين الذين لهم تصور أداتي لحق اللكية والموؤلفين الدين لهم تصور 
8 هولد ذاتيا » لهذا الحق . وبعد « التصور الاداتي 6 الممل المشترك 
بمثابة كلفة بن فعها البشر الدذين ير يدون استهلاك المنتجات التي وضعوهاء 
بهذه الطريعة ؛ تحت تصر فهم . أما التصور الثاني » فرى ان المعيل 
| هو مصدر رضشى »# (أو تد بكون أو لجب أن بكون كذلك ) »© وان 
للملاقة بين الانسان وما بملكه معنى عميقا . 


واذا كان نفعيون ؛ مثل بنتام ؛ يرون أن الملكية ثمرة القاتون وانها 
لا بمكن أن توجد ما لم بعاقب جهاز قسري على عدم احترامها » فان 
مؤلفين آخرين بدافعون عن الفكرة القائلة ان اللكية سابقة للسياسة 
أو لا سياسية . وهم يعتقدون ان الامطلاح أو القانون الطبيعي بعين 
القواعد المتصلة بالملكية ؛ أو أن للافراد ( فوق ذلك أحيانا ) حقوقا بمكن 
تفيرها كحقوق ملكية ( حقوق على جدهم وعملهم مثلا ) مو جودة 
بصورة مستقلة عن أي اعتراف قائوني . 


ان مثل هده الحقوق يمكن » اذن » أن تؤلف !ساس مشروعية نظام 
ملكية بستفيد من دهم القوة العاملة . وهذه اللمقارية نثير مساآلتين . 
الاولى تستند الى التمييز بين اللكية والمقد كأاصل لاحقوق الاشخاص . 
فيمكن 4 في المقلرية الاوزلى © الدقاع عن الفكرة القائلة أنه بمكن مواجهة 
أي كان بمصلحة مرتبطة باللكية ؛ في حين ان منطق ١‏ الحق ؛ المرتبط 


سداأت؟ ب 


١و‎ 


بعقّد لا يمكن أن تعمل الا حيال مشارك في العقد . فسند اللملكية هو 
اماس الطالبة في احد الجانبين ©» وهذا الاساس هو محتوى الاتفاق 
في الجانب الآخر . الا أن التمييز ليس واضسا جدا . فهوبز © مثلا ) 
بعتقد ان الملاقات الماطفية بين زوجين تؤلف جزءا من حقوق ملكية 
شخص ما . واأكثر من ذلك © فان كل حق عام وغير توافتي بمكن أن 
بعد حق ملكية ونظر اليه بهذه الطريقة من جانب مؤلفين مثل 'وك . 
والاجابة الثانية تركز على وجه آخر من حفوق اللكية هو قابليتها للتقل. 
وقد عللج هذه النقطة بمعض علماء الاقتصاد الذين يرون أن بنية حقوق 
الملكية يمكن أن ترتب من أجل أن تسمح © قدر المتطاع » بتحميل 
كل فرد تكاليف افماله وتلقي أرباحها » وهو مامن شأنه أن يزيد الكفابة. 
ان حفوق الملكية » في هذه المقلربة » هي حقوق قابلة للبيع والشرام 
في الوق . 


وعلى الرغم من انه لا توجد اجابة مرضية كليا » انها » جميمها ؛ 
تركز على وجه أساسي للملكية الخاصة هو سلطة الاستيعاد المرتبطة 
بها . فعندما بملك شخص ما حق ملكية شيء ما ) فانه يستطيع أن 
يمتع الآخررين من استممال هذا الشيء » وحتى لو كان تحديد الاستعمال 
الذي بستطيع أن يفرضه صغيا . فالعتصر الاماسي في التمييز بين 
اللكية الفردية رالملكية الجماعية »© في رأي ماكفرسون ( « نظرية 
الديمقراطية »© 1198 ) الذي يسعى الى تفسي النظرية الليبرالية 
الحديثة » هو أن الاولى تعد حقا في استعاد الآخرين ( من استعبال 
الملكية ) وان الثلنية تمد حمًا في عدم الاستبعاد . والملكية الجماعية 
تشمل ؛ بديهيا »حق استبعاد اللدين لا ينتمون الى الجماعة التي تملك 
حق اللكية . وبصورة موازبة لذلك »؛ بحق لكل عضو في هذه الجماعة 
استعمال الشيء الذي يكون موضع ملكية جمامية . 

الآ أن الملكية الجماعية بمكن أن تقتضي وضع بعض أحراءات التقئين 
حتى ولو لم تكن هذه الاخيرة مرتبطة © بالضرورة © باليات الوق . 
فحق عدم الاستتبعاد لا يشمن ألو مول ألى الاستعمال . ان لكل شخصن 


دا ءأة] عا 


حق الجلوس على القاعد العامة » ولكن كل الناس لا يستطيعون ممارسة 
علا الحق في الوقت نفه . ولهذا السبب يجب على الذين يرون 'ن 
الملكية الحاصة بيجب أن تر فض أن يعر فوا الطرائق البديلة لتخصيص 
على 'ن التاثيرات السلبية للسوق التي نبرر معارضتهم الملكية الخاصة 
لا توجد عندما تنطبق هده الطرائق البديلة . ان مساجلات عديدة حول 
الملكية تنجم عن تسطيلات مختلفة إزايا السوق وطرائق التخصيص 
اليديلة, 


3 ك‎ 2 ١ 
مجموعة الاطروحات التي نادى بها التيار التشفيكي في الحزب‎ 
العمالي الاشتبراكي الدببقراطي الروسي عام ؟.1!1 » بمد الانشقاق‎ 
. عن البلاشفة ( راجع البولشقية)‎ 


وبرغب المنشفيكيون في حزب مفتوح للجميم ويئادون بحلف 'أوسع 
مع التيارات الاخرى (لمعارضة للقيصرية ويرون ان الثورة يجب أن نؤخر 


الى ما بعد التصنيع الحقيقي كروسيا. 
المواطنية 


موضوع اساي للمدن ‏ الدول في اليوئان »6 وبالتالي موضوع 
أساسي للمذاهب السسيامية الكلانيكية . فالدول الصغيرة 'لتي اركتها 
اللعارك الداخلية بين الافنياء والفقراء والحروب المتمرة مم جرانيا 
سمت وراء وصقة للسلام الاجتماعي ٠.‏ هل الاسلم هر الاحتفاظ بالسلطة 
لمعض الاقراد امع المشاركة الواسعة فيها 5 هل بحب اعطاء المواملنة 
للاجانب بسهولة ام بصورة تضييقية ؟ لقد حلول اقلاطون الذي عرف 
اثينا 5 عهد الادارة الدموية للطغاة الثلاثين. ولي عهيد ديمقر اطية عرو 


11 ب 


متقرة ب حكمت مملمه سقراط بالموت ‏ أن بتجنب هذين الؤائين 
بعتاداته باللطة المطلقة للحراس لو « الملوك الفلاسفة » . ولكن أرسطو 


'أن السلطة السياسية نوعية لانها تمارس من جانب موظفين على 
مواطنين وفق قولعد دستورية . فهي © لذن ) أاصطلاحية ومحدودة 
ومختلقة جدا عن اللطة الطبيعية للازوابج على زيوجاتهم أو عن السلطة 
المطلقة للسادة على عبيدهم . ومن الحكمة ؛ على وحه الاجمال © توسيع 
المواطنة كثيرا بقدر ما يكون للدين يحصلون عليها يعض اليسر ولا يشريهم 
استعمال سلطتهم السياسية بسرقة الاغنياء . 


الا ان المواطنة مستحيلة على الذين لا يملكون ها يكفي من اوقات 
الفراغ والذين لا ستطيعون هم المسائل السياسية وعلى الذين يكون 
عملهم روتيئيا . والنساء لا ستطمن بلوغ الواطنة لآن مكانهن الحقيقي 
في البيت وليسسن في الساحة العامة . والواطنة مستحيلة في بلاد قفارس 
وفي الاقاليم الشمالية اللردة لأن الحياة الياسية مستحيلة فيها . 
والحرارة الزلائدة تحمل البثر بليدين ومتفيلين الاستبدادية . أما البرد 
القارس » فانه بقصرهم » بشكل صارم » على للنضال من اجل البقاء . 
ولا ينبغي للنولة ؛ كذلك »© أن تضم أكثر مما ينبي من المواطئين تحت 
طائلة ١نقطاعها‏ عن أن تكون دولة . فجب لان لا تنتجلوز العشرة آلاف 
مواطن لآن المولاطئين يصيحون » اذ! تجلوزوا هنا العدد » أكثر من أن 
يتعارقوا وينموا صلات محبة بينهم . 


أن اللناقشة الارسطوطالية للمواطنة تفترض © مسبقا » ان المسألة 

الاساسية هي ضمان تجمع مستقل خاضع لقوالين . وارسطو يمتقد أن 

الرجال يرون © تلقائيا » اشغال مناصب عالمة ويسفى الى تحديد 

البشر الذين يستطيعون التناقس على بلوغ المتاصب العامة دون إن 

شر ذلك معارك دحاج أككيا” في الدبنة هي » بالنبة للانان ؛ 

الخير الاممى في هلا اميا الواطن الجيد جزم من أمتياز 
شك 


5 


الانسان لاسمى . وقد حرف أقلاس اللمدن ‏ الدول ف اليوئان وصعرد 
الامبرطوريات 'اهلينية والرومانية والتائر الثقاقٍ للمسيحية انظار 
الفلاسفة نحو الاستبطان والحياة في العالم الآخر . فالبثر هم مواطتو 
العالمى بأسره © او مدينة الله : ولكن المواطنة الارضية ليست اليمد 
الاساسي للحياة الجيدة . 


ولا يمكن ان نؤرخ »© بالضيط ؛ لبعث التصور الكلاسيكي . فالمفاهيم 
التي بعثتها أوروبا عمر النهضة الى الحياة رومانية اكثر ملنها 
ارسطوطالية . فبواطنو روما هم ابطال تأملات ماكيافيلي في تاريخ 
الجمهوربة الررومانية لان فضائلهم هي التي ضمنت عظمة روما . 
وماكيافيلي بتساءل »؛ أذ بواجه مدم استقرار قلورنسا وهشاشتها بقوة 
روما واستقرارها ») كيف نجحت روما في صيانة حريتها هذا الزمن 
الطويل . والجواب موجود ؛ في قم كبير مله 6 في فضيلة مواطنيها . 
وتحتوىي حرية روما على وجهين . فقد كانت روما صامدة امام هجمات 
الدول الاخرى ولم كن هناك طغيان داخلي بمارسه فرد أو طبفة . 
والانضباط الذاتي والوطنية والتقى البيط والمالح العام شكلت 
عناصر القضيلة ( راجع النزعة الجمهورية ) . 


وقد ندد هوبز بالمثل العليا للنزعة الجمهورية الكلاسيكية »© في حين 
تجاهلها لوك . ولكن مالة الولاطنة شفلت الكتاب والمناظرين من القرن 
السادس عشر حتى القرن التاسع عشر . وهذا الانشغال توجه ؛لى 
الماضي بقدر ما عدت الجمهوربة الرومانية مثلا سياسيا اعلى . وعلى 
الرغم من درس برثار ماند فيل © في « حكابة اللحل 6 ( 5 الا١‏ ) ٠*الذي‏ 
بقول ان « الرذائل الخاصة » ستجر أرباحا الجماعة ؛ قان ١نصار‏ 
الجمهورية استغر قو! وقتا للوصول الى قبول الفضائل الابجابية للمجتمع 
التجاري والفردى الذى كان بولك في أوروبا الغربية . وسدو روسو ») 
عام +5/ا! 4 في 9 ألععى الاحتماعي 4 مماديا لتعقيد القرن الثامن عشر 
وترفه وفرديته وبحث عن مثله السياسية العليا في مثالي اسبارطة 
وروما. 1 


5190 عم 


وروسو غير معجب بالصفات الحربية للاغريق والرومان في العصور 
القديمة »4 بل بباطة حياتهم وروحهم المدنية الصلبة وقدرتهم على 
الحكم الذاتي . وليسس من الؤكد انه رغب »© حقًا » في أن يجعل من 
فرنسيي القرن الثامن عثشر مو”طنين رومانبين ٠‏ ولكن احددا لم يكن 
سعتقد » حولي عام . ..4م1 »© ان ذلك كان هدفا وذاقعيا . وبين ينجامان 
كونستان © بعد ثمانية عشم عاما » في « بحث في حربة القدامى مقارتة 
بحر بة المحدثين » ؛ أن الثورة الفرئنية لم تعد للق الفضيلة الجمهورية 
ويستخلص الدرس من هذا الفشل . لقد كانت (لواطئة والفضيلة © في 
المصور القديمة ©» من طبيعة سياسية ؛ وكانتا تقتضيان التقشف 
والباطة مشاركة للبشر © ولم تكونا توجدان آلا في الدول المحاربة 
الصغرة . والحرية الحديثة هي حربة الفرد )؛ الشخص الخاص » أكثر 
منها حرية الواطن . انها حرية الاتصراف عن السيامة بقدر ما هي 
الحرية في السياسة . لقد لسر الانسان الحديث قليلا » ولكنه ربح 
كثير! ‏ ريح الازدهار والغردية واللام مثلا . 


وسرعان ماعادت هذه المثاقشات الى الظهور . فاناع حق الافتراع؛ 
وكان بطيئًا ولكنه منتظم © في القرن التاسع مشر © ترجم الى توسيع 
المواطنة الشكلية لتشمل اناما كانوا 8ه تمابعين © » اقتصاديا » اي 
مستخدمين من جانب الآخرين . وكانت المسالة » اذ ذاك » هي معرفة 
ما اذا كانت المواطنة تستطيع أن تكون اكثر من شكلية . أن ماركس 
الذي يرى أن التمييز بين الحياه الاقتصادية وكلحياة السياسية » أو 
بين الحياة الخاصة والحياة العامة ؛ ليسى سوى وجه لضياع مجتمع 
مقسم إلى طبقات » إن ماركس يريد صورا اشتراكية للادارة الصناعية 
والاجتماعية نوفق بين مثل المشاركة الاغربقي الاعلى والطموح الحديث 
الى الفردبة وألرخاء الاتتمادي . 


وبغفتر ض هنا امثل الاعلى » مسبقا » تفيرات ثورية 4 ولكن إلهيفليين 
الحدد وخلقاءهم تصورون اسصلاحات تف الفحوة 4 الشل العليا 
للمواطنة العمومية وهفين الواقمين اللذين هما الفقر الشائع والتبعية . 


114 ب 


وتحد هذا التوجه نفسه لدى تور كهام . والمسألة هي» بصورة اساسية؛ 
خفض الانقامات الطبقية وجعل البثر العاديين معئيين يعبل كل 
وجوه المجتمع . وفالبا ما بقدر ان هذا بقتضي تفييرين تدفع ''يهما 
الدولة : فيحبه ؛ أولا » السعي الى خلق دولة رعاية ؛ ويحب + من 
جهة اخرى © تلمية الادارة الصتالعية . وقد حاول بحثات. ها. 
مارشال »© « المواطنة والطبقات الا<تماعية 8 العمل على الالتقاء بين 
عمل دولة الرعابية شد الفقر ومثل « المواطنة الكاملة » للجميع الاعلى . 


مور توماس 
(8م/ا؟! -ه؟ه6١)‏ 


كاتب ورجل دولة انكليزىي جملتهالكنية لكاتو ليكية من العد سين . 
ومور معرروف م6 اليوم ؛ بشكل خاصض ؛ نوصفه موّلفا 9« بوتوبيا 1 
(1215) وبمشكلاته مع هئري الثامن الذي أعدمه . وكان» كد ببلوماسي 


وقد أصبح مور محاميا 6 عام كآمهةأ ) ثم متشار؟ . وتاضل 
ضد الروتتانتية ورفض قبول « قانون السيادة » الذي جمل من 
هنري الثامن رئيس الكتيسة الانغليكانية . 


ويذكر تاريخ الفكر السيامي مور بوصفه ملفا لكتاب ١‏ يوتوبيا » ع 
وهو الموّاف الذي اعطى؛ سمه لشكل منالفكر السياسي (راجع الطوباوية). 
وأذا كانت التبابنات حول معنى المؤلف ما زالت)» بعد اربعة قرون» هامة)» 
الا آن المعلقين يتفقون على أن #يوتوبيا» صف محتيما فر مو جود © ولكنه 
واقم في الزمان والمكان . وهم بتفقون © أبضا © على وجود عناصر 
ساخرة كثيرة في المؤلف © و لكن كون أن يتم أي اتفاق على دلالتها . 
والتلاعب بالكلمات متواتر في ١‏ يرتوبيا »6 . وهكذا ) قان كلمة ١‏ درتوبيا » 


ه515 م 


تعني ١‏ دون مكان » ؛ ولكنها تعني : أيضا » « الكان الحيد 8 . رمجتمع 
يوتوبيا سلطوي بطريركي ©» تسلسلي وقائم على اللوةة الاقتصادية 
الكاملة . وفيها يبجل العمر الذى يعطي السلطة . وتنجم السلطة » 
ابضاء عن وضع الاب أو الزوج ؛ والملكية مشتركة ؛ ولا توجد ملاقسة. 
قكل فرد يعمل للصالح الشترك ( راجع الشيوعية ) . 


وبدير تسلسل سياسي ودبني الجماعة باتباع قواعد حياة دولها 
مؤسسو البلد وعلى ما يكفي من التفصيل من اجل أن تتصل بكل وجره 
الحياة . وبسفى الاداريون الى التاكد من عدم وجود كول . ولكن 
أحدا لا عمل © بغضل الماواة الاقتصادية » بأكثر مما بنغي منالشقة» 
وكل فرد يأكل حتى الشسيع ويسكن ويلبس بصورة لاثقة . 


وبعود العقل مكان يوتوبيا الدذين بعترقون © على كل حال »6 بقيمة 
عليا للرويا . وبقى تفسم دينهم العقلاني مسالة كبرى اليوم . قلا 
تعرف ما الذي كان مور بريد أن بيئه 6 ولكن من المعقول أن تسرىي 
انه كان بريد » من خلال « يوتوبيا » © اختبار الحدود التي بمكن ان 
تو صل أليها سيادة المقل , 


وقد انكر مور 4 فيما بعد © مؤلفه ومئع ترجمته من اللاتينية الى 
الانكليزية مقدرا انه يمكن أن يمارس تأثيرا سلبيا في جمهور غير متلم 
الى درجة كافية . وعد المدافع عن الابمان هذه اللعبة الذهنية » عملا 
من أعمال الشباب لا أهمية له . الا ان « يوتوبيا » مور نتاج نموذجي 
لانسانية عمر النهضة بقدر ما يتساءل عن العلاقات بين الكنيسة والدواة 
والاقتصاد والمجتمع والمساواة واللطة . ويطرح مور ؛ في « يوتوبيا » 
أسثلة اساسية حول هذه العلاقات ٠‏ وهو يبنتحوب مفامريه حول 
مسسألة ما اذا كان الفقر والمهانة الانسانية محتومين حقا ؛ وبوحي ) 
بعرضه مجتمع مساوأة بسهم © فيه ؛ كل فرد في الصالم المشترك © 
بان الاجابة سلبية . وهو بدعو ) بوصفه مجتمعا سلطويا ومبتيا عنى 
التسلسل » الى الامتقاد بأن كل البشريين يجب أن يضيطو؟ وان العقل 
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لا يكفي لفمان النظام الاجتماعي » فيجب أن بدمج 'اعقل في جملة تواعد 
وفوانين على ما بكفي من التفصيل من 'جل ان يشجع الئاس على الطاعة 
ويقرون عليها في الوقت نفه . ولا شك في أن مور استفهم دارة 
الاديرة . وهذا الوجه يظهر » بوضوح ؛ في تفاصيل تنظيم مجتيعه © 
كالوجبات المشتركة وممارسة القراءة الجمعية . واذا كان مور يتند 
'نى مؤسسات كانت موحودة في القرون الوسطى » فانه يضيف اليها 
وجهة نظر النهضة ©» وجهة نفلر عصر الاكتشافات الكبرى ©» وهو ما ولد ء 
مع معر فته للمؤلفين الكلاسيكيين » شيئا جديدا بصورة اساسية ٠‏ 


موراس شارل 
(حكم1ا-؟5م5أا) 


كاتب وصحفي وسيامي فرنسي كان منظر القومية الكاملة وقائلد 
« العمل الفرني 8 » وهي حركة قومية . 

وكان لحركة العمل الغرني القليل من الاعضاء دائما » الا 'نه كان 
لها تقوذ كبر في فرنا وايطاليا واسيانيا وبلجيكا واوربا الشرقية ٠‏ 
لا ميما بفضل كتابات موراس وجريدة 9 العمل الفرسي » البومية منذ 
عام .19 . و 3 التحقيق حول الملكية » المادر عام ...15 هو أشهر 
مؤلفات موراس © وقد تلته مؤلفات دقعت ف الفكر الموراسي »؛ مثل 
5 أثينيا 6 ( 15.1 ) 8 والسياسة الدينية » (؟51١)‏ و 8 الرومتطيعية 
والثوره » (؟؟9! ) و ةافكلرى اللسيامية » (لإ*5! ) و 2 فرنا 
الوحيدة » . وقد انتخب في الاكاديمية الفرنسية عام 11561 © ولعب 
دور المنظر لحكومة فيشي ممتدحا القوانين العرقية تلنظام ومحاربا 
المقاومة والديغولية والطفاء . وقد حكم عليه ؛ بعد التحرير ©» بالسجن 
المؤبد لتعلونه مع الالمان . 


وقد بنى موراس مذهبه على أهمة الامه , فءن الخروري 0 من 
أجل ايقّاف انحطاط الامة وضمان ابدئة هذا الكبان الفريد والتناغم ) 


أ لكت 


الالهة فرنسا » التطلي عن كل الاسس الفسفية للجمهورية والثورة 
الفرنية 4 بما فيها الحقوق الطبيعية : واحلال المبدا الكلكي محلها . 
وهذه النتيجة الضرورية لكل فكر قومي تمثل القومية الكلملة . 

والقومية » بالنسبة لموراس © تمود الى تصور جمالي . فهو يعتفذ 
ان فرنسا اعجوبة © فريدة في العالم » لا يمكن ان يتساوى معها احد . 
ولكن القومية تحتوي »© أيضا »© على جوهر ميتافيزكي © والامة بمكن 
ان تمد غابة في ذاتها » سعنى مطلق . لفرنسا جد وروح وضروب 
جمال طبيعية . ولكنها الهة مهددة بالهلاك وتقتضي ضروب (احترام في 
كل لحظة . قالقومية الطلفة تقتفضي © اذن )© استبعلد كل ما يضعف 
عفويتها »© واستبعاد الدبمفراطية اولا . فسوف تؤدى الددبيمقراطية الى 
تدمير البلد » ولذلك تقود الوطنية الى التوصية بنظام مستقر ودائم 
لا يكون التعبر عن نزوات الاغلبياتةالتفيرة أو الصالح الخاصة . وبعبارة 
اخرى »© لزم نظام ملكي بمثل ؛ في خدملة الامة ؛ وحدتها وسيادتها 
وابديتها . 

ومن أجل مان بقاء الامة » يجب الدقاع عنها ضد الغزاة الاجاتب 
وضد عدو الداخل ابضأ ‏ وهو يقول ان الجمهورية قد نخلت عن التراث 
القومي الكاتوليكي لاتحاد #ربعة امداء لفرنا ‏ اليهود والاجائب 
والماسوئيين واليروتستانتيين . ولن يحرر الآمة من هذا! التملك سوى 
ملكية وراثية . وهي © أيضا ؛ الحكومة الوحيدة القلدرة على حلي 
المسائل الاجتماعية باعادتها دمج البروليتاريا في الجماعلة القومية .وباسم 
هذه المصالحة بين البروليتاريا وألامة ؛ بعارض موراس واتبامه الر!سمللية 
والليبرالية لصالح شكل من الحرقية . 


موربس ويليام 
(184١5-1كلخما)‏ 


كانتب وفنان اشتراكي وشيوعي انكليزي . الخرط ؛ 'ولا » في فن 
الرسم ثم لوجه الى السيائة متذ عام الما . وقد خلق الجامعة 


ا؟ سم 


الاشتراكية مع اليقور ماركس © وهو مؤلف للوباويتين سياسيتين : 
« حلم لحون بول »6 (.لمه!ا او «الخبار اللامكان # ١856101‏ ). 


ويرى موريس أن العمل هو المشفل اللثري بامتياز . وببدو له 
ان المجتمع الصناعي بدي عاهتين رئيستين ١‏ نمو صورة عمل لا أهمية 
له واتعدام الاخاء . 


وكان برى أن العمل بمكن أن بكون فعالية لطيقة وخلاقة ويمكن 
أن بعطي وسيلة تمبم عن اللات وتحقيق لها . ونلفى ) هنا؛ موضوع 
الضياع عند ماركس بمورة اخرى . ويرى مورسسن ان السياسة وسميلة 
تحقيق المطاميم الاخلاقية والجمالية . 


ولا يؤمن موريس بنجع التكتيكات السياسية التقليدية ويرى أن 
الاقناع والدعاية سيهيئان درب التحويل الاجتماعي بصورة اتضل . 
وهو بتصور حلول ثورة شعبية واقامة مجتمع شيوعي تقوده لجان 
محطية تنتخب بمورة لامركزية . ولن توجد »؛ في هلا الجتمع ) سلطة 
عركزية تقوم بالوظائف القسرية للدول الحديثة لان هله الاخيرة اداة 
2 حمابة القني ضد الففيم © القوىي ضف الضعيفف 08 . وقه أعتبر 
موريس أزمن طويل © رومنطيقيا مغفربا . وأعيد اكتثافه في النصف 
الثاني من القرن العشرين © لاسيما في افكار « اليار الثاني »6 . 


موسك غايتاتو 
(م4م!ا )١541١--‏ 


عالم اجتماعي ايطالي ؛ استاذ للحقوق الدستورية في توريثى بين 
عامي ه185 و ؟؟11 ثم الحقوق العامة في روما حتى عام 15979 . وكأن 
موسكا ثائبا بين عامي 11.8 15185 ثم عضوا في مجلس الشيوخ . 
وبعد » مع باريتو ؛ مو سس النظرية التخبوية . ويعرض موسكا النخبوية 


ساكا؟ ب 


بدنة في كتابه 5 الطبقة القائدة » (5لما | . ففي كل مسجتمع طقتان : 
طبقة تقود وأخرى تقاد . والطبقة القائدة تحتكر السلطة وتفيد من 
الامتيازات المرتبطة بها . وهي تاتممل ؛ في الوقت نفه © طرائلق 
قانونية وطر'ثق تعسفية للمحافظة على سيادتها . وكان موسكا يعتقد 
ان العلم السياسي ستطيع ان كتشف قوانين بالاستناد الى التارة 
الذي تكون بعضن اتجلهاته ثابتة . وهو بر فض الاطروحات الماركسية 
والتطورية والمرقية . 
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ان التاريخ بثبت انه كان ©) هناك »© دائما » طبقة قائدة ( أو نخبة , 
تسيطر على مجتمع . وكل طبقة قائدة تملك صفة تسمح لها ؛ فيالجتمع 
المعطى الذي تقع © فيه © تلريخيا ؛ بممارسة نفوذ تستغله لمصلحتها . 
وبمكن أن تتألف هذه ألصفة من امتلاك ومائل الانتاج التي يذكرها 
ماركسن © ولكن موسكا يرفض »© مم ذلك »© كل تفسسير وحيهد اليد 
للسلطة السياسية والاجتماعية . ويمكن أن تقوم السيطرة السياسية » 
أبضا » على الحيثى والكهنوت والكفاءة الادارية ٠.‏ وتسعى الئخة ») دابا : 
الى أن تصبح طبقة ورائية من أجل تخليد سلطتها . والديمقراطيات 
الليبرائية نفسها خاضعة »6 أيضا »© للتلاعب بها شدر ما تثرف تخب 
الاحزاب على الانتخابات الحرة وبقدر ما تحابي الفحوص للوظائف 
الاداربة التخبة القالمة . ولا تستعمل الطبقة القائدة المنف والتلاعب 
فقط » بل تستعمل الابديولوجية » أيضا » لاقناع الشعب بشرعية 
سيطرتها . فالاوهام « العمومية # © كالدين او المثاعر القوهمية »© 
تسمح يصنع بنى المجتمع , 

وينجم التغير السياسي عن مراع بين الطبثة القائدة التي تسعى 
الى الاحتقاظ سلطتها وقوى جديدة تقودها » هي أيضا ؛ أقليا تتسعى 
الى الامتيلاء على السلطة . وغاليا ما تفقّد النخبة سلطتها لانها لاتتو صل 
الى تمثل القوى الاجتمامية الجديدة بفتحها صفوفها لجهاز جدا.د 
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وتكييف سياستها مع 'فكار جديدة . والنخبة الفرطة الانطواء والجمود 
مهددة بأن تفقد : تدريجيا ) سيطرتها الايديولوجية والسياسية على 
الجتمع. 

وبضع موسكا تصنيفا للنخب بموجب نموذج الابديولوجية الذي 
تدمم » به 6 سيطرتها وحسب نموذج السيرورة التي بجري © بها » 
اختيار اللخب واعادة انتاجها . ويرى مومكا أن الحتمعات ستكون ») 
دائما » خاضعة لسيطرة نخة © وتتبا » بشكل خاص ؛ بأن الموظفئن 
سيسيطرون ؛ في اللدان الشبوعية © على الحياة الياسية 
والاقتحادية . فالتغير لا بقود ؛ أبدا © الى الماواة السدياسية . 


)١؟؟مس-امخم؟(‎ 


ديكتاتور ايطالي ( راجم الفاشية ) . 


مونتسكيو شارل لويس دوسوكونها 
(ذلم5كا ‏ مملا١‏ ) 


فيلسوف سياسي فرنسي كتب ثلاثة مؤلفات نقع في المستوى الاعلى 
من أالاهمية . الاول © وهو 8 الرنائل الفارسية »6 الذي نشيره فيالثائية 
والثلائين من عمره » قصة في رمائل . ومع أن هذا الكتاب آثار فضيحة 
لحسيته © فهو اناني بصورة رائعة . وهو لمة ذهنية نافذة ومجاز 
عميق للحب والاخلاق والسياسة والدين . وقد منح الشهرة ©) صريما 
اؤلفه الذي كلن ) حتى نشره © مجهولا . ولا بوجد ) بعد » أي تفي 
مرض لهذا الابداع الغنامض والاحر . وبمكن أن يقال عن هذا الولف 
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أنه الجانب السلبي أو الهدام من فلسقة مو نتسسيكق ٠:‏ انه نقده التقالبا. 
اللائدة تلدين المسيحي والحق الطبيعي الارسطوطالي بروح تكمل 


نوك وسبيئوزا . 


وقد انتخب © بعد تقديمه الى البلاط برعابة الدوق دوبر فبك » 
عضوا في الاكاديمية الفرنسية ( بعد معارضة قوية ) عام 1918 . وقضى 
السنوات الاربم التالية في اللسغفر في الغارة وانكلتر! . وعندما عاد الى 
فرنا ؛ بعي مستزلا » لمدة سنتين © في قصره الريفي © ثم نشثر كتابه 
« تاأملات في أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » (( 195 ) . 


ودمكن أن نفهم هذا الكتاب فهما افضل اذا اعتبرناه محاولة للاتفاق 
مع ماكيافيلي الذي كان ١‏ ذربه الجديف الذي لم يكن ©» أحد © قف سلكه 
بعد » ( الخطابات » المجلد الاول » المدخل ) بودي الى تصور جديد 
الفضيلة » او الامتياز » أكثر تضبيقا بكثير ؛ لا بعارض الحبة المسيحية 
فقط © بل بيعارض ؛ أمضا » اخلاق ارسطو . والمثال على « الفضيلة »5 
الحقيقية الني تتفق مع طبيعة الانان الانانية وتسمح للطبيعة بطبية 
حاجاتها الواقعية » هذا المثال مجد » في تاريخ الجمهورية الرومائية ‏ 
من جانب المواطتين الذد نكانو!ا بمارمون انفعالاتهم وذكائهم في منافسة 
قاسية للحصول على الامن والسيادة »؛ وعلى المجد الازلي » وهو شيء 
تادر حدأ ولكنه جزيل المطاء . 


ولا بدافع مونت كيو لا عن التقليد التوراتي ولا من التقليد الكلاسيكي 
ضد هجمات ماكيافيلي القائلة ان عواطف الانسان أنانية مثل كل شيم 
موضع المساءلة . وبالفمل فان مونتسكيو يؤكد ان تاريخ روماه و2 على 
أكثر هما شيفي ) نتاج صدف أسيء تفسيرها من أن بكون التعبير الكاشف 
عن نفسها بوعي ومهارة . فما تبينه روماه وفساد فاتن للطبيعة البشرية 
باتولوجيا خضعت لها الجمهوريات » في الواقع » اكثر هما ينبغي بكثر . 
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ويتيغي علينا » قبل أن نحاول صيافة هذه النظرية كما قدمت في 
كتابه الرئيسي «# روح الشراثم ١م‏ 1الا1١‏ )2 ؛ أن نلتفت الى الصعوبة التي 
تثيرها كتابة مونت كيو . فمنف ان انتقد فولتي الكتاب في هذه النقطة ) 
لم يستطع معظم القراء والملقين أن يكتعشفوا © فيه © نظاما أو خطة 
أو تماسكا . وقد الح مونت كيو نفسه » في مقدمة الكتاب وداخله ؛ 
كما في اجاباته على انتقادات دقيقة ؛ على أن تعاليمه لا يمكن أن تفهم 
الا من جانب الدين يميزون الخطة . وقد وافق «البير على هذا الرأي 
كلياً بعد دراسة طوللة لكتاب « روح الششسرالع » . وماهو أكثر م نذلك 
بكثر هو أن مونتسكيو كان بصرح بان طريقته غمير المباشرة في عرض 
الآمور جزء من تقليد الفلسفة الياسية ؛: وهو يبتشهد ؛ في معدد من 
تاملاته المنشورة أو غير المنشورة حول الكتابة والكتاب بشكل خاص ) 
بافلاطون والرواقيين الرئيسيين ودبكارت وسيينوزا كأمثلة على فلاسفة 
كانت طر يقتهم في الكتابة على صورة تخفي © معمها 4 المادىء الاساسية 


وأن واحدا من أسياب اختيار هذا النموذج من الاتصال ٠١‏ وهو 
سبب كان بمكن أن ببدو بديهيا » اذ ذاك © ولكنه كشف عن كونه ثانويا) 
كان نهديد الرقابة والاضطهاد ( فقد راى موت كيو 'ضرورة نكر ثلاثة 
من موؤلفاته الرئيسية مغفلة من اسم المؤلف وفي الخارج ) . وهناك عنصر 
آخر ؛ يبدو انه أهم في نظر مونتسكيو » هو ان الفلسفة قد تضع موضع 
الساءلة ©» عندما تتطيع التعبر عن تفسها بصورة حرة ؛ الآأسسسن 
الأخلاقية لمجتمع مالأآن على الفلسفة »© بالضرورة ؛ أن تثير وتمالج قضابا 
هدامة وباعثة على الاشطراب »© ولكن مونتسكيو يحدد ان السيب 
الرئيسي لاختياره هذا الشكل غير المباشر من الاتصال هو أن لهذا الاخم 
وظيفة تربوية . فتعليم الفلسفة لا بكون التعليم اللافضل عندما بكتفي 
الاستاذ بتوجيه رمالة © بل كون كذلك عندما بحاول الاستاذ تحريض 
أقضل طلابه على أن بسجتازوا » من جديد » المرب الصعب 6 درب الشك 
والحرة الذى احتازه هو نفسه . 
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ببدا « روح الشرائع » بمناقشة موحزة حول « القواتين بصورة 
عامة » ؟و حول « العلاقات الفرورية الناجمة عن طبيعة الأشياء *» . 
فنحن مجاكدون © اذا استندنا الى سلطة بلوتارك © من أن الله تفسه 
يجب أن بتبع 8 قوائين ممائلة في عدم تغرها للحتمية التي يطمها 
الملحدون 5 . وتعراففب 2 القوانين الطبيعية ه للوك الانسان أقوى 
حاجاته وادناها قابلية لان بقّلومها المرء . فهي تصف »2 بهذه الصفة » 
حدود وجودنا واهدافه + ومعاييره الأساسية بالتالي . ويختلف الجنس 
البشري ؛ في وقت واحد » عما هو حيواني وعماهو الهي . وبالفمل © 
فان وجوده الاساسي ليس متروكاة لقيادة الفريزة » بل لقيادة ١‏ ذكاء »" 
قابل للخطأ لا تنمو قدرته على المحاكمة ما لم تكن مرغمة على العمل بتاثر 
الصدفة !و ضغط خارجي . وغالبا ما لا تستطيم الكائنات البشرية » 
بالطبيمة : تمييز آفضل الوسائل للرد على أوامر قوانينها الطبيعية . 
والقوانين الطبيعية أولية ونوعية بشكل خاص © « علاقات الانصاف 
سابعة للقانون الو ضعي ؟ لان الانصاف أو العدالة بفترضان » مبقا ) 
الجتمم و « الذكاء © »2 والانانية »© بطبيعتها » تفتقر الى هذا وذاك . 
وتوجد في قلب الانسان فردبة تحت عقلانية © مليئة بالقلق وتسمى »© 
بياس »© وراء الآمن والسلام . ويرفض مونتسكيو © مبشرآ بروسو © 
حالة الطيمة كما بتصورها هوبز مطبوعة برقبات الشرف والسيطرة 
القوبة » كما هي مطبوعة بقابلية الاجتماع . ولكن مونتسكيو »6 على عكس 
روسو متفقا ؛ بالأحرى © مع هويز ) برى أن حالة الطبيعة هي حالة 


رقب ولوس ء 


وليست حالة الطبيعة حالة سكونية . فالانانية تتسين 4 سرعة © 
التع والمزايا التي بمكن استخلاصها من قابلية الاجتماع . ولسوء 
الحظ » فان النتيجة الاولى لهذه الرغبة الطبيعية في الاجتماع هدامة : 
فهي تخرج البثرية من « حالة الطبيعة » وتغفوص بنوعنا ©» فورا © في 
« حالة الحرب » . فما أن نفقد وفنا الخارق من البشر الآخرين حتى 
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تخرع حاحاتنا الآنانية الى الأمن والرخاء المادىي لحو السيادة داقمة ابانا 
الى محاولة استشلال أشاهنا أو الى حباية انقفتا »6 سلفا » ضد 
استغلالهم . 


وردآ على !هوال حالة الحرب ؛ بكتغف العقل بعض قواعد التبادل 
الصحيحة » الى حد متفاوت » عموميآ . واذا طقت هذه الآخرة في 
الحق الوضعي : فانها تثبت السلام والامن ودرجة من العدالة مرتفمة 
ارتفاعا كافيا داخل كل مجتمم مدني في كل الظروف © ما عدا الحالات 
القصوى . وسيدو جوهر شرعية القوائين المتصلة بالسيامة 4 ات ذاك © 
على انه قاعدة العقل أو قواعد العقل المتصورة من هدف الامن © وهو 
مقتضى الحق الطبيمي . ١لا‏ أن القوانين القليلة التي يتطيع المقل 
اكتشافها لا توفر سوى معابر متصلة بالحدود الدنيا . قهذه الآخيره 
بين لئا أن الاستنادية 6 أو الحكومة القاثمة على الارهاب : فا 
الطشيمعة 6 وكنها لا تدلئنا على أحسن شكل لحكومة غر استتبدادية » 
بطبيعته © في كل الازمتة والامكنة ؛ أن كان هناك مثل هذا الشكل . 
بل أن قوانين العقل لا تعطينا مبدا للشرعية قابلا' للتطبيق العام كالعقد 
الاجتمامي أو قول الحكومين . وهذا بمود الى إن البغرية ؛ كما نعرفها 
في المجتمع » ليست »© ببساطة ؛ نتاج الطبيمة © بل هي نتاج بيئات 
تاريخية وطبيعية شفيدة الاختلاف . وتعطي 3 الروح العامة 4 لكل آمة 
شعبها مجموعة ثانية من حاجات شبه طبيعية أو صورة فريدة في التمبير 
عن الحاجات التي تشترك © فيها » مع كل البشر . وتكييف اهداف 
العقل وتعاليمه وتعد لها في ضوء « ألروح العامة لكل أمة 6 هو ما بشصده 
مونتسكيو بعلم 3 روح الشرائع 5 وما بقصد أن بعلمنا أباء بهذه ألصفة. 
واذا كان موت كيو قد امتدح »© غالبا » بوصفغه أبا للسوسيولوجيا 
والتاريخ الاجتماعي ورائدآ رئيسيا فيهما » نذلك لانه بعطي مثل هذه 
الاهمية لؤئرات غير سياسية » كامناخ » تصنع هيئة المجتمع ٠‏ وربما 
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والتشريع والقوانين الاساسية التي تؤلف « شكل الحكومة » فوق كل 
ثيء © بو صفها العتاصر الرئيسسية المحددة لجتمعنا 8 


ومونتكيو ؛ اذ دصدف كل شكل للحكومة © يتحدث ؛ أولا' ©؛ عن 
8 طبيعته » ( التوزيع اللؤسسي ل « اللطة ذات السيادة 5 ) © ثم عن 
2 مدئه 6 (العواطف ألتوعية ©6 8 تعديل الروح » المطلوب لدى السكان 
بوصفه « المحرك » الذي بشغل كل آلية مؤؤسسية ) . ولا تزدهر أشكال 
غر اسحدادية للحكومة »© قائمة على مبدا آخر في الخوف * الا في 
أوروبا الغربية » وذلك على شكلين مختلفين جدآ . أول هذين الشكلين 
هو حمهورنة المدنة »؛ مثل 3 المدينة 8 الآثينية القديمة وبعضس 
الحمهور بات الحديثة “البندقية . أما الشكل الثاني © فهو اللكية 
الاقطاعية بتوازئها غير المستقر بين اللك والتبالة والكهنوت . ومبدا 
الحمهوربة هو 3 الفضيلة 6 وهو مالا يمني بالنسية لمونتسكيو © وهو 
يلح على هذه اللقطة ؛ لا فضيلة اخلاقية ولا فضيلة دينية بل ) 
بالأحرى » وطنية متقدة » غير واعية تستطيع أن تحرض المواطنين ؛ 
لزمن ما © على اخضاع طاقاتهم الاثانئية لروح أضاء متقشفة ومتصفة 
بالماواة © ولهذه الروح فقط . وشحني مونتسكيو أمام العظمة الظاهرة 
ليذه « الفضيلة 6 وامام الحربة والامن والماواة التي تستطيع أن 
تولدها ‏ . خاصة بالتباين مع ما براه حوله في فرنسا الفرن الثامن عشر ‏ 
صورة شرف ملحطة ؛ دنيثلة بعض الثىء . 


دفي حين بزيد تحرر القارىء حيال الفضيلة ؛ فانه بدا في تقدير 
الثناء الظرفي والمتناقض © ظاهرآ »© على روح التجارة الموجودة في بعض 
الجمهوريات . أن هذه ألروح تنسفا ‏ ولكن بصورة مخفقة ب صرامة 
الفضيلة . وفي الوقت نفسه © يبدا الشرف الملكي ؛ او الغرور » الدي 
بمكن أن يرفع القردية ولكنه لا بخنقها » في الظهور بصورة أكثر أنجابية.. 
بوهكذا تهها حسسامياتنا ؛ تدريحيآ ؛ لاثناء العتيف على الدستور 


لك اع ا كك 


الاتكلير ىق والنظام التحاري الانكليري الذي بصدر عن مونشتكيو 8 
فاتكلترا ‏ في الصورة المثالية » نوعآ » التي بقدمها عليها على الاقل © 
وهي حرنة لا تفهم كمشاركة في اللطة الياسية بل © بالأحرى : 
كالآمن »4 بالئنية الكل فرد > في حياته الشخصية والآسرية وفي العي 
وراء خراأت مادبة خارج كل استقلال أو تيديكف . والحكومة اللملكية 
القدبية » في انكلترا » وكانت جذورها تتند الى الشرف »© تحوالت من 
فصل السلطات © وهو نظام بحرر وبعبيء - بحورة ناجعة © لدى كل 


اكير للجميع . 


على ما يجب أن يفعله المصلحون في كل آمة . ويمكن لبعشي سماتها 
الؤسسية (استقلال السلطة القضائية ؛ مثلا' ) ان تتقل ؛ ولكن ذلك 
معر فة معمقة بتاربخ الآمة التي براد تطبيقه عليها . ويكرس مونتكيو 
اقم الاخم من مولقه الكير لتطبيق هذه القاربة على بلده )؛ قرئناة 
بدافع الوطنية ؛ من جهة © ومن أجل انضاج نموذج من أجل «مشرعين» 
آخرين + فلاسفة أو رجال دولة » من جهة أخرى . 


والشيء الوحيد الذى يمكن لانتشاره في المالم أن بغر وجود الانسان 
باتجاهه الى مان حمابة متاوية لكل الكائنات البشربة هو 9 روح 
التجارة 6 التي يوجهها علم اكاليات الجديدة أو الاتتماد . والكتب التي 
بكرسها مونتسكيو للتجارة وتاريخيا وتضمناتها بالنسبة للمستقبل العالم 
تكشف الطابع الثتوري لتصوره الفلفي ل ١‏ التشريع » . فهذه الكتب 
هي التي بطور ©» فيهاء فعلا' غ الفكرة القائلة أن روح التجارة تنرع إلى 
شفاء الكائنات البثرية من كل ما بخفي حاجاتها الحقيقية . وبالغمل ©» 
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فان العلاقات التجارية تنزع ألى شفاء البشرية من المستبقات التي تخفي 
حاجانها الحقيقية فيكتشف البثر » بتعرفهم على الحاجات الاساسية 
التي ولف طبيعتهم © عدمى ل 8 الانسانية © يكشف انواع التعمب 
القددية ذات الطيعة الدثية أو العرقية أو القوهية . وما أن بوُخد 
الثر بجاذب التجارة السلمية حتى يتناقص لدبهم © ندريجيا 4 الميل 
'لى النحزات السكربية وأخطار الحرب . انهم نتعلمون تقدير مفاتن 
التنوع القومي وخصوصية كل فرد . واذا كانت التجارة تهدد بتحويل 
الفنون الى الابتدال والتفاهة » فانها تنزع » أيضا » الى تحريرها ن كما 
الى تحرير كل الفعاليات من الروح المطية الضيعة ومن كل عوائق الرقابة 
الاخلا قيةٌ . وفضلا”* عى ذلك ٠»‏ فان التحارة تحمل فضائل خاصة بها : 
« ذلك ان ررح التجارة بجر ©» معه : روح الزهد والاقتصاد والاعتدال 
والعمل والحكمة والطماتيتة والتظام والقاعدة 6 ( الفصل الشامس0") أ 
ا ننتج روح التحلرة ؛ لدى البخر » شيئًاً من عاطفة العدالة المضبوطة 
تعارض النهب © من جهة : وهذه الفضائل الاخلاقية التي تدي الى 
كون المرء لا بناقشثى 4 دائثما ؛ مصالحه يتصلب والى امكان (همالها 
لصالح الآخرين » ( القصل العشرون ” ). 

وبلخص مونتسكيو © كما بلي » ما يسميه الخيار الكبير : 9 لم يكن 
السياسيون الاغرشيون الذين كانوا يعيشون في الحكومة الشمبية 
يعرفون قوة اخرى تستطيع دعمهم سوى قوة الفضيلة . أما سياسيو 
اليوم ؛ قائهم لا يحدثوننا الا عن المشاغل والتجارة والمال والثروات 
والترف نفسه ؛ ( الفصل الثالث » ” ) . وموئت كيو الواعي © تماما » 
للرهان وقف مع المحدثين ضد التقليد الاغريقي . 


مونتين ميشيل دو 
(م971؟9ذم١ا)‏ 


فيلسوف وكاتب فرنسي معروف 4 خاصة © بعمله الآدبي 6 مع أنه 
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سيانتهة بتي الفكر الليبرالي . ولد في آأسرة تحار ميسوردن وأمضى 
القسم الأكبر سن حياته قِ اوردو ٠.‏ وامستقال عع المهضاء عام إللاه ١‏ 
وكرس نفه لكتابة 9 الأبحاث » . ولعب دوراً فعالا' » ولكئة غير رسهي 
في الاساسبي منه : في الحياة السياسية © وفاوض بين الزعماء 
أصبح © فيما بعد » اللك هنري الرابع . وكان مونتين عمدة لبوردو بين 
عامي إه١‏ وهمفة أ . 


نشر مجلدان من الابحاث ٠‏ عام 1١848.‏ . ونشر الثالث لدى 
نثر الطبعة الخامسة عام 1١648‏ . وقد اجرى هونتين عدة مراجعات 
واضاقات على النص الاولي . وكان الاستبطان والريبية يوجهاتن 
خطاه . وهو يتطور من لهجة لا شخصية ورواقية في الفصول الاولى 
التي تحتوي على شواهف عديدة لولفين من العصور القديمة ‏ الى 
نقد متهجي وربي الدين والفلشفة في « تفريظ ريمون سمبوئد 4 وينتهي 
بامتناق وجهة نظر 'بيكوربة ومتعية في الكتاب الثالك . ولا ينغي 
تقسم هطط المسان 6 كما قعل بعتهم ؛ كتغم في المثاربة خلال المؤلف »6 
بل كنمو لبلاغة شخصية مكرسة لاجراء تحويل في فكر قراله . 


ويلجأ مونتين » في البدء ؛ الى القدامى ‏ بصورة اصطلاحية - 
فى يكغفا »4 شيئًا فشيئًا » حدود هذه الحكمة القدلمة © ولا سيما 
عجزها عن تلطيف الام الوجود الفيزيائية . ولك نرببية مونتين تلصب» 
بشكل خاص ؛ على الممسيحية التي تتتند الى قريئة غم محتفة فيما 
بتعلق بوضم الانان في الكون والى قدرتها على توميح ممناها والتى 
هي سبب الطفيان والافطهاد والالام غير المجدبة . وبشترح مونتين 
حلا بديلا لتعاليم القدامى وتعاليم المسيحية هو اتباع نمط الحياة الذي 
يؤكد أنه بتبعه هو لفسه : سعي وراء اللذة دون طموح © ولكن دون 
الم أيضاء مصحوب تامهم كبر جدا . ومونتين الذي يوؤكد معارضته 
لكل التغييرات السياسية سين لا عقلانية النظام العام القائم ونتمنى 


اكذا؟ ب 


ان يستبدل به شكل للحكومة يقتصر هدفه على حماية حرية البشر 
ليستطيعوا العيش كما يرغبون . وهو بطمح ؛ أيضا © الى تحويل 
الفلسفة الى علم سيكرس ١‏ على صورة الطب باوسع معائي الكلمة : 
لفزو الطبيمة من أجل جعمل الحياة أعذب . وشفتضي أزدهار الانسان 
الاعتدال في مطالب الانسان الروحية غير الجدية والتوسيع المرافق 
لدائرة اللاات الارضية . 


مرلوبونتي موريس 
(لمءذؤلا ١؟ؤا)‏ 


فيلسوف فرنسسي اراد التوفيق بين الفينومينولوجيا والماركسية 
والتحق بالقاومة اثناء الحرب العالمية الثانية والتقى مثقفين يساربين 
عدبدين منهم حجان يول سارتر الذي اإسس 4 معة »6 مطة « الازمئنة 
الحديثة » عام م156 . وأسهم © وهو الؤول عن القضانا السئياسية 
ف الطة حتى عام أ »6 قُ تحليل وحجودىي للاحداث المالمية . 
وكان بتعاطف © الى حد ما ؛ مع الصزب الشيوعي © ولكنه لم ينضم 
اليه لانه كلن ضد ستالين . وفيٍ عام 15869 استقال من « الازمنتة 
الحديثة » مقدرا ان الاتحاد السوفييتي كان بمارس سياسة أمبريالية 
في كوريا. وعارض سارتر الذي كان قد اقترب من الحزب الشسيوعي . 
وفي عام 1566 »4 أملن أن أمله خاب في الماركسية . ولم بعد » اذ ذاك » 
يكتب كثيرا حول الشؤون السياسية © ولكنه أبد حكومة ملدين ب 
فرانس . وقد عاش مرلو بونتي حياة استاذ وفيلسوف اكثر منه 
حياة رجل سيامة . وفي عام ؟158 4 عين في « الكوليج دوفرانس » 
في كرسي الفلسفة . وقد انخرط » في نهابة حياته »© في اعادة لتقوم 
الاسسن الفلسفية للسياسة ؛ مع استمامه » بصورة #ساسية ؛ باللفة 
وعلم الجمال . 


سد ءا ا 


ومؤلفاه السياسيان الرثيسيان هما : ١‏ الالانية والرعب 6 
و مغامرات الدبالكتيكية » . وميرلو بونتي بدافع ؛ في 2 الانائية 
والرعب # الصائر عام 17 5أا عن العنقف الثوري » وتحلل 6 فٍِ اامقامرأت 
إندبالكتيكية "» (زهه!! ) © مصم الدبالكتيكية لدى الفلانسفة 
الماركسيين . وهتاك مزلفات اخرى تثر الماتل الياسية ؛ مدل 
المعنى وأللا ممنى © ( لم15 ) و « علامات » ( ١935.‏ ) . ومفتاج 
فلسفة ميرلو يونتي موجود في فينوميئولوجيا الادراك »© 154801 ؛ 
الذي تعدم مقعدمته أآوشم عرض للفيتوميتو لوجيا الوجودبة © ولكنه 
يبدو أنه إعاد التفكر في موققه في « المرئي واللا مرثئي » (1556 بء 
وهو كتاب لم بيكتمل ٠‏ 


ويركب فكر معرلو إونتي السياسي بين المقاربات الماركسية 
وألوجودية والفينوميئولوجيا . وان القينومينولوجيا تره دو صف المعنى 
في العالم وتتضمن مالة منهجية لكل الدلالات التي نفترضها » يوميا» 
مكتسبة . ويرى هبراو بونتي اننا نصوغ »؛ في اللدء © بيئتنا في ينى 
من خلال افعال ادراكية تحتوي على تفاعل معقّد بين جسدنا والمالم . 
ولهذه الآخرة تافر متكرك وملتبس © ولكنه دو معلى . ولا بتوّف 
انضاج بناء متماسك للعالم على الوعي » لاننا » قبل أي تامل © أدواج 
مجسدة مأخوذة في مواقف ذات معنى . والصلات والنظريات الني 
نطبقها على هذا : المالم الحي 8 ليست سوى مؤفتة وثانوية بالنسبة 
لخبرة اكثر امتلاء وحياة لا تتطيم ©) قط » أن تتتنفذها . وهي 
لا تحتفظ الا بوجه من الطبيعة المدروسة في منظور خاص ومطبوع 
بالتباس الادراك الحي الاصلي ٠‏ وبننهي هولو بوئتي © من ذلك 6 
الى نتيجة مناقضة © بعمق ؛ للدبكارتية سهل رفض ثنائية الدات 
الموضوع في صورتها الاختبارية كما في صورتها المثالية . 


ويقود ذلك الى وجودبة مرلوبولنتي © وه يوجودية ؤؤكد 'ن 
الوجود يسبق الماهية دائما : فنحن لا نستعليع الافلات من وضعنا » 


ب الم] ما 


ولا تستطيع ان نتوق الى معرفة مطلقة ٠.‏ وما هو اثثر بكثير من ذلك هو 
ان الفعل هو الذي نعطي : من خلاله ) معنلى للعالم ٠.‏ فلا تميز معنى 
'للناريخ الا بتجريب منطق الاحداث من خلال منظورنا كفاعلين ملتزمين . 
وينبفي علينا 6 عند بياننا هذا المعنى »© التسليم بان طبيعته مؤؤقتة ولا 
ستبعد تفشسرات أخرى . 


وماركسية ميرلو بونتي مطبوعة بهذه الفينومينولوجيا الوجودية . 
نهو ينتقد كل الحركات واكلاهب التي تدعي تقديم فهم كلي أو التي 
تقتضي الطول التاريخية التهائية . وبطبق امقاربة نفسها على التصور 
العقلاني القائل ان العالم بمكن ان يستوعب وبضبط كليا . وتشارك 
الليبرالية في هذا الوهم عندما تؤكد ان كل الافراد ذوي الحسى السليم 
قابلون للعرارات الععلانية » كما نشتارك 4 فيه ؛ الملركية التقليدية 
بادعائها امتلاك قوانين التاريخ . وعندما تميز الفلسفة الماركسية نموا 
واحدا للتاريخ وتمائل البروليتاريا بالحعيقة © فانئها تكون عملانية اكثر 
متها دبالكتيكية . وتصبح الانظمة الغائمة على هذه المعاربة ؛ بصورة 
محتومة © جامدة ومطلقة وعنيفة لائها لا تتتطيع التكيف مع المارك 
والمقتضيات التي تولدها كل الحلول ألوقتة . 


وبدعو مرلو بونتي الى مغاربة للسيامي تعترف بأن التاريخ! حتماني 
وان الفعلاية السياسية قضية خطرة وعنيفة . وبطلق على هذه المقاربة) 
في البدء 6 اسم الماركية الفينومينولوجية » ثم اسم 8 الليبرالية 
الحديدة © . وهذه السياسة لا تسهى الى فرض حل سابق التصور 
على الاحداث . وهي تمترف باننا لا نستطيع ضبط التاريخ لان مؤسساته 
تولد في عالم تتوارد © قيه » الافعمالل الفردية نحو نتيجة لابكون احد 
مسؤولا عنها . ومم ذلك © فان التاريخ يبدو مطبوعا بأهداف بشرية 
بفقدر ما تكون نتيمجة أفعال تجري بين الذوات أن ممناه مفتوح © ولكته 
ليسى اعتباطيا . انه يقدم امكانيات متنوعة © وبالتالي حربة محدودة في 
تفيرم مجرى الاحداث في أتحاه ما اذا اخترنا خيارات وبذلنا حيدنا 


الآم؟ ب 


وتسلم الملركسية الفينومينواوجية بأن المقل يتنفذ الى العالم » 
ولكنه بفعل ذلك من خلال مشروع مشخص وتدريجي فقط . وبحب أن 
يمنع هنا الشروع بتامل المنظورات يتكق بالقتال والاتصال . وليس 
تحقيقه مخمونا. فليس هذا المشروع فكرة سابعة الوحود بجب أن تفرضه 
نخبة بأسمتا . وبحب على اللسياسة ©) ضمن هله القاربة » أن تفسسى 
الاحداث بترتيب جريتها . ويقدر ما يكون مستوى العمل الجماهري هو 
المستوى الذي تجل ؛ عنده » الدلالات في التاريخ ؛ يمي التاثر 
بالاعلام وتنمية وعي الجماهىر . انها سياسة دون أوهام . وهي تبقى 
تورية لانه ليس لها هدف لهائي © بل هي مطبوعة ؛ ايضا » بالقيمة 
الانسانية التي تريد تنمية فرص تعايش . ونحن نرى ان الحربة تستند 
إلى قدوتنا على التعالي بالمعطى بامستمرار » وبالتالي على فتح امكانيات 
جديدة ببنما نحن نراكم حقائق نقليدية . فيجب » اذن ؛ الكار السنى 
الجسدة ماديا التي تعوق قدرتنا على الرد بصورة خلاقة وعلى التوامل. 
والءقلائنية خطرة خطورة خاصة © هنا » لانها تقترح علولا نهائية 
دون بنائل . 

ويلتهي مرلو بونتي آلى أن يرى أن الماركسية تتاقض ب بسبيب 
الدور الذي تلعبه البروليتاريا ‏ هذا المشروع الدبالكتيكي والفتوج . 
والتفت نحو اليسار غر الشيوعي مع بيان تشاؤمه يسبب اتعدامالاهداف 
السياسية للخمسيتات . وقد اتهمه نقاده بأنه لم يكم بتطيل حقيقي 
للسلطة وبانةه وقم في المثالية التي كان ير فضها ٠.‏ ولكن ميرلو يونتي لم 
بزعم » قط » انه اقترح موازنة لعصره او برنامجا لتحسين وضعه . وهو 
يدعو بالخابل ألى وضع الدلالات التي نكتشفها ؛ يوميا » موضع المساءلة 
دائما » ويعطينا دواقع فلسفية وسياسية اتابعة هذه المهمة . 


ميسستر جوزبف دو 

(؟م/ا! ‏ !كلما) 
منظر سيامي من منطقة الافوة © ابن قاض كان قد منس لقب 
اننبالة حديثا . تلقى تربية كالوليكية بقي أمينا لها ولكن الماسونية 


9م11 - 


الصوقية اجتذيته في شبابه . ودخل جوزيف دو ميستر القضاء وعاثى 
حياة هادئة حتى الثورة الفرنسية . وسرعان ما أصبح مماديا للثورة » 
بعد أن استقبلها ببحداسة قي البداية » ولجا الى لوزان أثر استيلاء فرئنسا 
على السافوا عام ؟5ل/9إ١‏ ©6 ومثل عرششى ساردشيا في هذه الدينة وباش, 
عملة كمفلق بياسي . وهناك الكثير من كتاياته الذي لم بنشر آلا بعد 
مائة منة »© ولكن كثابه ‏ تأملات في فرنما » صهر عام 19/15 واثر تائر! 
قويا في العقيدة المعادية للثورة . وقد استدعي الى البيد مونت قبل أن 
يمثل عرش ساردينيا في سان بطرسبرغ حيث بفي حتى عودته الى 
الاقوا مام /1١م1‏ . ورومياهي التي كتب © فيها » مؤلفاته الرئيسية: 
5 سمهرات سان بطر سبرغ 6 ؛ 8« حول البابا © » ١‏ بحث في المبدأ المولد 
للدسائر السياسية » و8 وفحص لغلفة بيكون 6 © وهي اللفات 
التي سببت شهرته . 

ويعبر ميستر عن كراهية المهاجرين الجمهوريين في كتابات مريرة 
وجارحة . وقد انضج نظرية رجعية متماسكة شد الثورة وفلسفة الانوار 
مستند! الى رؤبة مثالية ؛ وربما مشوهة للماضي . 


ويشعر ميستر بلفور أخلاقي من فلسفة الانوار التي بعدها اصل 
الثورة . وهو لا بأخذ على مفكري فلمقة الانوار ضلالاتهم العقلية بقدر 
ما بأخل عليهم غرورهم © وهو أسوا الخطايا . فعد تمردوا على كل 
سلطة »4 على التقليد والسيحية . وفلسفة الاتوار عصيان ضدك الله » 
والثورة الفرنسية من عمل الشيطان . 

لقد اعتعد الثوربون وسابتفوهم 6 يسيب ابماثهم نعابلية الكمال »4 
بأنهم يستطيعون اعلدة بناء نير فانا اأخلاقية بالعمل السياسي . وهذه آمال 
جامدة وعابئة يعارضها دوميستر بالطبيمة الثنائية للانسان وبالخطيئة 
الإصلية . فقد خلق الانسان على صورة الله » ولكنه سقط »؛ وقام 
باختيار سيء على الرغم من حرية الاختيار لديه » وكانت له فضائل 
احتماعية ) ولكئه فد بهوى السلطة ٠‏ وطموح الثوريين الى الاصلاح 
هو دليل اتدفاع الانسان الى الخطيتة , 


لم5 سا 


والثورة © بالنسبٍ اللميستر كما بالنسبة لبورك © خيار شيطائني . 
ولكن ميستر يعتقد أن العناية تنغلم التارخ ابشري . فيمكن لارادة 
الانان الفاسدة التاثر في مجرى الامور ؛ ولكن المفاصد الالهية ستود) 
في نهابة الطاف » بطرائق غير متوقعة ولا بحبط بها الفهم . والثورة تجل 
لذلك . فقد كانت » أبضا ء اداة عدالة الله . والجروح اللعنوية والحدبة 
أدوات غضب الله العادل الذي بتوجه ضد الطبيعة الخاطئة التي يشترك » 
فيها » كل البشر . وعن أجل ذلك بوجد الشثر : ومن اجل ذلك عانى 
المهاجرون © هؤلاء الابرياء 6 في حين كان المذنبون يزدهرون . ان غضب 
الله ينصب على القديسين كما ينصب على الخطاة دون تمييز ©» كقنابل 
اللاقع في ساحة قتال , 


وبمكن للبشر أن بتمردوا على التظام © ولكن تمردهم سيعاقب 
ويفشل . والله بعطي »؛ في كل الاحوال » دلالات على اهدافه . ويقدر 
ميستر ؛ في 8 حول البابا » أن على البابا والكئيسة إن يلعبا دور المرشد 
والحكم . ولكنه بعتقد » ايضا » أن الله اختار التقاليد القومية واعمق 
الشاعر وعمل الماقرة ليكشف عن ارادته . والمعتقنات التفليدية : 
الراسخة في الوعي الجماعي ؛ هي بقايا المرقة الحدسية الاصيلة للاسباب 
القصوى ؛ وهي المعرفة التي كان الشر بتمتعون بها قبل السقوط . 
وتوجد المعر فة البدائية » ايضا » في أعمق أعماق مشامر قلب بريه عن 
الفساد وغير مسفسط . والعقل والتقصي العلمي هما لا شيء امام 
هذه التعاليد وهذه المشاعر ألتي هي هبة من الله . وهكنا بطرح دوميس تر 
أمسن القومية الضادة للعقلانية والشعبية . وهو © كقوميين آخرين ؛ 
معجب بابطال التاريخ وكبار رجال الفكر والعمل والفن الذين هم 6)ايضا) 
أصوات الله . 


وسوف تستطيع الشعوب » باتباعها التقليد وأصفقها الى ألوعي 
الباطني والعباعرة © تمييرز ارادة الله واتاعها ٠‏ وهم ذلك © قلا وحدة 
الجتمع ولا السلطة المياسية يمكن أن تستئد الى القبول الشعبي ٠.‏ 


مكرما عد 


وينتقد دوميستر قكرتي العقد الاحتياعي والسيادةه الشعبية . فلا يصبح 
الشعب شعا لا بفعل الله » من خلال الظروف التاريخية ولا يستطيع 
ملكا ان يتمد شرعيته من الشعب لان وظيفته هي أن فر ض على الشعب 
انضباطا الخلا نيا ولانه لا يمكن أن تكون للطته ؛ اذن ©» حدود نظربة . 
وفي الوقت نفسه © بيجب على اللك الدفاع عن المؤسسات التمثيلية 
الراسخة ني التواريخ أقومية © ولكن ليس عن تلك ثلتي اسستها دسائر 


٠ )...( صتعية‎ 


وهكذا كان ميستر بستطيم الدفاع عن المؤسسات التيثيلية 
البراسخة في «لتاريخ » وفو البنية بدستور مكتدوب صشعي 
أو بدعي تمثل الارادة العامة . فلم يكن يمكن لهذه الاخرة أن تجد تعبير! 
حعيقيا عنها الا في تقاليد قديمة وفي العرف . الا أن ميستر قام» كرد 
فعل لافكار الثورة > بخطوة في اتجاه هذه الأفكار © فيما بتعلق بالقومية 
والتعبية على الاقل . 


( كخم 1 1591 ) 


عالم اجتماعي لاني درس ف جامعات تورينو وبال وبيروزيا . تأئثر 
بموسكا وباريتو وفيبر وأصبح من أنصار اللخبوية . وبعد مخترع 
« قانون الحد الادنى للا و ليفغارقية © , 


وكان ميشلز ؛ خلال فترة قصيرة » موّيدا للماركسية ثم ابتمد 
علها . وانتقد الاحراب الاشتراكية البرلمانية التي تسمم لامتبارات 
الدستوربين البورجوازيين بنسف الابمان بالممل الثوري المباشر والتي 
تفضل تنظيم حزب على المبادىم الاشتراكية . وهو يعالج » في كتليه 
الشهم « الأاحراب السياسية 8 ( ١911١‏ ) »© الفكرة القائاة أن املجتمم 
وكل المنظمات خاضعة لسيطرة الاوليغارشيات . ويؤكد ميشلر أي 


ماكاة؟ ب 


التنظيم يولد الاوليغارشية ويطبق هذا البدا على الأحزاب الاشتراكية 
نفسها ليبين أن القاهدة تبه ىصحيحة في أقل الحالات تابلية لذلك : 
حالة حزب بمارسس الدبمعراطية الداخلية . 


ان قادة الحرب الانتراكي متنتخون ) دون شلك 4 من جانب 
جمهور الأعفاء الذين بكونوا موٌّولين امامهم والذين كلفونهم بادارة 
الحنة لسياسة الحزب . ولكن القيادة تفلت من هذا القيد وتتصرف 
بمورة مستقلة ©» ذلك أن أية منظمة © مهما كان حجمها وتمقيدها : 
تقتضي تخصصا في الوظائف والصلاحيات . ومضو المنظمة العمادي 
لا يستطيع عراقبة الاختصاصيين الذين يتخذون العرارات عن حربهم » 
بمبادرتهم الشخصية . وفضلا عن ذلك »© تسعى القيادة الى توطيد 
موقعها بتوسيع نفوذها في النظمة » بما في ذلك عن طريق الانتخابات 
لاشغال مواقع المسؤواية . ومن جهة 'خرى »© فمن أجل أن يكون حزب 
ما ناجعا حيال الخارج : في البرلمان ©؛ ولدى الانتخابات العامة ؛ يجب 
أن تكون قيادته الداخلية قوية على حساب البادىء الاشتراكية . وأخيراء 
يرى ميشلز أن الجماعر تحتاج ؛ سيكولوحيا »»؛ الى أن تفات . 
فالجماهمر مجزأة © غر منظمة وعاجزة عن العمل الجماعي ما لم تقم 
بفيادتها أقلية مناضلة . وليست الجماهير خاملة فحسب © بل هي 
تنزع ©» أنضاء الى تبجيل المقائد القوي . 

وتصبم الآولغارشية صامدة تقريبا . ولا تنسم التغيرات في القيادة 
عن تغيير نخبة بقدر ها تنجم عن سيرورة امتصاص لاعضاء جدد في 
الأوليغارشية القائمة . فالديمقراطية 4 بالمعنى الدقيق © مستحيلة 
؛ذن . وهي ؛ في أحسن الاحوال )؛ منافة بين منظمات أوليغارشية . 


وقد أصيح هيشلز © في كتاباته الآخيرة ؛ بسبب اقتناعه بتفوق 
النخية وخضوع الحماهر من انصار الفاشية . وتدليله لانو ليغارشية 


المآ - 


ألحزب ليس واضحا دائما ؛ ولا بميز داثما ؛ بين الكفاءة التعنية والقيادة 
السيامية . وهو بخلط » احيانا ©» بين الضغوط الداخلية والضفوط 
الخارجية » وعلى الرغم من كل شيء » كان لتحليله تأثير كبير في دراسة 
المجموعات والاحزاب . 


هيبل حون ستيوارت 
.ما لاما ) 
فيلوف وعالم اقتصاد بريطاني »© الاين البكر لجيسر ميل 


وهلريبيت بوروز ٠.‏ وجون ستيوارت الذي رباه أبوه » بيامدة جير دمي 
بنتام © ابتعد من راديكالية والده وبئتام 6 وكان له تآثر عظيم فيمعاصريه. 
وعندما بلع الخمسين من عمره ؛ كانت مؤلفاته » مثل « المنظومة المنطفية »6 
أو 8 مادىء الاقتصاد السياني * (مكلم! ) 4 قد أصصحت للاسيكية 
في الحامعات . وصلم كتابه « الحرية 6 ( 1480 ) بعض التقراء » ولكثته 
جرى الاعتراف به كمؤلف رئيي . وكان كتابه 8 تاملات في حكومة 
تمشيلية 8 أمساس مناقشات حول مزايا الدسسقراطية واخطارها لخلال 
السمئوات العشرين التي لت . وقد كانت شجة بحثه الصغير 2 النفعية » 
اقل في الفترة التي تلت نشره مباشرة © ولكنه كان موضوع مساحلات 
واعادات تفسر مستمرة مئف ذلك المصر . 


وهذا لا يعني ان ميل لم يكن مضع مساءلة . ففي السادسة عثيرة 
من عمره » آهضى ليلة في السجن لانه وزع منشورات مؤيدة لضبط 
ألولادات في حي عمالي في لندن . وصدم بحثه « تبعية المرأة 6 ( 55م[ ) 
قرام معديدين .وكلن من انصار استقلال ابرلندا > ودافع عن ثورةهم46م! 
في فرئسا . وكان معروفا بمواقفه اللا ادرية » ولكنه اشتهر بأنه اذكى 
شخصية في كل طبقة عصره السياسية . 


يثيةم؟ - 


وتعطي ترجمة ميل الذاتية ( +/إ4١!‏ ) صورة مقلمة عن عمله وآرائه . 
والكتاب جدير بالقراءة : ولكنه خيب للامال بعض الشيء لان التلل 
الداخلي للاحداث غر متماسك ؛ احيانا » ولان الوقائع مصطفاة . والكتاب 
ينتمي ؛ في بعض وحوهه ؛ الى النعابة . وماني هذ! الكتاب حول عيوب 
التربية التي قادته الى انهيار عصبي في سن العثرين ووصقه لصداقة 
طويلة واحتمال زواج مع هاربيت تابلور يعكس نظراته حول سياسةالعرن 
التامع عشر بصورة أبرع من بيانه للو قائع التي تخصه . ويرى ان هذه 
التربية تكح الحاحا مبالغا فيه على نمو الروح التسليلية »6 ولكئها لا لح 
على الالفعالات . وقد ملحته اهتماما برخاء البثر مجرتا ولكثه دون 
عاطقة . وهنا ما يعكس عيبا في رأديكالية آبيه وجريمي بنتام . فقّد كانا ) 
كرجلين من الفرن الثامن عشر » يحللان عيوب الازمنة القديمة » ولكنهما 
كانا يفعلان ذلك دون اعطاه صورة عن مالم افضل بالحرارة الانفعالية 
المرجوة . وبدت له هاربيت تيلور مجسدة الصامية الشامرية والخيال 
النشيط الذي كان ببحث عنه . وكانت ملاقته بها تمكس © اذ ذاك » 
اتحاد القلب والذكاء الذي تقتفيه الراديكالية . وكاقت هلربيت تيلور 
معادية » دون شك »6 لا كانت تمده اللياقة الفيكتورية التي لا تحتمل وكان 
لها بعض التاثير في المقاربة العامة لبحث ميل » 2 الحرية 6 © ولكنها لم 
تؤثر في الطبيعة الدقيقة للمحاكمة . 


واهتم ميل بافكار سان يمون في العثرينات من القرن التاسع 
عشر »© لم بافكلر اوفمست كونت واصبح ميل مقتئما بان النظربة حول 
الحكومة يجب ان تستند الى نظرية للتاريخ وفلسفة للتقدم ٠‏ وكان برى 
انه لابمكن تحليل القفايا الؤّسسية دون حسبان حاب الممطيات 
الاجتماعية ‏ الثقافية , واخل بفكر في الاشتراكية . وكلن عليه » في تلك 
ااغترة ؛ أن بعمل » يكب عيشه © في « شركة الهند الشرقية » حيث 
كانت الكفابة العملية معيار السياسات . 


ريدافع كتاب 5 منظومة المنطق الاستقرائي والاستنتاجي © عن 


خم - قاموس الفكر ج؟ م15 


فكرتين : الاولى هي أن الدراسة العلمية لعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد 
والسيامة ممكنة في رأيه © والثانية هي أن العلم ستطيع »© في احسن 
الاحوال » أن يكتشف ماهي عليه الاشياء » ولكنه لا يستطيع اكتشاف 
ما ينبغي أن تكون عليه . والهدف النهائي لهذا التاكيد الاخر هو معارضة 
الحدسية الاخلاتية ‏ وهو مذهب يرى ان الحقائق الاخلاتية فروع من 
الحفيقة الضرورية وائها حقيقية عن طريق كثشف الحدس . وكان ميل 
يتصور النفعية نقدا للحدسية بقدر ما هي دفاع عن النفعية . واعتقد » 
طيلة حياته » أن السياسة المحافظة منادى بها من اناس بعدون مستتقبلهم 
حقائق العالم التهائية . 


الا انه انط رفض الحافظة » فان تبسيطات 5 الغلفة الرادكالية » 
كانت ؛ ايضا © موضع انتقاداته » فقد كان بنتام © حوائلي تهابة حياته ) 
بمحض ثقة مترايدة للاقتراع العام وقاعدة الاظبية لضمان قيام حكومة 
جيدة بصورة معصومة عن الخطأ تقريبا . وكان ميل » بالمقابل © يتزابد 
ارتيابا بنجع هذا النظام . قلا بوجد أي سبب تكون © من أله ؛ الافلبية 
على صواب مرات أكثر من تلك التي تكون ©» قها »6 على خطأ ٠.‏ فمعظم 
رجال الطبقة الوسطى لقيلو الذهن ومهووسون بفكرة كسب المال . اما 
الطبقة العاملة ؛ فهي جاهلة ورديئة الاعلام وعديمة الاستقامة » بصورة 
متواترة ؛ على الرغم من ان ذلك ليس ذنبها . وهذا لا بولاف » في نظر 
ميل » حججا ضد الديقراطية بقدر ما تصبح طبقة تمسك بزمام السلطة 
دون مراقبة ؛ فاسدة وتنتصرفا بصورة أثانية © ولكنله ححة فد 
التبسيطات القديمة . 

ويمل ميل 4 بتاثر توكفيل »© الى الامتقاد بائه شبفي »© اطلاقا 6 
الحافظة على تنلزع الآراء ٠.‏ وهناك حاجة ملحة ا'خرى هي شمان تطبيق 
كفاءة ما عتدما بمكن تطبيقها . وهكذ! يقترح ميل » في 3 تأملات في حكومة 
تمثيلية » © بمعض الحلولى المعقدة لمائل معقدة ٠.‏ فهو بنادى © من أجل 
صيانة حقوق الاقليات » بنظام تمثيل نسبي »© وبنظام لحق الاقتراع يعطي 
اللتطمين عدة اصوات من اجل تجنب تفوق الجهلة على الذين بطمون . 


.؟5آ ده 


فيجب أن بكون لكل شخص صوت واحد : على الاقل ») ما عد! الاميين 
وائجرمين واللذين لا يفون » وحدهم ؛ بحاجاتهم . وللاحظ ميل + 
بالنسية للنساء ؛ ان استبعادهن يساوي في غباله فستبماد الرجال 
ذوي الشعر الامهب . فيجب أن يكون لكل الناس حق الاقتراع لان 
ذلك سيشجعهم ) جميعا ؛ هلى الاسهام في الحياة الاجتمامية . ولا ينجم 
عن ذالك ان كل الاصوات تتساوى في الوزن . فهو بدافع + من اجل 
ان بعطي نظام انتخابي نتائج حده © عن فكرة برلان لا تكرن وظيفئه 
وضم التشريع أو تعديله © بل أقامة لحان اتحضير ماهو لازم . وقد 
دافع » آيضا » عن ثيء من حرية العمل للموظفين . 


والثشيء الاساسي هو أنه يحاول التوفيق بين امرين بريد حلولهما : 
والأخلا فية في كل المجتبع من جهة أخرى . والمريج غمر مستقر وسصعب 
وتحاوزة 3 على كل حال 26 صفود الاحزاب أنسيانية المنظية قٍِ تهاية 
الشرن التاسع عثر . وكان ميل ؛ على صهيد المبادىم ) غير مؤيد 
للاحزاب السياسية © ولكنه تصرف كحزي حيد خلال السئوات!اثلاثت 
التي كان ؛ فيها » عضوافي البرلملن (1850 سالمككم!ا ) - 

واذا كانت شكوكه في تاعدة الاغلبية ؛ في حالتها الخامة © قادته آلى 
انجاه محافظ بعض الثيء » فان حمامته للاشتراكية حملته الى اتجاه 
اكثر رادبكالية . وقد بشي ربيبا حيال طموحات المبان سيموئين والصار 
أوين 0 ولكنه رد علي هز بمة ثورة ذخام ا الفرنسمية بدفاع شن 
الاشترأكية . وهو بيتصور © للستقيل »© مجتيع منتهين متجيعين في 
تعاونيات هدم المزابا نفسها التي تعدمها بئية ملكية خاصة © ولكن درن 
بانفسهم ؛ ولان الاتقسيام الى ملاكين ومستخدمين لا بيكن أن ينثيء 
دبمقراطية سيامية . والثيومية المركزبة لا تطاق , فميل بتادي 6 
اذن » باقتصاد منافسة تشخصى الثرومات © فيه 4 الممال ويقترح 4 ايشا 


5961 ب 


في انتظار الحلول الاشتر اكةٌ م حمل اللكية أدنى ألى القبول ؛ وبالتالي 
اكثر شرعية ؛ يوضع رسوم عى الارث او بمنع الملاكين المقاربين من 
اقتطاع ثمرة جهوذد مز آرعيهم ه 


ان ميل »© كما تبين النقاط اللاشة » مكون بالدفاع من الحرية في 
مجتمع ديدقراطي . وهو يعيد ) في هذا الدفاع » تفي النفعية . وقي 
حين كان اسلاف ميل قد أعطوا الحرية مكانة في حدود الملفعة » ليس 
المكانة المركزية في مقاربتهم »> قانه برى أن الحربة هي الشرط الرئيسي 
للممعادة ؛ لأن اللسمادة الحفيعية تفترض نبو الشخصية © وهذا ما لا 
بمكن ان يتم دون حرية ؛ فالحرية وجه للسعادة وشرط ضروري للسعي 
وراء صور اخرى للسمادة . 


وكتابا 8 الحرية »6 و 2 تبهية المرأة »6 هيا اللذان بمكن أن نجف »6 
فيهما ») افصم دفاع عن الحرية . فيرى ميل * في 2 الحربة » » انه 
لا بنبني على المجتمع قسر فرد على الرغم منه الا في حالة الد فاع المشروع . 
وبحب » اطلاقا » تجريم الابوية والتشريع حول أنواع السلوك الاخلاقية ب 
على الرغم من أن ميل لا يعبر عن نفسه بهفه التعابير . وير فض ميل 
الدفاع عن ( حق طبيعي في الحرية » . وححته السلبية هي ؛ في 
الاساس » اله لا بمكن تبرير الممتوعات الا كتلابر حماية © في حين أن 
حجته الابجابية هي أن كل ما هو حيد © حمًا ؛ في الحياة بفترض القيام 
يتجارب » وبالتالي التمتع بالحرية الفردية . وموّلقه ١‏ تبعية المرأة » 
مكرس لاذانة الدونية الحقوقية للمراة في اتكلترا الفيكتوربة » ولكنه ينتهي 
بدفاع عن القيمة الطلقة للحرية . فلن بتظى أي بلد عن استقلاله مهما 
نكن الثروات التي قد بحصل عليها لقاءه » والكائن البشري الذي تذوق 
الحربة لن بتخلى عنها بأي ثمن . وأي برهان أفضل من هفا البرهان 
على القيمة العليا' للحرية لدى الر جال ولدى النسام . 
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النضشوبة 


تيار في تسطيل التاريخ والحياة السياسية يؤكد » في اكثر صوره 
منهحية ؛ أن الجتمعات مسودة ؛ دائما © باقلية ©» هي النشبة ©» تتشد 
القرارات الرئيسية وتركز السلطة بين ايديها ٠‏ ويستممل مصطح النخبة 
في توسيع اعناه ) هجانيا » واحيانا » التنديد بسياسة يفترض » قيها » 
انها تحابي أقلية وتستعد أغلبية السكان . وتعني الكلمة ©» في املها ) 
الصطفين أو المنتخبين ؛ انضل الئاس . ويستممل المصطلح © أيضا » 
من وقت الى آخر 6 بهذا الممنى في الخطاب اليابي عتدما يجري السعي 
وراء الدفاع عن سياسات تعلىي شان إنضل الناس وآكثرهم كفارة © في 
مبدان التربية مثلا . وللنخبوية » في الفكر السيامي © دلالة اكثر تقئية 
بشتق من مؤٌ لفات عالمي الاجتماع الابطاليين موسكا وبلريتو ٠‏ 


ان التصئيف التقليدي للانظمة الياسيية الى ملكة ارستقراطية 
وبمقراطية يجيل ؛ في نظر هذين النخبويين الكلاميكيين ؛ اهم صفة 
مشتركة بين هذه الانظمة وهي انها محكومة من جفب أقلية ؛ أو من 
من جانب النخبة . وقد اكتسبت هذه الاخيرة موقعها المسيطر بعضل 
مواردها أو بفضل صغات عالية القيمة في الجتمع العني. واساس سيطرة 
النخبة ليس اقتصاديا بالضرورة » على الرغم من أن هذه الاخرة دمكن 
إن تتخذم عو قعها المسيطر لتزيد مراياها المادية وثروتها. وقد مورست 
اللطة » في مجتمعات عديدة » من جانب الكهنوت الذي كان أشرافه على 
العقيدة والرموز بضمن له ملطة حاسمة على السكان . والضباط الاين 
بحكمون بلد ما ؛ بصورة مكشوفة او غم مكشوفة » وكبار الموظفين اللديز, 
يشرفون على القرارات السياسية مثالان آخران على حكومة النخبة . 
وتكون النخبة في الحكم » في راي باريتو لانها تملك الصفات السيكو لوجية 


0 ©5]؟ ب 


اللازمة_المشر والشداع أو ألعوة والقدرة على القرار 85 ولا مار سى -تماهير 
السكان أي اشراف ©» حتى في نظام ديمقراطي © وفكرة حكومة للشعب 
هي أسطورة تستر سيطرة محموعة من زممهء الاحزاب تتلامهب بالنظام 
التمثيلي . . 


ويرى معظم النظرين النخيويين أن النخبة تحافظ على سيطرتها 
بالتركيب بين القسر والتلاعب . ويسمح الحجم الحدود للنخية 
لاأعضائها بالتصرف معا + بوعي وتلاحم . وأعضاء النخبة بتواصلون 
ببر وبعبئون انفسهم بسرعة من اجل اختيار سياسة واتخاذ مبادرة . 
رهي تتمتع بمزبة التنظيم ( راجع ميشلز ) . وعلى المكس من ذلك » 
فان جماهير السكان المبعثرة غير قادرة على الرد السريع والتلقائي ما لم 
بقدها زعيم من التخبة أو من النخبة المضادة . وتستخدم اللخبة 
موقعها لتخليد سيطرتها . فهي تشرف على تولي الوظائف القيادية وتميز ) 
احيانا + المقربين ايها والتصلين بها وعملاءها . وهي تستخدم القسر » 
احيانا ؛ للبقاء في السلطة » ولكتها تستممل الا بولوجية خاصة:. وبسهم 
نجاح أبديولوجية ما في توحيد النخبة ويقنع الجماهر بأن حكومة النخبة 
عادلة باللجوء الى مبادىء أخلاقبة عامة . قالللك 64 مثلا 6 برر سلطته 
وسلطة بلاطه بالحق الالمي . 


وليت النلخية قادرة » دائما » على الاحتفاظ بسيطرتها على الرعم 
من سعة سلطاتها . والتاريخ © في نظر النخبوين © هو قصة انتقال 
النخب ٠.‏ وشسر سقوط تخية ما 6 علمة + بنقص العفاءة او الادارة 
السياسية. فعد أاصبحت النشبة مغالية في الغلاقها ولم تنجمح في الانفتام 
على افكار جديدة وفي تمثل اعضاء جدد . وتصطدم تيم اللشية وصفاتها 
بقيم المجتمع » عامة ؛ وهو ما بسبب انبثاق نخبة مضادة قادرة على 
تعبئة الجماهير لدعم استبدال سجموعة حاكمة جديدة بالنخبة القائمة ) 
بوسائل عنيفة احيانا . وبالمقابل » فان نخبة كفية ستحافظ على ملاتها 
بالمجتمع. وتهيء نفسها لامتصاص مصالح جديدة وسياسات جديدة 


ساالاة؟] ب 


وجهاز جديد . واآخما ؛ قد تفتفر النخبة الى صفتي المرونة 'و الارادة 
الثابتة ‏ ارادة استممال القوة الوحثية اللازمة لتخليد موقعها مثلا , 


ويلح المؤافون النخبويون 4 كموسكا وبارليتو وميثلز © على إن 
مسارهم علعي ومجرد من حكم النيمة + وهم لا ببدعون الناداة بحل 
حكومة اللخب . ونتائجهم قائمة على ملاحظة ظاهرة ثابتة في التارخ » 
لا انه يمكن استخلاص بعض النتائج السياسية من تطيلاتهم . فلا مكان 
نلامل الاشتراكي قف مجتيع ماواة اذا كانت حكومة النشة محتومة . 
والنخبوية الكلاسيكية هي » بشكل خاص »؛ جواب على الماركسية . ان 
النخبوبين يتفقون مع ملركس على أن مجتمعات المافي قد جرت قيلدتها 
ولكلهم برون انها لم تكن تملك © بالضرورة ؛ ونائل الانتاج وكانت 
تستطيع التصرف بوسائل عديدة لممارسة اللطة . وفضلا عن ذلك © 
فان كل ممسجتمع مقبل سيخضع لحكومة أقلية . والاشتراكية التي تنفي 
حتمية اللاملواة ليت سوي علم زائف بيخفي قصذا ابديولوحيا 
تحت ستار مصطلحات علمية . والديمقراطية الحيقية مستحيلة أمام 
حكومة النخبة ‏ وهي فكرة متفود باريتو وميشلز الى التعاطف مم 
الفاشية . 


وتعارض الماركسية والتعددية النخبوية والعلم السياسي النخبوي. 
فرى الملركسيون ان النخبوبين لا يتوصلون الى شرح القاعدة الاساسية 
لسيطرة النخبة ( عسكربة كانت أم دينية ام سياسية ) التي تقوم في 
العلا قات الاقتصادية بين الطقات . ويرى التعدديون أن المحتمعات 
الحديثة »© النامية والليبرالية » نتصف بتعدد المصالح والتناقفس على 
السلطة والنفوذ . ونادرا ما تنجح نخبة صغيرة موحدة في فرض سيطرة 
عامة . وعلى المكس من ذلك »© فان مجموعات متنوعة ‏ تطورية © تؤثر 
في مختلف مستوبات القرار . ويرى التعدديون ان خفض تعدير النخبويين 
لتعدد مراكز القرار في المجتمعات الليبرالية ناجم عن منهجيتهم فر 
المنائة في دراسة ظواهر السلطة . 


15 هب 


وبالقابل » برى كثيرون من سوم التمددية أن هذه الاخيرة تسيء 
تقويم عمل الدبمقراطيات الليبرالية ( راجع الديمقراطية ) . وهم بسلمون 
بأن هناك تناقفا حقيقيا على النفوذ بين الحموعات وياآن هذه الجموعات؛ 
بالتالي :6 غالبا ما تكون تحت اشراف قادة ليسوا مسؤولين ؛ دائما ) 
امام أمضائها . والتناقس بين المجموعات هو ؛ في الواقم ©» تناقس بين 
نخب . فالدسسقراطية التعددبة هي © اذن © ( لخبوبية دبمقراطية » 
متاخرة بالقياس مع رؤية للديمقراطية تتصف بمزيد من المشاركة . 
وبقام الدبمقراطية »© في اللخبوبة الدييقراطية »2 لا يتوقف على نعالية 
النخب بقدر ها يتوقف على عدم فعالية جماهم المواطنين . وشومبيتر 
هو » دون شك »© أشهر منظر للنخبورية الديمقراطية . 


لم بعد للنظرية النخبوية » في صيغتها الكلاسيكية © كثير من 
الجاذبية » ولكنها تعود الى الحياة » بصورة معدلة © في أعمال فيلد 
وهيغلي . فهذان الؤلفان شدران أن العلم السياسي بالغ في وزن القوىي 
الاجتماعية في القرارات السياسية »6 بما ف ذلك في الانظلمة الدبمقراطية 
ويبالغ في تقدير درجة استقلال النخب في تحديد السياسات . وقد 
فرت النظرية التخبوية في الفكر السياسي المعاصر والعلم السياسي . 
وقد دمحت درلاسة اللفوذ اللسياسي للنخب في تيار التحليل السائد 
الحتفقظ بها تمضي من الموظفين الى القادة السكر بين والد بنيين 
والتقابيين 6 إلى رحال الاممال 3 ودتركزر درلاسة النخب على الاصل 
الاحتماصي للعادة و صيم التسئة والاشخاص ألذين ثرون فيها ٠‏ وي 
تفحص معتقدات التخب وتاثرها في الحياة السياسية . وحيث بيوجد 
تعدد نخب © يتصب التحليل على تر(ايطاتها على الصعيد الاجتمامي أو 
التنظيمي أو الابيد يولوجي فحاولة تحد,د ما اذ[ كانت تشكل نخبة موحدة 
ومتماسكة . ويمكن تحليف الانظمة السياسية بموحب وحدة النخشب 
او تاعدها © وتحنيدك [الصسلات بن النخة والجماهير الاتصال باتحاه 
الاعلى والاسفل ودور المجموعات الومسيطة والعلاقات بين المركز واللمحيط . 
ونقدم نتجاح التمفصل بين النخب أو قشله كتفسم لسرورات ابستنال 


سيأ عه 


النخبة من خلال ثورة وضغوط خارجية وظاهرة نحرر من الاستعمار 
ولغير تدريجي في الجهاز . وتحليل النخب أساسي في دراسة الانثثمة 
الشيوعية والحكومات العكرية والاوتو قراطيات . وعلى الرغم من 'ن 
وجود مجموعات قرار ضيقة نسميا مسلم به » عامة . فان النظرية 
أنشبوية دحضت من جانب الماركسيين والتعدديين . 


الحركة التسائية 


مصطلم ينطبق على ظاهرة معقدة . وبمكن محلولة الاحاطةبالحركة 
النسائية من خلال المناقشات التي جرت حول دلالتها . وتتمل الحركة 
النسائية » بالمعنى الواسع ؛ بالدور الاجنمامي للنساء بالقياس مع 
دور الرحال © وف علاقة معه في المجتمعات المافية والحالية . وهصي 
مطبوعة بالاقتناع بان النساء عانين ويعانين مظالم يسبب جنسهن . 
وجدور اللغة السياسية للحركة النائية واهدافها عوجودة في الثورة 
الفرنسية وقرن الانوار . وتعرف الحركة النائية المرتطة »© تلريخياء 
بالقوى التي تقائل التقليدية والاوتوقراطية بنضال من أجل الاعتراف 
بحقوق الرأة والمساواة بين المراة والرجل واعادة تمريف للشرط 
النسائي . ويصعب تعريف الحركة النائية في أوروبا الفربية وأمريكا 
بسبب جمعها بينافكار ليبرالية وعقلانية وأخرى طوباوية وروملطيفية. 

واذا كان قرن الانوار هو القرن الذي تعبر » فيه » المساجلات 
حول الدور الاجتماعي للنساء من تفسها ) حمًا ) بصورة مريحة © قان 
هناك اعلانات مواقف سابقة . فقد عالج كتاب من عصر النهضةوالقرون 
الوسطى موضوع الهوية الاجتماعية للمرأة ودافعوا من تزابيد نفوذ 
النساء وسلطتهن السياسية . وتلك هي الحال ؛ مشلا ؛ مع مؤّلف 
كرسستين دوبيزان 6 9 كتاب مديثة الثماء » ( ه.6١‏ ) . الا أنه هدر 
عموماء إن !صل الحركة النسائية مو جود في كتاب ماري ولستوتكرا فت؛ 
5 المطالبة بحفوق المرأة 6 ( ١9.45‏ ) . فهذه المؤلفة ترسم خطوط محيط 
ماسوف بيصبح المشاغل الاسامية للحركة النسائية التي تشثمل © بين 
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أشياء أخرى » الدفاع عن حقوقهن الياسية والطبيعية . وهيتمارض 
الافكار المتلقاة حول الصفات المختلفة للجنسين وتطلب تحويل تربية 
الرجال والنساء وتنتقد الصور الحربية للمواطنة وتعلي من شأن تصور 
ثنائي الجنى للفرد العقلاني . 


ويصح العقل ملاحا لتحرير المرإة ضد العابنة الحصرية للمراة 
بطبيمتها ووظائقها الجنية . والايمان بالعقل مرتبط بالئقة بالتقدم. 
وهاتان القناعتان اللثان يصل بينما تقليى طوبل للعلاقات التماقدية 
الليبرالية وضروب المساواة الشكلية تتجليان في بحث حون ستيوارت 
ميل الكلاسبكي ١‏ تبعية المراة » ( 1854 ) . فميل يقابل بين 9 المقل 0 
و١‏ الغريزة » وبضع أمله في نمو مجتيع قائم على مادىه عقلانية . 
الذي لا ولف وى 8 صدفة من صدف الطبيمة »# 5 وملم النساء 
الملواة المانية سوفا بسهم في تحويل عميق للعلا فاك بين الجنسين 8 


ومارست الليبرالية شيئًا من الجاذبية على مفكري الحركة 
النسائية . فلغة الحقوق ملاح قوى شد القيود التقليدية » لاسيما 
تلك الرتبطة »© منها + بلمهمات الامربة أو الفروضة يوضع اجتماعي, 
يزعم آنه طبيعي . وحرية اللرآة ومساواتها بالرجل هبا الهد تان الأولان 
للا صلااح النسائي , والسترانيجية السياسية التي تنجم عن هذا التيار 
الشسائي هي ستراتيجية الاشتمال : فالنساء © كالرجال © كائنات 
عقلانية . وينجم عن ذلك أن للنساء »© كالرجال © حمّوقا غر قابلة 
للتخلي عنها . وبالتالي » فلا توجد » بالنسبة لامرأة » آبة حجة مقبولة 
من آحل تبرير التمييز . وقد دمرت الجماعات الرئيسية المطالة 
بالمساواة في الافتراع »6 في بر بطائيا والولابات التحدة » الحجج المستخدمة 
لتبرير اللامساواة الحقوقية على اساس فروق الجنس . ويوٌكد انصار 
الحركة النسائية ان الفروق المفترضة لا يمكن أن تبرر ما لم يبرهن على 
كون هذ ١‏ الفرق على سلة بالقمل المعتمد . 


و قك 


وقد دقع بعض مفكري بداية الحركة النسائية بالعمومية الليبرالية 
الى نتيجتها القصوى بتاكيدهم عدم وجود 'ي اساس لاستبعاد كائن 
بشرى من المساواة والواطنة الحقوقيتين . وبعض 'نصار حق الاقتراع 
للمراة هم »؛ أبفا » ورثة تقليد يركز على ضرورة وجود نظام اجتمامي 
رعلى اقتضاء قيم مشتركة © ولم على أهمية التربية المدنية ودذور 
اللكية كعامل استقرار في المجتمع . والمطالبات بحقوق امراة لا تمتد ) 
أذ ذاك * الى كل النساء . فسوف ستعد قم من الرجال والنساء 
على أساس ومعابير مستوى التعليم والملكية والكفاءة » وعلى أساس 
معيار العرق فى الولابات المتحدة . 


وقد اطاح الخطاب النسائي »© تدريجيا 4 بنزعة المساواة الليبرالية 
بتطويره الفكرة القائلة أن الساواة الحقوقية الطلوبة لانساء كانت قد 
قادت © تنارسخيا » الى استبعادهن من السياسة ونحد حججا لمصلحة 
مزيد من الاسهام السيابي للمرأة تمستند الى الفكرة القائلة أن المر'ة 
تملك تفوقا اخلاقيا أو صفات نوعية . وقد شكل الوقع الاحتماعي 
الناء كأمهات » وهو الموقع المرتبط بالامومة » حجة للمطالبة بالمواطنة 
والهوية السياسية للنساء . وفي عصور مختلفة » حيى انصار للحركة 
النسائية رادكلليون وديمقراطيون ولييراليون واشتراكيون النساء 
من أجل قدرتهن على البرهئة عن بعض الفضائل الاجتماعية . أما انصار 
الحركة النسسائية الذين سستندون الى مقاربة على أساس الماواة في 
الحقوق »© قهم برون أن التذرع بالامومة للمطالبة بحقوق مدنية فخ . ان 
الخطابات التي ستدعي صفات الامومة ليست مسوى رد من ردود الحركة 
النسائية على تغر سريع ومعقد في الثقافة السياسية . وهذه الثقافة 
السياسية كانت © في الدبمعراطيات الغربية 4 مرتبطة بالليبرالية ) 
ولكنها كانت تحتوي »؛ أيضا » على فكرتي التضامن والهوبة القوميين 
الجمهوريتين . وقد طورت اللساء وجهة نظرعن في عالم سياني بسوده 
الرجال ومنظم حسب متطق مذكر » عالمو صاغ بنية الحساسية 
الانثوبة وححعاجات المرأة ©» عالم شود استعمادهن من الحياة السياسبة 


لاؤوء”؟ عام 


ولكنه بعطيهن » أيضا » قوة ثقانية هامة . وبما أن النساء اقل قدرة 
من الرجال على اعتناق هوية احتماعية مستقلة غالبا ما ترفض المشلل 
الاعلى الفردي » فان عندا من العاملات في الحركة النسائية أيدن القيم 
الاسرية © مع معارضتهن للامتبازات الطريركية »© أذ وحدن فى هله 
القيم اساس تضامن احتماعي جديد وصورة جديدة لحياة الجماعة . 


وأتجه بعض العاملات في الحركة النسائية ؛ انثا ؛ جبصور مختلفة») 
نحو الاشتراكية في صيغها الطوباوبة والعلمية ونحو الر ومنطيقية . 
وقد وجدت عاملات في الحركة النسائية في مدلول الاضطهاد الطبغي 
تماللا مع موقع النساء الاجتمامي ضد الرجال © فدافعن عن مدلول 
التفال الحنسي التضال الطبقي وعن فكرة التمرد . ورأت اللواتي 
اجتذبتهن الرومتطيقية في العاطفة والتعبر عن اللمشامر الوسيلةلتحطيم 
الاعراف الاجتماعية المحافظة . واستنادا الى الفكرة القائلة ان النساء 
بعانين من الكبت الذائي ( استيطان ضروب عجرزهن الخاصة ) بقدر 
ما يعانين من القمع ( القوامد الفروضة والعادات التي تفمن بقاء 
اللامساواة بين الجنسين ) 6 كدت الماملات الر ومنطيقيات في الحركة 
النسائية وجود «مبقرية نوعية» للناء (حسب تعبير الامر بكية مرغريثت 
بولر ) وتمنين رؤية تحويل للمجحتمع سيمح ل « خصوصية المرأة 6 
بالتمبير عن نفسيها وبالثمو . 

وتاريخ الحركات النسالئية © في تنوعها 4 هو أماس الشطابات 
والماجلات النسائية الحالية . وقد اتخذت الحركة النسائية أشكالا 
متعددة »© ليبرالية واشتراكية وماركسية وطوبلوية دون أن ننسى بعض 
ارات واردة من التطيل النفسي . وانصار الحركة النسائية بناقشون 
المسلواة المتصورة في حدود حقوقية أو من وجهة نظر التساوي في 
الفرص »2 او كمساواة في الاحترام والمعاملة . وقد اصيس الجنس 
والهوية الجدية موضع نقاش سيامي . وتحرض أقلية من أنصار 
الحركة التسائية التساء على الانفصال عن مجتمع بسيطر عليه الرجال 
في حين يرى آخرون أن مثل هذه السسياسة تقود الى كارثة . ويرى 


ل ؟آء؟آ سه 


يخفض آخرون من أهمية الفروق بين الحنسين . وهكذا تبقى الحركة 
ال لمساتية مقهوعا مو ضع المماءلة في حدر ظره 3 


النظرية السياسسية 


النظرية السياسية تامل منهجي في طبيعة الحكومة وأهدانهما 
يستلزم فهما للمؤسسات السياسية وافكارا حول طريقة تعديلها . 
وهي فعالية عقلية موجودة منذ أن رأى البشر أن حكومتهم ومؤسساتهم 
السياسية غير مفروضة عليهم من جاتب تقليد راسخ وأن تعد بلهاممكن , 


ومع ذلك © فلم بطلق على هذه الفعالية اسم 8 نظرية سياسية » 
ولم تصبح فرعا جامعيا ألا حديثا . فقي السابق كان الذين ينخرطون 
فيها بمدون فلاسفة ورجال علم © إما اليوم فغائيا ما تتميز النظرية 
السيامسية عن الفلسفة السياسية والعلم السيامسي . 


وأصل هذا التمايز هوجود في التطور العام للمشهد الثقافي الذي 
صاحب صعود العلم الحديث . فتحت تأثر الوضعية » خاصة »© أصبح 
من المألوف © الى درجة كافية » التمييز بين التاكيدات الاختبارية 
الصحيحة أو المغلوطة بمو حب ما تنه اللملاحظة ؛ من جهة ؛ والتاكيدات 
الضرورية كالقضايا الرياضية » صحيحة كانت أم مغلوطة »© بموجب 
دلالة حدودها المكونة من حهة ثانية 6 والتاكيدات التعو بمية»؛كالقتضيات 
الاخلاقية » التي غالبا ما يقال انه لا بمكن وصفها بالصحة أو الخط' 
ولكنها لا تستنتسج »؛ في حال من الاحوال » من التأكيدات الاختبارية أو 
الصوربة من جهة ثالئة . واذا قبلنا هذه التمييزات © فان العلم نقوم 
على تاكيدات اختبارية في حين تلدأ الفلسفة الى تاكيدات صورية . 
ولا بمكن ممائلة النظربة السيامية ) بقدر ما تتضمن تقويمات_تو صيات 
حول ما يجب أن يجري على الصعيد السياني »؛ لا بالعلم ولا بالفلسفة . 
وبمكن ان نتساءل » أيضا »؛ عما اذا كان بمكن النظربة السياسية أن 


ل كم 


تدعي كونها فرعا علميا لانها تستبعد منائشة التفضيلات الذاتية . فقّد 
رأى بعض النقاد ©» اذن > انه بجحب الثخلي عن المشروع الذي يريد أن 
يبحمل متها قرعا علميا . وهناك رد آخر قام على وضع تصور النظر بة 
السياسية الذي ساد ملل آفلاطون -حتى ماركى موضع المساءلة . وقد 
اقترحت تفرأت مديدة لكل مثها بعض المزايا ولكن واحدا متها لم 
يكن ؛ في نهاية المطاف مرضيا . 


التظرية السياسية » تاريخ الفكر السياسي 


تعف النظرية السياسية © هنا » الفمالية التي تفوم ؛ على فحص 
كتب الكلاسيكيين بهدف بيان العنى الحقيقي للنصوص وفهم اففل 
لتصور السياسة لدى كل منهم بالتالي . وبدعم هذا البرنامج أحيانا » 
كما هو الامر في حالة ليوشتراوس » بالاقتناع بأن الفكر السسياسي 
الحدبث ‏ والعام السيامي الحديث خاصة ‏ مطبوع بحصافة سياسية 
أدنى من الحصافة التي لشها ١افلامسفة‏ السابقون ٠‏ 


ويمضي ممعظم المنظرين السياسيين قسما كبيرا من وقتهم في تامل 
مؤلفات املافهم ؛ ويبدو أن هناك © على الاقل ؛ سبيين يبرران ذلك. 
فهلأ التامل يكشف عن سثئلة هن التفسرات المختلفة اللسياسةوسدد 
الوهم القائل ان الفكر السياسي تراكمي بحيث تبدي كل نظرية تقدما 
على النظرية التي سبقتها . وفضلا عن ذلك »© فإن مكانة المؤلفين 
الكلاسيكيين تفسير بكونهم غاليا ما يكشثفون عن مقاربات تؤلف نقطة 
انطلاق لتامل مثمر من أجل تحليل السياسة المعاصرة , 


الآ آن المقاربة التاريشية لا تؤلف © وحدها ») برنامجا مئاسبالدراسة 
منهجية لجملة الميدان السياني . فما من شك في أله بمكن تجنبالخطأ 
المنطقي الذي يقوم على الانتقال من تاكيدات اختبارية أو صورية الى 
تاكيدات تقويمية اذا لاحظنا آنه غالبا ما اقترف في الافى . الا انه بيجب 
مواجهة التحدىي الذي بطرحه ظهور العلم الحديث . وفوق ذلك »6 


كر ا 


هناك مسألة فمتية في وصفه تاريخ الفكر السياسي بكونه تاريخاً 
ونظرية سياسية . فالقاربة التلريخية التي تسمى الى بيان المعنى 
الحقيقي للنصوص يجب ان تعنى بالسياق الثقافي الدقيق الذي كتبت 
فمنه : الحمهور الذى كانت تتوجه اليه © أهداف الموؤلف الذي كان 
يتوجه الى هذا الجمهور »؛ اللغة التي كانت متوفرة له في مقاربته ... 
وعندما يوضح معتى التص في سياقه التاريخي ؛ بصبم صعيا » الى 
أقصى الحدود © استخدام هذا التحليل للمؤلف الكلاسيكي من أجل 
توضيح مسائل معاصرة تطرح في سياق مختلف جلريا . وهكقا تظهر 
هوة بين الذين يقوم شاغلهم الامامبي على التدقيق في التفسم التاريخي 
لامو لفات والذين يأملون أن بضموا الى انضاج مقاربتهم الخامة مناصر 
من الؤلفات دون (عتبار للسياق ٠.‏ 


النظرية السياسية يبوصغها توضيحا معاصرا 


هناك رؤية بديلة تقدر أن النظربة الياسية هي الطريقة الي 
تو ضح معنى المصطلحات الستعطة في المناقشة السيامية (الدبمقراطية») 
السربة » العدالة ... ) . ان من الواضح أن هتاك امكقيات وأسعة 
للتوضيح بقدر ما تستممل هذه الصطلحات »2 تكرار! © بطريقة تخفي 
بنية المحاكمة . وتلك هي الحال مندما بسمم انزلاق في اللمعنى لاحد 
الاطراف باخفاء الفحوة النطفية في سللة الحاكمة . وبشكل خاص »© 
رأي ١‏ بعضى المنظر ين السياسيين 6 بتاثير من الغلسفة اللقوبة » ضرررة 
الفحص الدقيق للطريقة التي استمملت »6 بها »© المفاهيم السياسية في 
اللغة المألوفة ( قبل النظرية ) . 


وصعوبة هذا السار تقوم على كون التباسات اللغة العلدية وضروب 
عدم تماسكها تعكسى مثيلاتها في المناقئات . وفضلاً من ذلك' » يتبين 
أن الانحرافات الملموسة ليست مصادفة ؛ بل تعابل © الى حد بعيد 6 
الحساسية السياسية للمتحدث . وهكذا » فان الليبرالي والاشترائي 
سيستعملان كلمة «الحرئة» بمعنيين مختلفين . فسوف بر الاشترائي 


ذا ت.؟ الكت تاموس الفكر ؟ 


عوائق في وحه الحرية الشخمصية حيث لن يرى الليبرالي سوى ضروب 
عجز طبيعية من انواع مختلفة . وهذا لا بعني أن هذا التو ضيح لفهومي 
الاند بو لو حي الذى يرتبط به هذا التفسمر . وهذأ بعني © أيضا ؛ أن 
الذين بلتزمون بتوضيح مفهوهي ملتزمون فعليا » بصورة صربحة أو 
غير صريحة » بشكل من النظرية السياسية اكثر تشخيصا من ذاكالذي 
تعاطاه ألو لفون ١اكلاسيكيون‏ . 


النظرية #لسياسية والمناء الصوري لتموذج 


هناك تصور ثالث له شعبية في الولابات المتحدة » يرى أن النظرية 
السياسية بجحب أن تبني تماذج صورية للسيرورات السياسيةم تلهمة 
الاقتصاا التظري . وهذه الملاج كبدا بالتسليم بمجموعة من القاعتيئن 
السياسيين لكل عنهم اهدافه الشخصية التي امل في رفع تحفيقها 
الى اتحد الاعلى ولكتنها محدودة بمجموعة من القيود . ويستلتج 
١لشموذج‏ ؛ بعد ذلك »6 العطربيقة التي ميتصر ف » بها » الفاعلون والنتيجة 
النهائية التي ستكون عليها افمالهم . 


ولهذه النملاذج هددفان محتملان . نقد تكون )2 'ولا تفسرية : ند 
تسعى الى أن تعرض ؛ بصورة تخطيطية ؛ الآليات الكامنة وراء 
السرورات السياسية في العالم الواقعي . وقد تكون مقاصدها ) أيضاء 
معيارية بقدر ما تستطيع السعي الى بيان ما سوف تكون عليه نتالج 
تبني قواعد خاصة مكرسة لبلوغ اهناف جماعية . وهناك مشال 
معروف جيدا عن اللموذج التفسيري هو نظرية المنافسة الانتخابية 
لانطوني داونز التي تقول ان المفترمين يحلولون الحصول على النفصة 
القصوى من نتائج الانتخلبات ؛ في حين أن الاحراب تكون قرقا تحلول 
رقع فرص الربح الى الحد الاعلى . وببين داونر © بمد ذلك! » كيف الطور 


ساكم مه 


الاحزاب ابد يواوجيتها السياسية لكب دعم الناخبين وكيف بمضي 
خطاب كل الاحراب وابديولوجياتها للتلاقي في مركز المروحة السياسية. 
وقد أعيدت صياغة هذا املف الرائد من جانب منظر ين لاحقين . وهتاك 
مثال آخر شهر عن النموذج المياري هو نظرية الاستحالة لكينيت 
آرو . أن آرو بتصور حالة مجتمع من المقترعين يجب أن يختار بين 
عدة سياسات , ان كل ممترع قادر على تصتيفا هله السيامات 
بموجب ترتنيب افضلية . فكيف دجب التركيب بين هله الافضليات 
لاختيار سياسة تمثل التفضيل الجماعي 5 ان آرو برهن على عدم 
وجود منهج سمح بالأجابة ؛ منهجيا ؛ عن هذا اللؤال بالاستئاد الى 
قواعد ذات أساس منطفي ( من نوع القاعدة التالية : اذ! كان كل شخص 
فضل (س) على (ع) فلن يجري اختيار (ع) وتفضيله على (س) ) . أن 
هذه النظرية تتضمن »© بين ما تتضمنه من اشياء اأخرى ؛ أنه عندما 
بيجب اجراء اختيار دبمقراطي بين أكثر من سياستين 6 فيحتمل أن 
نتائر النتيحة © أعتباطا »؛ بلاحراء المستخدم للقيام بهذا الاختبار . 
وئثل هذه النتيجة ألرها في النظرية الدبمقراطية بكاملها . 


واذا كانت امقاربة بحدود صورية قد حصلت على بعض النتاقج 
ذات »ع الدلالة ؛ الا أنها تماني ضعفا خطر! على الاقل . فبي تستتئد الى 
ألي المسلمة القائلة آن الفاطين بر فمون أعدافهم الى الحد الاعلى ؛ 
وذلك بصورة عقلانئية . وهفه الملمة عرضة للعاءلة في الياسة 
اكثر منها بكثي في الاقتصاد . ذلك ان للفاعلين السياسيين مبادىء 
والترامات تريم ععمدود الاطار ألذى يجري ©6 قمئهة »4 سعيهم وراء 
اهدافهم . وفضلا عن ذلك » فان هذه الاهداف قابلة للتمديل بالاقناع 
السياسي . وهناك ظواهر سياسية عديدة ©» كصعود قادة لوي هالة 
مثلا » نبدو كتيمة بالنسبة لتحليل صوري من هذا النوع . 


7# سا 


النظرية السباسية » العلم السياسي النغاري 


ادجى صعود العلم السياسي في القرن العشرين ببعض الؤلفين الى 
اطلاق وصف النظرية السياسية على أكثر وجوه العلم السيامي تنظرا 
( راجع النظربة السيامية والعلم السيامسي ) . فالنظرية السياسية 
تركب © آذن 4 بين اللاحظات الخاصة والتعميمات الاختبارية في اطار 
تفسيري عام على غرار الفيزياء النظرية التي تقدم تفسيرة منهجيا لخبرتنا 
اليوعية للعالم الفيزيائي ٠.‏ وبموجب هذا التمور * فان العناصرالميارية 
للنظرية السياسية التقليدية ‏ التوصيات التي تحتوي عليها بصدد 
التغير السياسي والحافظة على الانظمة القائمة ل 'ليست سوى اضانة 
نافلة الى مشروع علمي في أساسه . 


وقد اقترحت اطر متنوعة لتفسم الظواهر السياسية © ولكتنا 
نستطيع أن نلاحظ ان أيا منها لا ستئد 6 حصرك » الى أسسن اختبارية 
لا تعد مئاسية إلى حد كاف . ويمكن أن تلاحظ أبضا ؛ أن كل اطار 
نظري ستقرىء هوففا عمليا حيال الحياة السيائية . وهل الامر 
وأضم وضوحا خاصاف الماركية التي يرتبط »6 فيها » التفسم الأخوذ 
به للسياسة في المحتمعات الرأسمالية ( وهو التعبي عن الصراع الطبقي ) 
بموقف معارضشة عملي للراسمالية . وهكذا تبدو محلولة بناء نظرية 
مياسية دهون عناسر معياربة منذورة للفشل . والسبب في ذلك هو 
ان كل تفسو للاحداث يتضمن تفم ! لافمال المشاركين وتواباهم . 
وسوف بولد هذا التفسير رؤّبة عامة عرضة للساءلة لحاحات الانسان 
ودواثمه تستجر ؛ بدورها »6 متفمتات معيارية ٠.‏ 


فما من محاولة مقنمة ؛ أذن ؛ بين المحاولات الحدثة لإعادة تغرف 
محتوى النظرية السيائية . فالحاجة الى نظرية سياسية بالعنى 
التعليدي التعير ‏ تسممح بفهم للتلواهر السياسية اكثر عقلانية من 
ناك الذي توفره الايد يولوجية ‏ واضحة وضوحا كافيا من جهة اولى . 
ومن الجهة الاخرى © فان اسسس الشروع وضعت موضع المساءلة بسبب 


0 كك 


الفصل الرضعي بين التاكيدات الاختبارية والفورمية والتقويمية . 
والد فاع عن النظرية السياسية يجب ان بدا بر فض المقاربة الوضعبة . 
ويجب أن بين كيف يركب التفسي في الملوم الانسانية بين العنامر 
الاختبارية والمعيارية وكيف بلجا التحليل الصوري للمفاهيم السياسية 
الى هذه التفسيرات . ان سيطرة الوضعية في 'لملوم 'لانسانية تضعف؛ 
وهو ما يسهل نمو هذه القاربة الجديدة . 


وأهم صعوبة عملية تواجهها ؛لنظربة السياسية » ايوم » هي الكمية 
الهاثلة من المواد الاختبارية التي جمعها الملم السياسي . وفي حين لم 
يكن منظرو الماضي السياسيون سوى علماء هواد بلتقطون العلومات 
بالصادفة عن طريق ملاحظات متغطعة وبالسماع : نان خلفاءهم بدون 
مغمورين بمعطيات جمعت بصورة منهجية . 


هذه الن؛وات المثرين الآخرة _ لاسيما مؤلفات كمد لفات أوكيشوت 
وداونز ونوزيك ودفوركين ‏ 4 فيمكن أن تلاحظ أن آبا منها لا يركب » 
بصورة مرضية )© بين التطيل الفلفي للمبادىء الياسية والقهم 
الاختباري لللرورات اليامية . وعملهم مقط على المعيد 
الفلسفي » ولكنه بفتقر الى الاساس الاختباري المئين وبالتالي ؛ قانه 
ركيك أمام قف علياء الااجتماع . والتعدم اللاحق قي هذا الفرع ستلزم 
استبعاد هذه الازنواجية . وتلك مهمة اتتراحهاابسر من أنحازها . 


النظرية السياسية والعلم السياني 


كان مدلول « التظريية السياسية »6 في البعيتات 4 بشي »© 
باستثناء ما بتعلق بالعلمى السياسي الامريكي ٠‏ الى تاعدة التصوص 
الكلاسيكية من ماركس الى افلاطون » والى مجموعة مؤلفات في الفلفة 
والعلم السياسي والتاريخ . أما في الولابات المتحدة . نقد كانت النثارية 
السيامية » بصورة رئيسية »© قرعا من العلم السياسي وكانت © طانفا 


.”م ب 


تنزع الى أن تعكس السائل التي كانت تظهر في العلم السياسي . وقد 
تفير الوضم ؛ كليا ؛ في البمينات عندما بدا مجال اعم للنظربة السياسية 


على الرغم من ان اللصور الشائمة للعلم اللسياسي ومعظم الائل 
التي تستوعبها ؛ اليوم » المؤلفات حول هذه القضية تحد أصلها في العلم 
السياسي الامريكي »2 فان جملة النظرية السياسية الفرعية داخل العلم 
السياسي تفع » بحصورة متزايدة »؛ في مجال النظرية السياسية الأوسع 
الذى تؤلف ؛ نوعا ما » تصفير! 'له . واذا كانت بعض عناصر النظرية 
السياسية تصدر 4 بصورة جلية ؛عن مجال بحث العلم السياسي 
المعامر » واذ١‏ كانت بعض المائل تنتمي ؛ لوعيا »6 الى هذه الجملة 
الفرعية من العلم السياسي » قان اإستسرار هذا التقيم داخل الفرع 
المؤسسى يبدو أمرا غير سوي بعض الشيء . فهناك قوى انفصالية كوية 
جدا في النظرية السياسية والعلم الامريكي السائد . والحديت من 
النظرية الياسية داخل العلم السياسي كشيء متميز عن النظرية 
السياسية المتصورة بشكل أعم بردنا الى رؤية من الماضي وبعبر عن 
بعض روح التعصب ٠‏ 


وعلى الرغم من اهمية الانتباه الى التصورات الثائعة ( أو إلى فقر 
التصورلات ) للنظرية السياسية بوصفها جملة فرعية من العلم السياسي 
التقليدي ©» فمن ألمهم » كذلك الالحاح على أصالة هذا الفرع الذي 
لا يكتفي بأن ستعميد لحسابه السائل التي بعطيها ميدان النظرية 
الياسية الاعم . والكن أحدى ابرز سمات العلم السياسي ؛ اليوم ©» 
هي رفضه للطابع المركري للنظرية في الفرع ومماحه بالتعمددية دآاخل 
تقسيم النظرية السياسية . وتفم ها يمكن ان نميه ابلولة النلرية 
اليامية وتعمثرها في العلم الياسي معمّد © ولكن هناك تطورين 
اسانيين ومتكاملين بمتحقان الاشارة ذليهما . الايول هو تلطف النزاع» 
في بدابة السيعينات ؛ بين ما كان يشار اليه بو صفه النظرية السياسية 


دا ه31 سد 


« التقليدية »0 والنفلرية اللسياسية ه العلمية » . والثاني هو التمايز 
المتزايد والاستقلال والصياغة الؤسية في ميدان النظرية السياسية 
المشترك بين الغروع . وفهم هذا 'لتطور يقفتضي شيئًا من معرفة سياق 
النظرية السياسية وخلفيتها في العلم السياسي . 


عنلدذهما خلق العلم السياسي ) كفرع مهني متميز ٠114.5017اء‏ لم 
يكن مدلول النظرية السياسية كفمالية علمية نوعية ثينمًا بديهيا لكون 
النظرية السياسية واحدا من الفروع الستة لهذا العلم . وكانت «النظرية 
الياسية 6 تثكم »+ بصورة رئيية )الى موضوع دراسة كان ؛ 
تتليديا » قسما من ميدان العلم الياسي في التصف الثاني من القرن 
التاسع عشر والى دراسة هذا الموضوع ٠‏ وكان الباحثون في العلم 
السياسي قد اتخذوا © بشكل أوسع غ الدولة موضوعا لدراساتيء 
وقسموا » على غرار هيغل » موضوعات دراستهم بين النظرية والممارسة 
أو بين الابعاد الو سسية والوضوعية للدرولة ؛ من جهة © وابعادها الذاتية 
والمثالية من الجهة الاخرى . وكانت النظرية الياسية © أيضاء 
مسستوداع البر نامج الجامعي التقليدي الكرس لدراسة الكلاسيكيين 
والفلسفة الاخلاقية والاخلاق في علاقتها بالسياسة والحكومة . وكانت 
النظرية السياسية © كمفهوم © نوعية وتصنيفية وتثم الى بعض نماذج 
الاشكاليات واو لفات وكذلك إلى أفكار حول #لسياسة . 


وكانت الدراسة 5 العلمية » ف العلم السياسي الامريكي ؛ في نهابة 
الترن 'التاسم عثر وبلاية القرن العشرين »© تاريخية وتطورية ومقارنة 
بصورة آساسية ‏ متبعة © بذلك ؛ منظورات هيفل وكولت وبيلي . 
وقد اصبحت النظرية 'السياسية ؛ في أعمال مؤلفين مثل وليام ديننغ » 
حولي منعطف القرن © درامة تاريخ الفكر الياسي : من الاغريق 
الى العصر الحالي . وجرى التركيز على تقدم الافكار الديمقراطية 
وألفهم العلمي للسياسة . وممحت درلاسة النظرية السياسية © أيفضاغ 
بانتاج سلمسلة من المفاهيم التحليلية من أجل البحث الياسي العامي 
الذي كان بجرى تصوره © بصورة أماسية © كعلم مطبق في موضوع 
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الاصلاح اسياسي والحكومي وضبط المواطن الاجتماعي وتربيته . 
وجرى الاهتمام © في بداية المشربنات » خاصة بخلق علم أكثر تحليلية 
ووصفا وتفسما ( ولكئه في نهابة المطاف »؛ عملي في تلك الفترة من 
الابديولوجية التقدمية ) . ومع ذلك © فقد كانت النظرية السياسية 
تدرس وتعلم كتاريخ للافكار الياسية في علاقاتها بالمؤسسات في 


سياقات اجتماعية وتاريخية متنوعة . 


رفي العشرينفت ) اقترح تشارلس مبريام الذي يجب أن يعد 
مؤسس العلم !لسياسي الحدريث ان تشكل النظرية السياسية © بعد 
ذلك الحين ؛ مركز منهج موضوعي ومسقط للبحث الاجتماعيالعلمي. 
ودكز على تطبيق مفاهيم ومناهج من ميادين الخرى كعلم النفس 
والسوسيولوجيا وعلى تنمية تقنيات كمية للتحكم بالمقدار المتزايد من 
الو قائع التي كان الفرع آخذا في مراكمتها . وكان ميريام برى أن العلم 
السياسي كان قد تقدم هن مقاربة استنتاجية مميزة © قبليا ؛ للنمف 
الول من القكرن التاسع مشر »© مار! بطور تاربخي مقارن ثي النصف 
الثاني من القرن . وعلى الرغم من انجاز غروب تقدم » في بدابة القرن 
العشرين © في نمو العلم الاستقرائي في علاقة مع اللاحظة والقياس »© 
فان المستقبل كان يقتضي معالجة للسياسة والسلوك السياسي أمتن 
نيانًا على المعيد النظري واليكولوجي اذا كان يراد تحقيق الشروع 
العلمي للفرع وبلوغ أهدافه العلمية والديمترةطية . 


ويجب التركيز على صفتين لهذه الفترة . فعلى الرغم من الانحياز 
الى العلمية المتزؤيد الواضوح في عمل مؤلفين كميريام » أولا » لم بحدث 
الا القليل من التوتر » او ''م يحدث بايرة » بين تصوراتهم للنظرية العلمية 
الاخشارية ودرامة تاريخ الفكر السياسي.. فقد عدت مهمتين مككاملتين: 
احداهدا مكرسة للتطيل المعاصر السرم ورة السياسية والاخرى مكرسة 
لتطوره خلال التاريخ . وتصور العلم بقي عمليا ثانيا . فقد كان اليدف 
تيسر اصلاح سياسي والامهام في تحدبد سياسة عامة عقلانية . 
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وحولت المائل الداخلية والدولية للثلاثينات الانتباه عن اللمسائل 
النظرية اللجردة التصلة بالملم السياسي . وبقيت التظرية السياسية 
القترحة في عمل مؤلفين مثل جورج سين »© بصورة رئيسية » دراسة 
تاريخ النظربة السياسية وكانت ترمي »؛ خاصة »؛ الى التعبر عن الافكار 
الليبرألية والديبقراطية ونموها التاربخي وتعارضها مم الضلالات 
الشمولية للنازية والغائية والشيوعية وتطابقها مع المبادىء العلمية . 
إلا ان افكار ميريام لم تني وطورت من جانب هارولد لاسويل ؛ وكنه 
جرى نصور النظرية السياسية ؛ عمليا » كتاريخ للافكار السياسية 'ولا. 


وعلى الرغم من أن 3 الثورة » السلوكية و 7 الحركة » التي نمت 
منتصف السيعينات »؛ لم تتخدذ » شكلا قبل الخمسينات © فقد سبق ؛ 
في الاريعينات » التعبر عن الآراء التي كانتا تمثلانها . وكاثت هذه الأآراءة 
من وجهات نظر عديدة » آراء ميريام ولاسويل . وكان قسسم من المسألة 
يفوم على الشعور بانة لم يتحقق سوى القليل من التقدم بغر ض تدئيق 
المثل العلمي الاعلى الذي اعتثقه ؛ مبدئيا على الاقل » الختصون في 
العلم السياني . وكان المبدا الركزي لللوكية المعبر عنه من جانب 
مؤلفين مثل ذنافيد ايستون هو تلمية علم سياسي على النموذج المليجي 
للعلوم الطبيمية . ولم كن الهدف جديدا © ولكن الذهب اللوكي كان 
بحتوى على سيات أصلية ٠.‏ 


فمن جهة اولى © ولأسباب متنوعة ( سنها السياق اندقيق الذي 
خلقته ابديولوجية الحرب البلردة والشعور بالانتماء القرمي المتزايد 
بعد الحرب والمونات التي أفاد منها البحث الاساسي ) »؛ انكرتالسلوكية 
الفكرة القائلة (ن العلم اللسياسي يهل الاصلاحات العملية وتربية 
المواطن واعطت الاولوبة لفكرة علم خالص . ومن جهة ثانية » نجحت في 
تغير اساسي لبرامج البحث في العلم السياسي _. خاصة بفضل اعتماد 
مناهج تحليل منتظمة وكمية . وكانت هناك » ثالثا » من وجهات نار 
عديدة © ثورة نظربة . وكان كثير من قادنيا قد مارسوا النظرية 
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السياسية التاريخية والمميارية . وكالت هله النظرية تنزع الى أن 
تعد نمو النظرية الاختباربة مفتاح التقدم العلمي والى تركيز القسمالاكبر 
من الجهود على خلق هذه النظربة . وقد ادخلت الى وعي للذات نظري 
لا سابق له في موضوع النظرية والتفسرات العلمية . وقد رقضت » 
اخبرا » ان يؤاف تاريخ النظرية السياسية الاماس الرئيسي النظرية 
والتعبي المتميز عنها في العلم الياسي ( وهذه خامة اخرى هامة 
الحركة السلوكية ) . 

لماذا تنترعت المقاربات التاريخية والعلمية للنظرية السياسية بعد 
سنوات من التعابش ؟ جرى ذلك ©» بشكل حلي ؛ لآن السلوكيين كانوا 
يروت ان دراسة تاريخ النظربة السيامية بمثل همقاربة لا علمية ؛ 
انسانية ؛ تمود الى العصور القديمة وتعيق درب النمو العلمي . 
وكانت تشغل صعيدا كان يجب أن بكون من اختصاص النظرية داخل 
البحث الاختباري حول السلوك السيامي والسرورة السياسية . الا 
اله كانت » مسالة اعمق © ولكنه نادرا ما عبر عنها » على الرغم من أن 
تاريخ الفكر قد تعرض للهجمات 6 ولو لم بك نذلك الا لان الثورة كانت 
تحتاج الى شيء تثور عليه . ففي حوالي نهابة الثلاثينات 6 كان مثقفون 
مهاجرون من الانيا » مثل ليو شتراوس واريك فوغلين وحنة ارندت 
وتيودور أدورنو وهربرت ماركوز © قد بدؤُوا في ممارسة تآثر قوى 
على النظربة السياسية كفرع من العلم السياسي . وكانت أفكارهم » 
اكانت يمينيية ام يسارية ابديولوجيا » مناقضة للقيم الاساسية التي 
كانت قد شكلت العلم السيابي الامريكي © ومتها ابمائه بالعلم والتزامه 
بانديمقراطية الليبرالية وايمانه بالتقدم التاريخي . وهكذا كانت الثورة 
السلوكية © من عدة وجهات نظر © ثورة محافظة اعلدت تأكيد القيم 
الاماسية للفرع على الرغم من التحوبلات التي اجرتها في برامج 
اليبحث فيه , 


ما يدعي أنه « اقول » النظرية السياسية »2 في الخمسينات والستينات © 


ااال 2 


من قبل مؤرخين للنظرية السياسية كانو' » مثل شتراوس 6 يرون ان 
العلم السياسى الجديد كان احد الاعراض الواقعية للاقول وانه يسكس 
وبشجع الازمة السياسية العامة للغرب بسيب اتجاهاته الوضعية 
وعجزه عن اخد المسائل المعيارية في الحسبان . وقد تجلى النقاششيى 
حول اللوكية » فيالخمسينات » الى حد بميد : في الجدل حول النظرية 
السياسية . فالذين كانوا بؤيدون تطيلا تقويميا ومعياريا » وكذلك 
دراسة ل « التقليد الكبير » والنص الكلاسيكي ؛ كانوأ برون ان التزرمة 
العلمية للسلوكية تهديد لوجود النظرية السياسية © في حين مان 
السلوكيون يرون ان :هذه النظربة نمثل تسلط الماضي وتؤلف عائقا في 
وجه تقدم البحث العلمي الحقيقي . وعن هذه الساجلات ولدت صور 
عديدة للنظربة السياسية ‏ سواء اكانت فعالية تاربخية عمومية متجهة 
نحو نقد ألحياة السياسية وأمادة صياغة بنلها أم متهحا للعلم المعرق ٠‏ 


وحوالي منتصف الستينات »© كانت السلوكية قد اكتسبت موقما 
سائد! في العلم السيامي . وعلى الرغم من ان التظريات السياسية 
والتقليدية قد حافظت على مواقفها المتنازعة خلال هذا العقد » فانها 
اتجهت © بصورة متزايدة © الى اتباع علربعة منفصلة . واظهر نقفاد 
السلوكية 4 مثل شلدون فولن » ان الشاغل المنهجي للعلم السياسي 
يمثل تخليا عن 5 ندر » النظرية السياسية . وكان باحثون عديدون © 
مثل فولن» ضعيفي الامل في النظرية السياسية كفرع من العلم السياسي. 
وكان ااختصون في العلم اليلي »6 من التيار اليطر © قد تنظوا الى 
حد بعيد © بعد نجاحهم المهني »؛ عن نقد النظرية السياسية مع سعيهم 
وراء اهداقهم العلمية . وفي نهاية الستينات »؛ كانت المهنة قد قسمت 
النظرية السياسية » رسميا » الى ثلائة أقسام تاريخية ومعيارية 
واختبارية . وكان معظم المختصين في العلم السياسي في تلك الفترة يرون 
ان محاولة تحقيق الروّبة السلوكية للنظرية العلمية اتخذت صورة 
تنمية اطر مفهومية مجردة كتلك الي تظهر في « منظومات» تخليل 
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مؤلفين مثل ايستون وكارل دوتششى أو ترجمت »؛ "ما في حالة هايئز اواو 
أو رويرت دال » الى محاولة بناء نظرية بصورة أستقرائية انطلانا من 
قضايا اختارية ذات عمومية متزايدة . واستمرت الحماسة للعلم 
وشاغل تلمية « ستراتيحيات تحطيق ؛ في العقد اللاحق © ولكن بعض 
التطورات بدات في تغيير صورة النظربة وممارستها داخل هفا الفرع . 


وحوالي نهاية الستينات ©» بدات السلوكية في اجتذاب الانتقادات 
من كل الجهات ببب التأكيد عليها ك 2 علم خالص » وفثلياقي دراسة 
مسائل اجتماعية ملحة في تلك الفترة والتعبير عنها . وفي عام 6565| » 
اعلن ابستون ه ثورة جديدة 4 في العلم السيامي © « لورة بعد سلوكية” 
كانت 4 في البدابة على كل حال © تبدي مقدار! أدنى من الالحاس على 
المنهج والتقنية العلمية ومزيدا من الانشغال بالمسؤٌوليات العامة للفرع 
وبالمائل الياسية . وقد أعاد هذا الامر تكوين الصور السئياسية 
للفرع » ونمت هذه الصورة طوال السيعينات ومثلت » في الثيقينات ) 
الهوبة الاساسية له . وكان هذا التطور بعني © أيضا » اعتماما أقل 
بنمو نظرية اختباره خعامة . واستمرت مختلف أقسام العلم السياسي 
في التوجه الى مشاغلها النظربة الاقليمية أوالنوعية »© ولكنه حجرىتراجمع 


تدربجي للمناقئفات حول التواة النظربة للفرع . 


وجرى تكميل هذا التراجع وتسريعه بنقد جديد للصورة السلوكية 
للنظرية والتفسم العلمي . وقد تكونت هذه الصورة على اساس الحجج 
المنطفية الوضعية الصادرة عن فللسفة العلم ( راجع الوضعية ) التى 
كانت قد بدات © حوالي نهابة الستيئات © في طقي هجمات بعضهم ©» 
مثل توماس كون . وبفة هذا العمل »© الى جانب مساءلات جديدة في 
فلفة الملوم ( كتلك التي اقترحها بيتر وبنشش. والفره دشوتز ) بصدد 
العلم الاجتماعي الوضعي في المسامس بالنظرية السياسية . وكرس قسم 
كبير من مناقشات السبعينات لمساجلات نظرية حول طبيعة النظرية 
والتفسم الملمي . وفي حين كان نقاد السلوكية السليبقون قد اثاروا 
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أسثلة بصدد قيمة العلم وقبلوا . الى حد بعيد 4 تصور اللوكية 
الوضعي لاعلم » فان التفد الحديد كان بفع موضع الساءلة صحة 
التصور السائد للعلم الطبيعي وليس فكرة الوحدة النهجية للعلم فقط . 

وقد ادت هذه الماجلات الى اضعاف تأثر التأكيدات الوضعية 
في الميدان » ولكن المختصين في العلم السيامي أكثر انشغالا » عامة ع 
اليوم » بالكفاءة السياسية لتطيلاتهم منهم بقضايا الهوية العلمية . وفي 
الوقت نفمه بدا المنظرون السياسيون في الابتماد عن مسائل العلم 
الياسي وفي توجيه أنتباههم نحو مائل متهجية وجوهرية مرتبطة 
بالتزاماتهم السياسية الشخصية . ووصلت النظرية السياسية فينهابة 
السبعينات » فيما يتعلق باتجاهاتها التي لم تكن عرتبطة © مباشرة ‏ 
بالتيار الشائع للعلم السياسي على الاقل »© الى تكوين بقعة معتميزة ) 
ولكنها مقبولة » في فرع الملم السياسي وجرى امتصاصها في مختلف 
سلامل المسائل التي تعر”ف الميدان الاوسم للنظرية السياسية التى 
كانت قد نمت خلال العقد . وكانت هذه المائل ناحمة عن أعمال » مثل 
أعمال جورحن هابر ماس وجون راولز وروبرت نوزيلكتا وآخرين » وكذلك 
عن مؤٌلقفات متزايدة العدد رأى 6 فيها » عدة أشخاص علامة بعث النظر بة 
السياسية في عصر ما بمد الوشمية . 


ويمكن أطلاق تقويمات مختلفة على الوشع الحالي للنظرية السياسية 
ومنظظلوراتها اللستقبلة . فقّد امتقل كثرون جيدا التمددية والحيودة 
اللتين ميزنا النظرية الياسية عامة © في منوات ما بعق الوضعية ) 
وكذلك تخليها عن اشكالية التيار المسيطر للعلم السيامي . وبقدر 
آخرون آائنا لا نرى ©؛ جيدا »2 الهوبة الثقافية لهذا الميدان وأنه على 
الرغم من ان الجدال بين النظربة السياسية التقليدية والنظرية 
المياسية العلمية قد دفن حما » فان المائل قد ازبحت ولم تحل . 
فقد تخلت النظرية المياسية عن مهمة هامة بتخليها عن التقويم النقدي 
ايام السياسي . ويحتفظ بعضهم بالامل في اعادة توحيد مختلف فروع 
النظربة السياسية واعادة توحيد النظرية السياسية والعلم السياسي , 
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وهم لعتقدون انهم تروت عللامات مثل هذه الصيقة يٍِ توارد المشاغل 
بين تحليل السياسية العامة في العلم السياسي والنظرية السياسية 
المعياربة مثلا..وبعضهم متشائم بعض الشيء حول هذا الو ضوعويعتقدون 
أن التعددية الظاهرة ونمو النظربة الياسية بعئيان ©» حعا 4 ضياعصا 
وانتاجا زائدا » وأنه لم بحدث الا القليل من التقدم لاستيعاد المائل 
الدائمة المتصلة بالعلاقات بين النظرية السياسية والسيانة على الرغم 
من معنى حديد لقابلية التطبيق العملي . 


وقد كان العلم السيامي والنظرية السياسية © كفرع من العلم » أصل 
الاخترامات الامر بكية » ومنف البدابة دارت المسائل التي وندت في هذين 
الميدانين وحولهما حول العلاقات بين الخطابين الجامعي والعام . وحتى 
عندما تخلى الفرع العام للعلم السياسي ؛ في العهد السلوكي »© عن الفكرة 
التقليدية للعثم السياسي كعلم عملي في آساسه ؛ فانه قد جرى الاحتفاظ 
بهذا التصور في صميم النظرية السياسية ٠.‏ 


ومع ذلك © وعلى الرغم من انبثاق تنوع من صور النظربة السياسية 
مرتبط باهتمامها بمسائل سياسية متنوعة جدا © كما هو الامر في حالة 
النظرية النقدية ومدرية فرتكفورت 4 فان مساألة الملاقات بين النظربة 
السياسية والسياسة تبقى غر مطولة . وبعض هذه المسائل نفسها 
متضمنة في فكرة العلم السياسي بوصغه علما للسياسة . وربما ستشجع 
هذه اللسلة عن المائل 4 في نهابة » المطاف »4 اعادة الارتباط بين 
النظربة السياسية والعلم السياسي . 


النظرية النقدية 
بطلق اسم النظرية النقدية على نظرية اجتماعية ماركسية محدئة 


عادرة عن ممهد فراتكقورت لللبحث الاحتماعي ( مدرسة فرنكفورت ). 
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الماركسي المتعدد الفروع . وتطور بصورة أصلية في ظل ادارةٌ هوركهايمر 
(6همط  ١99/8‏ ) ابتداء من عام .157 . وقد شكل ماكى هوركيايمر 
وتيودور أدورنو ( .1454-15 ) نواة المعهد ) ولكن مثقفين اآلاناً 
عديدين أشتركوا فيه . واهمهم »؛ دون شك منظر الادب والتر بتجامان 
والفيلوف هريرت ماركوز وعالم النفسن اريك قروم . وكان هناك ٠‏ 
ايشا » أوتو كر شهايمر وقرائز نيومان ( سياسة وحقوق ) وفريدريك 
بولوك وهنرنك فروسمان وآأركادي غورلاند ( اقتصاد سيابي ) وليو 
لو فنتال ( أدب ) وبرونو بتلايم وناتان اكيرمان وماري جادوها (علم نفس) 


وقد ارغم العهد على مغادرة فرنكفورت عام 1577 © وأستمر في 
الولابات التحدة عام 1588 . وعاد © من جديد ) الى فرنكفورت عام 
.6 باذارة هوركهايمر وادورنو )© في حين بقي ماركوز وآخرون في 
الولايات المتحدة , وكان في مركز نصور اصيل للمجتمع والثقافة ممثل ) 
نتفاوت 3 ف عمل الاعضاء والمشاركين 8 


بوممكن للنظرية النقديةعاولا” »ان تعد جزءا من اتجاه اعم للماركسية 
الغربية في الثلائينات اهتم ؛ بمورة أولق 6 بالفكر في الماركبي » 
با مسائل الثقافية والايديواوجية على حساب الاقتصاد السياسي وتوجه 
الى الثقفين اكثر منه الى البروليثاريين . وفضلا عن ذلكا ؛ يجب اعادة 
وضع النظرية النقدية في الموقف الثقاقٍ لماركيي اوروبا الغربية الذين 
واجهوا » في الثلائينات » الثلائي الستحيل ‏ الراسمالية الليبرالية 
والستالينية والغاشية . ولم يكتف المولفون المرتبطون بالممهد » على 
فرار ماركسيين اكثر تقليدية »؛ يأن بروا ان الفاشية لم تكن سوى صورة 
للرأسمالية الاحتكاربة المتحولة . ولم بمائلوا ؛ كذلك © بين الستالينية 
والفاشية على غرار منظري “لشموالية ]ا بعد الحرب ولم يقابلوهما بالصورة 
المثالية للدبمقراطية الليبرالية . فقه أدهشتهم مثايه التنظيم 
والتكنو لوجيا والثقافة وبئية الشخصية بين كل هذه الصور للمجتمع 
وأمطوا » بالتالي ©» هذه الظواهر © في تطيلاتهم © مكاتنة أاهم من تلك 
التي اعطاها اياها ممظم المؤلفين الماركسيين . 
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وفهمت النظرية النقدية » منذ البداية » كنظرية اجمالية تحلل 
المجتمع مع فكرة وجوب تفييره . وتتأمل النظربة في موقعها وفي مقولاتها 
التفسيربة ه ان القبول النقدي للمقولات التي تضبط الحياة الاجتماعية 
بحتوي ؛ في الوقت نقه على ادانتها 6 ( هو ركهابيمر «النظربة النعدية» ). 
فلا تفهم الفاشية ؛ مثلا ؛ بموحجب مقولات الليبرالبة الفغردية بقدر ما هي 
ابدبولوجية نظام اجتماعي انتج الفاشية . « أن الذي لا يرغب في الكلام 
عن الرأسمالية بجحب أن يحتفظ » أبشا ؛ بالصمت حول الفاشية » 
( هو ركهابير ؛ مستشهد به في كتاب جاي ؛ « الخيال اله بالكتيكي 6 ) . 
وكانت النظربة النقدية ممادية »© أيضا » الحدود التقليدية بين الفروع . 
فالكتاب المنكر الصادر عام 1555 8 دراسات في السلطة والاسرة » 
كان يتضمن مناتشات هامة حول الفكر الاجتماعي والسياسي ©» وكذلك 
منامر اجتماعية ب سيكولوجية © وكقنت 9 الشسخصية التسلطية » 
مكرسة لآن تفهم بموجب التطيل الاكثر عقلانية لكتاب 9 دبالكتيكية 
الأنوار » الصادر عام 195119 والذي ترى اللاسامية » فيه » في ضوء 
السيطرة المقلانية التي افتتستها الانوار . فالقاشية « تعى الى أن 
تجمل من نمرد الطبيعة المكبوتة ضف اليطرة مفيفا » مباشرة » لوذه 
اليطرة 4 ( هوركهابمر وأدورثو ) . 


وكان مفهوما السيطرة والسلطة اساسيتين في عمل المعهد . وعلى 
الرغم من أن الفاشية هي المثال الرئيسي لللسيطرة ؛ فان هذه الاخرة هي»؛ 
أايضا » المبدا المركزي للمجتمعات الليبرالية . وهو أهم » دون شك © 
مقولات السياسة الاقتصادية الماركسية . وكما كتب ادورئو في مقا ل 
متاخر » ١‏ فان وراء رد البشر الى حالة عملاء ثقيمة التبادل وحملة لها 
سيطرة البشر على البشر 6 . ومفهوم ماركوز عن القمع ‏ الفائض الممائج 
في « توعك الحضارة » (.؟15) © وهو كتاب بنتقد فرويد »4 ممرف 
بوصفه 3 التضييقات التي تقتضيها السيطرة الاجتماعية » »6 فوق تلك 
التي كانت » كما امتقد فرويد » ضرورية لكل مجتمع منظم والتي يسميها 
ماركوز ‏ الممارمة العقلانية للسلطة » ( ايروس والحضارة م6م58ة[) . 
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والتمييز اساسي للفكرة التي لدى المنظر ين الانتقاديين عن العلافات 
بين العقل واليطرة . فهم نتمدون الترتيبات الاحتواعية القائمة باسم 
العقل وباسم محتمع بديل اكثر عقلانية » مع الاقتناع بأن الحرية 
الاحتمامية لا تقبل الغصل عن الفكر المتنور » ( هوركهابمر وادورثو ) . 
الا انهم برون أن العقلانية الاداتية او التكتولوجيا هي اساس « اللا حرية 
المريحة » المرنة ؛ العائلة » الدبمقراطية » ( ماركوز : « الانسان الوحيد 
البعد 6 956(). وعلى الرغم من أن ماركوز يقيم نقده على خبرته 
الامر نكية » فانله طيعه 4 أبضا ؛ على محتيعات اشتراكية الدولة 
الشرق ؛ وليسس الغرب »6 هو الذي طور 6 باسم الاشتراكية »© العملانية 
الغربيةفي صورتهاالقصوى #. 


وقد سيق هوركهابمر وادورنو تقد ماركوز للمحتمع الصتاعي في 
« ابروس والحفارة »4 و الانان الوحيد المد 6 وفي موّافات اكثر 
تآخرا » بصورة اكثر تأملية في 8 ديالكتيكية الاثوار » . فسيطرة وسائل 
العقل على الطبيعة تقفود © حشما » الى السيطرة على الانان . 
والانوار شعولية » في نظر الصيغة التجريبية لبدابة الؤاف . وينتقد 
١‏ دبالكتيكية الانوار 8 4 أبضا ؛ ثقافة الحماهير أو 8 صنامة الثقافة 6 ) 
وهو الاسم الل ينفضلة هور كهاتمر وادورنو . وهما بريان فيها منظومة 
معجانة في الالهاء مجردة من الطاقة التقدية التي امتلكتها الثقانة المليا ؛ 
سابعا » وانها لا تفي ألا ني تثبيت نظام سيطرة . وهما بلحان ملى التقاعل 
بين السياسة والسو سيولوجيا وعلم النفس  :‏ ان قوة المجتمع الصناعي 
تسكن في اذهان البثر » . وربما سيبقى هؤلاء الؤلفون مشهورين بتحليلهم 
الثقافة خاصة . وقد انتج ادورنو » بشكل خاص © مجموهة هامة من 
المؤلفات حول مسالة الجمال ©» وحول الموسيفى بشكل اخص . واقتصر 
اسهامهم في الفلسفة ملى تعليقات وانتقادات بشكل خاص : موّلفات 
هوركهابمر حول فلسفات التاريخ ) انتقادات ادورنو لهوسرل وهيديفغر 


(؟7 ب قاموس ألفكر ج؟ مب١ا؟‏ 


وكتاب ماركوز عن فلسفة هيغفل » « العقل والثورة 4 )١551١(‏ . ولكز 
كتاب ادورنو الرئيني « اله بالكتيكية السالبة » 19510 ) سمبقى : 
بالتاكيد » احد الكلاسيكيات الفلسسفية للقرن العشرين . 


وما أن عادت مدرسة فرنكفورت الى المانيا حتى مارست تاثرا 
إساسيا على المانيا الغربية التي كانت © بالاحرى © محافظة . وكان 
الحدث الثقافي الرئيسي مهاجمة الارسة © في الخمسينات وبداية 
الستينات »© للوضعية والاختبارية في العلوم الاجتمامية . وكان المحدث 
السيسي الرئيسبي ©» كل تاكيد ©» صعود الحركة الطلابية والمعارضة 
خارج البرلمان اللاين كانت لمدرسة فرنكفورت »؛ معهما » علاقات صعبة ؛ 
وعدائية في نهابة اللطاف . وتطورت النظرية النقدبة بعد وفاة ادورئو » 
عام 1115 ؛ على صورة أكثر اسهابا في مؤلفات جورجين هابر ماس وكارل 
اوتو ابيل وكلاوس اوف والفردد شميدت والبرخت فيلمر وآخرين . 


لقد آرادت النظربة التقدبة » اذ ذاك »© التعالي بالتمييزات 
الاصطلاحية بين السوسيواوجيا » من جهة 4 والفلسفة وعلم النفس 
والفكر السياسي من حهة آلخرى . وتصدى هؤلاء المؤلفون 4 خاصة 
لفكرة تمييز بين نظرية سياسية معيارية والعلم السياسي الاختباري . 
وكانوا »» في هذه المالة » قريبين من التصور الماركسي الذي يربط بين 
العلم الاجتماعي والنقد الاجتماعي . ألا أن ماركسيين اكثر تقليدية 
كانوا » في الوقت نفسه » يرون ان تخلي المنظرين النقدبين عن الثورة 
البروليتارية واستمارتهم الامطفائلية من مصادر فر ماركسية 
يستيعدانهم من التقليد الماركسي . الا انه جرى التمالي بهذه التقليدية 
الماركمسية » كما جرى التعالي بالتقليدية الوضعية التي تلم على القصل 
بين الوقائع والقيم » بشكل واسع في الفكر السياسي والاجتمامي الفربي 
اليوم . وقد الهمت النظرية النقدبة » حول هذه النقطة » موّلفين عديدين 
اكثر حدائة حتى ولو لم بتعايئوا ممها . 
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وعلى الرغم من ان النظرية النقدية قد رفضت التمييز بين النظربتين 
المعيارية والاختبارية ؛ فاننا نستطيع استخدام هذا التميير ») بصورة قر 
رسمية » لتصنيف أاسهامات اصحابها في الفكر السياسي الحديث . فقد 
تعايئوا ؛ فيما يتعلق بالفلسفة © مع المثل العليا للنظرية الليبرالية 
الكلاسيكية والدبمقراطية » في حين كقوا بطورون » في الوقت نفه » 
النقد الماركي للدمقراطية الليبرالية. وقد راوا أن الليبرالية لا تستطيع 
ملاحقة مثلها العليا اذا بقيت مرتبطة بالراسمالية © وبالتالي بالسيطرة 
الاداتية المقلانية وقمع العمل الأجور . وهذا الاآمر ببرز » بوضوح ؛ في 
بحث ماركوز حول «النضال ضد الليبرالية في التصور الشمولي للدولة» 
151 ) . وهو أبقا » على صورة معممة واكثر جذرية »2 الموضوع 
الرئيي لكتاب هور'هايمر وادورنو » 5 دبالكتيكية الانوار » . واستعاد 
هابرماس هلآ ال مو ضوع فيكتاب #آلينى الحديثة للوعي» المادر عام؟ 1157 . 
وهو يرى ان اللمفهوم الليبرالي العام » يسبب كل تحديناته الطبقية (ويمكن 
أضافة الحتسسية ) ؛ كوة نفنية قٍ سيامة الدولة شتقر أليها الفالم 
الحديث حيث أصبح الرأي العام مجرد كمية يجب أن بتلاعب بها 
اللسياسيون والتسويق ووكلات الاعلان التي بستخدموئها , 


وهكذا بتراكب تصور كلاسيكي للديمقراطية » بومغها طقة تشكيل 
توافق عقلاني ومفتوح وحلقة اتخاذ قرار © مع التعد الحدئي للوضعية 
العلمية والسياسة التكنو قراطية . وقد طور هابرماس هذا الموضوع 
بصورة اعمق © ولكنه موجود » من قبل ؛ في التطيلات السابقة للمنظرين 
النقديين حول الفاشية والستالينية والرأسمالية الاحتكلرية ©» كما هر 
موجود »© بتعابر اكثر فلسفية »© في منائشات هوركهايمر المتعلقة بفلسفة 
التاريخ البورجوازية ( .119 ) وفي نقد ملركوز الهينلي ر الماركمي 
للو ضعية فيالعقل والثورة».ولتصور السياسة لدى مدرسة فراتكفورت 
مشايه مع تصور حئة أرندت © ولكنه قائم على نقد اوسم واقوى دعما 
بالادلة للمجتمع الصناعي المتقدم وبما كان حركة الثقافة اخنادة المسيطرة 
في مرحلة ملبمد الحرب في الشرب . ومندما الحت هله الثقافة المضادة 


759 سم 


على الموضوعات السياسية المرتطة بالشخص © مو ضوعات التحرر 
الجنسي ونقد الامرة المتسلطة والنى التربوبة »؛ فانها قد سلكت © الى 
حد بعيد © اتحاها رئيمته دراسات سابقة في ١‏ المعهد 4 حول # السلطة 
والامرة »6 (5؟5() . وأسهمت هله التفيرات ؛ بدورها » في نو الحركات 
النائية . اماف ذلاوساط الحامعية ©؛ فان فرع السيكو لوجيا السياسية 
كد استلند )» حيث افلت من دور الاختارية العلمية 6 الي « الشخصية 
التسلطية » والى عمل اريك فروم »© ولاسيما كتابه 8 الهرب من الحربة » 
(542تااء 


ولم تنجم ثقافة الستينات المضادة في تطوير بنى سياسية قابدلة 
للبقاء » وهو فشل كان ماثلا مسبقا » بمعنى ما » في ابتعاد المنظرين 
التقديين عن السياسة 8 العملية 6 ( بثر مصطلم ‏ العملية 6 الريبة بقدر 
ما يتلزم التوافق مع البنى الل سسية القائمة ) . وهذا العداء للسياسة 
الاصطلاحية او لسياسة الجهاز تتجلى في المعارضة خارج البرلمان في المانيا 
الغرهية وغيرها ؛ في حركات الطلاب ؛ وفي التوترات بين الاحزاب 
« الخضراء » الالمانية وداخل المتطر فمن الرادكاليين في الاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية » كحزب العمال البريطاني © في مرحلة أحدث . 


وقد كان للنظرية النقدبة دور هام في تشكيل الوعي السسياسي 
الحديث . وكون هذا الاسلوب الثقافي القاسي ؛ التصلب »© قد اكتسب 
مثل هذا التفوذ في الستينات والستسيميئات لانشمر الا يكوئة لامسن وترآا 
حساسا في الوعي السيامي الفربي . فقد كتب ماركس يقول : 5 وكنا 
تجد الفلسفة سلاحها المادي في المر و ليتاريا » كذلك قان ألبروليتاربا تجد 
سلاحها الثقاف في الفلسغة 6 . والنظرية التقدية لم تأمل ؛ قط » في ان 
تجد سلاحها الثقاني في البروليتاريا . لقد أرادت الامتناد الى قامدة 
ربما كانت اكثر انتشارا وجدتها » دون أن بلطلو ذلك من مفاحأاة ؛ في 
م الاجراء » السياسية الحركات اللديلة الحديثة ؛ أو الثقافية المضادة » 
التي قالبا ما صنمت 2 فرنكفورت 8 امسلحتها الثقافية سواء أكانت هذه 
الحركات واعية لذلك أم غير واعية له . 


#754 ب 


النفسية 4 هي الاسم الذي اطلق على تصور اخلاقي برر بمو جيه؛ 
بصورة مباشرة ؛ أو فير مباشرة ؛ الافعال والسياسات والقرارات 
والخيارات بميلها الى ترجيح معادة الذين تمسهم . والئفعية مرتبطة 
باسمي جير يمي بنتام وجون ستيوارت ميل »© وبامماء هنري سيد غويك 
ومور وسمارت وهابد في مرطة احدث . ولم تف النفعية 6 قط © مثلذ 
عصر بنتام وميل )معن احتلال مكانة مركزية في النظرية الاخلافية . وقد 
زادت التطورات الحالية في الاخلاق الطبقة اهميتها بقدر ما بيشغل هدا 
التيار الفكري الاخلافي الحالي . 


كان بنتام برى أن الافمال صحيحة اذا نرعت الى ترجيم السعادة 
وسيئة إذا تزعت الى انتاج عكس السعادة »© علما بان السعادة ماخوذة 
بمعنى اللذة و ١‏ اللاسمادة » ماخوذة ببعنى الالم » واتعدام اللذة . وسمكن 
لننات والالام ان تكون موضوع مقاربة كمية ( يمكن ؛ مثلا ؛ تقو بيهابيوجحب 
معابر متنوعة ؛ كحدتها ومدتها . . ) ٠‏ وفي هذه القارية ؛ تصيح تعريف 
وحدات اللذة والالم ممكنا ٠.‏ وهذه الصياغة الكمية حيادية من حيث 
انه بيكن تطبيقها على الللات اللمختلفة لاشخاص مختلفين . وهي ايشا » 
حساسة للحدة ؛ تسمم بلاراك مختلف توبات للات اششاص 
مختلفين . فيختلف تاثر فعل ماحب ملته والعدد الكلي الاشخاص الدين. 
بسهم » وحسبان حاب لهذا الوجه جزء هام من الصيالفة الكمية . 
فيمكن © اذ ذاك ©» جمع وحدات أو قيم مختلف اللذات والالام المنتجة 
لدى الاشخاص المختلفين الدين يتأثرون بفعل ما: قسوف بكون الالم في فعل 
ما جيئا اذا كانت اللذة التي بنتجها اكبر من الالم الذي يولده . والهدف 
العام هو رفع اللذة الى الحد الاعلى ؛ وبعبارة اخرى يجب أن تكون كفة 
الميزان الصافي للدة راجحة إلى اقصى حد ممكن على كفة الالم بالتسبة 
لجموع الذين بمسهم ذلك . .وصيغة « اكبر سعادة لاكبر عدد »6 تعبر 


7958 عد 


عن هذا الهدف وكانت دائرة اللصلحين الاجتماميين والسياسيين 


بتغيرات في تنظيم الجتمع ٠‏ 


وقد قصل حون ستيوارت ميل » على الرفم من بعض التسفظات ) 
مقاربة بنتام الاجمالية بما فيها نزعة (اتعة لدبه والفكرة القائلة ان كل 
أعمالتا مدفوعة باللذة والالم . الا أن ميل ترى أنه تحب التمبيز بين 
انواع الللات وكمياتها والحديث عن لنأت عليا وللات دثنيا . وهذه 
القاربة تؤدى الى عدد من الصعوبات ٠‏ فليس واضصا » من جهة اولى ؛ 
انه يمكن دعم الفكرة التائلة انه يجب التمييز بين صفات اللذة ( اللذة هي 
اللذة على الرغم من ان ما يسببها متحول ) »© وهذأا التميع لفنه بهدد 6 
من جهة اخرى ؛ بأن بجعل حساب وحدات اللدة لو قيمها المرتيطة بفمل 
ما مستحيلا.وهكذا تجعل هذه القئربة القارئاتبين الاشخاص م تحيلة, 


أن نفعية بنتام وميل الكلاسيكية هي صورة لنفمية الفعل ( ذكرت © 
أحيانا ؛) شكوك حول هذا التفسير فيما بتعلق بميل ) . وهذا اللموذج من 
النفعية الذي يقول أن الفعل يكون صحيهحا اذا كانت نتائجه في جودة 
نتائج أي خيارا آخر على الاقل بعارض ؛ اليوم © بنماذج أخرى للنفعية 6 
كنفمية القامدة والتسميم النفعي ( وكذلك نفعية النافم ) . أن العمل 
يكون صحيها »6 بموحب ثفعية القامدة »؛ أذ! طلبق قاعدة يكون لاحتراميا 
المام نتائج جيدة, وهذه النظرية تربد تخفيض اللكانة المطاة لنتائج الافمال 
وابراز أهمية حسبان حساب لتطابق الافملل مع قواعد بوصفه محددا 
لسلامة الافعال . والفعل صحيم »© باللسبة لنظرية 8 التعميم النفعي » ) 
اذا .كانت لافعال من هذا النوع منجزة عموميا ( أو مامة ) نتائج جيدة . 
وهذه النظرية تربد أن تقيم الحكم على فعل ما على نتائجه في الحالة 
الفر ضية ألتي بنجز ؛ فيها » عموهيا ( أو عامة ) » فعل هن هذا 
التوع » وليس على نتائجه الفمبِ 5. ويجري جدال حول معرفة ما اذا 
كان « التعميم النفعي © صورة من صور نفعية القاعدة وما اذا كانت 
نفعية القلهدة لا تتحول الى صورة لنفعية الفعل . 


51؟ نه 


فلا يشم مصطلم النفعية ؛ 'ذن » الى نظربة وحيدة ©» بل الى 
مجموعة نظربات هي تنويع لموضوع واحد ,. ولهكا الموضوع 
أربع مركات . 


 [(‏ مركة متصلة بحيان حاب للنتائج والقائلة أن ما هو صحيح 
مرتبط + بطريفة ما ؛ بانتاج نتاج جيدة . 


؟ ‏ مركة عتصلة بالقيمة وترى أن الصقة المقيدة او السيئه للنتائج 
بيجب أن تقوم بيوجب معيار باطتي للخي . 


,5 مركة متصلة بمجال التحليل وتعول أن ما بحب له حاب في 
تحقك دل ماهو محيم هو نتاتج الأفمال بالنسية لحملة الاقراد وليس 
بالتسبة لفرد خاص . 


بوصقه جيدا ذاتيا الى الحد الاعلى . 


و 3 نفعية الفعل » القائلة أن الأفمال جيدة أو ميئة بمو حب الصفة 
الجيدة أو الردئة لنتائجها حصرا © هذه النفعية تحتوي على الخصائصس 
الأريع المذكورة اعلاه : ف 3 النتيحية » هي التصور الذي بقول أن نتانج 
فعل ماهي »© وحدها التي تجعله صحيها أو سيئًا . و « اللنتيجية 6 
مو ضوع انتقادات عديدة 4 لا سيما واثه بصعب أن نقول أبن تبدا نتائج 
قعل ها واين تنتهي وأن ندقق في مكانة الظروف في التصور التتيجي 
للعدالة , أن 7 النتيجية » تطرح مسائل نوعيية بصورة مستقلة عن 
أشتمالها في « نفعية الفعل 6 , وقد كان المدافمون عن هذه القاربة يركزون 
دفاعهم عن < النتيجية »0 © ضد الافكلر المتافة ؛ سايفا ؛ على رقفذر 
الانتقاد'ات القائلة أن النتيحة تولد أذهانا فاسدة ١‏ وأنها تلتبمد اي 
نمط عن الأفعال »4 بوصفه سيئا 4 بصورة متقلة عن نتانجه وتضع 
كل فرد نحت رحمة #شخاص أفسدتهم النتيجية ( وييكن » من أجل جعل 
الفعل الذي يرغبون في انجازه مرغوبا فيه ؛ أن يرتبوا الآأمور بحيث تكرن 


أت 519 ب 


لكل فعل متوقع آخر نتائج سلبية ) . وقد تركز النقد » تدريجيا» على 
كون النتيجية تفالي في فصل تحليل مشروعات الرء الخاصة عن التزاماته 
وعلاقاته 4 وكذلك عن كليته الخاصة بقدر مالا شيفي الاهتمام 
بالمشرومات أك خصية أكثر من الاهتمام بيشروعات شخص آخر © 
الا اذا اقتضت النتائج ذلك . 


وفضلا عن ذلك »© فان بعض المسائل تنجم عن كون « نفعية الفعل م 
تشمل النتيجة . وكانت المائل المثارة » في هرحطة اولى » تتصل » 
خاصة » بطبيعة القواعد الاخلاقية والاجتماعية ومكانتها ووزنها داخل 
« نفعية الفعل » . أمااليوم ©» فهي تتركز » بصورة رئيسية » على طبيعة 
الحقوق الاخلاقية الفردية ومكانتها ووزنها داخل النفعيات عامة . 
ان المهم »؛ في انتيجية ؛ هي انتائج » ولين من بعائيها » أو طبيعة اللذة 
التي يتم الحصول عليها . وقد انتقدت فكرة حياد قياس الملفمة 
(الموصوف سايقا ) . وهذا التقد يستند الى كون قياس المنفعة الحيادي 
( مسجموع المنافع الابحابية ناقصا مجموع المنافقع السالة ) لا باخذ ف 
حسباته كون النتائج تصيب فردنات مختلفة . وبعبارة أخرى »> 1ه 
لا بتجم في أن بحسب حسابا ؛ كما شبني له أن بقعل 4 لكون الافراد » 
كأشخاص مستفلين »© بملكون حقوقا خاصة وفردبات »6 ومشرومات 
ومشاغل شخصية وقيمة ضمنية . الى أي حد بكون هذا النقد مقنما ؟ 
لقد شجعت الأهمية الاساسية لهذا السوّال على نمو نظرية قاثمة على 
وجود حقوق أخلاقبة فردية تحمي كل كائن بشري . 


أن كل نفميات الفعل ١‏ وكل النفميات بصورة اعم ) تفترض نعربيف 
معيار خر في ذاته للقدرة على تقوم الخر المرتبط بنتائج الأفعال . 
ويمكن أن نميز بين المعاير المتعية والمعابر غر المتمية أو المثل ألعليا ») 
حتى لو وجدت فواصل أشد تعقيدا داخل كل معسكر . أن المتعية 
لا لنتطيع ان تأخف في حسبانها الا اللذة الجسدية . وهي تستطيع »6 
أيضا ؛ كما فمل بنتام » أن تشتمل ( بصورة على ما يكفي من الابهام ) 


]7 سه 


على عناصر كالربح والمزية . وقد تبنى كل من ميل وسيد غويك معيار 
اللذة ؛ مع وجود فروق بينهما . أن ميل بميز بين صفات الللة © في 
توزيع اللذة كما تأخذ في هذا الاعتبار رفعها الى الحد الاعلى . وهتاك 2 
عما بثمل اللذة ولكنه لا يقتصر عليها .ويرى هامتدغز رأغدال ومور 'ن 
هناك مددا من الأشياء » غير اللذة والسعادة ) جيدة في حد ذا'تها 
( كخبرة الجمال مثلا ) . ويتفق الممسكران على هوية ماهو جيد في ذ'ته » 
أي بعض الحالات الذهنية أو الشعورية التي تعد ؛ بحورة حماعية ) 
لذَة 6 أو 2 معاذه »6 . 


وقد ابتمد بعض الؤلفين » مؤخرا » عن التصور الثقلقي القيمه 
والمنفعة لصالح تصور مركز على تلبية الاهتمام . والاهتمامات ؛ في هذه 
الحالة » مصطلم نوعي بعطي تعددا من الرغبات والافضليات . ومالة 
معرفة الرغيات التي يجري السعي لرفع تتبيتها الى الحد الأعلى 
( الرغبات الحالية والقبلة © الرغبات المعقلائية واللاعتلانية ) تصبم 
اأساسية . والدذين تعون هذه القاربة ؛ بسبب مسائل مرئتيطة بحسبان 
ساب للرنئمات الحالية ؛ وآابها للمستقيلية منها ») يركزون : في نهابة 
المطافه ©» على 'لرغبات المقلانية أو المرودة بمعلومات . وتصبح نظرية 
متينة للعيمة تدمج الرغبات العقلانية أمرا ضروريا . ومهما تكن المقاربة 
الأولية المتبناة » فيجب ان تستطيع اجراء مقارنات بين الاشخاص . 
ومعرفة وما اذأ كأن هذا الامر ممكنا موضع جدل كبير على الرعم من 
أن فلاسفة نفميين وعلماء انقتصلد قد بدؤوا موخرا عملا هاما وجدبد! 
حول هذه المسالة . 


ان مجال الفمل يشمل »؛ بالنسبة لنفعيي الفمل » كل الاشخاص 
الذين يهم الفمل ©» وهو بتصل بهم بالتساوي قيما بينهم بموجب 
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الدرجة التي بمهم بها . هل يثمل ذلك الحيوانات ؟ ان بنتام بعتفد 
ذلك لأنه يرى أنها نتطيع الاحاس بالألم . ووجهة النظر هذه ليست 
جلية اذا جرى تبني مقاربة بموجب تلبية الرغبة . قيجب أن تستطيع 
الحيوانات امتلاك رغبات عقلانية من احل أن تؤخدل في الحسبان . وتطرح 
المالة » ابضا » بصدد صغار الأطفال وأصحاب الاعاقات العقلية الخطرة 
والسباتيين ( غير المعنيين بمعيار بنتام ) . وان جزءا من المسألة يقوم » 
كما بدو ذلك بو ضوح في المجادلات حول الأجهاض ؛ لط ىتقر ير من سيعد 
شخصا . فيجب » أذن » الدفاع عن معايمر الشخصية بمساعدة حجج 


دشبعة . 


ويفترض ميدا المنفعة وجود معيار سمم بتعريف الخم في ذاته . 
والصيفة المجردة كتلك القائلة ؟نه ه يجب رقع المنقعة الصافية الى الحد 
الأعلى » » لا تقول لنا ما الذي يجب رفعه الى ألحد الأعلى . وان معيارا 
للخر نمم بالانتعال الى صيغ مشخصة وقابلة للتطبيق »© كتلكا القائلة 
أنه ه يحب رفع جملة طبية الرغات © دائما 4 الى الحد الاعلى » . 
ان مبدا المنفعة هو مبدا رفع الى الحد الأعلى بحرض من يتبئونه على ان 
يرفعوا الى الحد الأعلى كل ما عر فه مميارهم للخير بوصفه جيدا في ذاته. 
والمبدا مطبق مباشرة ؛ فقي حالة نفمية الغمل »© على الأفعال . 


وهذه النمطة الآخرة تثر صعوبات ٠‏ فالتطبيق المباشر للمبدآ على 
1 صدامات مع ١‏ القنلمات الأخلاقية العادية ( يمكن رفع المنفمة » 


في حالة خاصة ؛ بابقاع الاذى باحدهم مثلا ) . 


ب ل عدم رفع المنفعة الاجمالية الى الحد الأعلى حتى لو رفعت المنفمة 


الى الحد الأعلى في كل حالة ماخوذة منفردة ( بمكن لشخص 
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برغب في فعل شيء آخر بحيث انه حين بر فع الحد الأعلى ؛ دائما ٠‏ 
تلبية الرغبة في كل حالة خاصة لا يلبي » فط ؛ رغبته العامة في 
أن كون عداء ) . 


ولواجهة هذه المعوبات وغرها © اقترح هار وتفميون آخرون 
تصورا ثنائي المتوى للاخلاق يقوم على نوع من نفعية القامدة على 
املستوى الآول ؛ وعلى نوع من نفعية الفعل في المستوى الشاني ‏ 
أو الستوى الحرج . والعنصر الأساسي في نظرية المستوبين ندى هار عو 
أن نفعية الفعهل تتعمل في المستوى الحرج لاختيار العلامات التي 
تسمم 6 بعد ذلك ؛ بتوجيه حياته في المستوى الحدسي . والفلامات 
المختارة ستكون تلك التي ترفع المنفعة ألى الحد الأملى لو طبقت بصورة 
عامة . وهكلذا! .؛ وبما أن اختيار هذه الملامات قد جرى مع حببان 
حاب لواقف بمكن 6 احتمالا ؛ أن نوجد فيها ؛ فلن الفعل التوافق 
معها سيعطينا أفضل فرصة لعمل ماهو صحيح »6 أي لانجاز الفعل ألذي 
تكون نتائجه العامة في جودة نتائج اي اختيلر آخر على الاقل . ونظرية 
هار ليست نتيجية الا بصورة غبر مباشرة بقدر ما تستبعد »؛ على اللستوى 
الحدمي © كل لحوء هام ألى نتائع الافعال . وهذا ما يلغي ؛ قمليا ) 
الصراعات مع « الراي المشترك » وهفه النظرية تتجنب ٠‏ بقدر مالا تلبق 
مدآ منفعة فمل بعد آخر ؛ السائل التي تولد من هذه المقاربة . 


النقاسبة الثورية 
تطورت نظربة الثقابية الثورة أنطلاقا من تجربة الحركاث النقابية 
الفرنية . وغالبا ها يستعمل التعبير للاثارة الى نظوبات اشتر'كية 
ترى ان نضال الطبقة العاملة ضد الرأسمالية يجب أن يمارس من جاتب 


النقابات أو .من جانب منظمات عالية اخرى وأن بنخدذ صورة اعمال 


مائرة كالإضرابات والاضراب العام بدلا من أن نتهل صورة قعالبات 


وبجد طابع النقابية الثورية المضاد للسياسة أسله التاريخي في 
زوال « الاتحاد الوطني للنقابات » عام 1 . وهذا الزوال بطبع 
فثل الذين كلنو! » في الحركة العمالية ؛ بدعمون استراتيجية الاضراب 
العام وهزموآأ من جانب القوى اللسياسية لحزب جول فيد العمالي 
الماركسبي . وقد أسسى ١‏ الاتحاد العام للعمل » في السنة نفسها » كما 
أنسى « اتحاد بورصات العمل 6 . وقد قوى قبع الحكومة القاسي 
للاخرابات وحهة نظر التقابية المعادية للدولة . وقد كان لفرفنسا ©» على 
الرغم من نظامها السياسي والادار يالمركزي ألى درجة مرتفعة والمعقد ) 
اقتصاد تقليدي »© نسبيا » بسبب المكائة المركزبة التي كانت تشغلها » 
فيه > الحرفية والمشروعات الصغرة . ونتيحة لذلك ©» حدث لدى 
النقابات الطباع بآن الاقتصاد المركزي لم يكن مستحيلا حتى ولو 
كتب ماركس عكس ذلك . وكان هناك © ايضا 4 من بعتقد أن جذور 
النقابية تبقى في تقاليد اللا مركزية اذا ركزت الهيئات العمالية على 
الفمالية الاقتصادية متحنبة السياسة . 


وقد البثقت التقابية الثوربة ضمن شروط مشابهة في البلدان 
التوسطية الأخرى . ففي أبطاليا » نظمت التقابية حول 3 اتحاد نقابي © 
وبقيت شعبية حتى امتصها الفاشيون . وفي اسبانيا » كان ل « الاتحلا 
الوطني للممل » ( 1411 ) » منذ بداية الجمهورية » » اكثر من مليون 
عضو . وبقي قويا خلال الحرب الاهلية وزال عام 1485 » بعد انتصار 
فرتكو ‏ ولم بتطور هذا النوع من النقابية في بلدان أخرى أكثر تصنيعا . 
ففي الولابات المتحدة » لم تبلغ منظمة ١‏ عمال العائم الصناعيين © (11.8) 
أكثر من ..” ألف عضو كحد أعلى ( حتى ولو أحرزت هذه الحركة عدذا 
من الانتصارات في اضرابات عامة محلية ) . وكان أعضاؤها » بصورة 
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رئيسية » عمالا من غير الناطقين بالانكليزية 'و لا بكئون المدينة ؛ كعمال 
مناجم الغرب . وكانت النظمة شعبية بين عمال الرافيء داخل الولايات 
المتحدة » وكذلك خارجها ( خاصة في اوستراليا خلال الحرب العالمية 
الأولى ) ٠.‏ 


وقف انتهمت هله المنظمة ونعابات أخرى بعمليات عئف وتخربب على 
الرغم من أن نظربة النقابية الثورية أكثر اعتدالا بكثر مما يبظ نالجمهور 
عامة . وقرنان بيلوتبيه ©» قائد 8 اتحاد بورصات العمل » هو اح 
الآباء المؤسسين للنقابة الثوربة . وقل أكد © عام 11.5 ٠‏ أله سحب 
رفض الثورات الدامية لان البور جوازبة هي الوحيدة المستفيدة منلها . 
وكان بيلوتيية يتصور الثورة ر فضا كيرا اذ « تدير الجماهر ظهرها » 
للسلطة العائمة من خلال اراب عام . أما جورج سوريل الذي لم 
تكن له علاقة قوية بالتقابية الثورية الرسمية ولكن كتابه 3 تأملات في 
العنف » زلم. ١5‏ ) كان ؛) احتمالا ؛ أدق مقاربة لنظربة التقابيةالثوربةء 
فقد انضج نظربة للاغراب العام وأكد أن لهذا الآخير معنى اساسيا 
مختلفا » كليا 6 عن الثورات الابقة . ان للعنف اليروليتاري حدود' 
داخلية لان التقابين ير فضون استعمال سلطة الدولة تضمان اهداقهم 
الخاصة . و « العنف » في نظر سوريل © هو »© ببساطة ؛ التمرد ضد 
المؤمسات القائمة » في حين أن ١‏ القوة » تثم الى القمع في جانب هذه 
المؤسسات . ولن تكون أبة آلية من آليات الئولة ضرورية ؛ في التنظد-م 
البروليتاري المقبل ؛ لان السياق غر الثقاني الذي شم © فيه » السمال 
يتبمد التماذج الطوباوية . قلا يمكن قر الواقع على التطابق ممم 
خطة سابقة التصور . ولا تحتاج الثورة الى مثل هله الخططات لان 
المجتمع الاشتراكي موجود ؛ من قبل ؛ داخل التعابات وبورصات 
العهل . 


وأثانت الممارسة 8 أحيانا ءًُ أشند عنفا مما كان نتواقعه مسوريل م 
و حلقت »© فى بلدان عد بدة ع مواحهات عنيفة بين العمال واللطة! لعائمة. 
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وقد سود فشل الاضراب الاتكليزي العام ؛ عام 1995 6 صورة هذا 
النوع من الممارسة على الرغم من أنه لم بجر من جانب نقابيين ثوريين. 


وقد استمدت المركبة المعادبة للدولة » عمليا » من جانب قوى الاممية 
الثالثة وتسسبيسن الحركات الانتراكية الارروبية ٠‏ 


نيتشه فر يدريك ويلهم 
(14861س..ة١)‏ 


فقبلوف الاني ©) عين عام 1834 في كرسي الفلسغة الكلاسيكية في 
جامعة بال . وهذه التسمية لن تؤيد ؛ بالنسبة لعظم جامعيي تلك 
الفترة 6 بعد ثلاث سنوات © في عمر التامعة والعشرين ؛ بئنثر أول 
أعماله الكبرة 2 ولادة الث راحيديا 8 ( الاإلم! ) . وهذا الكتاب المهدى الى 
املف الموسيقي الذي كان موضم أاشد المساءلة » رتشارد فاغئر ) 
بميد طرح مألة التصورات الثائمة في ذلك العصر حول التراجيديا 
والفن الاغريقي . وقد اثار سجالا عنيفا مم الخصوم الجامعيين لنيتشه 
الذي كانت صحته تتقهقر . وتخلى نيتثه عن الامل في اثارة تجديد 
للثقافة عن طريق النظام التربوي وموسيقى فاغئر ©» وقطع علاقاته ممه 
واستقال من الجامعة عام ١لإلم1‏ . وقضى السنوات العشر التالية في 
جنوب سوسرا أو شمال ايطاليا » ونشر مؤلفاته الرئيسية : « هكذا 
تكلم زرادشت »© ([5غلما ‏ )لها ) و 2 مأ وراء الشير والشم » 
( لها ) و 2« أصل الاخلاق » (لإلم1 ) و2 غسق الاصنام » (حلمهمأ) 
و5 عدو المسيس »6 (18568 ). وقد نثرتث ترحمته الفاتية 5 هذا هو 
الانسان » بعد وفاته » عام لم.15 . ونثر منغذو وصيته © اتطلاقا من 
أوراقه » هموّلفًا اطلقوا عليه اسم « ارادة القوة » ( ١5.11‏ ) . وقد تينع 
مؤخر! » انه مؤلف © بصورة اساسية © من أوراق تركها نيتقه جائبا 
وكان بجب ؛) لهذا السيب ؛ مقاربتها بحذر . 
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وقد أصيب ئيتثه بالجنون عام إم1 © وقضى الستوات الاحدى 
عشرة الاخرة من حياته تحت رقلية أمه واخته . وكان عمله »م قبل ذلك 
ببفع سنوات؛» شير اهتمام وجوه ثقافية كبيرة في أوروبا. وكان بعد ©) عند 
وفاته » وأاحد من أكبر المفكرين الاوروبيين . ومنل ذلك الحين » عرفت 
شهرته تفلات © بسبب الاستعمال ( المشادع ) لعمله من جانب الثازيين 
جزليا ٠.‏ ومع ذلك؛ ؛ بمكن التسليم بان فكره قد أخصب القر نالعشرين. 
وكتابات نيتشه تشهد © من حيث شكلها » بكل جلاء » على نوابا ثقافية 
كانت تتحلوز الفلفة الحامعية تجاوزا واسعا . 


بتوجه الى قرائه من خلال ابحاث تقليدية . 


واذا كان نيتغشه قد مارس مثل هذا المزيج من الانواع © فذلك لاند 
كأن بعتقف أن تعاليمه بجب أن لا تكون موضوع حكم عقلاني © بل يجب 
أن تمس القارىء على مستوى أعمق من ذلك . وبدلا من تفسم المالمء 
كان نيتشه يريد تغير بأفكاره ( ولهذا السيب لا يستطيع أقتاعنا بتعلير 
تعتصر على عكن مصائر العالم الذي نواجهه وينيته » بل هو يعى © 
بالاحرى » الى ادهاشنا الى درجة تحويل كينونتنا في العالم ) . 


ومند الاعمال الاولى انيتشه؛ءنجد صعربات هذه المقاربةراخطارها. 
فهو بركز » في « ولادة التراجيديا » » على دورها في خلق ثقافة المدينة 
الاغربقية والمحافظة عليها . وهو لا بهتم بالفرد نقط 6 بل بالجمامة أرء 
بصورة ادق » بالبنية التي تجعل الثقافة الخامة لثقافة ما ممكنة . وهو 
برى أن الاغريق حلوا ها سوفا نلسميه مألة اللطة . فقد وجدوا 
وسيلة تسد يد ما كان بعتيه أن تكون المرم أغرشيا دون أن تند ذلك 
الى شيء خلاف اعمالهم . ويقول نيتفه أن التراجيديا قد لعبت دورا 
أساسيا في المحافظة على هذا اليقين الذاتي وبعثه الناجع . ويتساءل 
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نيتشه 4 اذ ذاك 4 عن العلاقة بين الثقافة واللطة في العالم الحديث 
الذي تلقى »© فيه : المسألة نفسها : الى أى شيء يمكن أن نستتد ثقافة 
دون سلطة ؟ 


وبرى نيتشه أن العالم الحديث بجناز ازمة . وهي في موقع 
الحضانة منذ وقت طويل اذ تعود أصولها الى الفكر السغراطي 
والمسنيحية . وتجليها الذي نراه إفضل الرؤبة هو هم موت الاله » 
وخاصتها الاساسية هي العدمية . ونتصد » بهذا المصطلم »© الحالة 
التي تستمر © فيها »© الكائنات البشيرية في البحث من هبدأ السلطة في 
الوقت نفسه الذي يصنعون » فيه » الشروط من أجل أن لا يستطيع هذا 
البحث بلوغ فابته . وكان يرى أن هذه الحالة ستسود المالم خلال 
المائتي منة القادمة . 


ويريد نيتشه أن يبين أن البشر ستمملون افتراضات مسسفة 
تحميهم وتجنيهم مواجهة وأقع شرطهم . وهككذا بتابع نقد الابديو لوجية 
التي افتتحها كنت , و « الاصنام » ألتي بتنباً بنهابتها هي بلنات 
ألعم القريبة ل ١‏ التمائم » التي كان يتحدث عنها ماركسن. و (الطواطم» 
التي كانت تؤلف »ء في نظر فرويد » الوسيلة التي كان البشر بحاولون» 
بها » حمابة أنفسهم من المواجهة المباشرة لاسسس الحضارة . 


وعلى كل حال » فان نيتشه اصلب في نقده مما هم عليه كقت أو 
ماركس أو فرويد . فهو بدعي 2 في 2 أصل الاخلاق 4 4 أن ممارسات 
العالم وتفيراته يجب أن تفهم بموجب مقاربة ه سلالية » كسلالة 
ملتركة لها جذورها في الأفعال التي هي انعكاس لعلاقات السلطة 
والاناقية . وهو ) هنا » يقّلد نقد هيفل من وعي ٠‏ فهذأ الاخر كان قد 
اطلق ؛ في مقطع شهر ؛ اسمي 9 السيد » و « المبد » على حدي 
العلاتة التي ,كتشف »© فيها » المضطهدون 4 في خروط اضطهادهم 3 
مصادر تحررهم نفسها . ويطلق ليتشه أسحي « اخلاق السادة هاو 
« اخلاق العبيد » على الشككين الرئيسين اللين اتخذتهما الاخلاق ويرى» 
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تبيغل »؛ أنه من منطق اخلاق المبيد نسف اسس اخلاق الادة . ولى. 
انتصار 'خلاق المبيد ليس » بالنسبة لنيتشه ؛ مرحلة نحو صورة اكثر 
إرتفاعا للوعي . أنه ؛ بالاحرى © السيطرهة التدربحية لشكل من الاثانية 
يقتفى و جود الافطهاد للمحانظةعلى الشعور بالذات , والاقفطهاد لا مود 
على عكس ما يعتقده هيجل ؛ الى التحرير ؛ بل الى صور اعقد واكثر 
استيطانا الا ضطهاد الذاتي . وقد طور هذا التطيل في القسسمي الأخيربين 
من « أصل الاخلاق » . واخلاق العبيد لا تتوقف عن التوسم ©» وقد 
انتصرت الى حد أصبحت ؛ ممه ©» صورة الوجود في العالم 6 الحياة . 
واذا كان كل شيء مصنوعما من جانب اخلاق المبيد © فان ما تفمله 
الكائنات البشرية لن يفعل موي تكراز شروط استبمادها الخاص . 
وبيتشه ©؛ خلافا لماركس والليبراليين لا يعتقد أن وضعنا الحالي يحتوي' 
على شروط تحهاوزه . 


وبطلق نيتثشه اسم « ارادة القوة » على ما يودي الى كون كل فمل 
بعيد ©» حتما ؛ أنتاج الشروط التي تحعله ممكنا . وتميز ارادة الوه 6 
على هذا ١لتحو‏ 6 كل الافعلل © بما فيها أكثرها اتصالا بلخلاق المبيد . 
وعلى عكى ما بقو له عنه عدد من اللمعلقين ؛ لا بعد نبتثه ارادة القرة نبمة 
ابجابية » بل نوأة لكل فمل دشري ٠‏ 


الفترة التي عاش فيها , الا ان المعلقين لا بلاحظون ان التقويمات السلبية 
تنصب على اللسياسة الحديثة . وقد كتب »© في ملاحظة تعود الى عام 
مما 2 انه « سياتي الرمن 6 الذي سوفا بتوجب ؛) فيه ) تحوبيل 
تصورنا للسيائة . ونيتثشه قلق © بصورة خاصة ؛ من سرام نمو اللاولة 
الحديثة والقوميات الاوروبية . فتضاعقا الخصوصيات يحرم ١روريا‏ 
معناها ويقودها الى مأزق ( 8 هذا هو الانسان 6 حالة فاغئر ) , 


من 


وهو يعارضن القومية التي بعدها معركة خطوط خلفية ضد تنكك 
الدولة ٠‏ ويتما بحروب 3 لم تشهد الارض لها مثيلا 6 . وهذه الحروب 
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هن اجل اليطرة » ستطع الثرن القادم . وبرى ليتثه أن السياسة 
, تعد ؛ في القرن المشرين 4 بمعرفة من الذي يحصل على ماذا أو متى » 
لى بمعرفة أي تصور للعالم يمكن أن نفرض ئقسيهة ٠‏ 


وينتقد نيتشه في نهائة حياته » في « هذا هو الانان » ؛ عمله الابق 
الذي يآخذ عليه كونه ليس سياسيا الى درجة كاقية . ولم بكن لديه) 
وهو على حافة لالجئون » لا الوقت ولا الوسائل لبناء نظربة سياسية . 
وهو بدعي أن الشروط الحديثة حطمت النظام التسلسلي والامتيازات 
القديمة التي كنت قد ادت الى انحطاط اوروبا ٠‏ وهو برى »© مع ذلك ؛ 
ان بنى اللطة الحالية تتمر 6 مع ذلك ) في المحافظة على التظام القديم , 
ورمائله التاخرة جلا » في الوقت الذي كان © فيه ) مطبوها بالياس 
والمرض »4 هي التي كتب © فيها »؛ انه يود أن يرى كل ممثلي النظام 
القديم يرمون بالر صاص ليفحورا المجال أن لهم « حق القيادة » . ولكن 
نيتشه لم بصفا © قط ») هذا البدا الجديد لللطة . 


الا ينبني أن نرى مفتاحا للسيامة التي كانت تتلا فح أمام ناظرىي 
نيتشه بالنسبة للقرن العثرين في كون البرهة التي عبر © فيها »4 عصن 
افكاره السياسية تتطابق مع البرهة التي ولد ©» فيها ) حلونه آ 


ان نمو الفكر السمياسي في عصر النهضة © منف منتصمف القرن الثا 
عشر وحتى القرن السادس عشر » موال لتطور المدن ب الدول الايطالية . 
فملذ القرن الثلني عشر : قسمت ايطاليا الى مدن بحكمها تناصل 
ينتخبون كل سنة وينتمون الى الطبقات الشعبية كما بنتمون السى, 
الطبقة المسكرية . وقد وصف هذا اللموذج من الحكومة » منف ذلك 
ألحين » بأنه جمهوري . وكات هله المدن © من حيث المبدا »4 تحت 
سلطة الامبراطور ؛ سيذها ؛ ولكنها حصلت على أستقلالها الفعلي لدى 
وفاة نربدريك الثاني ؛ عام 8٠‏ ؟ ١‏ »6 عندما اتلس حكومات شمية أمطتها 
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سيادة واتعية . فهذه الانظمة الحديدة ع الاصيلة حدا » تصطدم ؛ اذن + 
مع نظريات العصر السياسية الؤبدة للحكومات اللكية في سياق مسيحي 
: راجع الفكر السياسي في القرون الوسطى ) . وقد احيى ذلك الاهتمام 
بالفكر الجمهوري الكلاسيكي الذي فضل الحكومة المختلطة واخلاقبته 
الانسانية ونظريته في داربة التاريغ . ولكن المان التي كانت » بشكل 
خاص »2 ف حاجة لالى تبرير سيادتها طورت افكارا جديدة حول ١‏ السلطة 
المطلقة » و « السيلدة » و < الدولة » » والفكر السياسي في عصر النهضة 
اصيل مم أخذه بعين الاعتبار » بصورة جديدة » مفاهيم لعصور القدبية 
والقرون الوسعلى . 


وقد ازهرت الابديولوجية الجدهورية بمد ترجمة « سياسة 6 
ارسطو حوالي عام ١١.٠.١‏ . وكما بين ديفيس وروبتشتاين » اطاحم 
مؤلفون مثل بروئيتو لاتيني ( المتوقىي عام 1115 ) وبتوميليه دولوك 
( المتوفى عام ١75[9‏ ) وريميجيو دوجم ولامي ( المتوفى عام 1811 ) 
باولوبات الفكر السيابي المروسطي . ولا شك في أن توما الاكويئي 
دد تاثر ) في مبادىه النظام » ( حوائي عام ه1151 ) > بارسطي في تصنيقه 
اإثلث للحكومات »© ولكنه بفضل حكومة شخص واحد مم امترافه بمرزايا 
حكومة الاشخاص التعددين . وبالمقابل ؛ فان بروئيتو لاتيئي شضل 
الحكومة الآنية من الشعب على اللكية »6 في كتليه ١‏ الكنز »6 الكتوب عندما 
نان منفيا في باريسسن حوالي عام .155 بمد أن كان مستشارا لاول حكومة 
شعبية في فلورنسا . وبدعم يتوميليه دولوك هله المقاربة لصالح الحكومة 
الحمهورية © في كتلبه 5 تتمة لملدىء النظام 6 ( حوالي 17.5 11.65 ) 
الذي يبين فيه انهناك مثابه هامة بين المدينةالاغريقية والنظام السياسي 
لنمدينة الايطالية . 


ويبتخلص الا ريميجيو دو جرولامي © وهو راهب فرائيكاني 
من .فلورنسا © نتائج الجمهورية في مقولية.: « الخر امشترك » (؟.؟1) 
8 خم اللام » ١5.5(‏ ). وهو يكتب » مستشهدا بارسطي © مأ 
بلي لا_المدبئة.أهم من البيت والفرد لان الكلية تود الاحزاء بالضرورة 6. 


رهق يرى © مستميدا شيثرون الذي استشهف بأفلا طون 3 أن اليشر 
تحب أن بلسوا مجلكتهم الخاصة لصالم حملة المواطلنين لأن الانسان 
ولد أنفه »4 وكنه يولك ؛ انضا » للده واصدقائه . يو كلد ربميجيو 6 
معد ذلك الحين »© مبدئي مصاحة الدولة والوطنية اللذين سيتوسم » 


وطورت روابط تحار فلورنسا مقاربة اكثر اتصافا بال ماواة . فقد 
رات » بموجب الدا الحو قي الروماني ؛ أن على كل الروابط ان تشارك 
على قدم المساواة © في حكومة المجموع . ولم تصمد حمهورية روابط 
التجار لتمرد الحر فيين الفقراء ؛ عام ١14‏ 2 ولكنها نشطت النقاشى 
السياسي في القرن الرابع عشر . ويستعيد ماأرسيل دوبادو سالة 
العلاقات بين الفرد والغولة © في 3 المدافع عن اللام 6 (١"54(‏ ). 
ومارسيل الذي ومن »© كارسطو »© بالطبيعة السيامية للانسان © برى 
إن القوانين يجب أن تصنئم لكل السكان ١و‏ للقسم الامظم منهم الدين 
سيعبرون من أنفسهم في هيئة عامة . ومسوف تكون لهذه الآخرة ؛ أيضا 
اللطة على الكنيسة . ويدو أن نظرية اليادة الشعبية هذه بثرت 
بالتصورات السياسية في حدود الالبية و 8 لمبت دور! رئيسيا في تشكل 
اكثر حَيم الحمهورية رادكالية فى بدابات المصور الحديثة »6 3-3 جد 
قول مكيئر . 


وكان فكر جامعة باريس قوى النفوذ في ذلك العصر © ولكن خبرة 
الدول الايطالية امطبوعة بتجربتها لحياة المدينة والفئات » هي التي كان 
نيا » على الرغم من كل شيء » اكبر الاثرفي التأمل السيامي . وقد انهارت 
معظم المدن ‏ الجمهوريات لتصبح ١‏ قطلعيات او دولا امتبنادبة في حين 
طور الفكر الجمهوري © بصورة متزايدة التكرار » موضوعي الحرية 
والمسلوأة .. وتعني 8 حزبة 6 القرن الرابع عشر » عامة »© أتعدام السيادة 
الخارحية » ولكنها تشم © ايضا » في كتفات المستشارين الانسائيين 
لفلورنا ) كولوشيو بالونالي ( المتوفى عام ١6.“‏ ) وليوئاردو بروني 
| المتؤقى عام 1666 ) » !لى الحرية الدستورية ؛ حرية.الميش في ظلى 
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قوانين انخدها مجموع المواطنين ؛ كما كتب الثقي في ٠‏ تقريظ مدينة 
هلورنا » (؟.1! ) . والمساواة هي الحبابة التي توفرها الدولة لالفقراء 
ينوانين ضد الاغنياء الافوباء . الا أن بروني عدل عام 1515 © في مطوله 
« دساتر الفلورنسيين » ؛ وصفه للدستور الشهبي لفلورنا معرقا آبلها 
كدولة مختلطة ارسطوطالية تعدل ©» فيها 6 الصلاحيات الشعبية ع 
كالمناصب السسياسية القابلة التجديد في مدى قصر والموزعة بالقرمة ‏ 
بالاشراف الاوليغارشي على التشريع والجيش . 


وقد تحولت نظرية فلورنسا الجمهورية ؛ في النصف الثاني من 
الفرن الخامس عثر ؛ في ظل حكومة اسرة الميديتئى . واطاح برتولوميو 
سكالا ( المتوفى 1451 ) ؛ وكان مستشار! لفلورنسا © باطلروحة بروني 
الجحمهورية موٌكدا + في كتابه ؛ 8 حوار حول القوانين والاحكلم ” 
(عهمع١)؛‏ ان حكومة رجحل واحد حكيم وقادر على ابداء الروئة انضل 
من الحكم بمو جب قوانين رأاسخة © وهو يرى ؛ فضلا عن ذلك ؛ !ن 
التخصص افضل صن التعددبية والتناوب في المناصب الحكومية . 
وقد تاثرت هله الجبهررية الجديدة بانلاطمرن الذي ترجمت 
مؤلفاته ونشرت بينعامي 1177 و 11486.ورفض ماكيافيلي وفيشاردان 
وفيتوري © وهم فلورنسيون من النصف الاول للقرن السادس عثر »6 
المثالية الافلاطونية بعد سقوط المبديتثي للمناداة بواقمية جديدة » 
ولكن كتابائهم تعكن ) مم ذلك © تائرها الدائم في الفكر اللياسي 
التنخبوي لذلك العصر . 

وازدهرت الالسانية السياسية في الفرن الخامسن عثر عندما نمت 
فكرة طبيعية انسائية سياسية في جوهرها ») مستلهبة من التقليد 
الجمهوري . في هله المقاربة » يعبر الانسان الذي هو مقياس كل شيء 
عن نفسه في اللفة والتاريخ. وتبين المناقشات السياسية كيف أصبحت 
الالسانية السياسية لسنوات .1127 .15( 2 منتذ ذلك الحين ؛ 
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جزءا لا بتجسزا من التجربة السياسية الفلورنسية . وهي خطاب 
تستخدمه النخنة لاقناع المواطنين بصحة سياستها © ولكنها ؛ ابضاء 
موقف جديد حيال التاريخ جرى تصوره بوصفه الاساني الذي يمكن 
أن تنضج »© عليه » السياسات بصورة مشخصة . 

ولهذا الموقف الجديد حيال التاربخ نتائج هامة في الفكر السياسي. 
ققد كان مولفو عصر النهضة يعتقدون © متائثرين بعلم التنجيم العربي 
وبتاريخ العصور العددمة © ان العالم الموحود 3 حاليا قد وجد سابقا 
باسماء مختلقة وفي أماكن مختلفة وازمنة مختلفة من الماضي » . والامر 
يدور حول اكتشاف هذه المشابه © كما بقول فيثاردان ( حوار حول 
النظام ) . والتاريخ ؛ بموجب هله الاطروحة الدورية © لا بسف 
الاننان والعالم الذي بعيش. © فيه © فقط »© بل يوحي بما سيحدث 
في المستقبل » ومن هنا قيمته بالنسبة للنظرية السياسية . فالالشان 
محدود بالسلوك الذى عينته له الكواكب عند ولادته ومن جالب 
« الزمن الدي بجري » ولعبة الحل التمسفية ؛ ولكنه ستطيم ان بتعلم 
أهمية المرونة والسرعة في العمل في اللحظة المناسبة بفضل التاريش 
( راجع ماكيافيئي ) . وهذه الرؤية الحتمية والنسبية تعارض الفكرة 
السيحية القائلة ان التاريحٌ هو قصة الخلاص بالنعمة الالهية . وقد 
أسهمت في ثورة القيم السياسية في نهابة عصر النهضة . 


وقد شجمت هذه ألثورة من جانب الاحداث السياسية © ولاسيما 
صعود السادة أو 3 المسشدين . ومن المؤكد أن الحكام الحدد وضعو 
حدا لتصارع الفئات وسعوا الى تبرير سلطتهم الواقعية . وعند ذلك » 
ظهر ادب امري جديد يمتدح مزايا السلام والامن اللذين اتى بهما 
الامراء . وبترارك ( المتوقى عام 19/4 ) الذي يسمي نه جمهورياً 
يفضل طفيان فرد على الطفيان الشعبي ويكتب رسالة مديح لفرنشيسكو 
كارارا » سيد بادو » ليشرح « كيفه يجب أن بحكم امير مدينته »© . 
والادب الامري الذي نما في عهن القلرة ( الكوندويري ) غ2 أمثال 
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الفيسكونتي والسفورزا في ميلانو » والفونزاغيه في مانتو ) والمونتيفترو في 
أوربينو © قابل مدح الدن من جانب الجمهوربين . فقد كتب برتواوميو 
بلاتينا » 8 حول الأمم » للفونزاغية افضلامواطنين لميديتثي فلورنا . الا 
ان سيمونيتا يبرهن ؛ في « تعليقاته » حول حياة فرك يسكو سغفورزا : 
عن واقعية تبشر بالتصور السياسي لاكيافيلي . ويلم الحقوقيون 
والمؤلفون السياسيون © ايضا ؛ بالسلطة الوانمية للامراء الجدد . 
وجرى اجتياز خطوة هامة عندما قدر الحقوقي بلرتولوس دومامو 
فراتو ( المتوفى عام 115 ) ان المدن الابطالية » لاسيما مدن توسكانيا 
التي لا تعتر ف بابة سلطة عليا هي حرة فعلا ومملك ؛ اذن » مبدا اللطة . 
وبمو جب ثمييز بارتو لوس بين الطفاة الذين لا بملكون صفة قانونية 
والذين سمر فون تطفاة ؛ بكون أبيزو دسته الذي سمي « سيدا داثما » 
لفراري بموافقة الشعب »© عام 1516 4 شرعيا . وبالقابل » فان لوران 
دوميدبتشي ( المتوفى عام ؟1)1 ) بمد طافية لانه » في الوقت نفه » 
يتصرف كطاغية ولا بيلك صفة شرعية . والتباين بين القوة الحلية 
للوران دوميدبتشي في فلورنا وعدم امتلاكه للكيان الدستورى حرض 
الفكر السياسي الجدبد في منعطقف القرن © بعد زوال الامر وفي برهمة 
غزو ابطاليا من جانب ملوك فرتنا. 


وحوالي عام ١57.‏ 4 راى ماكيافيلي وغيثاردان وفيتوري 'ن 
اتعدام الصفة الشرعية ليس هو الذي بصنم الطافية . ويعتقد فيتورى 
ان كل الانظمة ضروب عن الطفيان » سواء اكان ذلك نظام فرننا ام نظام 
البندقية > ام نظام فلورتا ٠‏ ويؤكد غيثاردان الذي بشاطره الرأي 
أن « كل سلطة سياسية تقوم على الطفيان وانه لا توجد سلطة شرعية » . 
وفي عام 1685 © ببرر هذا الغيشاردان نفه الحكم الطلق الدوق 
الكسندر دوميدبتشي لان الدولة تتمتع » عندما تقوم ؛ سلطة مطلقة , 
وبشر ماكيافيلي في « خطابه ؛ لعام .؟15 » أيضا ؛ السلطات الكاملة 
للميديتشي . فهذان المؤلفان بتشليان © اذن ) عن التمييز القدم بين 
« الحكومة الحيدة والحكومة السيئة 6 . 
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وق القرن الخامس عثر © طبق مفهوم 5 اللطة المطلفة © 'لذي 
كان غيوم دوكهام يستخدمه © في القرن الرابع عثر © لتعريف القدرخ 
الالهية الكلية : طبق هذا المفهوع على اللطة السيياسية . ويمكن 
ان بضم أليه مفهوم السيلدة الذي لم يكن جديدا كما لاحظ جانبودان. 
وهو بعادل 5 الدستون السناسي 6 للندينة الاغر شية وسيادة الكومونات 
الابطالية والسلطة الكلية لروما القديمة ب وهو »؛ بعبارة اخرى © معادل 
كل السلطات التي بمدها ماكيافيلي وقيشاردان صلاحية اساسية 
للحكومة القائمة . وضم اليه © ايضا »؛ مفهوم الدولة . واصبحت هذه 
الكلمة تشم منذ القرئين الخامس عشر والادس عشير » الى كيان مام 
مع السسيادة الكاملة . ومصلحة الدولة هي ؛ في نظر غيشاردان > ااصلحة 
العامة التي ترجم على الاخلاق السيحية : ١‏ عندما اقول اله يجب قتل 
جميع سكان بيزا أو حبهم ©؛ فريما كنت لا اتحدث كمسيحي » بل 
بموجب مصلحة الدول وممارساتها » . وعلى الرغم من أن ماكيافيلى 
لا يستعمل هذا الصطلح » فانه بقابل ؛ أبضا » بين المصلحة السسياسية 
للدولة والاخلاق الخاصة . واصمم تعبر « مصلحة النولة 6 الذي برمز 
الى الكقابة السياسية اللازمة لصيانة دولة مزدهرة شعبيا مع « مصلحة 
الدولة » ©؛ وهو مؤلف لجيوفاني بوتيرو نشر عام ١544‏ . ولكن المفهوم 
كان خد ؟صمبح © من قبل ؛ سألوفا لدى الؤلفين الابطاليين . 


وقد ضعفت القيود التي كالت الحكومات ترزح تحتها »4 تقليديا ؛ 
خلال هصر التهضة © في ابطاليا »© نتيجة لموتف الحكام الجدد التعدي 
أن من المستحيل ادارة الدول بمو جب التعاليم المسيحية كما كانت تعلم 
في ذلك الفصر ٠‏ وسوف بردد ماكيافيلي وفيشاردان فكرته بعذ قرن 
بتمليهما أن بفصل بين السياسة والذين قصلا افضل . ويرى الأخ 
باولو ساربي » في حوالي نهابة القرن السادس عثر »© مثل فيشاردان س 
ومثل بودان وهوبر فيما بعد أن احدا لا يالي بطبيمة الدولة منل ان 
نطق العدالة دون تحين . 


سد اي 


946 سه 


755 مس 


هابر ماس جورجن 
(مولود عام 1954 ) 


فيلوف وعالم اجتماعي المأني وبعد اهم مفكر عماصر في مدرسة 
فرتكفورت للنظرية النقدية . وهو © كمفكرين آخرين من مدرنة 
فرتكفورت © برقض الفكرة الماركسية التقليدية القائلة 'ن نقد النظام 
الرأسمالي بحب أن شوم على الدبور المتميز للبروليتاريا , ومجيل عيبل 
عابر ماس هو سعي وراء أسسى معيارية مناسبة لنظرية اجتماعية نعدية. 
ركز هابرماس على مفهوم المقلانية ومسالة التعقيل الاجتماعي . وقد 
(نتقد رد الاولى الى آداة حاسبة خالصة وحاول بناء مفهوم يسمح بَفهم 
ونقد ا|فضل للسمورة 8 الوحيدة الجانب » للتمعيل الاجتماعي التي 
تميز نمو ألرأسمالية . وهلا الانمدام في التناظر يقابل نزعة متزابدة 
لدى المجتمع الى تهميش الاتجاهات الواعية المعيارية والجمائية ؛ لصالح 
اتجاه تقني , وهلا التركيز (ازدبوج على العقلانية والتعقيل الاجتماعي 
قاد هابرماس الى التصدى لقضابا محردة كالاناتيمولوحيا وفلسفة 
اللغة » وكذلك 'غضانا النظرية الاجتباعية المشخصة كمالتي شرعية 
الرإسمائية المتقدمة وأهمية الحركات الاجتماعية الجديدة (الناء » 
الايكولوجيون الراديكاليون © الحركات الثقافية الفادة ... ) . 


ويقدم مؤلفه الرئيسي الاول « المصمرفة والاهتمامات البشثرية » 
( لم؟ؤا ) 2 نقدا الستيمولوحيا اللبرذج الوضعي للمعرفة ١‏ راجع 
الوضعية ) . وهو يرى أن هذه المقاربة لا تاخد في حسبائها سوى واححد 
من الاهتمامات المكونة للممرفة ‏ !هتملم التقنية . وهذا اللموذج بهدد 
ماغتصاب مكان نماذج آخرى للمعرقة : أساسية بالدرجة نفها ) تأخد 
بعين الامتبار ١هتمامات‏ اخرى مكونة للمعرفة وبمكن أن تاعمد على 
فهم مسائل التعقيل الاجتماعمي . والمعرفة التفسيرية جواب على 
الاهتمام العملي بالتفامل الاتصالي » والممرقة النقدية والمحررة ( كالنظرية 
النقدية الاجتماعية ) ترد على الاهتمام بالتحرير بالغائها بنى السيطرة . 
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وحوالي منتصف البعينات »© تحول هابرماس عن الخطط الذي 
يربط المعرفة والعقل الى اهتمامات عمومية واساسية على الصعيد 
الانتروبولوجي . وانتقل مركز الاهتمام من الاب تيمولوجيا نحو اللغة. 
وهر يوؤٌكد أن تفسير! جيدا للعقلانية لا سسكن أن بنبئق عن تاأملات في 
الاهتمامات الكوتة للمعرقة بل » بالاحرى »© عن اعادة'بناء نظربة للكفاءة 
التي بيرهن منها الفاعلون في تفاعلاتهم اللغوية . لمعندما بنخرط القاعلون 
في قمل اتصال »© أي عندما بيضعون الفهم في موقتف ١‏ فهم وافهام » 
فاتهم يتسبون الى بعضهم بعضا ئعة متيادلة بسبب صحة المقتضيات 
الاسامية التي تكمن وراء افعالهم الكلامية . وهابرمانن يقول بوحود 
ثلالة نماذج من المقتضيات العمومية : الحقيقة والشرعية المعيارية 
والاخلاص . وكل فاعل بتمتع بفهم حدسي للفروق بين هذه المقتضيات 
والصورة التي تحترم بها . والشرعية العيارية هي اهم هذه المقتضيات 
بالنسبة للنظرية النقدية . ويرى هابرماس انه يمكن الحكم على شرعية 
أي معيار بالقياس مع قواعد محاكمئة الخطاب العملي التي تعرف خطابا 
مثاليا يكون التائر الوحيد الصالم ؛ فيه © هو قوة الحجة . 


ان هذه المحاولة لاشتقاق اساس معيار يل ١‏ محة الكلام » كانت 
موضع انتقادات . فقد اخخل عليها كونها احدى صور التركيز الغرى 
على الذات . وحاولل هابرماس الالتفاف ملى ه1ط! الانتقاد ببيان 'ن 
تطيله ل « الكفاءة الاتصالية 6 لم كن مناسبا ء مباشرة » الا بالنسبة 
لاعضاء المجتمع الحديث . ولكن ذلك كان يتضمن انه يقترح محاكة 
مسفسطة لصالح « بنى الوعي الحديثة 6 من أجل انيستطيع الاستمرار 
في تأسيس موقف عمومي على أسباب عملية . وهذا السبيل هو الذي 
انخرط فيه في الثمانينات ؛ ولا سيما في : نظرية التصرف الانصالي » 
(118(1 ) و 5 خطاب فلسفي حول الحداثة » 1545 ) . 


وهذء الؤلفات المختلفة تدافع عن فكرة 2 الطاقة العقلانية » للبنية 
المتمايزة للفكر الحديث الني تسمح بآن تنمو العرفة في الدوائر الثقافية 
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التي تقابل ثلانة معقتضيات. للصحة : العلم والتكنو نو جيا ؛ الحق الحديث 
والاخلاق بعد الامطلاحية 4 الفن الحديث والنقد الفني الحديث . وهذا 
المنظور للطاقة المثلثة لنمو امعر فة الذي بفتحه حلول ١‏ الحداثة الثقافية » 
هو الذي بتخلص هابرماس ؛ الطلاتا منه ؛ تطيله النقدي للتحديث 
أو للتعقيل الاجتماعي . وهو برى ان سرورة التحديث قه ائضجت 
على اساس واحدة من هذه الطاثات الثلاث فقط . 


وهفا النظور يقود » على صعيد النظرية الاجتماعية ؛ 'لى 
اطروحة « استعمار الوجود » . فالتعقيل الوظيغي المتزايد للحياة 
الاجتماعية المرتبط. بمقتضيات الانظمة الاتتصادبة والسياسية ‏ الادارية 
بعني تناقص امكانية استممال الفاعلين لكفاءاتهم النقدية والعقلانية في 
تنظيىم حياتهم الشخصية . وخط التطليل هذا بين تغرات هامة 
في تفكير هابرماس حول المجتمعات الرأسمالية التقدمة . ففي بداية 
السبعينات بقدر هابرماس »؛ في 2 أزمةاضفاء الشرعية » 4 أن الرأسمالية 
تصطدم بمائل لاضفام الشرعية غير قابلة للحل © ولكنه لا ببين » بدتة ؛ 
المجموعات الاجتمامية التي ستكون قادرة على ابجاد حل يسمح بالتحرر 
متها . أما في الاعبال الحديثة 6:فان هابرماس برى أن ألرأسهالية تشمتع 
بمزيد من قدرات التكيف وهّدر ان مساألة « الاستعمار » قد بلغت درسة 
“كثر حرجا . الا انه ؟كثر دفة فيما بتعلق بالذ نتتوجه اليهم النظرية 
النقدبة » في مرحلة اولى على الاقل . ان الامسر بدور حول حركات 
جديدة. , وما بربط بين هذه المجموعات هو انها تعمل بدرجات مختلفة ‏ 
خاري. قواعد لعبة ١احياة:‏ السياسية . 3 وبابجاز ؛ ان رهان الصراعات. 
الجدبدة ليس مسائل التوزيع » بل قوامد صور الوحود » ولا سكن 
تفسم هذه الصراعات السياسية كمحرد محاولات للاشراف على الدولة » 
بل يجب ان تعد صراعات واخزة على هوامثى النظام تنصب + بشكل 
اخاص »؛ على التقاط التي .تكون © فيها » سم ورة. التعقبل متقدمة تقدما 
خاصا بتائي ضغوط التظام . 
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كاتب سياسي اتكليزي . ولد في اسرة ارستقراطية ودرس في 
اكسفورد 4 في كلية الثالوث الاقدس ؛ قبل ان بقيم في أوروبا الغارية . 
وقد خدم في لواء انكليزي في هوائدا ولاحظ نظام البندقية السياسي . 
ووضع نفه في خدمة تثارلسسن الاول »© ملك انكلترا »؛ بين عامي 
17 155 ثم انسحب ألى حياة دراسة ونشر ١‏ كومئولت اوسيانا » 
عام 1161 » واتهم ظلما بالتآمر ومحن هام [77! »6 وهو ماأوقم فيه 
اغطراباً عفليا . وهندما حرر واصل حياته في وستمئستر © ولكله 
انقطع من النشر . ٠ ٠‏ 


. كان اعجاب هارنفتون بالجكمة القديمة على درجة انطبع © مسها ) 
عمله » أحيانا ؛ بكلاسيكية مفالية . وعلى الرغم من لجوثه المتكرر الى 
حجج وتعابر ماخوذة من نظرية الجمهورية الكلاسيكية »© قانه كان يرى 
ان اعماله تقدم © للمرة الاولى ©» احابات مضبوطة عن سلسسلة من الاسئلة 
التي لم توٌخل ») حتى ذلك الحين » جيدا بعين الامتبار والتملقة » خاصة » 
بدور اللكية واللعلة العسكرية في عمل الدولة . وهو برى ان الملكية 
اساس- كل ثيء وانها لتجلى من خلال ثلاث صور متميزة للتوزيع : فقد' 
تعون في بد شخص واحد أو في أبدي عدة أشخاص » أو في أبدي عدد كبيز 
منهم: . وعلى الرغومن امكان وجود حكومات مضادة للتوازن ( الطفيان » 
الاوليغارشية ؛ الفوضى ) © فان مدتها محدودة بالضرورة © ولا يوجد : 
في الواقع » سوى ثلاث صور للحكومات الثابتة . ان الملكية محتكرة » 
في النظام الملكي المطلق » من جائب الماهل » في حين بحافظ جيش من 
المرتزقة على النظام. . .ويو جد ؛ في اللكية المختلطة ؛ نبلاء بملكون الارض » 
والارستقراطية واتباعها مكلفون بحمل السلاح .. وتتحقق حكومة شرالة 


2 - 


( كومنولث ) عندما تكون اللكية على درجة كافية من التنائر بين الذين 
بستطيعون العيش يوسائلهم الخاصة »© وعندما لا توجد ارستقراطية . 


وأكبر قم من 8 'وسيائا » مكرين لارماف تفميلية نظام 
دستوري متنافر بنتمي تحقيقه ألى اولغاوس ميفاليتور » وهو شخصية 
لا بد ان ذكر بكرومويل . الا انه ليس لنظرية هارئشتون بعد تاريخي 
بين مقتضيات العقل ودوافع الصلحة سيكون قادرا على البقاء الى الابد 
بمنعه نمو الا وليفارشية وباشرافه على توزيم اللكية بحيث تكون ؛) داثما ٠‏ 
على ما يكفي من التناثر ١‏ ... ) . وهو يمد نفه مدينا للطبيب وليام 
عارفي ويرى ان «ا تشريحه السياني © للدساتم الماضية يعطي تطليلا 
لاسسها في مولوقية وصف هلرفي للدورة الدموية . ْ 


وير جم هارئفتون الى ارمطو ومنظري الدستور الختلود ه وشيرور 
بتادي بمجلسين تشربعيين ينتخبان بالاقتراع غم الباثر من جاتب 
ألو حيدة هي صياغة القانون م6 ومجلن لصعار ألملا كين تقتصر ملطته 
على التصويت عل ىالتشريع الذي. عرض عليه . وسوف تقام سلطة 
تتقيفابة ٠.‏ ودودرأن الثامسب العامة صجميق كل النزعات الاوليغارشية ) 
في حين بمنع تحديد حجم اللكية العقارية من خلال « قانون زرامعي » 
كل تقهقر نحو ارستقراطية اقطامية .. 


وكان هارنفتون يحاول ان يشبت لمواطنيه أن 3 انحلال الحكومة 
هو سبب الحرب الاهلية » وان الحرب الاهلية ليست هي سيب انحلال 
الحكومة » . وقد عانت اللكية يوهمها الاساس العسكري للسلطة 
الملكية » سلسلة من الانتكالات في عهد اسرة تودور : وبماان هذا الاساس 
قد زال »© فلم تكن 5 النى الحكومية المليا » تادرة على ألبقاء بمده . 
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والدنتور العديم لم بعد » في هذه الظروف © سوى رأسب وليست 
لديه آبة فرصة لان بماد اعتماده . ولدلك ؛ فمعد كاتا صيافة دستور 
جديد تبدو غرورة . وبقدر ما كان هذا التغير الامامي لصور الحكم 
وأقما شمن حركة قدبمة تعضمن « الشعب 6 في جملته » قان الدعوات 
الى حكم « القديين * والى سيادة حزب « القضية الصحيحة 
والقدسمة © ستبقى درن قوام ها لم تندمج في نزعة شعبية كتلك التي 
كان نادى بها هارثغتون . ومن ند أجل تنتويج هذه النظربة © لم بكتقفه 
هاربغتون بقوله ان حكومة الشراكة الناجمة عن هذا الاجراء هي أفضل 
شكل الحكومة لانها تجسد المصلحة المشتركة لكل اللمواطنين » بل بين © 
ايضا » طريق حياة سيامية مستقرة © بل راسخة © بفضل تفسبره 
للتاريخ . 


وقد ربطت اولى التفسيرات لفكر هارنغتون تليله التاريخي 
بالمناقفنات المتصلة بصعود البورجو! زبة المليا وافولها . ودكز معلقون 
(ولا سيما جون بولوك ) »© في مرحلة أاحدث ؛ على امادة تفسمه الاصيلة 
لمقائه الالسانية المدية والجمهورية الكلاسيكية ( لا سيما تلك التي 
عر ضها ماكيافيلي ) المتعلقة بالمواطنة . وهذه الاخيرة تند © بصورة 
اناسية : الى حفل السلاح ©» وحمل السلاح يتند 6 بدوره ؛ إلى 
انتلاك المرء ارا تكقيه للقيثشى مستقلا بدلا من ان يخضع لرؤسء 
( راجع النزعة الجمهورية ) . 


وامتبر هارنغتون © كذلك © رائف التسججخ ضد الحكم المطلق: التي 
انتشرت في برهة وفاته تقربا . وقد أشار بولوك الى هله المدرية 
الفكربة بوصفها « هارنغتونية جديدة © . وكانت هذه المدرسة ترى 
ان الدستور كان © في نهاية العصر الفيكتوري »© مهدذا بالاثهيار بسبب 
قوة سلطة تنفيدية كانت تستطيع افساد البرلمان بفضل سيطرتها على 
الخزينة العامة وتستطيع ارهاب البلد بفضل جيش محترف . وهنا 
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بض السخربة في ربط هارنغتون بهذه المدرسة . والواقم هو ان 
الهارونغتيين الجدد شترحون قراءة للتاريخ مختلقة اختلافا اساسيا 
عمى للرغم من اتفاقهم حول حمل الاسلحة كوسيلة للقاومة الحكم المطلق . 
ان الملكية الختلطة »© بالنسبة لهاريئفتون © هي 4 ان مم القول © نظام 
مختل التوازن لاتكون فيه ؛ أية سلطة على درجة من القوة كافية لاعنراض 
اللطات الاخرى . أما بالنسبة للهارنغتونيين الجدد © فانها نظام 
متوازن تصان © فيه © درجة معيئة من الحرية ) على الرغم من تبعية 
التبلاء حيال الطبقات الاجتمامية الادنى ©» وذلك بسبب عدم حصرال_لطة 
بين بدي شخص وأحد , 


هاملتون الكسندر 
(هه/ااب18.4) 


رجل دولة امر بكي ؛ مندوب الى الؤتمر الدستوري ( 9هلا١‏ ) 
ووزير للخرانة ( 4لا 1‏ 19/96 ) 2 كتب »؛ بالتملون مع جييسرمادبور 
وحون جلي 6 م الاتحادي © ( الإلاظ! الحرغلا! ) وهو مسلسلة مقالات 
لمالم ابرام الدستور الاتحلدي تمبر اصدق تعبر من تفكر صالفىي 
الدستون الامر.بكي ٠.‏ وكتب © أبشا © عدة مقالات سياسية وكرارسر 
ورسائل . وقد حمل عاملتون من نفه المدافم عن حكومة مركزبة فويه 
وسياسة تصنيع اقتصلدية » مع شيء من الريبة حيال الشمب . وفكر, 
معارض لفكر توماس جيفرسون ٠‏ 

ابد هاملتون فكرة الحقوق الطبيمية ©» ولكنه يرى ؛ متائرا بههوم 
وبلاكستون » انه بجب تأميئها » عبلية » بالسلطة . وحالة الطبيعة هي . 
'. تصبح © حالة حرب لانها تستلزم حق تطبيق المرء للققون الطبيمي 
'سخصيا . وبسلم المجتمع المدني © بالتعريف »© بسلطة تنفيذية عام 
يلتزم الحكام » داللها © بفرض احترام حقوق المحكومين . 


ب +م# 0 قاموس الفكر جج؟ مه" 


ل الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافها منذ ان لايكون استعمالها ممنوعا . 


سراحة ؛ بيو حب العقون [ م.د.ءء ( * 


الحكومات الشعبية التي بكون المواطئون العلديون » داخلها » فير مجربين) 
قليلي التبصر وضعميفي الفاومة امام ضروب التلاعب الديماق جية . 
وبرى هاملتون أن الحكومة الحرة تقتضي أن توازن من بحيون الشسهرة 
التمطشين الى السيطرة ©؛ ومن اجل ذلك كان هاملتون معحنا بالدستور 
الانكليزي » الا انه يرى ان اعقل الانظمة » في الولايات المتحدة © هو نظام 
5 الديمقراطية التمثيلية 4 من حيث أن الامر نكيين مندفمعون كثرا الى 
الربح وقليلو اميل الى الفضائل المدنية . فليست الفضيلة »© في مجتمم 
ملعي © سوى ١‏ ذيل مجاني للثروة »© بيجتذب الذين توقفت ) عثدهم ) 
الرغبة في الثروة ٠‏ وكان هاملتون يرى أنه يمكن » من خلال الحياةلمامة) 
زدادة معتى الشر ف نين الاغتيام ؛ ولكنه كان بشعر »؛ هو نفسه 6 أن هذا 
الامل كان عقيما بعض الثيء . 


وكان هاملتون » كملديسون »؛ برى ان جمهورية واسعة ومنومة 
تجمل الفضقل المدنية اقل ضرورة لانها تضعف التحزبات الفردية التي 
لاتذوب في كلية اومع . وكان بخالف الراي القديم القائل انه بيجب ان 
بكو ن. الو لاباته حجم صفيم لان المحتممات بالسيائية تولف © في رأبه ) 
علاقات تنارعية . ومند ان تكون الروح السلعية مؤدبة الى ممارسات 
سيطرة كما هي مؤدية إلى مبلرمات مشروعية ؛ فان النظام السلمي 
لا يفعل شيا آخر خلاف تغفير موضوع النزاع على اعتبار ان الشرف 
بسستجر الثروة . وقد اقترح » بالتالي 4 في « تقريره حول المشامل » غ2 
'نه يجب على كل الامم ان تنزع الى امتلاك الوسائل الامائية لحياتها » 
وهو ما يعتفي تلوبعا قوبا في الاقتصاد . والنظام الذي بتجه الى امتلاك 
الثروة يحتقر 2 البطولة المجانية » » وسياسته: الخارجبة تقتفي حذا 


هم لأا 


أدئى من الفضيلة في المبدان العسكري . ومرةٌ الخرى : يخلمى هاملتون 
ألى إله لجسا موازية الادىء الليمرالية فقغائل اخلاقية وبالشمرنف 
(عم.يء. )ء 


هايك فريد ريش فون 
(مولود عام 14464 ) 


عالم اقتصاد وفيلوف سياني نبسوي . ولد في فبينا ؛ في آسرة 
حامعيين واحس فئقنةه © مند صضاة 3 محدوبا الى الاشتراكية 5 درس 
الاقتملد والحقوق في جاممة نيينا . 


وقد اهتم © كذلك » بالفلفة وعلم النفن النظرى . واشتقشل ؛ بعد 
الحرب العالمية الاولى » مع لود يع فون ميزس ؛ في معهد ابحاث حورل 
الدراسات التحاربة اولا . وطبق هايك نظرية مدرسة الاتتصاداكيسوية 
على مائل الدارات الاقتصادية . وعلى الرغم من خلافانه الجزئية مع 
فون ميزس »© فانه تائر ممولفه النقدي « الاشتراكية 6 . وحصل على 
كرسي استاذ في همدرسة لندن للاقتصاد عام 1581 . ٠‏ 


تلبع هايك أحماله التقنية في الاقتصاد خلال الاربعينات . ثم كتب 
مؤلفات في الفلسفة السياسية ومناهج العلوم الاجتماعية . ودرس في 
جامعة شيكاغو بين علمي .116 و1955 ثم شغل وظائف ‏ في جامعتي 
فريبورغ وبللزبورغ . وقي عام 5/ا19 4 حاز على جائزة يوبل من اجل' 
أعماله في الاتتصاد . 

وقد توبسع هايك »© في سلسلة مقالات ( جممت في كتاب « الفردية 
والنظام للاقتصادي » ) ( 1158 ) »6 بأعمال فون ميزس في الحس__ اب 


لا ستطيع الاستناد الى معارف الافراد الضشمتية كما هو الاهر بالنسسة. 


68س 


لاقتصاد الوق 5 تسر أعبال هايك دور المعار ف العثرة والضمشة 
ودور الاإسواق معدودة مؤسات تاعدينا على تعثة هيل هة المعارف وعلى 


وقد عرضت الشمولية » في هذ؟ الكتاب » بوصفها نتبحة غير 
مقصودة لتطبيق اقتصاد مخطط . ويتضمن هذا الكتاب »© ابضا » أعلدة 
سيافة رائعة لليبرالية الكلاسيكية . ويقبل هابك درجة على حد كلف 
من الارتفاع من ندخل الحكومات ؛ ولكن هذا التدخل مقصور علىالصور 
المتوافقة مع تصوره الحكومة بالقانون . 


وتؤدي ليبرالية هابك به الى ان يرى عدة موّسات احتمامية 
مغيدة نتاجا لعمل البشر دون أن تستجيب »؛ من أجل ذلك »© لاي فرض . 
وهف الرأي العالج من خلال استنادات الى هيوم والمدرسة التاريخية 
الاسكتلئدية اللذين يمدهما رائديه 6 هذا الرأي أصبح راجحا في أعمال 
هايك. فالتظام الاجتماعي الجيد لا بقوم»؛ فقط» على السعي وراء المصالم 
الفردية ضمن اطار تشربمي محدد من جانب الحكومة ؛ بل يقوم ) 
بالاحرى © على جملة معقدة من قوانين وتقاليد اخلاقية وقواعد سلوك 
لاتعرف حغودها ‏ ولا يمكن ان تعوف ‏ عن معظم (مضاء المجتمع 
الا ضمليا, 


ان كل ذلك بعطي عمل هابك طابعا قاطعاً ذكر بروك . وتعقوده 
هذم المقاربة (لى ممالحة مسقل في التطور الاجتمامي واصطفام الحماعات 
الاجتماعية والى التصدي إسائل دقيقة جدا . والعلاقة بين تحليله لالباث 
الأصطفاء ومواتفه الليسيرالية ليبت حلية دائمل.يو بتباين الطابع اللاعقلاني 
لبفع الاراء مع تاملاته العالية وشبه الطوبلوية قف دبتور لييرالي جديدف , 


- كو السسر 


ولكن أصل هذه التائلات » بدورها ؛ عو جود في ١فكار‏ عابك حول السوق 
وحول الو سسات قر القصودة الآخرى التي براها عائدة الى « نظام 
تلمائي 8 . 


وليس هابنك منظرا في الحقوق » بمعنى نوزيك مثلا . وليسراليته 
قائمة » في بهابة التحليل على ايمانه بكون النظام الاجتماعي اللؤسسى على 
الليبرالية الكلاسيكية يسمم للافراد بتلبية أفضل لتفضيلاتهم ويتجتب 
القسر من جاتب اقرانهم . 


ومحاكمته من نوع منطقي ونفعي الى حد بعيد جدا . ولكن محاكمته 
مصطبغة باللقتضى شبه الكانتي لتسناوي الجميع امام القانون . فإلحاحه 
على جهل الافراد وعجزهم عن تقدير النتائج البعيدة للاهمال الخاصة 
معده ؛ قصذا 6 عن الصور الاعتيادية للنفعية . 


وكتبا هانك 4 اضا 4 حول متاهج العلوم الاحتماعية ٠‏ وقد دانع 
عن الفردبة المنهجية : فهو برى أنه بحب ادراك ظواهر المالم الاجتماعي 
بوصفها النتائج القصودة وغير القصودة للفمل البشر الدال (.....) . 


وهده التاملات هي ؛ جزشسا » ارتكاس على اللملذج الستوحاة :من 
الفيزباء كما كالت تستمملها حلقة فيينا ( تورات © كارالاب ) وعلى 
2 الملمية »6 في الملوعالاجتماعية . وهي ؛ كذلك »4 مرتبطة بأعمال هابك 
في سيكولوجية الادراك العرفية ؛ وبأفكاره السياسية . وبالفعل ٠‏ فان 
هله النظرات المنهجية المغلوطة تمنع الأفراد » في رابه » من ادراك مزايا 
السوق ومزايا نظام اجتماعي ‏ متطور 6 وتحرم عليهم الوصول الى 
نموذج المعرفة الذي يمكن أن يكون لدشا عن هذه ال سسات , 

وفي عام .195 ع نثر هابك كتايا رثيياهو 2 دستور الحرية 6 . 
ويقوم هذا الكتاب بتحلبل للنظام الاجتمامي الليبرالي ويصفه كنظام يرد 
الفسير الى الحد الأدنى وبحمل مزايا مادية للمواطنين . وهو يتصدى ) 
أبضاء للسائل عملية تتصل بالسياسات العامة وبتشل موقفا مؤيدا لتدخل 


| للا له 


الحكومة لاقامة نظام فمانات اجتماعية بصورة موازية للسوق. وقد عقبت 
هذا الكتاب ثلاثية (العانون والتشريمع والحربة»  151/5(‏ 6لا؟أ) غ2 وهي 
تركب بين الليبر الية الكلاسيكية وآراء « تطورية 8 وتهاجم الوضعية 
|الحقوقية . وبنتقد هابك مثل العدالة الاجتماعية الأعلى الذي ببدو له 
غير قابل للتحقيق في اقتصاد السوق والذي تبدو له نتالجه ضارة : 
وينتقد السياسات التعددية القائمة على مجمومات الصالح . وهو 
بنافش »© أبضا » شروط استعرار النظام الاجتماعي القائم على السوق 
ويقدم افتراحات رادبكالية لدستور ليبرالي جديد يتضمن تقسيما جديدا 
للسلطات . واذا قبل الآفراد فرص هذا الدسعور على أنفسهم © فانه 
سوق يقودهم الى التوقف عن تبني ترتيبات تهدد بأن تبدو ©» بعد اجل ) 
ضارة بالحربة والرخاء . وانشغل هايك من جديد © مؤخرا » بمسائل 
اقتصادبة وقضايا سياسية متصلة بها . وافترح التخلي عن تأميم النقد 
ودقق في انتقاداته للسياسات الاقتصادبة اكيتزية التي كانت متضمنة في 
كتاباته الا قتصادية الأولى . وهو بعمل © حاليا ؛ في ثلاثية أخرى حول 
الليبرالية والنظام الفائم على السوق . 


ان كتابات هابكا معقدة وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات 
التاربخية والنظرية التي نجد © عبرها »؛ سض الآراء الثابتة . ويجب أن 
نعدها أبحاثا في الاقتصاد السياسي مركزة على الحربة ونظام السوق وعلى 
المتطلبات الوظيفية المسبقة لهده الظواهر أكثر منها فلسفة تحليلية تدعيها 
أحيانا . وعلى الرغم من أن اعمال هابك تثي مسائل مديدة تتصل بالصحة 
والتفير » فانه قد لعب دورا هاما في تجدد الاهتمام بالليبرالية . 


طمواحات 6 لولم فون 
(/اك/ا1 ه18 ) 


مفكر ومرب لاني » موّسس جامعة برلين (18.5 ) . ولد في أسرة 


اين ب 


كان » خلال دراسته في فوتتغن (لرمهلا! 1/82 )] 4 تلميذ هاينه 
وكشف عن اهتمام كم باللفات ومن كفاءا تكبمة في الفينولوجيا . وقد 
اكتسب أسسى حياة عمل مكرسة لدراسة المصور الكلاسيكية القديمة 
ولاعمال رائدة في موضوع نلسفة اللغة ( التي كرس لها القسم الآخير من 
حياته ) . وقد تاثئر هسولدت الفتى بادراك اليونان القديمة الذي طوره 
فينكلمان وبملاته الودية مع شيلر وغوته » فطور مثل « البيلدونخ » 
الاعلى . الشخصية الأصيلة المتعددة الوحوه والمتشاغية ‏ الذي اصيم 
المصدر الرئيسي لنظر يانه الفلسفية والجماليه ؛ وكذلك لشروعاته 
الاصلاحية » البراغماتية , 


كتب مؤلفه الرئيسي في الميدان السياسي عام 9415| ع بعلوان 
( تامل في محلولات الحد من عمل الدولة » . وهو يؤكد ؛ فيه ؛ أن واجب 
الحكومات المسلم به ؛ عامة » وهو تثشيط رخاء رهاياها » يمكن أن يودي 
الى أشد أنواع الاستبدادية عرضة للماءلة . فتدخل الدولة تحرف 
دائما » لانها قليلة الاهتمام بوسائل أبيضاح نواباها »© عن الشروط 
والتحر يضات المناسبة لنمو الغرد . وفردية الطبع والتنوع الامكائي الكبير 
حدا لاهتمامات الخر وانماط حياتهم هما عموذا ليبرألية همولدت 
الجمالية . ولم بكن بقتصر على انكار كل شرعية للقيود القائونية على 
ضروب سلوك الإفراد ( اذ شبل © فقط » بعض التنازلات فيما بتعلق 
بو ظائف أمن الدولة ) 6 بل كان مشغولا حدا ؛ أيشا ؛ بتهديد الحرية 
الذئ تؤلفه الهوبات الجماعية الناجمة عن المرتبة الاجتماعية والدين 
أو العرق . ولم يكن © على عكسن: ميل ؛ يربط نمو الشخصية القردية 
بممارمة الحرية السياسية . فالواطنة الفعالة ؛ أي توجيه الطافات 
الفردية نحو غحايات جماعية ؛ تهدد » في رأبه » بخنق الفردية تحت الاطراد 
والملحافظة , ْ 
واتبيحت لهسو لدت فرمة تطبيق مثل « البيلدونغ 3 الأعلى عمليا ‏ 
والمفارقة هي ان ذلك جرى عن طربق عمل الدولة ‏ عندما انخرط في 
الحركة الليبرالية لأصلاح منطقة شتاين هاردتبرغ 18.1 ) . ققد 


يالاهج؟ ب 


اعاد تنظيم النظام التربوي في بروسيا على اساس فصل صارم بين التليم 
العام للانسانيات ( والادوار الاجتماعية ) المتحرر م نكل غائية نفعية 
( أذ لا مكان لهذه الاخرة في النظام المدرسي ) . والتكربن من آجل الكقاءات 
الخاصة المطلوبة في الحياة المهنية والراشدة وحجر الاساس في هذا 
البناء هو الجمنازيوم © وقد بقي الجمنازيوم القائم على تعليم الكلاسيكيات» 
ولا سيما كلاسيكيات الؤلفين الاغربق 4 واللفات والادب الؤؤسسة التريوية 
الرئيسية في المانيا حتى منتصف القرن المثر بن . و كان عمو لدت يتصور 
الحامعة كميدان مكرس » كليا ؛ للبحث 6 حر حيال تدخل الدولة حريته 
حيال مقتضيات الطلب الاجتماعي . 

وقد كان لافكار همبولدت تاثر دائم في النمو الثقافي والسياسي في 
المانيا من خلال الطايع الذي تركته في عيدان اماسي للحياة الجماعية . 
وغالبا ما عد التصور اللا سياسي العدود عائدا » بصورة خالمة ؛ الى 
الدائرة الخاصة ؛ مسؤولا عن عجز المانيا عن التكيف مع الو قائع الممقدة 
للمجتمعات الصتاعية الحدثة ومم ملب مواطة دبيقراطية . الا أن 
ملادىع هسولدت الليبرالية ذكرت ؛ أيضا ( بعد الحربين العاليتين ) 6 
كدفاع ضد سيطرة دولة نلطية وشمولة . وفي اطار مناقثات اكثر 
مصيرية حول الاسس المفهومية لليبرالية الحديثة » يقدم الترابط بين 
حربة الفرد رنموه الذاتي حجة عامة لصالم استحالة الفصل بين تصور 
'بجابي وتصور ملبي للحرية بسبب الاهمية التي يوليها هميو لدت للترابط 
العلوعي والتعلون التلقائي بين الافراد ( وهي أهمية تجاهلها مناتضوه الى 
حد بعيد ) كمواز ومضمون عملي للحرية الفردية . ومحاكمته تعيد وضع 
الاعتقاد ال مشترك القائل أن المسلمات الفردية الليبرالية غر متوائقة مم 
انبئاق التجمع والظواهر الجماعية موضع المماءلة . 


الفكر السياسي الهندوسي 


ان الفكر 'السياسي الهندوسي الذي يفطي القرون اللقفضية بين مرحلة 
الفيندا ‏ حوالي الالف الثاني قبل الميلاد ‏ وتوطد الاسلام في القرن الرابع 


مداوالا م 


عشر الميلادي فكر بسيط نسبيا » متجانس و قليل التنوع على عكسس الفكر 
الفاسفي الهندوسي الفني والمعقد والدقيق . وقد عرف الفكر السياني 
الهندوسي © بالطلبع ؛ تطورات ردا على الائل النظربة والعملية التى 
اثارتها احداث مثل ظهور حركات دينية أو فلفية جديدة وطوائف 
او جماعات جديفة وموجات الفزو الاجنبية . وعلى الرغم من هذه 
التغيرات» بقيت المقولات الفكربة الاساسية والاشكاليات وطرق الرد عليها 
متماللة تقريبا. 


بتصف الكون »؛ بالنسبة للمفكرين السياسيين الهشندوس ») 
ب « الرتا » ©؛ وهو نظام كوئي لا بخرق ناجم عن فمل فواتين تمثل الذكاء 
الالهي . وهدهالقوانين ليست مفروضة أو مخلوقة من جانب الله » بل هي 
الله نفسه » وهي ليست طبيعية ؛ فقط »؛ بل عقلانية وأخلاقية في جوهرها 
إنضا . وتجري المحانظة على النظام الكوني بقدر ما تحافظ كل وحدة 
على مكانتها وتطيع القوانين . والجتمع البشري جزء لا يتجزأ من الكون . 
وهو بعيد أتتاج نظام و 3 حقيقة 6 الكون عندما يستفظ البثر بمكائتهم 
وبحترمون « الدهارما » . والدهارما هي كل ماهو صحيح ؛ انها 
الواجبات . والكائنات البشرية © على عكسى الأشياء © تمملك التفكير 
والارادة . وقد تقم ضحايا الاوهام والاغراءات وتنحرف عن الدهارما . 
ومند ذلك © تفرضى < الدائدا » . الوه والعقاب ‏ نفها لاعائها بي 
الخط القويم . 


ان الدهارما والدائدا هما الشهومان الرئيسيان في الفكر السيامي 
الهندوسي. فين أجل حكم جماعة منظمة في اقليم » يجب استعمال الداند! 
للمحانظة على الدهارما . و'قد ناقش المفكرون انسياسيون طبيمة الدهارما 
والدائدا واساسهما ومصدرهما . وكتب بعضهم 3 هارمارز مترات © 'ي 
مطولات حول الدهارما » وكتب آخرون 3( داندادئيتيات » او ١‏ ارتاز 
استرات 6 . وسعرف كوتيليا » أكبر مفكر سيانى هتدوبي ؛ 3 الآرتا » 


ب 11ةة ب 


بوصفها الاقليم والازدهار و « الارتاز استرا » بوصفها طريقة اكتساب 
اقليم وتنمية الازدهار فيه . والمقاربتان متكاملتان الا انه جرى © شيئًا 
فشيئًا » الاحتفاظ بمصطم اللمفكر السياسي لؤافي الارئاز استرات . 


وعلى الرغم من ان المؤلفين السياسيين الهندوس يعتر فون بان 
عديدا من الواجبات بقع على عائق البشر © هن حيث هم كذلك © فانهم 
يستقدون ان ذلعبء الناجم عن ذلك بتفير حسب السياق . فبعض.ى 
الواجبات تفرض على البشر بموجب انتمائهم الى رهوط اجتماعيةخاصة 
فارئا دعارما ) » وتفرض اخرى بموجب العمر ( أشراما ‏ دهارما ) . 


وليس المجتمع © بالنسبة للمؤثقين الهندوس »© جماعة افراد » بل 
جمامات جماعات . وهو بتمفصل في طوائف خاصة كل منها وظائف 
التصادية محددة ومكانة في السلم الاجتماعي . ويئجم دهارما القرد عر 
ولادته . والولادة في طائفة ما ليست مصادفة »© بل هي نتبيحة أفماله 
في حياة سابقة 6 3 الكارما » . وتعني الكارما ؛ في الوقفت ثفه ؛ الممل 
والقدر . فكل فعل يعكس طليع الشخص ويصنعه »© وله نتائج في الحرية 
والقدر .. والفرد بحتل © فوق انتمائه الى طائفة » موقعا اجتماعيا ‏ 
فهو أب ؛ ام 4 زوج ألو زوحة » اخ © قريب + جار بفرض عليه 
واججبات توعية . واذا تطلبق كل فرد مم دهارماه © فانه لاقم أي خلل 
فى الجتمع » ولا حاجة الى داندا او حكومة اذ ذاك . ويرى مؤلفون 
سياسيون هندوس عديدون ان البشر عر فوا ؛ سابعًا ؛ مثل هذه الحالة . 
ولكن الشر قسنوا واخلوا لجهلون دهارماهم يسيب الخطاط الحبى 
الاخلا قي وظهور الشراهة و 8 الاهامكار 6 مصطلمح ستسكر بتي دعتي 3 
في وقت واحد ؛ الفردبة وحب الدات والغرون ) . ومن هنا نجم التلاط 
الطوائفه ( فارناز اكارا  )‏ العدام القوانين » الاراجاكاتا ‏ 
و« ماستيانيانا 4 » قانون الاقوى الذي تاكل السمكة الكبرة ) بمو جيه ؛ 
اللسمكة الصغرة . وعند ذلك ؛ تصبح الحكومة لازمة لوضع حد 
لهده الفوضى ٠‏ 
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وعلى الرغم من الؤلفين السياسيين ركزوا! تفكرهم على الحكامة 
الملكية » فان الهند قد عرفت الظمة سياسية متمددة ‏ ملكيات 
و'وليغارشيات وجمهوريات وكانت هناك مجالس شعبية وهيئاتمواطنين 
وانتخابات ونقابات ذات بنى . وبلخص مقطع رائع من 5 الربشفيدا » 
الشعور الذي كلن يسود الجالس الشعبية : 3 فلتكن اغراضكم مشتركةع 
لتكن قلوبكم موحدة وافكاركم متواردة © فعلى هذا النحو ستسود بينكم 
وحدة كاملة » . ومن الطريف ان الجمهوريين لم بعطوا مدونة منهجية 
لتاملاتهم السياسية باستثناء مدونة كوتيلا » اكبر منظر في امرطورية 
موريا » ومعظم الؤافات التي انتجت » دون شك © فد ضاع . ونجد آثارا 
نها في مقاطع حواربة واردة في اثشعار ملحمية » في 3 البورانا » 


والملك ؛ بالنسبة للهندوس ؛ مكلف بالتنسيق بين الئاس المتجممين 
فى جماعة خاصة ونحمايتهم . ولا بستلزم ذلك المحافظة على النظام 
واللامة الاقليمية للجماعة فقط ؛ بل ستلرم »؛ أبضا ؛ تشحيع سيادة 
الدهارما وروح الاستقامة والتجارة والعمل والازدهار والفئون . وبجب 
ان يخلق اللك بيئة يتطيع » فيهة » الرعايا بلوغ اهداف الحياة الاربعة 
الدهنرما والثروة وتلبية الرغبات والتحرر من دارة الولادة والموت . 
وبسهم اللك في النمو الاخلاقي ويلهم السلوك الاخلاتي ( الاشا بريداكا )» 
وهو اول محدد للاخلاق لجماعته ( الكالازيا كارلتام ) . وسلوك الرعابا 
متوقف على جهو دهم الخاصة ٠‏ ولكنه متوقف ؛ ابضا ؛ ملى حهود الملك. 
في النمو الاخلاقي وبلهم السلوك الاخلاقي ( الاشا بربناكا ) » وهو اول 
محدد للاخلاق لجماعته ( لالكالازبا كاراتام ) . وسلوك الرعايا متوقف 
على جهو دهم الخاصة . ولكنه متوقف ») أنضا ؛ على جهود املك . فهو + 
اذن » مسؤول © حزئيا » عن تصرفاتهم ويشارك في جدارتهم أو عدم 
جدارتهم على المستوى الاخلاتي والديني ٠‏ 


وواجب أللك بصمتكة انحاز الدهارما شر ماألة مصادر الدهارما. 
نرى معظم الفكر.ين السسياسيين الهندوس ان 2 القيدا 6 و 3السهرتي # 
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والعر ف ( فيانلهارا ) هي اللصادر اللرئيسية الثلاثة للدهارما . أن الفيدا 
تنص على المبادىء الاخلاقية المحردة ولا تحنوي للا على 'لقليل حدا من 
المناقشات اللشخصة حول الواحبات التي بحب انجازها . اما السميرتي») 
نهي » بصورة أساسية ©» خلاصات مركزة لممارمسات سفقة . فالعرق © 
هو © أشن ؛ المصدر الاساسي للدهارما . 


وبسلم الهندوس بعمومية بعض البادىء الاخلاقية © ولكنهم بلحون 
عى كرون اخلاقية رهط احتماعي ما مفصلة ) بصورة عميقة » من جنب 
الرمان والمكان . فكل رهط اجتماعي يشغل بيئة جغرافية خاصة ويمثل 
مر حجلة معينة من النمو الاخلافي والثعافي ؛ واعضاؤه مزودون ب «مزاجه 
معين واستعدادات نوعية الخ ؛ فكل منها ينمي ؛ أذن © نمط حيلة أاصيلا 
يراتبط به ارتباطا عميقا وبحب أن يحترم . وقد تطورت بلية اليد 
الاجتماعية في مجرى التاريخ ٠‏ وظهرت طوائف ونقابات ومنظمات ديية 
جديدة وجماعات هرطعية أو ملحدة ©» وطبق الإلفون الهندوس عليها 
نظرية الدهارما التقليدية واعتر فوا لها بحق ادارة شؤونها ببوجب 
اعرافها » [ذ لاحق للملك في ؛لتدخل في شوُونها مالم تكن هذه الاخيرة 
علتبسة أو :تعارض المصلحة الحماعية . قاللك سسود > اذن 4 نظلمسا 
اجتماعيا شديد التمايز واللامركرية . وحكيه وسلطته محدودان 
باستعلال الوحدات التنوعة غر القابل للخرق تقريبا . فمفهوم الاستبداد 
الشرقي لا ينطبق ؛ اذن » على الهند القديمة . 


ويتفق معظم المؤلفين الهندوس على بنية الحكومة اتفاقهم على نمل 
عملها . ويتألف السيامي من سيعة اجهرة أو عناصر ‏ املك © الوزراء » 
الحماعة الاقليمية »4 التحصينات » الخزانة ©» الجيش والحطفاء . وتنظيم 
كل من هذه العناصر موصوف بشكل مفصل جدا . ويمكن البقاء في الحكم 
بالاقناع أو الابتزاز لى المكيدة أو القوة . ويلح كل المؤافين ©؛ تقربا » على, 
ضرورة وجود موظفين اكفيطء وناجعين » وكذلك على ضرورة وجود شسكة 
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جواسيسن . وللملك الحق في اللجوء الى المنف والقسوة والاكذوبة من 
اجل حماية الجملعة ب وهي دراهناء الاعلى . وكريشنا نفسه يكذب » 
من حين الي آخْر ؛ في « المهابهاراتا 4 » وهو ما بثيت أن الاله ئقسه بحب 
أن لجا > أحيانا » الى افعال لا أخلاقية حين بواجه مقتضيات الحياة 
السياسية . 


ويتفق المؤلفون السياسيون الهتدوس 6 أبفا 6 على عدد من 
التصورات التصلة بالطاعة السياسية والعقوبات وفرض الضرائب . 
فيجب أن بطاع االك لانه بحافظ على النظام الاجتماعي ويسمح لرفاياه 
بالعيش حياة منضبطة واخلاقية , وهو بجد شرعيته في تتوبجه © ولكن 
القتصب ستطيع ان بحصل على اللطة وان بتصق الطاعة اذا قام 
باعبائه الملكية بصورة صحيحة . وفي حالة الطفيان » يرى بعض الو لفين 
ان على الرعايا مواصلة الطاعة » في حين يرى آخرون ان المنفى افضل . 
ويرى آخرون »2 آخرا » انه بجب الاطاحة بالطافية » بل وقثله أيشا . 


ويقترح معظم المؤلفين نظرية وظيفية لفرض الغرائب : فالغرينة 
هي 3 ثمن الحمابة 4 الذي يحب أن يدفمه الرعابا مقلبل همان أمتهم 
واملاكهم . فيْجب على اللملك اذن » ان برد ألى رعاباه ما دفعه اذا لم يكن 
قادر! على حمابتهم . والعقاب مكرس لتحقيق خسة اهداف ؛ صيانة 
النظام الاحتماعي »؛ ضرب المثل للاخرين » ردع الاشخاص أأمعنيين © بيان 
تصميم المجتمع على عدم التسامم بشأن الثر 6 وأخرا تطهر المجرم 
الذى يحب .أن بعاني نتائج عمله . ويجب أن تثفير طبيعة العقاب وقسوته 
مع الوضع الاجتماعي للمدان . فيجب أن نمقي اعلى الطوائف اخف 
العقوبات وأن تمفى من العقوبات الجسدية . 
وقد مثلت الوذية مرحلة هامة في نمو ألفكر السيابي الهندوسي . 
فعد رفضت نظام الطوائف وولدت نمو الاديرة وقدمت للهند تجربتها 
الاولى لدين منظم ولكنه. غير لآهوتي وقبلت النساء وجرى تينيها من 
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جانب طبقات دئيا مهملة “الحر فيين والباعة والمهاجرين . وسلمث 
المحافظة على الدهاما ( ألكلمة الوذية للدهارما) » ولكتها رئفئضت محتواه 
الطبقي . وكان ذلك يستازم ان يكون الملك هو الذي بعرف » مند ذلك 
الحين 3 محتوىق الدذهاما . وادخلت الوذية ؛ لاول مرة في تاريخ الفكر 
السياسي الهندرمي © فكرة التشريع التي تتضمن ان القوانين افمال 
ارادية وان سلطتها تنجم عن مبدا علماني . وابرزت © ايضا ع نظررائنة 
السياسي الهندوبي محدودا . واذا كانت فلسفتها ثورية > فان نظريتها 
الياسية لم تكن كذلك © ابدا . فقد كانت تلم بعقائد للفكر الهندوبى 
كتلك التي تقول أن الحياة مصنوعة من الام وان الرغات شر وان كارما 
اسان ماه في حماته ااا ) عاد ليد في حا لات 
السياسية الى الفقرآء والسودرا واحتفظت بالسلطة السياسية للطوائف 
العليا . وقد احلت سيطرة محل اخرى . سيطرة الكساترنا والفيز دا 
محل سيطرة البراهمانيين المتحالفين مع الكساتريا , في قدا أسهيت 
يق امادة تركيب للصورة التقليدية السيطرة السئياسية اكثر متها 

في تهديمها . 


ومن المهم © قبل اختمام هذا العرض الموجز لتقليد الفكر السياسي 
ا 0 أن هذا الليد 4 يصون 
كالنطق والابتيمولوجيا والاخلاق واميتافيزيك . وهو » بصورة 
اساسية » ثانيا » محافظ وتقربظي ولا بتبنى منظورا تقدبا . واذل, 


0 


الاجتماعي القائم على نظام الطوائف موضع المساءلة . وهو بتصور 
الانسان قبل كل شيء 6 ثالثا ؛ كمضو في واحدة من المجموعات الاجتماعية 
المختلفة » بوصفه متوليا لعدد من الادوار الاجتماعية ويلع » بالتالي » 
على واحباته أكثر مله على حقوقه . وهو يرى الحيعة ؛ رابعا ؛ سيب 
مسلماته » متعددة بصورة اساسية . وإذا كان ذلك لا بقوده الى التسامم 
بتنوع كبم من المعتقدات والممارسات ققط ) بل ححتى الى احترامها 
وتشجيعها » ايضا » فهو بمنعه » كذلك » من تنمية مبادىء عامة يمكن » 
بواسطتها ؛ تقويم هذه المتقدات وتعدها . واخرا © ونظرا للدور التوي 
الدي لعبه العرف في الحياة الهندية ؛ لم بحس المولفون الهندوس بالحاجة 
الى تنمية فكرة التشر يع وراوا » عامة ؛ أن السلطة السياسية »© بطبيعتهاء 
من مسةتوى حقوقي أكثر من كونها من مستوى تشريعي . هم إم 
يصؤغوا © أذن »© أفكارا من نوع افكار السيادة والارادة والمقلانية 
الياسية ووحدة النظام القانوني داخل بلد ما والحكومة: بوصفها عامل 
تغيير احتماعي . ألا أن هذه الآفكار © كلها ؛ هي !لتي لعبت دورا مركزيا 
في نمو الدول الاوروبية الحديثة . 


هويبز تومأس 
(غهذره١ ‏ 5/5ا ) 


فيلوف انكليزي ؛ ولد في م نيان لمذه! في مالمسبوري . وكان 
من أسرة متواضعة . فقد كانت أمه ابئة مزارع وآبوه قليامتواضعا 
هجر ١سرته‏ . وقد ربي هوبز على بدي خاله . وبما انه اظهر قابلية 
مكرة في اللغات الميتة ©» فقد أرسل الى أوكصفورد ثم أوعىي به لدى 
كوبت دلو تشابر ليكون مربي أبنه . وبقي في خدمة أسرة كالتدشى شية 
تحياته . ورافق تلميذه وليام كافتديشش. الى أوروبا بين عامي 1١11٠١‏ 
و118١‏ . وأنفتس » اذا ذاك ؛ على الحياة اللسياسية الندقية وعلى 
نضال “قادة البندقية المثعفين لصيانة اولوبة السلطة الزمنية على 


لاد 


إللطة الكنسية  .‏ وهو موضوع شغفل هوبز فيما بعد . وعئدما 
عاد الى انكلترا ؛ عمل مكرتيا لفرنسيسى بيكون ( بتوصية من بندفي 
دون شك ) وقام يترجمة لتوسيديدس ( بنصائح من بنادقة دون شك 
أبفنا) . فقد كان وليام كافنديئنى بدافع من مصالح البنادقة © في 
انلتر! 6 ضد آنبانئيا وعارض (للك تكرارا ( بل كا نزمشبوها © أحيانا ) 
بالتعاطف مع الجمهوريين ) . وكانت لابنه » وهو تلميذ لهوبز ايضا ) 
عواطف اكثر ملكية . وبيدو أن هويز انخرط في الثلاثينات من القرن 
الابع عشر © عن تصميم 4 ايضا » في الدفاع عن سلطة التاج ضد 
الانتقادا تالتي كانت توجه أليه . 


وحوالي عام .1717 6 سافر هويز » من جديد ؛ الى اوروبا وارتبطل 
بجماعة الفلاسفة المجتمعين »؛ في بارين » حول ماران ميتثر ( ومتهم 
د يكارت وغاسيدي ) 8 


وعلى الرغم من أن هوبز قد إدعى أن اكتشافاته الفلسفية الخاصة 
سبقت اكتشافات دبكارت ؛ فان ذلك ليس حليا . بل أنه من المحتمل أن 
تكون قراءة ه خطاب المنهج © هي التي ثكادت هوبز الى قلسمقة حديدة . 
وفي عاع .151 ) نشر « عناصر الحق » وهو أول بحث هام له في هذا 
الموضوع ؛ بولكته لم نتشر آلا على شكل مختطوط . وبتضمن هذا الؤلف 
الآماسي من تاملاته اللاحقة في السياسة . وبعد أن حاول ؛ مبثا : العمل 
على أن بنتخب في البرلمان »عاد ال ىبارسى حيث نشر »؛ باللاتينية ‏ وفي 
طعة محدودة جدا ب ١‏ حول الدينة »6 ( 1115 ) الذي مرش بوصفه 
القم الأخير من ثلانية حولافكره القلسفي . وقد إعيد طبم هذا الكتاب 
عام /17111 بعدد أكبر من اللسم وقرىء هذا الؤلفه الأسابي بلنتباه في 
أورويا | حيث سيبقى اشهر مؤلفات هوبز لعدة أجيال ) . 


والافكار الممروغة في « حول المددينة » لا تختلقف » ابيا » من أفكار 
م العناصر » أو آفكار « الليفياتان » الذي نهر بعده . ولكن هذا الكتاب 


ل بايا عم 


يتضمن دفاما عن الكيان الخاص لكنيسة اتكلتر! تجاه اللكية . ويرى هوبز 
ان على الملكا وضع التنظيمات الكنسسية بالاتفاق مع الكهنوت . واضاع 
هويز » خلال نفيه في الأربعينات من القرن السابع عشي © 'وهامه حول 
كنيسة انكلترا وتاق الى ان تحطم كل سلطة كنسية في بلاده . وتظهر 
محصلة هذه التأملات في : الليفياثان » الذي كتب دفمة واحدة قي عامي 
5 و .1810| ونشر شي يسان 1161 . ويقوم أساسنى هلا المؤلف 
( القمان الاخران منه ) على عرض منهجي لساطة الحكام الزمنيين 
املستقلة في كل الشوون الدذيلية . وعاد هويز © بعد ذلك ؛ ألى بلاده 
حيث عاش حياة هادثة حتى عيد التجديد الاتكليزي . وكان هوير ) بعد 
عام .195 © مهددا ؛ نسبيا ؛ من جانب كنيسة اتكلترا التحددة ولكنه 
تصرف بحيث يستطيع البقّله على قيد الحياة . وكتب عددا من القالات 
الموجهة شد الكئيسة والحقوقيين وعلماء الجمهية اللكية الجديدة ب 
الذين كانوا : جميما » يؤلفون ؛ في نظره > قات من المحتر فين تحاون 
اثامة ملطة مستقلة على المواطئين الآخرين ؛ وكان من واجب اللك منعها 
من ذلك . وببدو أن آخر أسهام سيامي له كان مقالا يلفت ؛ قيه ؛ أنظار 
دوق ديفونشاير الى شرعية محاولة البرلمان منع وريث التاج من ممارسة 
حمه في الوراثة 161/4 وتوفي هوبز في شهر كانون الأول من السنة نفسها . 


وقد كتب هوبز > نضلا عن مؤلفاته السياسية وعدد من الاعمال 
ذات الطابع الأدبي ؛ هدذا كبمرا من الؤلفات الفلسفية الهامة . وأشبرهاء 
دون شك ؛ ١‏ نق دتوماسس هواءت ؛ [الكتوب عام 147 اوالذي لم كتشف 
وينشر الا في الخمسينات من القرن العشرين ) و 3 حول الطوائف » 
( النشور عام هه5أ ) و 5 حول الانسان "ا ( ألنشود عام 68١ا‏ 6 
وكمل هذان ألو لفان جملة العمل الذي كان قد خطط لتحقيقه عثد كتابته 
« حول المدينة وكا , 


ويستند فكره السياسي الى الانتقادات الرادبكالية التي اطلقها 
مؤلفو نهابة القرن السسادس عشثر »© 'مونتين مشلا » ضد النظريات 
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التقليدية كنظرية ارمطو أو السانية شيشرون ؛ ولكنه كان سمى الى 
التعالي بنسبيتهم الربية وهو بؤكد » في جملة مؤلفائه السياسية 
الرئيية » أنه لا توجد صفات اخلاقية ضمنية أكثر هما بكون لشبيء 
فيزبائي صفات ظواهرية ضمنية.4 ان كل انسان يطلق اسم «الله» على كل 
لا يختلفرن ؛ فيما بيتهم )بموجب تكو بلهم © قفقط ) بل تختلقون © “نضا )؛ 
فيما بتعلق بائراكهم الشائع للخير والشر . فلا يوجد » اذن »؛ اله في 
المطلق ( 3 العناصر »6 ) . الا آنه بمكن تجاوز هذا الاختلاف ذي الممتوى 
الأاخلاني لأن على على جميع البثشر التسليم بأن كل مئهم السهق 
في ان بدافع عن نفه »6 ويجب ان بعمتر فوا بأنه لا بمكن قيام اتفاق مام 
مالم يحترم هذا الشرط . وبعود هذا هويز الى تأكيد وجود حق طبيمي 
استعممال قدرته الخاصة كما يربد لصيانة كينونته الخاصة » »2 في حين 
ان القانون الاساسي بقوم على كون 2 كل البشر بتو قون الى تحقيق السلام 
ستطيعون انتشلا مها من الحرب ووضعها موضع العمل © 
| «الليفيائان 6 ) . أن 3 الحق » بمثل كل ما يرى البشر أنه مبرر »2 فى 
حين يعبر ١‏ القانون © عن قبولهم بأنه لا يمكن تبرير أي عدوان مجاني © 
وعلى هذا الأساس ( الموحى به ؛ من بعضن الجهات ©» من جانب ممل 
عوفوغروسيوس وجون شلدن ) * كان هويز يامل اقامة بنية تفرض, 
مواققة عامة . 


بنطلق هوبز من المبدا القائل ان ترددا كبيرا سود الظروف التى 
نكون فيها » فعليا » في خطر الى درجة اللجوه الى الدفاع عن الذات وآأته 
يجب علينا » بسيب هذا إلتردد وفي غياب السئطة المدنية ؛ أن نضع 
آنفنا في مأمن وأن لا نتردد »© مثلا » في ابقاع ضربات بصفة وقائية . 
وهذا يجب أن يعمل على أظهار حالة طبيعية تكون حياة الانسان © فيها » 


تي كك 


على حد قول عبارة ١‏ الليفياثان » العتيدة » 8 وحيدة ) فقرة ©» بفيضة »4 
قاسية وقصية الأجل » . ولكن الثقة يمكن أن تخلق صنعيا اذا رضي 
البثر بالامتناع عن استعمال حقهم الا في الحالة التي بتضم ؛ فيها . درن 
معارضة ممكلة » أنهم واقمون ؛ فعلا ) تحت تأئر عدوان ؛ وبتفويش 
عاهل بجري التقويمات الناسبة في السالات الدقيقة بالدفاع عنهم . 
وهذا الماهل هو 8# الليفياثان » © ولكن سلطته ميهمة . فهو لا بتمتع 
بسلطته الا بقدر ما بحمي الافراد الذين يكون اداة لهم ؛ وتستعميد انسالة 
الطبيعية حقوقها اذا فثل في مهمته . وفوق ذلك © فهو كاي اسان 
أو آبة محبوعة من البشر ) بملك الحق في الدفاع عن نفضه ولكنه » 
الوحيد »6 الذى يحب عليه ») أبضا » حياية الآخرين . وهو لا بيلك الحق 
في أن بفعل أي شيء لا يكون موجها نحو هله الفاية الوحيدة . وفي موضوع 
معرفة شكل الحكومة المفضل ( ملكية أو جمهورية ) © بكتفي هوبز بذكر 
بعض الححج الموجزة لصالم الملكية ؛ ولكنه يرى أن نظربته تتطبق على 
كل أشكا لالحكومات . 


وكفن من نتيجة هله المحاكمة بلبلة افكار كل قراء المصر ؛ تقريبا, 
فقد حرم هوبز معارضي السياسة اللكية في الثلائينات والاربعينات مسن 
القرن الساهع عشر من مبررهم الرئيسي ؛لققل أن لهم حقا مساويا لحق 
املك ف تحديد ما اذا كلفت انكلترا مهددة او غر مهفدة © مثلا ؛ وما اذا 
كان من المناسب ؛ بالتاكيد 4 فرض شربة لبناء السفن . ولكن هوبمز 
يقول » ١يضا‏ » أن للمجرم المدان الحق في مقاومة اللك لان حياته معرضة 
للخطر © بوضوح ودون التباس »2 من جانب الملك . ققد كلن هوبز 
يملرض » اذن »© مطالب البرلمان في ممارسة دور سائد دون أن يستجيب» 
من اجل ذلك © لتو قمات القائلين بملكية الحق للالهي . محيع أنه 
بتعاطف » ولاسيما في « المناصر 6 وفي « حول المدينة 4 ؛ مع انسار الك 
اكثر منه مم معارضيه »6 ولكنه خسر ؛ كليا )؛ رضاهم بسبب وجوهاخرى 
من عمله » بعد نشر ١‏ الليفيائان » © وبالفمل © فانه لا عترف »2 في هذا 
الؤلف » باى مكان في نظامه لسلطة لنشليكقية مستقلة . وفضلا عن 
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ذلك ؛ مان أحد أصدقائه القدامى ؛ اللآأهوتي الانفليكاني هنري هاموئد ) 
وصف « الليفيتئان » بأنه ركام من الالحلد المسيحي » . وهذا يردنا 
الى كون نظرية هوبز السياسية تمضي جنيبا إلى جنب مع ميتافيز باءمادبة 
حتى ولو آمكن وضع الطابع المحدد الذي مارسته هذه الاخيرة على فكره 
السيامي مو ضع المساءلة ٠.‏ 


وبدو أن قصد هويز كان تصحيم رديكارت على الريبية ( الذي 
كان بستند 6 في نهاية المطاف » الى البرهان على وجود الله ) : فقف كان 
هوبز بدعي اننا لانستطيع ©» بصدد نظرية علمية خاصة ؛ ان تؤكد انها 
صحيحة بالفرورة » الا اننا نستطيع ان نتامل فيما اذا كانت صورتها 
هي ) حها © الصورة التي سحب ان تتخذها كل نظرية صحيحة © وان 
المناقئة الملمية بيجب أن تحرىي ضُحمن حدود الملدية . 


وملى الرفم من كل شيء »4قان المادية تترك بعض هوامشى للمنلورة 
في نظريته حول الدين . فقّد كان يقول أنه بمكن أن تكون للداس ممتقدات 
ديلية حقيقية لا تتناقض مع الفلسفة المهئية والطبيهية التي كان بنافع 
عنها » على الرغم من انه لايمكن لكل العتقدات أن تنجم عن هذه الفلسقة. 
« ان كل ماهو غروري الخلاص محتوى في فضيلتين هما الايمان با مسيح 
واطاعة القلنون » في نظر اللسيحي ( 2 الليفياثان 6 ) . والمسيحيون 
بؤمنون بقصة سقوط الانسان وخلاصه الواردة من الكتابات المقدسة 
وبالدور الذي بلعبه المسيح في هذه القصة . الا انه ليس من الضروري » 
في نظر هوجز » ان يؤمنوا بثيء آخر غير الذي ينجم © لاسباب طبيعية » 
عن مبادىء السيح هأن مايقتضيه الله منا ليس شيئًا آخر لاف اطاعة 
قوانين الطبيعة . وقد ادت تاملات هوبز ف مسالة الله بمملقين عديدين من 
القرن العشرين الى الاعتقاد بانه كلن يعطي المعتقدات الدينية دورا في 
نظريته اكثر تاأثيرا بكثر مما كان يخيل الى مماصريه . ولكن مثل هنا 
التفسير يبقى فرضيا جدا نظرا لرفض هوبز نفسه تقدنم اجابات من 
هلا النوع عن الانتقادات التي وجهت اليه . 
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كان هوبز > دون أي شك » احد اكبر فيلسو فين ١تكليزبين (١‏ والثاني 
هو هيوم الذي يثسبهه من عدة وجوه ) . وقد بد! عفله السياسي ؛كعمله 
الفلسغي ؛ دأئما ؛ ممثلا تمثيلا خاها القكر الحديث في حياتة من بعض 
وجهات النظر . وقد ظل واحدا من الامانيد المركزبة ؛ لدولة ما بعد 
النهضة طيلة الوقت الذي بيت : فيه ؛ هله الدولة . 


(6ذلم!ا -؟9!١1ة)‏ 


هوشاخ بول هنري تري بارون دو 
(؟؟اظ ‏ اخبا١‏ ) 


نيلوف فرنبي ولد في المانيا ودرس في ليد في هواندا ؛ واسهم 
في فكر الانوار الفرنسي بوصقه ممثلا لصورة متصلبة من الوضمبة 
والسلوكية . وكان بملك معرفة للعلوم استثنائية في عمقها » ومع ذلك 
تبدى بوصقه 4 في الوقت نفسه ؛ اشد الوسوميين طوباوية وتشددا . 
وقد دافع عما كان يميه الابتو قراطية أي سلطة الاخلاقية النضحة »© 
بصورة واعية » كبديل لافكار مونتسكيو وفولتم السنياسية . 


وقد تصور هولباخ» راففا اقتراع مونتسكيو القائل أن الفقيلة لا يكن 
آن تكون سوى هبدأ جمهورية » مملكة بمكن أن نلقى »© فيها ؛ الفضيلة لدى 
اللك كما لدى رعاياها ورسم خطوط الترتيبات المؤسسية التي تجمل 
ذلك ممكنا . وكانت التربية الطريقة الاولى ٠‏ فيجب على الدولة سحب 
الأمراء االكيين من أسرتهم وتذريبهم 4 ملد ولادتهم على أن يكوتوا ملوكآ 
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نلاسفة . ويجب ان يصنع طابع الرعايا من جاتب نظام تعليم اخلاقي 
انزامي لجميع الاطفال . وكانت طريقة هولباخ الثانية هي "لرقابة . 
فسوف تقوم محكبة اخلاقية اراقبة سلوك الراشدين وتعويمه وسوف 
تحدد قوانين مستوى الترف الذي بطيع حياأة الاغنياء . وسوف بمئم 
القمار والبشاء والمسارح مع برنامجي ساقونا روله وكالفان ملى الرغم من 
ان هولباخ نفسه 4وكان فنيا جدا » كان يعيثى ويلهو بباخ . 


كان ببثر بالتقشف ويرسم تمييز! واضحا بين السعادة واللذة » 
بعيدا عن مشلركة فولتر متميته الليبرالية . وكان يرى ان الطبيعة 
ركبت الكون بحيث يعاقب من يسهى الى اشباع قوري ويكافا من :سهى 
وراء اإهداف سلعية . ولم كن هولباخ ستطيع قبول تاكيد ديدره الذي 
كان بدعي ان السكان الاصليين لبحار الجنوب كقوا سعداء دون وجود 
تحريمات جنسية . فقد كان يرى ان كل القوانين التي يقترحها لفرض 
التقغف ادوات ازيادة السملدة الحقيقية . 


ولم يكن بؤمن بالمملواة » وتحمل مشقة مهاجمة افكار الماواة لدى 
صديقه هلفيثيوس »© واكنه كان يعد العمل الاسامي الوحيد لحق في 
الملكية . واقترح أن يكسب كبلر الملاكين الملكيات الني تعود اليهم شرعا 
بادارة مزارعهم وتحسين الارض . وكان كسل الارستقراطية احد 
اسباب عمومية الرذيلة . 


وعندما أعتلى اوسن النادس عشر العرثشن © عام #*بثباط © دعام 
هولاخ الى استخدام ملكيته الطلقة تفرض احترام قواعد الاخلاق . 
والقارقة هي أن هولباج طالب » بعد سنة او سنتين »© باعادة السدطات 
الى نبالة الثوب في المجالس التشر بعية أو البرللمانات » وهو ما كان يعني »؛ 
بالنسبة للملك ؛ فقدان « اللسلطة المطلقة » لفرض احترام القانون مهما 
كان . ويبنو أن هو لباخ انتهى الى الامتقاد بأن البركانات كانت وحدها ) 
ف فرنسا غ» اللؤسسات القادرة على سد الطريق في وجه الاستبدادية , 
فلم يكن هولباخ © على الرغم من تأييده للحكم المطلق ومن دعوانه الى 


ممارسة الفضيلة ؛ يشر الاستبدادية التي كانت »© بالتعريف ؛ تعنى, الغاء 
الحربة . وكان يعتعد ان الصورة الخاصة للحكم المطلق التي كتن بداقع 
عنها متوافقة مع الحرية 6 الحرية الحقيقية اي القدرة على فمل الواجب 
اكثر منها القدرة على قعل ما مابريد الرم . 


ولم يكن بعيدا عن المواب أن بتهم هولاخ بتفضيل مصائلحه 
الطبقية » كبورحوازى رقي الى لقب النبالة ؛ على مبادىء فلفته عندما 
انهم الى الدفاع عن نبالة الثوب ضد أللك »© ولكنه لم بمكن 6 على الاقل » 
اتهامه ؛ كما اتهم مونتسكيو وفولتم ورومو ؛ باثهم عبروا » كل بطر شته 
الخاصة »© عن !بد يولوجية للطبقة التي ينتيون اليها , 


هيتغفر مارتن 
( كلما كلاؤ5ا ) 


فيلوف الاي تحول بعن بلايته بدراسات فى اللاهوت رالنطلق 
والرياضيات والعلوم الطبيعية »> الى دراسة الفلسقة واميمح مسامدا 
لادموند هوسرل مؤسن مدرسة الفيئوميئولوجيا ٠.‏ وكتاب 8 الكينونة 
والزمن © [/؟5١1‏ )هو المؤلف الذي اسهم اكبر الاسهام في شهرة هبدغر. 
وقد ادى تورطه مع النازيين خلال فترة رئاسته القصرة لحامعة فر يبور 
عام 1١588‏ 4 في نظر كثرين ؛ الى تسويد تراثه بشكل خطيير »© ولكن 
المعنى .ا.لحقيقي لهذه الحادثة كان موفم مناقثئات حامية . 


وقد أسهم هيدغر في فلسغة القرن المشرين بغهم متجدد المسلمات 
الانتولوجية الاساسية للفكر الغربي وبنفوذ جدري الى التقليداليتافيز بكي 
بكليته . وهو 6 مثل نيتشه ؛ يرى في الفكر الغربي منذ أفلاطون تقدما 
محتوما نحو العدمية المعاصرة موّديا الى الكيئونة الذائية التي تسوردملاقة 
الانسان الحديث بالكائن . ويحلول هيدفر . بشكل خاص ؛ اقتراح نقد 
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جذرى لثنائية الذات . الموضوع كما تنكشف قي التقليد الميتافبزيكي 
الغربي » وكذدلك شرح المتضمنات المميعة لهذا التصور في حضارة 
ألغرب كاملة ( راجع الوجودية ) . 


فمشروع هيدغر» اذن © هوسير تواقص الانتو لوجيا التعليدية 
(دراسة الكيئونة عامة ) . ولهذا الامر » بالضرورة ») متضمناته في تقويمنا 
لتاريخ القكر السياسي . وميتافزيك هيدغر تدحوه الى رفض ثلالة تقاليد 
داخل الكيئونة . وبصف احدها » وهو التصور الكلاسيكي »6 الانسان 
فهم مملاني ليله الآخرة . والستوى السياني هو عالم مصغر للمستوى 
الطبيعي 5 ويرى التصور الآخر ؛ وهو تصور العقد 4 الابلن وأفقا ضد 
طبيعة غريبة عنه 6 فعلى البشر أن بيتجمعوا ليقلوموا » حماعيا 6 ضقغط 
الضرورة الطيعية . 


ونبحاول تصور ثألث »4 هيفلي ‏ ملركسي ؛ التوفيق بين الحرية 
والطبيعة مقدما استعادة الوحدة بين الانان والطبيعة بوصفها التصحقيق 
اننهائي للحربة البثشرية . الا ان هيدغر يري ان الفروق بين هذه 
التصورات اقل اهمية مما هو مشترك بينها ؛ وهو جملة من الافتر اضات 
اليتافيزيكية السبقة حول الاندسان ككائن خاص يقيم علاقة خاصة مع 
باقي الكينونة . وعرض هذه الافتراضات المبعافيزيكية اللسبقة ووضعها 
موضع المساءلة بعنيان الاطاحة بكل تقليد الفلسفة السياسية بوصفها 
كذلك . كيف يمكن أقلمة فهم للسياسي على تصور للطبيعة البثيربة ولمكان 
الانسان في الطبيسة عندما لا تعود نعرف ها اذا كانت الطبيمة ميدانا 
موضوعيا يننظر 4 سلبيا » ان يدرك او ما اذا كانت بلفة هيدغر - 
8 كشفا » مرئيا تاريخيا ؟ ومن جديد » كيف يمكن أقامة نظرية للسيادة 
على فكرة الانسان ككائن يبرم »بصورة حرة »عقدا اذا لم نمد متاكدين 
من الكيلن الذي بيجب منحه للذات البشرية ؟ ( هل يمكن ان َال أن 
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الذات تصل © بصورة شفافة » الى ذأتيتها الخاصة !) »2 وكيف بمكن ) 
اخير!ا »© ادعام التوفيق بين الحرية والطبيمة عندما تكون الافتراضات 
الميتافيزيكية الاساسية المسبقة النصبة على اللات والوضوع مما قد 
وضعت موضع المساءلة جذريا ! اننا نجد انفسنا مرفمين على اعادة تأمل 
مصادر تقليدنا الفكري التعلق بالانسان والسياسة ٠‏ 


.أن للفلسفة السياسية © تموذجيا » نقطة انطلاتها في الانتر وبولوجيا 
الفلسفية ؛ أي في تصور للطبيعة البشرية . الا ان هيدنمم بدعي ان 
الانتر وبولوجيات الفلسفيةالائدة ولم تتجدفي ابجاد أساسها علىالستوى 
الانطو لوحي وانحرفت على هلا الصميد دون ان تعلم 6 . وهو يؤكد ) 
في رسالته حول الانانية » ( 8 كتابات اساسية 4 ) » ان التصور التعليدي 
للانسان بوصفه « حيواتا مقلانيا » ملوث ؛ حتما » بالميتافيزيك من حيث 
انه بحلول تعيين الصفة النوعية لطبقة خاصة من الكائنات ‏ حيوانات 
9 زائدة شيئا آخر © أي النفسن او العقل ( ومن هنا حرى تصور 
الالسان كتركيب بين 7 حيوآن 4 و 3 عقّل » ) . ويرى هيدر أله ليسن 
للانسان طبيعة بالمعنى الذى يمكن أن بقلل ؛ ضهنه » أن لو ضوعات العا 
الطبيمي طبيعة » ومن أجل ذلك تكون كل الفلسفات السياسية القائلمة 
على تعريف للطبيعة البشرية مرغمة © بالضرورة » على الاحابة عن اتهام 
عيدفر القائل ان كل التحديدات الميتافيريكية الطبيعة البشرية لا تتوصل 
ألى الاستيعاب الحقيقي ل « الماهية البشرية  »‏ التي لا تتكون © في 
نظر هيدفر © كميدان مو ضوعي ( للصفات المكونة لوضوع ) © بل بو صقها 
« كشقا » ( صورة خاصة في الانفتاح على الكينونة ) . 


ويعتقد هيدغر ان مصير الحضارة الغربية صنع »© بصورة لارجمة 
منها » من جقب الهم اافلسفي التقليدي » الكلاسيكي والحديث على 
حد سواء © للانان والكبتونة . فهو يدعي »© مثلا » ان الطموح المعاصر 
انى 8 السيادة الكونية » ملى الارض والتحكم التكنولوجي بالطبيعة هما 
نتاج فهمنا للانسان بوصفه ذاتا تواجه عالما ‏ موضوعا سلبيا وخاضها . 
ويرعم هيدغن أنه قد جرى التصدي لهذأ الغهم الشنائي للكينونة ؛ أولا » 


بمجاز الكهف الافلاطوني ؛ في 9 الجمهورية » وانتظم في الميعافيزيك الغربي 
من خلال منطق ارسطو . وهو بلغ الدروة في العقلانية والاختيارية 
ز وكلتاهما تتففان على فكرة ذاتية شفافة لنفها) ؛ من جهة ؛ وفي المثالية 
الالمانية من جهة اخرى . فالموشوع » بالنسبة للمثالية » مكون © واقميا » 
بفعالية الذات . وهكقا » فان العالم هو نتاج الارادة البشرية 6والطبعة 
تنتظر ؛ سلبيا» ان تصتع من جلتب الابداع النشرىي . وهكذا تحمم 
هيدغر بين نعد تحليلي للافتراضات الاماسية المبقة للفكر الإقديم 
والحديدث وتصور تاريخي ينحب على الطر بقة التي شكلت © بها » هذه 
السلمات الخبرة اليومية في العالم الحديث . 


وعلى الرغم من أن تلاميذ عديدين لهيدغر قد وجدرا في فكرة 
متضمنات هامة من أجل تأملاتهم في الحياة الاجتماعية والسيالسية © 
فممازال بنبغقي سبر مدى هذا الفكر . فالى جانب متضمنات عمل هيدفر 
البعيدة من اجل اعلدة تفسم الفلسفة الغربية في كليتها » باتني اكثر تاثبرات 
هذا العمل المتصل بالنظرية السياسية مباشرة من التاؤل النقدي »© في 
كتابات هيدغر الاخيرة » عما يسميه 2 ماهية التقنية » أى تلك التعبئة 
للكينوئة التي تنتجع كل الكاننات كمو ضوعات لحت التصرف غير الحدود 
للنات الانسانية . وببدو أن هيدفر يؤكد ؛ لتتولج فكره » ان الفلسقة » 
كتقليد » لا تتوصل الى امتلاك المصادر اللازمة للنضال ضد هذه التسئة 
الابانية وانه ينبفي علينا ؛ ببب محدوديتها 6 اللجوء الى صورة 
جديدة للفكر التاملي ( اقرب الى الفكر السسياسي من الفكر ١افهومي‏ ) 
ستسهل انفتاحا اكبر على الكيئونة . 


هبردر بوهان غوتفريد 
(55ا! -ا#اءلما) 


الشرفية . درس في جامعة كوليغسبرغ مع كانت الذى قدمه الى روسو 


798 ع 


وهيوم ومونتسكيو . وفي عام 1916 أصبم مدرسا في ربغا » ثم قسيسا 
لوثريا في اللسنة الثانية ٠‏ ولي عام ”لإا ؛ سافر هردر إلى فرتسا والتقى 
غوته في ستراسبورغ . وأدار © منف عام الالا1 وحتى وفاته » مدرسة 
كنيسسة الاصلاح في دوقية فايمار . وهردر الذى تاثر بفلقة الانوار 
اتخل »؛ بعد ذلك © موققا مناهضا لها . وأهم موّلفانه هي : 6 مطول 
في أمصل اللفة »6 » م فلقة جديدة للتاريخ © ( ؛4لالا! ) © 3 * قكار جدمدة 
حول فلفة تاريخ البشرية » (46لا١! ‏ اثلا١).‏ 


بوكد هردر أعمية الوحيد والخاص وخصوصية الزمان واللمكان ) 
على عكس. مثل العمومية والعقلانية الاملى للأنوار . فيحب ادراك كل 
ثقاقة ) كل فعالية حقيقية » من ألداخل »6 بموجب اهدافها اللوعية . 
وبر فض هيردر مثل الأنوار الأعلى الذي يدور حول علم موحد للواتع في 
جملته » ويميز ( بمد فيكو ) بين الناهج اللازمة لدراسة الطبيمة 
الفيزبائية وتلك التي يقتضيها فهم نمو الروح البشرية . 


وطح هيردر على دور اللفة والشعر التكويني في حياة الانسان 
الجماعية : 5 تعبر اللغة عن الخبرة الجماعية للرهط 4 . ويرى 'ن 
الامم وحدات طبيعية وأن الانسان يعرف بموجب الرهط والثقافة والامة 
التي نتمي اليها والتي يستطيع أن بتفتح ضمنها . وهو مفتنع بأن كل 
اعمال الانسان هي ؛ قبل كل شيم ؛ أفعال تعبير عن ذاله تطزم رؤية 
شاملة للحياة . وهو بتمور الثقافة ككيان قريد بمو من تلقاء ناته * 
وكل عنصر من العناصر التي تؤلفه مطبوع بصورة رامسخة »؛ بروح الكلية. 
ولا يوجد شعب متفوق بحق له فرض طرائقه على شعوب دنيا . فكل 
حضارة فريدة ©» توحد في ذاتها وتلمو ف كليتها وتلوعها . وهو يعارض ١‏ 
بحماسة ؛ ديكارت وكانت الذى بقطع الشخصية اكلية الى عناسر 
“الارادة والعقل والقهم أل ... وقد اسهمت كل هذه الافكار قي تغييرات 


كلام ب 


ثورية في الفكر الأاوروبي . وهيردر هو © قبل كل شيء © بو العومية التي 
ولدت » أولا ‏ في المانيا ؛ قبل أن تمتد الى المالم السلاتي ثم الى 
افريقياوآاسيا. 


وعلى الرغم من معارضة هيردر القاسية للدولة 8 التي تسرقنا من 
أنفسنا » وعلى الرفم من أنه رفض »© طيلة عمره © كل صورة من صور 
القر 4 فان تحليلاته طبعت فكر قوميي الأجيال التالية كفيخته وارندت 
وغوربى وبان وترنيتئكه . وقد شوهوأ »؛ جميعهم © أفكاره 6 وهذه 
التشوبهات ادت الى المبالغات المحنونة للقومية الاشتراكية . وعلى الرغم 
من أن هردر بعتقد أن الحضارات كيانات تتحاوز الفرد © وأنه يحب 
التضفحية بالفرد في سبيلها » فان فيخته وهيفل وخلقاءهما طوروا » 
فيما بعد ©» مذلوله عن روح الشعب 4 النفسس الجماعية لشعب ما ) في 
هذا الاتجاه . وأوحى تصوره لشخصية ابدامية كلية تعبر عن خبرتها 
الشخصية وخيرة الجماعة ©) أوحى هذا التصور © فيما بعد 6 برادكالية 
القرن التاسم عشر الروسية ورؤية الانان الكلي مع موازيها ) الطبيعة 
الانسانية المشيعة كما طورها الهيغليون الشباب وماركى الفتى في 
فترته الانانية . وكان تأثير هم در حاسها في جاكوب غر.م وشليغل »© 
وفي نمو دراسة الشعوب والفيلولوجيا اللمقارذ 3) وني سافينيي ومدرمسة 
الحقوق التاربخية » وكذلك في الرومتطيقية . وقد كانت لافكار هيردر 
ثرات تحريرية هلى الرغم من الصورة المشؤومة التي اتخذتها لدى 
هؤلاء المفكرين المضادين للعقلانية اللاحقين . فقّد جمل من نفه المدافع 
عن حمق كل فرد أو كل رهط في اتباع ميله الطبيعي ©) متحررا هن 
اضطهاد سلطة مركزية أو رؤية دوفماتية وصنمية للانان . 


هيرزن الكسندر ايفانوفتش 
(5١م1-‏ .بالما) 


فيلسوف رومي ؛ ابن غم شرعي »© ولكنه معترف به ©» لارستقراطي 
رومي وآلانية © كان وجها بارزا من وجوه الفكر الرومي في القرن التاسع 


عا وش سم 


عثشر قريبا » في ألوقت نفسه ؛ من الغرب وانصار السلافية ؛ من 
الليبرالية والاشتراكية . كان » قبل 67م| 4 ميالا » بتصميم ؛ الى 
الغرب . ثم هاجر الى أوروبا الفربية حيث كتب مؤّلقاته الرئيسية في 
سياق فشل ثورات م184 والمآسي التي هزت حياته الشخصية ‏ خيانة 
زوجته ثم وفاتها عام 14615 . وقد أسسن © فى لندن 6 الصحافة 
الرومية الحرة ؛ ولا سيماة الحرس »6 و 2 النسم القطبي » التي أثرت 
في الراي العام الروسي واسهمت في الغاه الثنانة وني أملاحات الكندر 
الثاني . وهو مؤمسن النرعة الشعبية الروسية © وكانت افكراته ) 
« الحاضر والماضي » © قيمة أذبية كبيرة . 


بدافع هرزن » في ١‏ الضفة الأخرى ؛ عام م6 © بحماسة ٠‏ عن 
الحربة الفردية ضد الابديولوجيات التي تقتفضي تضحيات فورية باسسم 
طوباوبة مقيلة . وهو 4؛ اذ لم بعد يومن بامكانية ثورة أث شتراكية في 
أوروبا ©؛ برى في الكومونة الفلاحية الرومية نواة تنظيم اشتراكي ند 
يسمح لروسيا بالانتقال») مباشرة) من الاقطاعية الى الاشتراكية متجاوزة) 
بذلك » الغرب المتقهقر . وهيرزن لا يرفع الفلاحية الروسية الى مصاف 
المثل الأعلى بسبب انخراطه في حركات القرن التاسع مثر التقدمية 
الاوروبية . وربما كان مثله الأعلى انصهارا بين الفردية الثقافية والجماعية 
الفلاحية . وهو بخغي ؛ في أكثر لحظاته وافعية» من أجل أن تخلق فجوة 
بين الانتحنسيا والجماهر ؛ ومن ن تدمر الحشارة الأآرروبية ثورة شيوعية 
عنيفة ( رغم كولها مبررة ف نظره ) ) . وهو لم بتأمل © كثيرا © في الظواهر 
الاقتصادية 4ورؤبته للاشتراكية تبقى ريشية وتعاونية . 


واسهمت نداءاته إلى النخبة الروسية من أجل أن تلتفت الى 
الثشهب وتنتعلم )؛ وتعلم أنضا » في أعطاء النزعة الشعبية الروسية سماتها 
النوعية وفي اعطائها طابعا فوضويا ومثاليا في الوقت نفسه. 


اآلى؟ -ه 


هيغل جورغ ولهلم فربسريش 
11 ب 981م1) 


فيلسوف الاني ولد في شتوتغارت ودرس في توبئفن ثم عمل في 
برن وفرئكفورت . كان معيئا في جامعة بينا(١.ما ‏ 1.9 ) وناشرا 
لجريدة موانية افرنافي بامبرغ ( .م١‏ 18.8 ) ومديرا لجمنازيوم 
في نورمبرغ (14.8 1435). وفي عام 1435 4 سمي استاذا للفلسفة 
في جامعة برلين حيث خلف فيخته . وقد اسن في بينا » مع شليتمُ ؛ 
( الكتاب النقدي النوي للفلسفة © . ومؤلفاته الأساسية هي 
2 فينوعيئوالوجيا الربوح »6 4.19 1]» 3 علم المنطق5 (؟181) عو 8 موسومة 
العلوم الفلفية 4 ١‏ (الإم1 » المراجع مرتين ) . ونجد ؛ بين محاضرانه 
المنشورة بمد وفاته 2 5 فلسفة التاريع » و 2 تاريخ الفلسفة » 
و فلسقة الدين 9 . 


و 5١‏ فلسفة الحق 4 هو الذي نحد © فيه )6 كلب فكر هيغفل 
السياسي . وكتاباته السابقة تثهد على سعي وراء تركيب نظري قادر 
على أقامة ملاقة بين التقليد الفلسفي الكلاسيكي © كتراث كانت وفيحته 
تماما » والتغيرات التي ادخلتها » في الواقع السياسي » الثورة الفرنسية 
وما تلاها . وبدثه غير الملشور 6 لعام 1.1م! ؛ 7 الدستور الالمانتي » هو 
محاولته للوصول الى تمريف صالح للدولة قادر على مواجهة التائم 
الراديكالي للمعارك الثورية في فرنسا بالنظام السياسي التقليدي السائد 
في المانيا . وهو يحاول » في 2 فيئومينولوجيا الروح » ؛ المكتوب في ظل 
الانتصارات النابولونية ©» تحليل التحقيق التاريخي للمديئة الاغريقية ) 
بوصهه تجسيد التلاحم والتكامل السيامي نفسه » مع بيانه © في الوقت 
نفده 6 لاذا لا بستطيم العالم الحديث © وه واللمبني على مبدا الذاتية ) 
تحقيق التعاين القوري بين الذات والسياسة الذي كان حجر الزاوية 


- 5م54 -ه 


و« الموسوعة 4 ؛ منهجه الد بكالكتيكي الذى بمين © داخله » موقع فل فته 
السياسية كما تدو في 3 فلسفة الحق » . 


ليست الدولة ‏ الجماعة السياسية ‏ بالئية لهيغل » مجرد 
اداة اخترعها المقل المملي للانسان لبلوغ اهداف فردية . فهو يمد 
الدولة ؛ مع دمجه © فيها ؛ عتاصر الحربة الذاتية ( التي بعدها الانجار 
الاساسي للمجتمع الحديث ) » كيانا من مستوى أخلاقي تستقر غاياته 
في شبكة علاقات بيئية تتعالى برغبات كل فرد كائنا من يكون . 


وتتضمن الطبيعة الاخلاقية للو جود الاحتملعي 6 في رأي هيفغل ) 
ثلاث «برهات *» تحتوي كليتها على الوحوه التعددة للحياة البثرية . 
وهله البرهات هي ' الاسرء والمجتمع المدني والدولة . وكل منها شبكة 
علانقات انسانية تقوم على مبدآ مختلف © والعلاقة اله بالكتيكية بين 
الشبكات الثلاث هي التي تعطي غنى الحياة البثرية معناه . والشخص 
الذي يفتقر الى واحدة من هذه الملاقات بكون ناقصا نقصا عميقا في صفته 
ككائن اناني . 


والاسرة هي العلاقة الاتسانية القائبة على الغرية الخاصة : أراده 
التصرغب لصالم انراد الاسرة الآخرين : أب أو زوجة أو ولد الخ .. 
وليس لمصلحة المرء الخاصة . فالمرء الدفوع بثاغل تغدذبة الاطفال 
وتربيتهم او ضمان رخاء ابوين مسنين لا يتصرف لصلحته الخامة © 
بل بارادة كداء خدمة الآخرين الكرسة ؛ في الأخلاق »© كواجب . وهي ) 
بالمقابل » علاقة مقصورة ملى جمامة مهددة » وفرنته ؛) اذن © محدودة 
بعراحة , 

والبرهة الثانية في العلاتقات البينية سميها هيفل ١‏ المجتمع 
المدني » © وهو ميدان الانانية الممومية : فالفرد يكون على علاقة بكل 
الكاثنات الثربة الاخرى ( باستتثناء أفراد أسرته طبفقا ) على أساس 


خ7 مه 


ممالحه الخاصة . فهو بحاول أخدذ مصالحه الخاصة بافضل ما بمكن 
مس الاعشار وتعد مصالح الآخربن مدعر 3د وسائل لتصيق هذه القانة 8 
امتبار ان الشخص الذي شتفل بالتجارة © مثلا ؛ لا بعمل من أاحجل 
تأمين حياة الآحرين ©» بل يستخدم الحاجات التي يحسون بها كوسائل 
لتلبية حاجاته الخاصة . والملكية الخاصة هي العلامة الخارجية للوضع 
الاجتماعي لث خص ما »6 وهذا ما يقتضى ؛ فى فلسفة هيفغل السياسية ) 
ان تتوزع الملكية الخاصة توزها واسعا ؛ وهو بمترف بأن توسم الفقر 
في المجتمع الحديث يمكن ان يهدد كفاية البينية التي يقترحها . 


ومن الضروري ؛ من أجل ضمان انتظام السوق » اللجوء الى جملة 
قواهد وهبادىء عمومية ( تبني منظومة أوزان ومقابيس مثلا ) تؤدي 
الى نمو قوانين ومحاكم قادرة على فرض احترام هذه التوافد . وبسي 
هيفل آلية المحتمع المدني هذه ( الحالة الخارحية 4 ( « فلسفة الحق ©؟) . 
وهو لا يجهل انالفكرالياسي »؛ متد هوبر ولوك © قد عاين هذه ١‏ الحالة 
الخارجية » مع ما يحب أن تكون الدولة عليه وأرسى © على هذا النحو © 
الالتزام السياسي في ال مصلحة الشخصية المتصورة عقلانيا . ومع ذلك » 
فان البرهة الثائئة ‏ الدولة ‏ لا يمكن أن تقوم » في راي هيفل »© على 
المصالح الفردية وحدها . كيف يمكن © على اساس المصلحة الفردبة ع 
اضفاء الشرعية على اللجوء الى السلاح الذي يهدد حياة مواطن ؟ ( يملم 
هيغل أن هذه نقطة ضعيفة في محاولة هوبز اقامة الالتزام السياسي 
على المصلحة الفردية ) . وبالتالي » فان هيفل يطرح الدولة بوصفها 
قائمة على الغيرية الممومية . وهذا بعني » ابفا » في الفكر الديالكتيكي 
الهيغلي © أن الدولة تركيب مؤلف من صحتصرين هما الاسرة والمجتمع 
الدني. فمن جهة اولى» تقهائل الدولة الأسرة من حيث انه بتو قع من المواطن 
أن لا يعمل لصلحته الخاصة © بل ان يصمل بحيث يسهم في رخام 
الآخرين : بدفع الضرائب والخدمة المسكربة الخ .. ولا يمكن تبرير 
هذه الاثعال واعطاؤها الشرمية الا بذكر التضامن مم الاعضاء الآخرين 


لد كم؟ سه 


من اجل ما سيصبح ؛ على هذا النهو ؛ الكيان اليانسي . ومن جوة 
اخرى > تضم الدولة في بنيتها العنصر العيومي للمجتعع المدني © وهذ' 
التركييب يولد وعي المواطنة القائمة على معيار عنومي (.. ا . 


وبؤكد هيغل الطبيعة العامة للدولة » على الرغم من أن الميادين 
العامة والخاصة غير منفصلة عن بعضها “ما هي منفصلة في التمييز 
الارس طوطالي بين الحاشر والمانية . قالانان ؛ في المجتمع الحديث 2 
مشتبك في ملاقاته الخاصة اشتباكه بالميدان العام على اعتبار آنه » 
في الوقت نفسه © فرد ومواطن . والحرية السياسية هي التوارن 
الدقيق بين هذه الاتجاهات المتناقضة والتي لتحد في نهابة المطاف ‏ 
وهدا الاتحاد غير عمكن ؛ في نظر هيقل »؛ الا في الدولة الحديثة التي تعطي 
الشرعية لذائرة من الذائية . والمجتمع المدني هو ميدان استقلال الارادة 
الذاتية . وبالمقايل 4 فان المدينة الكلاسيكية »© بتسييسها المباشر 
للشؤون الخاصة ( بما فيها الدين ) © لم تكن تبلك مثل هذه الدائرة 
الستقلة . وفي الطرف الآخر © حاولت الفلسفة السياسية الحديثة ) 
منك هويز » تطيل الميدان العام بحدود مصالح فردية ولم تتوصل على 
هذا النحو ؛ في راي عيفل © الى تحاوز ١‏ المجتمع الدني » . والرطة 
النهائية للتهديم الذاتي في سيادة القردية ذات الانانية النفلتة هذه تقم ) 
كما برى هيل »؛ في مهد الارهاب في الثورة الفرنسية ( 2 فلسفة الحق» ) . 


وتتخد لعبة هذه القوى »© اذ ذاك © قواما مومسيا في الدستور 
السياسي للدولة الحديثة كما جرى تصورها في 2« فلفة الحق » . 
وتجد المصالح ا]تنوعة المجتمع المدني التعبير عنها في النقابات ومجالس 
[تحرف: ٠,‏ كلا أن هيغل- بعارض الفكرة الجمهورية للسيادة البرلمانية 
التي بخشي ان تتحول الى طفيان مصالح خاصة . فسلطة مجالس 
الحرف محدودة بلطة ادارة محترفة ( 3 الطبعة المعومية؛ في الصطلحات 
الهيغلية ) . وخابة هذه الطبقة » كطبقة حراسسى أفلاطون 6 السعي.وراء 


مم5 ب قاموسن الفكر جك جه ؟ 


المالم الشترك . فيجب ان تكون مفتوحة لكل مواطن بموحب القابليات 
والتربية » ويجب أن تحصن اجور ابتة أعضاءها ضد اغراء'ت المجتمع 
المدني ‏ وهو تجديد في العشرينات من القرن التاسع عشر . 

الا انه في حين بملك حراس أفلاطون سلطة مطلقة على المجتمع الذي 
سيفتقر » دون ذلك ؛ الى النية السياسية © فان طقة هيغل العمومية 
تعمل داخل نظام تحد المصالم ©) فيه © التعبر الشروع علنها في نعابات 
مستقلة ومجالس حرفية . وفوق ذلك ١‏ يوجد على راس البئية 
السياسية » كاملة » ماهل ورالي يرمز الى الفكرة القائلة أن الدولة تقوم 
على ارادة ذاتية ؛ على اعتيار أن موافقة الماهل على القوانين هي الي 
تعطيها صحتها . ولكن سلطات الماهل محدودة الى اتصى حد © وهو 
ليس الا رمز وحدة الكيان السيابي في ارادة وحيدة وظيفتها ابرام قرارات 
الجلس والوظفين ( 5 فلسفة الحق » » اضافة ) . 


وقد ارتفع تأث, فلسفة هيغل السياسية ارتفلعا قويا من ححيث إن 
نظريته في الدولة الحديثة كانت مدسوسة في منظومة فلفية كانت ترى 
النمو التاريخي يوصفه قسما من الصياغة الوضوعية لما سسميه هيغل 
٠‏ الروح « في العالم المكاتي ب الزماني . وتصور هيغل لعقلانية المالم 
المفهومة من العقل البشري يقع في خط ارسطو ويزاف » في تقليد المثالية 
الالمانية ؛ نقدط جلرنا لكانت . 


ألا ان هيغل يدعي 4 على عكسس ارسطرو » أن عقلائية المالم سير 
ممطاة قيليا » بل تتطور مع نطور الوعي الانساني الذي بتعرف عليها بهذه 
الحعفة , فالفلسفة هي ؛ على هذا النحو ؛ وسيلة فهم العالم بالعقل 
البثري ؛ ومن هنا فان مراحل نمو الغلسفة هي « فكر العالم الديلابظهر 
الا عندما بكون الواقم مقتطوعا وجافا ؛ من قبل © بعد اكتمال سيرورة 
تنكيله 4ه (8 فللسفة الحق » © القدمة ) . 


وللتاريخ والناترة السياسية 4 بوصقها اكثر وجو شد فلهور! 6 ف 
ذاتهما ؛ معنى للسسفي © وف هذا لياق ؛ لجا هيفل الى الصبفة 


سا اكخر؟ به 


التالية  :‏ ماهو واقعي عثلاني وما هو عقلاني واقعي 8 ( القدمة ؛ . على 
١ارغم‏ من أن بمض التقاد يفسرون ذلك بوصفه تبريرا كاملا للواقع 
الموجود © فان هيفل » نفسه 6 يصرح بهذا الحكم بوحفه بعني ان اكل 
ماهو عقلاني امكانية التّيق وان التمو الناربخي » نتيجة لذلك » ليس 
تجمعا فر متميز من الصدف غر المفهومة وشروب الضمف البشرية ؛ 
بل أن له عقلانية . وهذه الاخيرة غير قابلة للادراك © دائما » في البرهة 
التي تقع فيها الاحداث ؛ ولكن الفلفة تملك المفتاح الذي مح بفك 
الفاز طلاسم العقل المخباة في التاريخ . 


وهذا الالحاح على فدرة العقل على التحقق في التاريخ هو اللدي 
أصبح حجر الزلوبة » في الاعمال النقدبة للهيغليين الشباب الذين كانوا 
بسومون كل الؤسسات الوجودة بمساعدة معايم الفلسفة الهيفلية 
وبحدوئها ناقصة . واخرا © فان هذا الاستعبال للفلسفة كوسيلة تقد 
اجتماعي اصبح الئد القلسفي للماركسية . 


وقد ادعى هيغل أن سم العقل في التاريخ كان سر ورة دبالكتيكية 
معقدة كان 4 فيها » الافراد ( والاهم ) محرد أدوات تجهل ؛ الى دف 
بعيفئ 6 مرمى أقمالها الخاصة ومعئاها , وكقت فالا ما تصدر تغبرات 
« عن اراد لهم مدى تاريخي عالمي © كالاسكندر وقيصر وناطيون ؛ ولكن 
هيفل كان ببين بدقة أن دورهم لم يكن مثتقا من نواباعم الشعورية او 
مواقفهم السياسية لان دوافعهم كانت »© ككل الكائنات البشرية » رغيات 
اساسية كالطموح والطبمع والسعي وراء المجد . والنتائج الموضوعية 
لافمالهم ليست نواباهم الذاتية التي تعطيهم هداهم التاربخي . 

لقد كان هيفل © بخفضه ؛ على هذا النحو 6 من رفم دور( العظماء» 
الى مصاف المثل الاملى بجعل من هؤلاء أدوات غمي واعية في خدمة 
« دهاء العقّل © ©) وهو مابتضمن ان العقل ستطيع استخدام ولائل 
لامقلانية لضمان تحقيقه . ودور القيلييوف هو ان بمضي ألى ماوراء 


ل الخ؟ ل 


لا عقلا دية ظاهرا . والتعرف على هذا التوتر نس النية الدذانية والنمائج 
اللو ضوعية مميز © أبشا » الفيلو ف عن الاخلاقي المدعي ٠.‏ 


فالتاريخ هو » أذن » في نظر هيغل » نمو وعي الحرية الذي يعبر 
عن نفسه في نظر هيغل © و في الؤسسات الثقافية والدبئنية لجماعة ما . 
وشيقل يسمي مجموع هلده الخصائص - مقتفيا الر مونتسكيو وهيردر ‏ 
« روح الشهب 8 . وهذه الآخرة تعبر عن نفسسها في تششكيل مؤسسات 
موضوعية ؛ أي في اتبثاق الدولة . ويميز هيغل ثلاث مراحل أساسلية 
للنمو التاريخي بمثل كل منها تقدما في نمو وعي الحربة : 


0 العالم الشرتي الذي كان © فيه » ششخص وحيد حر © في حين لم 
.كن كل الاخرين كذلك . فبنيته السياسية كانت »© اذن » 
الاستيدادية الشرقية . 


التي كلن ناخبوها متفاوتي العدد 4 ولكلهم لبسوا كل السكان » 
كانت التمبى التاريشي عنه 85 


؟ ‏ العالم الجرماتي الدي كان كل الناس يعدون ؛ فيه » على اساس 
الانجيل المسينحي © قفلين لان بكونوا احرارا . وطاقة الحرية 
للجميع كلمنة في تور المؤسسات السياسية قُِ هذا العالم الذي 
' بعل اوروبا الغربية التي اقام » فيها » الشعب الالماني على انقاض 
الامبراطورية الرومانية ٠.‏ وهو عالم انكلترا الحديشة وفرننا 
والمأنيا وأبطائيا . وكان الاصلاح والثورة الفرنسية » بموحب هذا 
المخطط ؛ مرحلتين حاسمتين للوعي الكامل للحرية . وهكذا اعطى 
هيفل صفة زمنية وسيائية للخلااص العام السبحي على الرغم 
من أن فكره كان غائصا ف البرو تسخانتية وبعيد! » على هذا ادحو 3 
عن رومنطيقية. زمقه القومية . : 0 : 


2 0 - 


وعلى الرغم من ان آبة دولة تاريخية واقعية لم تستخدم نموذجا 
للتحقيق الكامل للحرية » فيبدو أن اللكية الدستوربة » كما تحققت بعد 
الثورة الغرئسية وعودة اللكية » قد فنحت الطريق أمامه بشكل واضمح . 
وبحوثه في الشروط السياسية في المانيا وانكلترا توحي بذلك بحلاء . 


وفي حين انتقد هيفل سبب الاتجاه المحافظ في فلسفته السمياسية) 
فان هذه الاخرة تؤلف ؛ بشكل أسابي © استمرار! لفكر الانوار مراجعا 
في شوء المثالية الاكانية وتجربة الثورة الفرنسية الؤسسية . فالتاريم 
تغدم 6 فعلا ) كما تبين الثورة الفرئنسية ) وهو بتتحرك ؛ نعئفه ؛ على 
شكل خطوط حلزونية . وتقوم الدولة الحديثة على الحرية الذاتية ) 
ولكن تجنب ان تنحل الى حرب شرسة الكل شد الكل يقنضي توسط 
مؤّسسات عقلانية كضملتة وحيدة ضد التعف وتيددد الطفيان الوجهين 
من جانب ساطة الملكية المطلقة وسلطة الافلبية الطلقة ,. 


ولا دخلو من سخرية أن تكون الحاجة الى مؤسسات وسيطة قد 
اصبحت » في نهاية المطاف ‏ حتى ولو لم يكن ذلك ؛ بالضروءة » تحت 
تائر هيفل نفسه ‏ حجر الزاوية في الدولة الغربية الحدبئة كما نسرفها » 
في حين كانت مقدمات الفلسفة الهيفيلية تقود الى نمو النقد الاجشماعي 
الثوري لذي بلغ الذروة في الماركسية . وعلى الرغم من الفروق الجلية؛ 
فان دور الاحزاب السياسية والإسسات الاخرى يبحمل الدولة 
الدبمقراطية الحديثة تثبه الدولة الهيغلية اكثر مما تشسه ديمقراطية 
روسو الني ليس فيها تمييزات وومعطاء » مع الاتجاهات الشبولة 


الهيغفلنون الشساب 
تلاميد للفيلوف الالاتي هيغل يميزهم ويجمع ينهم تفسيرهم 
للمتضمتات الراديكالية اللاهوتية والياسية لفكر هيغل . كقوا يرون 


أن هذا الفكر بعرض « التلاقضات » والتضليلات التي بعوم عليها الدين 


مساكخ؟ لم 


الراسخ والملكية البروسية ( وكذلك ملكيات اخرى ) . وهذا ماكان شابل 
بنهم وبين الهيغليين اليمينيين او الهيفليين التقليديين . فد كآز. هؤُلاء 
الاخرون بؤيدون وجهات لظر المعلم : فالواقعي هو العفلاني »© والمسيحية 
السرونستانتية كانت تحافظ على حقائق الفلسفة على شكل تصوره وأخيرا 
فان اللكية البروسية والوظيغة العامة كانتا تقتربان من الدولة العقلانية 
بارادة كاملة ذات سيادة وبيروقراطية تممل لصالم الجميع دون تحير . 
اما الهينليون الشباب الذين كانوا بتزائدون في عداثهم للاهوت وميولهم 
الجمهورية والديمقراطية © بل والثورية » فقد كانوا بدافعون عن تحرير 
الاسان مستبدلين بروح هيغل الموضومية الوعي الفردي 'و الوعي 
العمومي للجنسى البشري . وكاتوا بدافعون عن تقرير المصير وتجاوز 
الضياع »© وكذلك الفردية ؛ ف الحياة الاحجتمامية . وهكذا كاأنوا بلحون © 
ضشمنيا ؛ على آراء كانت و فيخته المكتشفة في عمل هيشل ؛ ولا سيما على 
قكرة كانت حول الاستقلالية والعمومية دون أخضاعهما للبتى النهجية 
و8 الخارجية » التي كلن هيغل سجدها غرورية لجمل الحرية عقلانية . 


وكان أهم أعضاء المجموعة دافيد قريدريش سترأوش [ 14.08 - 
)لاما ) رلودفَيم فيورباخ ( 18.5 إالإلم!ا ) وبرولو باور ( 14.5 - 
كلهذا ) وأخوه ادغار ( ,1415 المة! ) وكرتولد شميدت (148.50 - 
.مما ) وماكس شتابر ( وأسمه الحقيقي هو بوهان كاسسار شميدت 
(ك.14- 1هما) وموزين عهيس (5الما ‏ هلاإلم! ) . وما بين عامي 
ككالذما و5]ثمط! ؛ كان الفتى كارل ماركس وقربدذريك اتغلر ؛ من حانه > 
على صلة مع أعضاء هذه المجموعة وتائرا كثرا بهم . وحوالي مام 1866) 
التقد ماركس والغلز » بشدة » الهيفليين الشباب لرقعهم من شأن الدور 
التفدي والنظري واهمالهم الو قائع الاجتماعية والمادية » وفي عام 1468 ل 
5م] لنت 6 بهم ) قُ © الأربديو لو حية الالمانية 6 وكان فشل ثورة ماما 
وضياع ناثر هيغل في المانيا في الخمسينات والستينات من القرن التاسع 
عشر نهاية حركة الهيفليين الشباب . وقد اتخذوا دروبا مختلفة ) وهم 
يدرسون بصورة رئيسية ؛ اليوم »© بسبب دورهم في التطور الثقافي 


ا 35 


للماركسية . وتخلى لودفيمٌ فيورباشم الذي طالما ححبت شهرته الآخرين 
من الهيفليين الشباب عن الهيفلية تدريجيا في الأربعينات من القرن 
التاسع عثر © وبقي » مع ذلك ©» وجها بارز! في نقد الدين وتاريخ 
اللاهوت . وكان موزيس هيس على أهمية خاصة لأنه اول شيوعي في 
لمانا مابعا » في ذلك © ماركس في هذا الدور . ووصل الى برلين » هام 
؟8 » الارستقراطي البولوني أوغست فون شيزكوفسكي ( 1814 - 
15 | الذي كان على ارتباط غامض بالمجموعة . وقد اسكثار كتابه 
5 مدخل ألى قلسفة للتاريخ 6 ( 1895 ) اهتماما مظيما في تلك الفترة 
وأهبية متجددة مؤخرا بمحاولته تجاوز الموئف الفلسفي للهيفليين 
الشباب من أجل ممارسة تلقائية ؛ مقصودة وحرة لتغيي العالم . 


وف عام ."م1 »2 نشير لودفِيمْ فيورباخ » دون ذكر لأسم الؤلف » 
كتاب 5 أفكار حول الموت والخلود » . وقد اعلن هذا الكتاب عن الفضيحة 
التى سيثرها الهيفليون الشباب © وكذلك عن المتضمنات ذات المدى 
الراديكالي للفكر الهيفلي . وقد انكر فيورباخ في هذا الكتاب »© لأسباب 
قائمة على فكر هيغل © امكانية الحياة بعد الموت . وكان هلا الماعب »6 
بالنسبة اليه © تقوبها مبهما للانهائية والظود في الجنس البشري الذي 
كان » وحده 4 القادر على تبني وجهة نظر الروم اللامتناهية . وكبرتث 
الفضيحة وزادت الهوة بين تلاميذ هيفل حتى القطيمة النهائية الناجمة 
عن نشر كتاب دافيد فربدريش شتراوس « حياة يسبوع »6 (18138 ا 
5م ) . وقد انكر هذا الكتاب © ببساطة 4 الصسة التاريخية لأفعال 
بسوع وصفاته الخارقة للطبيعة في 5 العهد الحديد 6 . فقد كان تاريخ 
سسوع تاريخ حياة بشربة نسجت حولها الكنيسة البدائية سلسلة من 
الاساطير ‏ اسقاطات للرفبات والتجارب البشرية تحتوي على حقيقة 
روحية لا حرفية > وهي وجهة نظر نسبها شتراومى» أيضا » الى هيغل. 
ان مفهوم التجسد بعتر ف » بحق » بان للانسان ‏ ببعنى الانسانية التي 
تشمل كل الكائنات البشربة ‏ صفات الهية . وقد ولد كتاب شتراوس 
حدالا ادى الى انقامات دقيقة » حمًا » داخل اللمارسة الهبغلية . وسمى 


 ا#ة[1‎ 


شتراوس نفسه © هذه الأقام ؛ على غرار البرلمان الفرني © بسارا 
ووسطا معيئا موقمه في اليسار . وفي برلين » اأدعى بروئو باور أن 
الاناجيل كانت تعكس المواقف التاريخية للكنيسة البدائية في الامبرطورية 
الرومائية وتمكس © بصورة أعمق ؛ العجز من تصور وعي الذات الفردي 
في هذه الشروط ما ام يمامل كقدرة الهية متميزة عن الانان . وهكذا 
كان الدين نوعا من الضياع ©» ضياع الذات على وجه الدقة »© لا لستطيع 
الانا العمومية » فيه » تصور ذأتها مالم تكن موجودة خارج الانسان . 
وبلغ هذا ١انمط‏ الفكري ذروته وأقوى تأثر شعبي له مع نشر ( جوهر 
المميحية 6 ( ١851‏ ) للود فيع. فيورباخ . وهذا' الكتاب ينضج ؛ منهجياء 
المحتوى الحقيقي للدين ويطن عنه .. أنه احتفال بالطاقات والصمفات 
الالهية للجحنى البشري القادر عن الحب والعقل والارادة © ولكله مردود 
الى العبودية بضياع هذه الصفات واسقاطها على كائلن آخر ) المي . 
فما يعطى لله يرق من الانسان ؛ وما يحتفل به الدين ماخوذ من جانب 
اللاهوت الذي بمطيه 'آخر . 


وفي حين بفي فكر الهيثليين الشباب » في الثلاثيلنات من القرن 
التاسع عشر » في ميدان المناقشة حول الدين » فقد كان بظهر ؛ بصورة 
اوضم ايضا »؛ انهم كانو! يرفضون كل مصالحة للهيغلية مع الانظمة 
والضرورات الخارجية وأنهم كانوا بلحون على أن مصير الانسان هو 
استعادة كل هذه القدرات والسلطات وعلى كون كل كائن بشري قادرا 
على تولي مواطنة كلية وفعالة . ونظرا للوضع في المانيا © كان الهيغليون 
الش باب يرون الفسهم وريثي قرن الاأنوار الفرسي وابطالا للشورة 
الفرنسية ؛ وكانوا يطالبون بأوروبا حرةٌ وديمقراطية © علمانية وعلمية . 
وكانوا بلقون الضوء على الخرافة © عبيئين ان العقلانية تريد أن بحل 
الملم والتربية وتحكم الانسان في الطبيمة والجتمع محل الدين والتيعية 
السياسية والضياع . ونظر! للرقابة ومراقبات البوليس في تلك الفترة) 
فليس من المدهشى أن يكون معظم الهيغليين الشباب صطفيين ومثقفين 
أحرار! طردوا من مواقعهم الجاممية أو لم يستطيعوا الحصول عليها » 


5ة"”ا ا 


في حين كان قدامى الهيغليين ‏ على الرغم من كونهم ليبرليين غالبا ب 
يتكيفون مع النظام ويمارسون وظائف تعليمية . الا أن الفرق بين قدامى 
الهيفليين وشبابهم لم يكن على ما بتوقع من وضوح . ققد كلف برولو 
باور بمحاغرات في اللاهوت في جامعة برلين ©» بوصفه فيلوفقا للدين 
وارنولد روغ الذي أسسى مطة هيفلية فتمح صفحاتها للهيئليين المنتمين 
الى كل الاتجاهات على الرغم من ميله الى اليسار . الا أن الجلة عانت 
متاعب مع الرقابة عام 1869 لتصبح لا المحلة الالمانية » ذات الاتحاه 
الهيغلي اليسساري الواضح . ولكن تراخي الرقابة ( القصم الآمد ) © عام 
»© في برهة تولي العرش من جانب فريدريك غيوم الرابع © وهو 
مسيحي رومنطيقي ومعاد للهيفلية » هو الذي اتجه الهيفليون الشباب 
ومحلتهم © معه » الى السياسة بصورة صريحة . وقد امتدحوا النقد 
وابرزوا الضياع 6 لا في الدين وحده ؛ بل » أبضا » لدى العاهل »© في 
الدولة المسيحية » وفيالمالعلى حد القول الذي خلص/اليه موزيس هيس. 
وكان شيزكونسكي قد ادعى )© في ١‏ مدخله 4 أن غابة التاريخ هي 
الحرية العقلانية والالوهية النهائية للبشرية . وطالب موزيس هيس » 
في « الرئاسة الثلانية الأوروبية 6 (1811 ) 4 بتحالف بين فرئسا 
وبروسيا وانكلترا لسحق الرجعية الفمسوبية وااروسية وتحقيق أوروبا 
حرة تماما . وأخف روغ نتقد فلسفة هيغفل السياسية . وكرس بروئو 
وادغار باور ذاتهما لدراسة الثورة الفرنسية وكانا بريدأن أن تتخرر 
الانسانية من الفكر اللاهوتي » في السياسة كمافي الدين. وكرسا ذاتهماء 
ايضا ؛ لتحويل الحماهي الى الروحية . وماكسن شتاشر هو »4 وحده » 
الى بقي متطر فا منشقا بهاحم كلالمحاولات الجارية من أجل ١‏ تحديد » 
الانسان وبعلن ان الانانية اللا أخلاقية هي التحرير الحقيفي . وكتابه 
الوحيد وصفته 4ه (864! )هو الهدف الرئيسي لنقد ماركس وانغلز 
في 9 الابديو لوجية الالمانية » , وقد كان لكتاب 8 الوحيد وصغته #4.تأثير 
في اليمين الاوروبي والقاشية اكبر منه في أليسار ؛ ومع ذلك © أعجب 
به » أبضا »6 الفوضويون انصار الحرية المطلقة م ناجل جانبه التربوي 


741900 مه 


وقد أدت تدابر جديدة للحكومة اتخذت ضد الصحافة الراديكااية 
الى بعثرة الهيفليين الشباب في الانيا وخارحها وزادت حدة تمار ضائهم 
في موضوع الياسة المشخصة . وقهد بقي بعضهم ديمقراطيين 
راد يكاليين © في حين أصبح آخر ون © كهيس وماركس وانغلز » شيوعيين 
فعالين وملتزمين . وبشي عها 6م ١865‏ الى فشلهم . وكثيرون 
منهم انضووا الى اليمين . وليسنى لهم © اليوم ؛ من وجهة نظر السياسة ) 
سوى اهمية تاريخية . اما من وجهة نظر فلسفية ؛ فَقّد ساعمدوا على 
القاء الضوء على التوئر الذي كان موجودا بين منظومة هيغل ومنهجه 
النقدي الدبالكتيكي وسجلوا هذا التوئر في الادبيات . 


هبلفيئبوس كلود ‏ ادريان 
(16//ا١‏ #5/ا/ا١‏ ) 


فيلسو ف فرئبي من أصل الماني . اتجه الى الفلسفة بعد ان أثرى 
كمزارع . وكان في غنى هولباخ تقرببا » ولكنه كان من أكثر فلاسفة 
الأنوار تقدمية وديمقراطية وتأبيدا للمساوأة . وهيلفيئيوس »© وهو من 
اتباع النفعية » أحد معلمي جريبي بنتام والمدرسة الراديكالية 
الالكليزية . 


ونزوعه الى المساواة قائم على الفكرة القائلة ان كل الناس 
متشابهون تثابها عميما ‏ وهو تصور يبدو غرببا لديدرو أو لهولباخ . 
والفروق بين البششير ناجمة » حصرا ؛ عن الفروق في التربية والمحيط . 
ونفسر الفروق التربوية لماذا بكون بعض الئاس أكثر ففسيلة وكمالا من 
بعضهم الآخر . فلا توجد صفات ولا مواهب ولا قابليات فطرية . وكل 
الكفاءات مكتسبة ؛ ولا توجد هبة من الطبيعة . 


ويؤكد هيلفيثيوس أن البثر همتسلوون بصورة طبيعية © وأنهم 
كانوا كذلك دائما ‏ عط ىعكس روسو الذي يرى أن البث عركفو! عن آن 


564 سه 


يكونوا متساوين عندما غادروا الحالة الطبيعية ليدخلوا الجتمع . ويكفي: 
المرهان على ذلك © تجهيز نظام تربوي سمح بافطاء كل لمرد 
التأهيل اللازم . 1 


وتنحم أفكار هيلفيئيوس الدبيقراطية عن اخلافه النفمية ٠‏ 
فالاعمال الجيدة ؛ في رابه ) هي نلك التي تحمل أكثر ما بمكن من السعادة 
لأكبر عدد من الناس © وبالتالي © فان التشربع الجيف هو الذي بريد 
متعة أغلبية الجماعة مغابل محمة اقلية متميزة . ومتمة البثر سى 
الافادة من الحرية واالكية . ولكنها ليست حقا طبيعيا مخصصا لبعض 
الافراد ويعطيهم الاولوبة على معادة العدد الاكبر . وهذا ما بحدث في 
دبمقراطية , 


ولكن مرافمة هيلفيئيوس مهندة بالئاداة بتشريع عاقل ب رهسو 
ما شربه من فلسفة الأثوار . فيمكن للاغلبية تعريه ما تحمل اليها اللذة 
والالم » ولكنها لا تستطيع التنبوء بالوسائل التي تسمح برفم اللدذة الى 
الحد الأقصى في الستتبل . ولذلك ؛ لا يقترح هيلفيئيوس الإمتماد 
المباشر للد بمقراطية ؛ ولكنه بنادي بان بنضج مشرع دستورا جديدا , 
وموف بجهل هذا الأآخير ؛ كبؤمس مسلك ديني ؛ المستبقات الموجودة 
وبكون موجها بلور الفلسفة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هيلفيثيوس بعتقد © ادثمالا » أن دور المشرع 
هذا بمكن أن بعود الى ملك متتنور ؛ فانه بتشيل التنظام المقبل على صورة 
دولة تجمع بين مقاطعات صغرة شبه مستقلة »4 جمهوريات امكاتبة . 
ويفترح ان تقسم الأرض الى قطع عائلية صغيرة ‏ لكل أسرة قطمتها . 
وهو لا يويد اللكية الجماعية والاشتراكية 4 بل بفضل ديمقراطية 
للاكين صغار . وبما أن كل شخص بنزع » بالطبيعة ؛ الى السعي وراء 
منفعته »© فيجبا )© من أجل أن بعمل كل شخص للصالم الشترك »© أن 
تنصهر المصالم العامة والخاصة . ولن بكون ذلك ممكنا ما لم تشارك 
كل اسرة في الثروة القونية . ْ ش 
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الهبيمئة 


استعمل غرامشي وأتباعه هذا المصطلح لتعريف الوجوه غير القسرية 
لسيطرة طبقة ما » وبمبارة اخرى اتعريف قدرة الطبقة السائدة على 
حمل بقية ااحتمع على تبثي قيمها وقناعاتها من خلال مراجع الصيافة 
الاجتماعية . 


هيوم داقيسد 
(1/ا؟ . ك/بان/ا1 ) 


فيلسوف ومؤرخ اسكتلندي » أبن للاكين صغار . درس في جامعة 
إدئيره ؛ وجرب نفه في الحقوق قبل أن يتجه الى الفلسفة . كتب أهم 
مؤلغاته الفلسفية > مطول في 3 الطبيعة البثرية 6 (86*ال/ا !1‏ .)19/4 ) في 
فرنسسا . ولكن الكتاب سبب احباطا لهيوم ولم بنجح . لم كره ىنفسه 
لابحاث متنوعة مكتوبة بأسلوب أوضح وأكثر شعبية © ولا سيما 2 ابحاث 
في الأخلاق والسياسة » ( ١9/15‏ ) و 3 الخطابات السياسية » (0م/إ١‏ ). 
وقام ؛ بصورة موازية ©؛ بتشذيب ١‏ المطول »6 من بعده الاكاديمي وأعطائه 
شكلا أقبل للفهم »© وولدت هذه المحاولة نشر 5 تحقيق في فهم العقل 
البشري » (المنشور بعئتوان آخر عام مالا! ) و3 تحقيق في مبادىء 
الأخلاق » رز إهلاؤ ) . 


ولم يستطع هيوم ؛ بسبب معارضة الكهنة » الحصول على كرسي 
الفلسغة الاخلاقية في جاسعة غلاسغو »© ولكنه أصبح مسؤولا عن مكتبة 
ثقابة محامي أدنبرة . واشتغل في كتابه المملاق » « تاريخ انكلتر! 6 الواقم 
في ثمانية مجلدات »© بين عامي ١/66‏ و 1911 . ثم شغْل بمض الوظائف 
الرسمية في لندن وبارسس قبل أن بعود الى أدثيرة حيث قضى نوات 
حياته الآخيرة بصحبة أصدقاء مثل آدم سميث . ولم شر كتابيه 
« حوارات حول الدين » الا عام 9لالا1 © بعد وفاته بثلاث سئوات . 
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تنطلق فلسفة هيوم من التأكيد القائل أن كل معرفة نشتق » في 
نهابة المطاف ؛ من خبرة الحواس »© والنتيجة الريبية لهيوم هي إن 
معتفدات عديدة _ ولا سيماتلك التصلة بالسيبية .ب بحب أن تفسر 
بتعابو سيكولوجية » يوصفها نتيجة سرورات عقلية ذات طبيعة 
لا مقلانية ( ومزودة » مع ذلك © بقوة كبيرة على الصميد العملي ) . 
ولفت الانتباه ؛ خاصة ؛ألى الدور الذي للعبه الخيال » موحها بترابطات 
افكار مالو فة » في نشوء الممتقد . 


كان هيوم سعى » بالطريقة نفسها 4 على الصميد الاخلاقي »2 الى 
التعليل من قيمة التفسرات السابقة الثي تقول انه يمكن أبجاد اماس 
مقلاني للاحكام الاخلافية ٠.‏ فلامتقدات الاخلاقية تستند الى سحل ما 
لخمرتنا الحسية مندما تلاحظ أقراتنا وفعالياتهم © وهو ادراك حمسي 


ليء.ة )آه 


ويستلزم هذا الملهب » في الميدان السيامي © استبعاد كل الافكار 
التي تكون وراءعها المقلانية .. كالتصورات التقليدية للحق الطبيعي أو 
العقد الاجتمامي . وباممابل 4 فان الم سسات الاحتماعية والمياسية 
يجب أن تفهم كضروب خلق وظيفتها تلبية مقتضيات الشرط الانساتي .. 
ويرى هيوم أن البشر مخلو قلت محدودة الطبية وتعيش في محيط تكون. 
الخيرات © فيه » تادرة بالقياس مع بسمة رغباتهم . وعلى الرفم من انهم 
اجتماعيون بالطبيعة ©» فهم يفكرون » اولا » بأنفسهم واسرهم واصدقائهم 
ويتنازمون »؛ على هذا النحو ؛ مع الثرباء عتهم للحصول على الموارد 
النادرة . ومن أجل ضمان السلام الاجتماعي ولدت © بصورة متفاوئة 
التلقائية » قواعد اصطلاحية تتملق بدوام اللكية وصيانة العقود . وهيوم 
بسميها « قواعد المدالة 6 . فمن مصلحة كل فرد قيام هذه القواعد 
على الرفم من ان الاتفقاقات التي تلصب على نقاط ثانونة تعود الى صفات 


دواد 


ارلية للخيال ٠‏ وبفضل هذه الاآخيرة تنشا »© مثلا » الصلات بين هذه 
الغئّة من الاشخاص رتلك الفئة من الاشياء . وبالتالي © فان المدالة 
واللكية عنصران صعيان بقدر ما ستئدان الى اصطلاحات ولكن 
جذورهما موجودة » في الوقت نفسه » في الطبيعة البشرية . 


والحكومة ضرورية لان الافراد »؛ علمة ©) على مالا يكفي من الفطنة 
من أجل أن بتبينو! ان مصالحهم تلبى بصورة أفضل اذا أاخذوا بقواعد 
العدالة . وهي لاتنبثق نتيجة لقرارات مقصودة بقدر ما تنيثق من خلال 
وعي لكرن مصلحة الناس تعتضي دعمهم اسلطة تقو ي الطابع الاحرالي 
لهذه القواعد ( وبالتالي © فان العقّد الاجتماعي الذي يصفه هوبر ولوك 
ومؤلفون آخرون بدو »© تاريخيا » ضميف الاحتمال وغر محد » في الوقت 
نفسسه )© على الصعيد الفلسفي لو صف ظواهر ااولاء ) . ومن حيث معرفة 
من الذي يحب أن بملك السلطة في حكومة فائمة © بعود هيوم ؛ ابضاغ 
الى الخيال كممدر للقواعد الاصطلاحية . 


ونظرية هيوم في الحكومة هي © قبل كل ثيء © نظرية في وظائف 
الحكومة . فهو لا بهم بمساألة الاشخاص ال هلين 2 اخلاقيا © للتشريع 
بعدر ما بهتم بسسبالة معرقة القادر على حسن القيادة واستثلرة ولاء 
الشعب ؛ وهو يكتب ذلك قائلا : 9 اني اعد كل اشكال تقسسيم السلطة 
من اللملكية في قرنسا الى اكثر الديمقراطيات حرية في كانتون سويرى 
ها ؛ ششرعية + كلها 6 منل ان تكون قالمة على العرف والسلطة » . وهذا 
لا يعني أنه لم يكن لدبه أي تفضيل في موضوع اشكال الحكومة »6 بل بعني ) 
بالاحرى » أنه لا بمكن الدفاع عن اي من هذه الاشكال على اماس مبادىه 
مجردة نقط . فيجب »© ايضخا » أخل الظروف المحلية بعين الاعتار , 


وتتلامح تفضيلاته بصورة اوضح في كتابه « تاريسم الكثثرا 8 , 
فهو يصف ؛ قيه » الانبثاق التدريجي © ملل 8 بربرية » عصر الانكلى ب 
سكسو ن والنورمانديين » للحكومة ( النظامية ) ؛ الحكومة التي تدار 
بموجب قوانين عامة ومطردة . ومثل هذه الحكومة هي اإني بيرغب فيها 


لل اخيش مه 


أشد الرغبة . وكان على قدر كبر من الحذر في شأن التفضيل بين اللكية 
ذات التموذج الفرسي والدستور 2 الحر » ( اي الخختلط ) ذى اللموذج 
الانطيزي . وقد فحص نتائج كل منها في ابحاثه : فالحكومة ( الحرة » 
تشجع التجارة ولكنها قد تعقد دبئنا عاما لا بمكن التحكم فيه . وهي 
تلقط العلوم © ولكن اللكية تنشط الفغئنون , والحكومة الحرة قترك 
لرعاياها المزيد من الحربة » ولكن سلطتها عرغة كزيد من التهديد .. 
ورسالته هي ان الاختيار بين الانظمة » حيث يوجد شكل نظامي للحكومة » 
كون على ما كفي من التوازن ؛ ف نهابة المطاف © من أجل ان بكون دعم 
النظام القائم أشد السياسات معقولية , 


وقد عد هيوم » أحيانا » محافظا ؛ ولكن الامسيى ١اوحيدة‏ لهذا 
الادعاء هي نقده لعقائد الاحرار © المعد الاجتماعي ؛ من جهة 64 والصورة 
المجملة التي برسمها لاوائل ملوك آسرة ستيوارت © ف 5 تاربخه 4 6 
من جهة اخرى , والواقع هو أنه بقي بعيدا بصورة واعية ؛ عن النزاعات 
الحربية © عدافعا عن التحددث في ؟لىو حوهه , وكانت مواتقه السيانية:؛ 
كمارأنا : محافظة الى حد بميد 4 ولكن محافظته ولدت من بيئته اكثر 
من كوتها مدأ محرذا . فقد كان ندافع عن التنظام الاوليقارشي العام 
في انكلتر! لانه كان بحكم بكفابة ويستثر وفاء الشعب ولانه كان يمكن ؛ 
فاسفيا ؛ ائبات بطلان الحجج العقلانية القدمة من أجل تفير التظام »6 
ولبسن لانه كان تحمّقًا لهدف الهي أو لانه كان مدفوعا بعقد تاريخي . 


وقد كنب هيوم عددا من الابحاث حول موضوعات ا قتصادية بعضها 
سبق اغزر الآرام من جانب آدم سميث وعلماء الاقتصاد الكلاسيكيين . 
وشحم نمو ااتحارة وايد مياسات مثل التبادل الحر والغاء الاحتكلرات , 
الا انه جب أن لا بعد مذافعا عن الراسمالية الجامحة لانه كان يعيش 
في مجتمم بقي ؛ فيه ؛ دور اللكية المقاربة حاسما على الصعيد الاجتماعي 
كما على الصعيك السياني ؛ وكان شبل ؛ دون ماعلة » هذا الوضم 6 
وكان مثله الاعلى مثل مجتمع تمتزج »© فيه ) الزراعة والتجارة امتزاجا 


كة؟ هس 


متناضما ؛ فتسمم الفمالية التجارية بالديناميكية والنمو وترجح الزراعة 
الاستقرار الاجتماعي واعتدال الحكومة . وام تكن الفضائل التي يعجب 
بها الفضائل « البروتستانتية 6 الممل والزهد والانتضياطل الذاتي -.٠..‏ 
بل » بالاحرى » سعات كالتصر فات اللبقة والشبات في الصفاقة ورثاقة 
الذهن ورهافته » وهي صفات من شأنها أن تحبب البثر بالمجتمع التأهب 
للطفرة ولكنه مازال » في أمماقه ©» ارستقراطيا » وهو محتمع عصر هيوم. 
والتراث الذي تركه هيوم للفكر اليائبي اللاحق هو نظرية مبنية على 
أساس زمني © تماما » بجحب ان بحكم © فيها ؛ على المؤّسسات الاجتماعية 
والسيامية بموجب متضمنئاتها 8 الطبيعية » . وقال بنتام بعد أن قرا 
« المطول » . « لقد شعرت ان القشور سقطت عن عيني 4 © ولكن ورئة 
هيوم ام يكونوا النفعيين العقلانيين ؛ بقدر ماهم الدين درسوا الطبيعة 
البغرية والثمو التاريخي للمجتمعات مثل آدم سميث وزملائه المنخرطين 
في حركة الانوار الامكتلندية . 


ام 
حححده ذا ذا ا 


الوعي الزائف 


وإسب 


1.1 سه 


قاموس الفكر ج؟ م5 


الوجودية 


على الرغم من إن للوجودية جذدورا تاريخية تفود الى الافريق » 
ففد تكونت كفلسفة 6 منذف القرن الثامن عشر مع فللفة الانوار . وتقوم 
الوجودية على التلاقي بين اخلاقية ومنهج . 

ونظهر وجهة النظر الاخلاقية ؛ أولا » في عمل سورين كركشارد 
(؟ 141‏ وهم١)‏ . أن هذا الفيلسوف الداتماركي الذي بمارض هيغل 
جزئيا برفض القوانين العمومية 4 سواء اكانت في ميدان العلوم آم في 
ميدان الاخلاق » لانها تمنع الفرد من معرفة واقع اعمق بكثير » واقم 
الاحماسات الذائية . ويشجع كي ركفارد نمو الذاتية الفردية باعتمامه 
بالطرشة التي بعيثى 4 بها ؛ النان اكثر بكثر منه بممتقداتهم . وقد 
اشتهر باعتباره الانمان المسيحي قائما على 9 تجاوز نحو الابمان » أكثر مته 
على برهان عتلائي بستند الى براهين قاطعة . 

وكان فر بدريك نيتشه ( 1455 .15.8 ) أكثر رأديكالية ؛ أبضا ) 
في رفضه القواتين العمومية المرهومة مهما كان نومها . فمثل وجهات 
النظر هذه ليمست ؛ بالنسبة أليه ؛ سوى ترجمة لارادة القوة لدى من 
بنشرونها . وبالتالي » يؤكد نيتشه ضرورة اعادة تعويم كل الفلسفة . ٠:‏ 

وتتخف وجهة النظر الوجودية ف الاخلاق جذورها في الفلسفة 
القديمة . وبالمقابل فان المنهجبة التي تو فرعا الظواهرية والتي بعبر منها 
أدمولد هوسرل (1485 15958 ) بوضوح خاص جديدة تماما . 


د - 


وتقوم أهمية المنلهج على انه بعادق على الذاتية في ميدان الاخلاق 
ويعى المنهج الى ان « بضع بين قوسين » الافكار المتلقاة بحيث يمكن 
ان سنى تصور للعالم على اساسسن الادراك البشري . ان وجهة النظر 
الاخيرة هذه قد جرى تبنيها » نكرارا © في الفلسفة » ولذلك من الهم 
ان ندقق © فيها » اكثر من ذلك بقليل ٠‏ في 7 7 نتبنى القاربة الديكارتية 
التي تقول ان !ضمن الافكار هي تلك التى :: تنقس الى الرياضيات © 5ما 
لا تتصور الفرد متلقيا سلبيا للخبرة الحسية . فالفرد عميل قصدي 
بتصل بالعالم على اساس مشروع حياته . والواقعي هو : الحياة 
كعلاقة بالعالم © . 


والممثلان إلكمر ان للوجودية هما مارتن هيدغر (أالمأا ‏ كلاؤا ) 
وجان بول سارتر (15.8 .0118 . ومن الممكن » بالاستنلد الىعملهما 
الرئيسيين : ١‏ الكينونة والزمن 6 (/9ا؟151 ) لهيدغر و «الكيئونة والعدم» 
(؟54١1)السارتر‏ 6 تركيب السمات الاساسية للوجودية. فالوجود دون 
أستناد الى الكيئونة مشوه ودون ماهية »© والذات تكشف ماهي عليه 
من خلال الصدفة والاحناث الطارئة . ولا توحد قامدة اخلاقية موضوعبة 
لتوجبه الفرد » كما لا وجود مسبقا لطبيمة بشرية تعطي اتجاها للحياة . 
ومهبة الفيلسوف ؛ في هذا السياق © هي التعبير عن الصورة التي ببدو 
لها العالم عليها . وقد أو ضحت وحوه أساسية للفكر الوجودى من خلال 
تحليل آراء كمعنى العدم والخو ف من الآخرين ووعي الموت . 


وربما كانت المفارقة المركزبة للوجودية هي أنها تبدو قادرة على 
الانتقال من وجهة نظر أقرب ألى التشاؤم » حول الشرط الانساني » الى 
تعاليم أكثر أبحابية . وهذا لبجم عن كون الانسان » دائما » حرا وقادرا 
وملزما على اجراء اختيارات »© وعلى أن بصبم © بذلك © شيئًا آخر فير 
الذي كانه حتى ذلك الحين . وتختلف المقتضيات الاخلاقية اختثلافا هاما 
من مؤلف الى آخر . ولهيدفر الرؤية الآكثر سلبية » وهي أن على الانسان 
قتبول شرطه في حين يصل سارتر لدريجياء بالمقابل» الى الدفاع عن احزام 
سيامي فعال . 


عع اك - 


ان اعلا قات بين الوجودية والسياسة معقدة . وقد بدو على السعي 
الى حياة أخلاقية حقيقية © قبليا ؛ انه بمين موقع الوجودية في اليسار 
من وجهة النظر السياسية وكمدافعة عن الحرية الانانية . وتمضى 
وجهات نظر وحودبة كثرة في هذا الابجاه » وسارتر أكد © ذات يوم ؛ أن 
«الوجودبة فلسفة انسانية » . ولكن المسألة اعقد من ذلك . فقد انجذب 
الوجوديون © أحيانا » الى رجال عمل لكون هؤلاء يحاولون التسرف 
بمورة حقيقية . وهكذا » فان اخلاقية الإلترام لا تنجع 4 آلياء 
العقلانية ويمكن أن تعد عن سياسات آاليار . ولا شيء ؛ أكثر من 
ذلك » بضمن أن تتحالف الوجوديءة »؛ دائما ؛ مع سيامات ديمقراطية , 
فاذا كان معظم الناس بعيشون حياة غر حغيقية ولا بتو صلون الى تولي 
الشرط الانساتي ؛ أقلا ماسب أن يكون امتاخ الذي عكيته الو جودبةه 
ووعطلد.ته كا زنعلى صلات بصعود الئنازية . ومن المؤكد أن هيدغر كان » 
لفترة قصبرة © متورطا مع النازيين بصورة مخطة على الرغم من انه 
ابتعد عنهم بعد ذلك . وهو لم بتخل عن أبحائه حول الأخلاق السياسية» 
وهي أبحاث برى غونتر غراس ؛ في « مستوات الكلب ٠‏ (1558)) 
الها فارفة . 

وتدين الاقتراحات اللسياسية للوجوديين الالمان كثرا لاستناتدهم 
الثقافي الى الحياة السياسية الافربقية . وبالقابل » فان الوجودية 
الفرنسية تقع © بوضوح ؛ في اليار نتيجة لتائي الماركسية في الحياة 
الثقافية الفرنسية . وقد ركز مرلو بونتي وسارتر على تحليل العلا قات 
بين أخلاق فردية وببوح الماركسية لاكثر تركيزا على الجماعة . وولف 
١‏ نقد المقل الدبالكتيكي 6 ( .157 ) موّلفا توفيقيا رئيسيا. وقد فشلت 
محاولات الجمع بين المقاربتين ؛ ولكن النظريات السياسية الماضجة 
ضمن هذا التطور ذات أهمية كبيرة . ويرى 7 نقد المقل الدبالكتيكي » 
في صعود سلطات سياسية تعسفية طريقة جبانة ووجلة لحل مسائل 
الكينونة » 'ي للهرب من مسؤولية الحرية . ومن الستحيل أن لا يفكر 


عد ٠.0‏ أ سمه 


ألكائن (ا مكره على أن بكون حرا » . 

وقد جرى التاكيد على كون الوجودية قد نجحت نجاحا خاما في 
جودته في بيان صعوبة الشرط الانسائي . أن علينا أن نتساءل قليلا حول 
في الجتممات الصناعية » القلق الموصوف بصورة بالفغة الروعة في الاعمال 
الادبية الرئيسسية التي وصلتنا من الوجودية . ومعظم البشر يجدون معنى 
على ما يكفي من الكبر لحياتهم ولا بحسون ©» بصورة شائعة ؛ أنهم 


ولستونكرافت ماري 
رذه؟١‏ ب /9ؤلا١‏ ) 


كائبة اتكليزية طرقت موفوعات سياسية واجتمامية ونشرت 
قصصا ونقد١‏ وأبحاثا . وتعد ماري ولستوثكراقت »© ملل زمن طويل » 
الرائدة الثقافية للحركة النائية الحديثة . وأشهر أعمالها « مطالبة 
بحقوق الراة » (40لا! ) وكان دون شبيه ف نفوذه بين أتصار نساوي 
الجنسين حتي ظهور كتاب جون ستيوارت ميل 8 تبعية النساء 6 
(5خم1 ). وقد كثفا عن سمات حياتها الشخصية الصمة والمحمومة 
زوجها ؛ وليام غودوين ؛ في ترجمة لها بعد وفاتها . وقد صدمت هذه 
الحياة معاصريها وفتلتهم وألهمت © منذ ذلك الحين » مشرات من سير 
الحياة . واكتسبت ألرأة وعملها » في القرنين اللذين تليا وفاتها ؛ دلااة 
رمزية ام تصل اليها » قط » آبة ماملة بريطانية في الحركة النسائية © في 
جيلها أو في الأجيال اللاحقة . 


.4 له 


ومع ذلك ؛ فان المحتوى ألواقعي للفكر السيامي والاجتمامي لماري 
ولتونكرافت » لم بدسبر بدرجة كافية على الرغم من ذلك © أو ريما 
بسببه . فالحجج الواردة في 2 الطالبة » معقدة » مفككة و قليلة الآ صالة ) 
أحيانا » ولكنها مدهشة في جدتها . الا أنه نادرا ما حظيت باكثر من 
معالجة مقتضبة . ولم تجذب بقية موّلفالها سوى القليل من الانتباه . 
وهي تشمل قصتين وردا على تاملات في الثورة الفرنسية » لبورك 
وتاريخا للثورة الفرئنسية . ومم ذلك © فاذا ذكرت من جانب موٌّرخي 
الفكر السياسي »؛ فانها لا تذكر سوى كوجه ثانوي داخل تقاليد متنوعة 
كليبرالية لوك وراد كالية الحقوق الطبيعية »© و ١‏ الفردية التملكية »© . 
وكذلك تعد نائيتها تطبيقًا لمنظورات المساواة ف الليبرالية الكلاسيكية 
على وضع النسسساء . 


وقد تبنى معظم مؤرخي الحركة النسائية هذا الحلم دون تحفظ 
مضيفين اليه وحهة النظر ( الملركسية أو شبه الماركسية ) التي تعد 
ليبرالية القرن الثامن عشر ابديولوجية بورجوازية وليدة . وصورة 
ماري ولستونكرافت التي تستخلص من ذلك هي صورة اصلاحية من 
الطبقة المتوسطة همها أن تؤمن لجنسها الامتيازات نفسها التي بسعى 
"ليها رجال طبقتها . والغره بأن نتبين أن هذا الحكم لا بين سياق 
الراديكالية السياسية والاجتمعية الذي ولدت فيه 9 الحركة النسائية 
١‏ راجع الراديكاليين البريطائيين ) ولا الطابع الخاص الخطاب النسائي 
نفسه . فالتاغل الرئيسي لكتاب ‏ المطالبة بحقوق المراة » لا يتصل 
بوضع نساء الطبقة الوسطى ( أمضاء تابعين لطبقة وليدة ) ولا حتى 
( على الرغم من اسمه ) يكون الجنسى المؤنث محروما من الحقوق القانوبية 
والسياسية او الاقتصادية . بل ان الامر بنيور بالاحرى © كما ني كل 
عمل مارى ولستوتكرافت فضلا عن ذلك ©» حول دراسة معقدة جدا 
للانوئة نفسها . وهو »4 أبضا»؛ سبر جيد لما تصفه على انه « الفرق 
الجلي »© ومتضدناته بالنسبة لخبرة النساء الاجتماعية والذاتية 
والكتاب »4 بشكل خاص ») مناقشة مريرة ضد الفكرة القائلة ان كيان 


اب 42 عه 


المراة مقصور على الحنية الانثوية ؛ في حين أنه قد كتتلب في برهرة 
كانت طيعة المرأة وقدراتها تعاين © كليا تقريبا » بوظائفها الجنسية . 


ان اخفاع الروم الحسم ؛ الخضاع النفمى للشهوانية ستعيد : 
في رأي ماري ولستوتكراقت» المراة ‏ وبالتالي المجتمع بكامله ‏ ويفسدها 
وتقترح ؛ في وجه هذا التعر يف المقبول © الى حد بعيد »6 لحواء الازلية :؛ 
رؤية اخرى : أن الروح التي لا جنس لها هي الجوهر الأخلاقي والعقلاني 
لكل فرد . وتحرير كل فرد من شهوانية مستخلصة صنميا سيمملي 
المراة وضع ذات متقلة وليس وضم عبد )؛ سيؤدي الى معاملتها ©» 
في شخصها ؛ ككاة نبشري ١‏ دون تمييز حنسي 6 حسب كلماتها الخاصة. 


ولم تكن تلك فكرة خاصة بماري ولستوتكرافت ؛ بل © بالاحرى » 
سمة مميزة للتقليد الاول للحركة النسائية في جملنه . فقد انب 
المساواة المبدثية مم الرجال ‏ المعدودة ؛ بالتاكيد ؛ الهدف الرثيسي ب 
تدرك © عموما ؛ بو صقها تابعة للتحول الجذري للانوئة نفسيا . وسوف 
تكون» اذا استعملنا كلمات ال لفة نفسها (لورة في مواقف النساءه وسوف 
تثور بكل علاقة السيد ‏ المسود في الصلات بين الرجال والنساء . 


ونتحقق » بصورة افضل »؛ من علاقة ماري واستونكرافت بالتقاايد 
الثقافية الشائمة في عصرها بتطيل فكرتها كما بلي . ان ماري 
ولستونكرافت كايديولوجية سياسية » تبنت هذا التصور الحالم 
( او الذي بجدد العالم ) ألذي بميز الرادبكالية الديمقراطية ( المتائرة 
بروسو بقوة ) التي عرفت افضل ساعاتها في الحلقة اليمقوبية 
والفود وينية التي تنتمي اليها . وكانت أحدى أفضل التقاط المميزة لهذا 
الاسلوب للرادكالية مسرا انثغفالها بافاسة نظام عادل في العلا قات بين 
الجنسين بكون الخطوة الاولى في خلق نظام اجتماعي عادل ( وهو طموح 
اخدت به الرومنطيقية ثم الاشتراكية الطوباوية فيما بعد ) . ومن الجلى 
أن افكار ماري ولستوتكرافت حول اللسماء تندمج في برنامج أوسع كان 
بتفق عليه معظم الرادبكاليين الرئيسيين في زمائها . وعلى أثر الدعر 


ساك.4 سم 


المفاد للثورة اللي مس بر بطانيا ؛ أصبح هذا البرنامجح هدف هحمات 
الحاففلين الشرسة . وأصبحت ماري ولستوتكراقت ©» خاصة © عدف 
تشضهر كانت كثيرات من الماملات في الحركة التسائية في الثمانينات من 
القرن التاسع عشر نترددن 2 ممه ؛) في الاعتراف بها تموذحا مياسيا. 
واذ! فعلن ذلك فكي يضمنها في مصاف التقليد الليبرائي المحترم جد' 
متجاهلات خصائص رادكاليتها التي لم تكن تقع في هذا الاطار السياسي. 
الا ان الدراسات المعاصرة » نحت تاثر الحركة النسائية المعاصرة ؛ 
تلتقي ٠‏ تدريجيا 6 راديكالية ماري ولستوتكرافت السائية وتدعي 
الانتماء اليها في سياقها الخاص وضمن المشاغمل النائية للقرن العشرين 
في الوقت نف ه. 


الوضعية 

نعريفات الوضعية متنوعة . وهو ما يطرح مسالة ممرفة المفكرين 
الذين بمكن أن نمدهم وضشعيين . ويقول بعضهم عن أتفسهم انهم ضد 
اأوضعية بسبب اختلافهم مع هذه أو تلك من الاطروحات المربوطة )عادة» 
بالوضعية ويعدون 6 ايضا » وضميين من جانب تقادهم . فكون المرء 
وضعيا » بالمعنى الاكثر شيوما © لايمني اكثر من كونه علميا مع وعيه 
لكونه كذلك . ولكن هلا ؛ دون أي تدثيق آخر ؛ لاسممح بتمييزالو ضعية 
عن مواقف اخرى تر.يد لنفسسها ان تكون علمية © كالواتعية في فلسفة 
العلوم الاجتماعية والماركسية في الفكر السيامي . فالقاربات الوضعية 
المختلفة هي »© تبل كل شيء » تصورات مختلفة لما يجب فهمه من كلمة 
« علمي : ولكنها ليت كذلك فقط . والوضعية ؛ في أعم ممانيها ) تميز 
العلمي الواعي لكونه كذلك . ولكن لكل وضعية رؤية مختلفة للعلم والعلمي. 

ان مصطلم : الوضعية 6 طخص «١‏ الفلسفة الوضعية 4 وهو تعبير 
استعمله اوغست كونت لنعريف نظامه في اعادة بناه تاريخ اللعرفة العلمية. 
الآان كونت ليس اول من تبنى الافكار التي أعترف بها ©؛ ملل ذلكالحين» 
بوصفها مكونة للوضعية . فاصل الاراء التي بطورها موجود في فلسغة 


دةع.ة ب 


الانوار الفرنسية ؛ بل وقيلها . ويمكن ان يقال ان هيوم هو أول وضمي 
حقيقي باستناده الى خبرية منطقية . فالخبربة تقم © بالفعل © في مركرز 
معظم تصورات الوضعية بما فيها تصور كونت على الرغم من تنوع الصور 
التي اتشذتها الخبربة داخل الوضعية . والخبربة تدعي أن الطريقة 
١أوحيدة‏ لضمان الصحة الملمية عر فة ما هي اقامتها على اللاحظة أو » 
بصورة اعم » على الخبرة ٠.‏ وهذه الاطروحة متصلة » في وضمية كونت» 
باطروحتين آاخردين . فهو بقوم © اولا » بتسليل نمو العلوم لدعم أطروحة 
وحدة العلم : فيمكن جمع كل العلوم الطبيعية والاجتماعية ( وهي سوف 
تكون كذلك في نهاية المطاف ) في منظومة معرفة وحيدة لانه لاتوجد فروق 
جوهربة بينها » بل درجات مختلفة في تقدمها نحو المثل الاعلى الو ضعي © 
مثل اكتشاف قوانين ثابتة للطبيعة تخضع لها كل الظواهر . وفضلا عن 
ذلك » فان جهود كونت لانجاز توحيدا ملظومة العلوم التجريبية بتأسيسه 
على الاجتماع تعود باصلها الى اطروحة ثانية تنصب على الممارسة »وهي: 
أن المعر فة العلئية توفز الاماس الضروري لضبط الطبيعة والمجتمع . 


وبتاثر هذه الاطروحات الثلاث ( الخبرية 6 وحدة العلمى » ضبط 
الطبيمة والمجتمم ) 4 لا بعنى الفكر السيامي الوضعي للقرن التاسع عثر 
بالدولة أو بمؤسسات سياسية اخرى »؛ بل بالمجتمع عامة بهدف تطبيق 
المعرفة الوضعية للمجتمع في تجاوز الضيق الاجتمامي السائد والحغر 
على مستقبل افضل . وني هلا الملظور 6 يختلف مان سيمون وكونت 
وببلسر حول البرامج السياسية © و لكنهم بريدون »© هم الثلائة» اقامتها 


وقي بدائة القرن المشرين ؛ ضعف الاهتمام بالكوزمولوجيات 
الاجتماعية السياسية»وما بقي منها يقوم على مواقف أخرى غير الو ضعية» 
ولا سيما الملركسية , وفي هذه الاثنام تطورت اطروحات وضمية اخرى » 
وهي تقوم على الحساب السياسي للغرن السابع مشر ولتغدذى بالدراسات 
الاجتماعية وتطيلات مصلحي القرن التاسع مشر . وكان قال © اذ ذلك» 


ا ء[4 بهم 


ان على المرء » ليكون علميا حقا » ان للتقط المعطيات الكمية وبعالجها » 
ومن هنا الثمو السريع للاخصاء . 


علما طبيعيا للافعلل والمؤسسات السياسية مكونا عن طريق جمع الوقائع 
السياسية المصاغة كميا والتطيل الاحصائي ( راجع النظربة السياسية 


والعلم السياسي )+ 


وقد ولدت صورة جديدة للوضعية في العشرينات مع أعمال مجموعمة 
من الفلاسفة والرياضيين والملماء معروفة باسم « حلقة فييئا » . 
وبرنامجها الفلسفي © « الوضعية المنطقية » المتركز على الظواهرية 
(:وهي صورة راديكالية للخيرية تقصر أساس العلم على خبرة الاحساسات 
وحدها) ستهدف توحيد العلم . فالخبرة المياشرة تقدم محتوى كل علم 
والمنطق الصوري يسمح بتوصيل تقارير الخبرات ٠‏ 


وهذ! التركيب بين الخبربة والتحليل المنطقي موضوع نحت أشارة 
مبدأ قابلية الاختار . وهله الفاعدة تميز العلم ( الذي بيجب أن بمكن ) 
فيه » تحليل كل قضية الى نصوص إساسية قابلة للاختبار بالتجربة ) 
عن الميئافيز يك المجرد من المعنى لانه بفتقر الى الاستناد المباشر ألى 
التحربة . وكانت الوضعية المنطفية © كذلك »؛ قي بداباتها اختزالية بقدر 
ما كان يجب التعبمر عن النصوص الاساسية التي تصف الخبرة المباشرة 
بمصطلحات اللاحظة نشسها التي تستعطلها الفيزياء . 1 


ان للوضعية لتيجتين متميزتين في الفكر السياسي ( راجع النظرية 
السياسية ) . فقبل كل شيء ؛ وانطلاقا من مبدأآ قابلية الاختبار » تعد 
السنياسة بمثابة ميتافيزيك » ها وراء العلم » منذور للخيارات التعسفية 
والالترامات المحردة من المعلانية : فالعلم سول لنا » فعلاً ؛ ما سوف 
يحدث ضمن بعض الشروط © وليسن ما يحب أن يحدث © وهذا 
ما بعارض التصور الوضعي للقرن التاسع عثر الذي بقول أن السياسة 


ب ١١‏ ب 


نفسها يمكن ان تصبح علمية . والنتيجة الثانية للوضعية المنطفية تعارض 
الاولى (...) . فهذه الآراء كونت ذعامة الوضعية الاحصائية الطبوعة 
بتقدم تقني عظيم في الصياغة الاجرائية » قياس المطيات وتحليلها من 
جانئب احصائيين بحاولون ان يجعلوا من الدراسات الاجتماعية مثيل 
التجارب في العلوم الفيزيائية لاكتثاف القوائين الاجتمامية والسياسية 
واختارها . وهذه الافكار قد التقت الاختزالية » وأعطت ») أيضا » وزناء 
للسلوكية : قد انصب الاهتمام على الوحوه ألقابلة للملاحظة من الافراد 
والمؤسسات مقابل القيم اللا هادبة والدلالات الاجتماعية التي كان 
معارضو الوضعية يعدونها مركزية لأنهم كانوا بطر حون :مييزا جذريا بين 
العلوم الانسانية ذات المستوى التاويفي والملوم الطبيعية . 

وقد عرفت ااوضمية المنطفية © منل بداباتها ) تمدبلات عديدة 
لمحاولة ايجاد حلول لمائل داخلية . وقد بقي معظم منظري العلوم 
الاجتماعية بعيدين عن هذه التنميقات باستثناء كارل بوبر الذي يقول 
عن نفسة أنه ضد الوضهية © في حين بمفه تفاده بأته وضهءي . وقد 
نحم نجاحا خاصا في اعلاء شأن منهجه الفرضي ‏ الاستنتاجي كبديل 
لاختبار القوانين بالاستقراء . وهذا المنهج بوم ؛ في مرحلة اولى 4 على 
طرح فرضية قانون ثم محاولة دحضها بوضهها على محك التجربة 6 
وقد اتبع هذا المسار محللو السياسة الخبريون . 

وعد انقضى زمن الوضهية اليوم وعانت الهحمات من جانب الجهات 
التالية: 
1١‏ الواقمية التي ترفضص الخبرية والتي تسعى © متجاوزة الخبرة ) 

وراء تفسيرات في عمل الاليات الواقمية التي هي سبب ما تلاحظه . 
؟ ب التأوبلية التي ترفض اطروحة وحدة العلم والتي تعنى »© في العلوم 

الانسانية © بالعنى الحالي في العالم الاجتماعي بصورة أسامية . 
* ل « النظرية النقدية » التي ترفض موضوع الاختبار لصالم تفسير 

للمجتمع يكون عاملا لتحرير الانسانية . 


1١5‏ ممه 


الوطلية 
عي حجببا اللرء لملدء الدي بستلزم الالستعلآاد للدفاع عنةه 
#7 ّ تفضيله 5 


وغالبا ما بخلط بين الوطنية والقومية ؛ ولكلها فكرة اقدم مصحوبة 
بعناد نظري افل أهمية . فالفومية تفترض »© مسبقا » أن توجد الأمم 
ككيانات واقعية ومتميزة . أما الوطنية فيمكن © بالقابل ؛ أن تمني ©» 
بباطة » التعلق بمنطقة أو مكنن ؟و أسلوب حياة ولا تحتاج الى 
الاشتمال على فكرة 3 اللد » المجردة , 


والوطنية ش.عور اكثر منها فكرة سياسية »6 ولكنثها سسكن أن تدفع 


ويمكن أن يعتقد أنها تنبم النزعة الحافظة بصورة طبيعية ؛ الا أنه 
تحب أن تلاحظ أن الانظية الانتراكبة في هدا المرن قد لحات ؟ بصورة 
وابعة » الى الولاء الوعلني . وهكذا أثار اليها 6 مثلا 4 الاتحاد 


السوفياتي في الحصرب الكبرى ؛ المسماة الحرب الوطنية ( الحرب 
العالمبة ألثالية ) . 


وبمكن للوطئية ان تتتشدم ؛ في سياقات خاصة »2 اسما لأحزراب») 
الى الدلالة على ابدبولوجية قومية . ولكن مثل هله الترابطاث غير 


لوعي الزائف 


مصطلح استعمله © في الأصل 6 بمض الكاركسين للتمير عن الفكرة 
القائلة أن الأبديو لوحية تحصسد رؤية مشوهة ؛ بشكل متنظم ؛ للعالم . 


ب 41173 لم 


فهو شترض © مسيفقا © تمييزا بين .ظلهر الأثياء ومواقفها الكامتة 
ويميز الفكر الذي يتخف ظاهر الأشياء محتوى حفيقيا لها ويبني © على 
هذا الاساس ؛ نظربات خاصة . 0 

ويب ساتربس وسيدني 


) ١51! مما‎ (-)1١549باممج4(‎ 


أصلاحيان احتماعيان بريطائيان ؛ عضوان هامان في الحمعية 
الغابيائية (داجم الفايائية ) . : 


م 36 ا 


البسار اللجنيد 
البمين الجديد 
اليعقوبية 

يوتودبا 

الفكر السيامي في اليونان 


156 عه 


البسسار الحديد 


مصطلح بصف مموعة من المفكر ين الراديكاليين من نهاية الخمسينات 
الى بداية السبعينات حاولت انعائى الفكر الاشتراكي . وينتقد اليسار 
الجديف اشتراكية اوروبا الشرقية والاتحاد اللو فياتي ويتباعد من 
الاحزاب الشيوعية لاوروبا الغربية . وهو بتساعل من الطابع المحتوم 
لافلاس الراسمالية كما تتموره الماركسية التقليدية ويركز على العوامل 
الايد يو لوجيية والثقافية التي نع ضحايا الراسمالية من وعي 
حاحاتهم الواقعية . 


ود نجع اليسار الجديد في تعديل المقاربة الاشتراكية المسائل 
بتضمينها هذا التامل مسائل متملقة بالحياة الشخصية ( لاسيما المسائل 
الحنسية ) وبالتفير الثقافي وقيمة التقدم المادى . 
اليعقوبية 
مصطلح مثتق من اليعافية الذين شكلوا نادبا ومجمومة ورية 
وتولوا ؛ بقيادة روبسبير © السلطة في فرنسا» بين عامي 19/48 و 9/46ا1) 
واقلموا عهد الارهاب . وتقابل اليعقوبية © بمعلى أوسع ؛ بين أقكار 
اخرى » الفكرة القائلة إن نخبة صغررة بمكن ١ن‏ تمثل ارادة الحماهير 
الشعبية وتتصرف باسمها . وضمن هذا الملى ؛ طبق هذا المصطلم ؛ 
بروح نقادية على وجه العموم » على النظريات والمملرسات اللاحقةلجمامات 
او افراد مثل بلانكي ولينين . 


ب ١ع‏ عم فاموس الفكر ج؟ م/9؟ 


البمين الجحديد 


مصطلم مستعمل بصورة مبهمة للدلالة على مجمومة مفكرين 
انتقدوا ؛ في سنلوات .لإا5ا ب ١م195‏ 4 أفكار الاشتراكية الدبمقراطية 
ومناهجها في اوروبا الغرمية © كما انتهدوا اشتراكية بلدان الشرق . 
وابديو لوجيتهم تعين موقعهم بين !نصار الحرية المطلفة والمحانظين . 
ولاتقوم اصالتهم على افكارهم التي تدين كثر! لليبرالية القرن التاسع 
عشر بقدر ما تقوم على السياق السياسي الذي نموا فيه . 


اسم كتاب السيير توماس مور الشهر (148135). ويثم تعبيسير 
8 يوتوبيا 8 المولد الى مكان « حيد » هو ؛ في الوقت نفسه © « قير واقع 
في أي مكلن 4 معتمنا على التشابه بين الكلمتين الافرربقيتين 8 جيد 6 و 
« لا » © ومنل عام ١6١5‏ © استعمل المصطلم ليثيم الى مجتمع مثالي 
أو هحائيا » الى مجتمع مستصيل ؛ أو الى الاثثئين معا . وشالبا مأ 
رفضت الطوباويات أو احتقرت لانها غير راسية في الواقع المعاصر . 
الا انها تؤدي وظيفتين هامتين في الفكر السيامي , فهي تلتقد ) أولا » 
صراحصة »© التنظيمات السياسية والاجتمامية القائمة من منظور 
راديكالي أكثر منه اصلاحيا وتقترح © فوق ذلك »2 سثلا عليا جديدة 
وتضرب امثل على الصورة التي يمكن ان تتحقق عليها هده المثل العليا 
في مجتمع مختلف . وممظم الفكرين الطوباويين سعون الى تضّيق 
رخاء الانراد وسعادتهم ويصفون ؛ بدقة 2 المؤسسات الاجتمامية وصور 
الحياة الشخصية التي تسمح بالوصول اليها . وهلا ما يضعهم خارج 
النظربة السياسة السائدة ألتي تركز على السسياسة وغالبا ما تهمل الفرد. 

والتمرف على الفكر الطويلوي ليس مهلا دالما . والطوباويات 
الؤكدة هي تلك التي نصف مجتمعا مثاليا بصورة أدبية : القصص حول 
محتمعات كاملة ماضية أو قادمة أو حول « أمكنة الخرى 6 مثالية . 


ب 6ل 1] ده 


ولكن هناك » أيضا © مؤلفات غم أدبية ذات محتوى طوباوي © 
كمجموعات القوانين المثالية التي كتبها المفكرون الملتمون الى قرن الانوار ) 
كموريلي » أو الاقتراحات المبررة بتجارب جماعية كاقتراحات أوين 
مثلا . ولبعض المفكرين السياميين ميول نحو الطوباوية . ويمكن التعرف 
عليهم من هرافماتهم لصالح مثل اعلى خاص © كاللكية الحمامية ) وهو 
ما بنجم منه عدد من النتائج الهامة بالنسبة للتنظيم الاجتماعيوالسيامي. 
ولكن العلوباوية ليست مرافعة من اجل مثل أملى فقط والا لكان كل 
المفكر بن السسياسيين طوباوبين من بعض. وجهات النظر . فالطوبلوبة تقوم 
على تطبيق المثل الاعلى أو المثل العليا على كل مظاهر الحياة الاجتماعية 
مع لتائج تورية فيما تعلق باعادة تنظيم المجتمع . وليست الطوبارية ©» 
على الاطلاق ؛ أدبو اوجية لانه جرى تخيل صور عديدة للطوباوية » بميئية 
أو يساربة مختلفة جدا . وهي © حقا » منهج «( فربد »0 للتأمل في 
السياسة والمحتمع بسعى وراء أنضل صور المجتمع واسعدها : الصورة 
الكاملة » دون تورط مع المؤسسات التائمة . 


وبمكن ان نذكر ؛ بين أشهر الطوباويات واكثرها نموذجية ؛ ما يلي : 
جمهورية افلاطون © وهي دولة يقودها الفلاسفة الملوك 
١(‏ الحراس * ) ألذين بعيشون جبماعة » دون ملكية خاصة »© ويمضون 


وقتهم في تأمل الطيبة والحقيقة اللتين تقيمهما مراسيمهم . 


بوتوبيا مور » وهي جباعة في حزيرة قائمة على الحياة والملكية 
الجماعيتين والامن المادي والعمل الاجباري . 


ب اطلانطيد بيكون الجديدة (/ا؟16 ) 6 وهي مجتمع بديره علماء 
بءوجب مبادىء مستثيرة وعلمية . 


ب مدينة الشيمسن لدى كلسسانيلا ( ؟,15 ) ) وهي مدئة منية 
على شكل دوائر وحيدة المركز بنذر مواطئوها أنفسهم لالمعرفة والتقوى . 
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وهناك الطوباويات المتنوعة لفلاسفة قرن الانوار > مابلي وموريلي 
وبروتون وديدور . كما ان هناك » ايضا » مشاريع الجمامات الطوباوية 
لدى اوائل الاشتراكيين مثل أوين وفوربيه وكابيت © و 2 اللظر الى 
الوراء 6 لادوار بيلامي ( مم١‏ )الذي يبصف الدول التكنولوجية 
والاشتراكية لعام ...؟ » و #اخبار من لامكان »4 لوليام موريس (14561) 
الذي بصف مجتمها مثاليا » ريفيا وحر فيا »؛ قائما على مبادىء ماركسية . 


ويرتفع عدد الطوبلوبات العتر ف بها الى عدة ألوف بحيث يستحيل 
وجود مقاربة عامة إحتوى الطوباويات . ألا انه بجب ان تلاحظ بعض 
الو ضوعات والبني المتكررة . فكثم من الطوباويات نستنف الى الآثار 
الضارة للملكية الخاصة ( راح جع الشيوعية ) ويشترح صورة أو اخرى 
لنملكية الجماعية . ومعظم هذه الطوباويات يوُّمن بالساواة » في المبدا 
على الاقل ان لم يكن في كل التفاصيل . وهذه المرافعة المتكررة لصالح 

؛ فيها » هؤّلاء الكتاب . فقد كانت الملكي ةالخاصة ( للارض | 
لرأس امال ) هي الو سسة الاجتماعية السالدة فيها وكانت تبدو »؛ اذن » 
التاسع عثشر © لدى طوبلوي الولادات المتحدة الذين تخيلوا 8 راسمالية 
العمل ٠‏ وفترض © كي وتوبيا توماس مور > أن تكون اقوانين التي 
ولو بوص قبل تاربخ الكتاب بمدة 9 سئة . وكان المستبد الستئر 
اشيع الادات السياسية الطوباويات السابقة للقرن التاسع عشر ؛ اي 
المابقة للديمقراطية . وتنادي طوباويات اخرى بحم النخبة ؛ وهي 
طبقة متئورة من الفلاسفة والعلماء او الصناميين مثلا . وتضم اليها 
طوباويات القرنين التاسع عشر والمشرين »© على الاغفلب 4 مؤؤسسات 
دبمقراطية مثالية » ولكن الرغبة في حكومة النخية تستمر © كما في 


لاء؟ة ب 


طوباوبات ه. ج. وبلز مثلا . وهذفا الاسمان بسيادة الذكاء والتقنية 
١‏ أو التقنية ) هو الذي الهم الطوباوبات المفادة ») مثل 8 أحسن العوالم 6 
لهو كسلي (15992) . والطوباويات التي تقوم على حكم نخية هي »© حتما » 
محتمعات نجد »4 فيها ؛ تمييزات اجتماعية وبعض التنظيم الطبقي ©» وهو 
ما سكس © جيدا »© ريبة الفكر الطوباوي في مساواأة ممكنة بين البثر . 
لقد كانت ( جمهورية 8 أفلاطون المقسمة الى ثلاث طبقات اولى هالا 
النوع من الطوبلوية ونموذجا للطوباوبات اللاحفة . فهناك ؛ أذن ©) فروق 
كبيرة بين ما نسميه » أليوم ؛ طو باوبات 2 اشتراكية » و ١‏ غر اشتراكية 0 
والطوباويات النخبوية والقائا ةبالماواة . ولكن هناك طوباويات تقول 
بالماواة وتحافظ على الملكية الخاصة وطوباوبات نخبوبة ؛ تكون الملكية ؛ 
فيها » جماعية . وهذا ما بحمل على الاعتقلد بأن التوزيع وملكية الموارد 
وشكل الحكومة كانت تعود © بالنبة المؤلفغين الطوباويين » الى مفاصير 
متمابزة وغير مترابطة كما قد يرى ماركس . 


ان الابحاء بكل مشروع طوباوي يأني من استياء حيال المجدمع القائم . 
فادراك الظلم والبؤس البشري يؤدى بالفيلوف الى تخيل صورة تنظيم 
يمكن أن ستبعف أمساب هذين الداثين . وعند الوصول الى هذه النقطة» 
نتو فر للمنظر الطوباوي » حسب الفرضية التي يتبناها ؛ ستراتيجيات. 
قاذ! كانت امراض المجتمع نعود الى طبيعة الانسان السيئة في اساسها 
قان الدواء هو توفي مؤسسات تقوام الاتجاهات المعادبة للمجتمع بصورة 
اقسى . أما اذا عدت المائل الاجتماعية نتاج مؤّسسات سيئة تشوه 
ميو لنا الطبيعية أو تماكسها »2 فا :)الدواء هو اختراع مؤسات أكثر 
ليبرالية وانسانية وتشحيع نمو الفرد وتحسينه . 

والطوباويون الاين يطرحون الفرضية الاولى ؛ المتشائلمة »؛ مقودون 
الى تصور موؤسسات ناجمة لزيادة الرقابة الاجتماعية وعقوبات قاسية 
للمنحر فين . أما الذين يختارون الفرضية الثانية © قانهم يركزون ©) 
بمورة اساسية » على التربيسة من اجل اللمو الشخصي والاخلاقي 
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ويحاولون خفض. ضروب الضبط الاجتماعي . وقد وصف هولاء 
الأخير ون بأنهم « !لصار الكمال »© » اي بأنهم مفكرون يوّمئون بأن الطبيعة 
البشرية ليت ») في أصلها ؛ ميئة او مفوةنة بالخطيئة الأصلية © بل 
بانها قادرة على التقدم » وحتى على الكمال . والمألة بالنسسية أليهم 
هي ء باطة » ابحاد مؤسسات اجتماعية ترحجم هذا التحسين وتعجل 
فيه . ويصنف طوباويون كشيرون من القرن الثامن عثر في هذه الجموعة ) 
كالاشتراكيين الطو باويين فوربيه وأوين وسان سيمون والقفوضوبين 
كفودوين وباكونين وكروبوتكين وبعض الماركسيين وطوباوبي الحركة 
النساثية اليوم . وفيما يتملق بالفو ضوبين © فان النتيجة المتطمفية 
لنظر بتهم »> وهي أن ألكائنات البشربة طيبة بالطبيعة ) تقفو دهم الى انتراح 
الالغاء الكامل للموٌ سسسات السياسية والاعتماد على 3 الاخلاقية الطبيعية » 
للمحافظة على النظام الاجتماعي والحرية الفردية . ويومن آخرون » 
مثل أوين »© بامكانية صيافة قوانين تتفق مع الرغبات ألبشرية بدلا من 
ان تعاكسسها . والتطيل الذي بعرضه هؤلاء المفكرون للمو الانسان 
ومصره بيضيف بعدا غنيا جدآا ونادرا ما نحذه في النظرية السسياسية 
السائدة . ومع ذلك ؛ فان للطوياوية ما تشترك فيه مع التنظيي 
السياسي : فهي تقوم على تصور للطبيعية البشرية والطيبة البشرية 
بغر ض أكثر ماهو مرغوب فيه من صور التنظيم السيامي . فهئاك صلة 
عفلائية بين تصور اكاثن البشري وتصور خاص للمجتمع . 


ان الأهمية الخاصة الفكر الطوباوي هي انه ) كما المحنا » لا يشمل 
السيامي » فحسب »؛ بل يشمل »؛ آيضا » الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والخامة ( بما فيها مصائل الحب والزواج وتربية الاطفال ) . والهم » 
في الياق الحالي »> هو أن كثير! من الطوباوبين يخفض ون من دور 
السياسة ( منظورا اليها كنموذج لحل النزاعات والمساجلات السياسية ) 
وأهميتها أو يستبعدون »6 بكل بساطة » السياسة من مجتمعاتهم المثالية. 
وهناك »© بالتاكيد ؛ طوباوبات كثرة تصف مؤسسات حكم مثالية 
( الوك الغلاسفة ؛ البرلمانات اللموذجية © منظومة قوانين راسخة ) » 
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ولكن طوباوبات كثيرة أخرى ستند الى الفرضية المسيقة القائلة ان 
محتمعا بمو سسات اجتماعية واقتصادية كاملة سيعمل بصورة متناغمة» 
دون تدخل تعفي أو مناقثشة سياسسية , وأسباب هذه الفرضية 
المسبقة من أربعة مسستويات : 


فعض هذه المجتمعات الخيالية معينة © اولا ( فى جزر ؛ ظطف 
جال لا يمكن الوصول اليها) بحيث لا تطرح مساألة العلاقات مع 
الخارج ) ويفترض ف الخرى أن تغطي العالم »6 بأمره ؛ بالنتيجحة ثفسها . 
واحدى الوظائف الاولى للحكومة © وغول بمفهم انها الوظيفة التي 
تمد منها نشاتها ؛ وهي ادارة الشؤون الخارجية ؛ مستيهدة على 
هذا النحو , 


والطو باوبات « أللا سياسية » قائمة غ6 ثانيا » على العذلر بة القائلة 
أن هناك خرا واحدا ووحيدا بمكن اكتشافه ©» وطربيما واحدة ووحيدة 
نحو الحياة الجيدة ؛ الطريق التي اكتشفها المنظر ألطوباوي ووضهها في 
طوباوبته . فمجموعة القوانين أو اللإّسسات التي تسكس هذه الحقائق 
الاجتمامية والاخلاقية ستكون » اذن » غير قابلة للمناقشة ومقبولة ) 
عموما » من جانب سكان يوتوبيا . وهكدا ترول ضرودرة السياسة 
( الديمقراطية او غر ذلك ) كاداة لانتهاج سياسة ما , 


ويئم الحصول على الت لاحم الاجتماعي والتعايشش المثناغمر بين 
الافراد ©) ثالثا ؛ بكمال اأؤسسات والتقدم الاخلاقي لسكان يوتوبيا . 
ومن هنا » 'نصبح السياسة كوسيلة لحل نزاعات المصالح غير مفيدة . 
وبقتضي قبول هذا الاستلتاج الاخر > خاصة »؛ ايمانا استثئائيا بالطبيعة 
البشرية , وبالتاكيد على كون التعايشى السلمي التماوني مع أقرانئا ممكنا 
حقًا بجمل النظريات الطوباوية التي هي هن هذا النوع مشبوهة ؛ 
خاصة بالنسسبة للمنظرين السياسيين التقليدبين الذين غالبا ما يتشذون 
رؤبة للطبيمة البثرية اقرب الى رؤبة هوبر . 
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وألبب الآخير الذي فر قلة أهمية السياسة في الطوباوبات 
هو أن المجتمع الكامل رامخ بالتعريف 6 وكل تغيبر بجعله اقل كملا 
حتما . فليس للنظام السياسي » اذن 4 أن بجابه التغير » وهذا الجمود 
يعرض الفكر الطوباوي للنقد : فيعترض »؛ بحق ؛ بآن وجود مجتممع دون 
تغيير ودون تاريخ »؛ على المدى الطويل على الاقل »© غمر ممكن التصور . 
وردما كان هذا الثقد ظالما بالنسية لكثير من الطوباوبين الذين لم بكونوا 
برفبون »6 بالتاكيد ) كما شقول لابوج منلددا بهم 4 في أن 2 بسجئوأ 
الزمان » . ومحاولتهم ترمي الى وصف مجتمع مثالي في الوقت الحالي» 
ويصعب أن يؤخذ عليهم انهم لم يتنبوؤو؟ ؛ كذلك © بتاريخه القيل .. 
وبعض الطو باوبين شبلون » مراحة » الفكرة القائلة أن المجتمع المثالي 
نفسه سيتسول في الوقت نفسه الذي سيتقدم + فيه » التاريخ . 


ومن الجدير بالملاحظة أن كثيرا من الطوباويين ما يزالون » حتى بعد أن 
قبلت الدبمقراطية قبولا واسما كافضل شكل للحكم © بفضلون حكومة 
خراء 6 وححتى عدم وجود جكومة بالمرة ٠‏ وسدوق ذلك دامما للاتهام 
'لموجه الى الطوباوية بانها « لا سياسية » . وبيمكن الرد على ذلك بان 
'لطوبلوبين ابدوا نمو السياسة وليسس الغاءها . قلا يمكن أن بعد 
الطوباويون لا سياسيين خطرين أو مدنبين ألا ضمن منظور قاصر يتصور 
السياسة دبمقراطية تنازعية أو تسلطية تهرمة ولا بدركها الا في جدود 
موؤسسات صورينة 0 


وقد انتقدت معالجة السياسة والحكومة في الطوباويات المياسية 
واللا سياسية انتقلاا قاسيا من جانب اللمفكرين المحدئين مشل بوبر 
وهائك وواكشوت وبالون الدذين بعارفض ون الطبيعة 7 المغلقة » 
والمنمية للمجتمع الطوباوي . وهم يرون أن آلفكر الطوباوىي مثال 
خاس من أآمثلة الفكر الشمولي وبحب أن يرفقضه اليبراليون 
الذيمةراطيون . والشبه الأسامسي بين الشمولية والطوباوية بقوم على 
كون كلتيهما تنادبان بحفيقة وحيدة »© لا تناقش ©) يجب أن تطبق على 
الجميع بمن فيهم غر اللموّمنين . فلا يمكن التفكير في المناقشات حول 
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الوسائل © في مجتمع شمولي أو طوباوى © هذا دون أن نتحدث من 
الناقثغات حول الغابات . وقد كان أفلاطون » في نظر بوير © أول عمدو 
ل « المجتمع المفتوح 6 ( أي للمجتمع الليبرالي - الدبمقراطي ) بتصوره 
نخبة حاكمة تفرض « حقائقها 6 السياسية التي لا يصل اليها سواها. 
وماركس »© كما يقول ؛ ليس أفضل من الطوباويين الآخرين . ويبمارض 
هايك « العقلانية البناءة 6 للطوباويين مقدرا ان الصالح البشري لا يمكن 
أن ينبثق الا عن نمو تلقائي . ويرى واكسشوت الرأي نفسه ويعتقد أن 
المجتمعات نتوطد بتراكم التقاليد وليسسن باعادة بناء أو بثورة عقلانية . 
ومراقعة بوبر لصالح تقدم تدريجي © وهو طباق 3 الميكانيكية الاجتمامية 
العظيمة 85 © تعكسن القناعات نفسها حول فضائل التلعائية وطبيعة 
المجتمع والسعادة البشرية التي لا يمكن التلامب بها . ويمكن للنمط 
الفكري الطوباوى الد فاع عن نفه ضد هذه الانتقادات بمسور 5متئنوعة )ع 
ببيانه » مثلا ؛ أن المفكرين الأناهضين الشمولية والطوباوية ويخطلون ؛ 
هم انفسهم © حين يقدمون المجتمم الليبرالي ‏ الديمقراطي كلموذج 
للانفتاح . وربما كلن الامر الاوضح © ضد خطاب بوبر © هو كون معظم 
الطوبلويين لم يقترحوا فرض مثاريعهم بالثورة أو بالهر ؛ فالتربية 
والتجارب على نطاق ضيق ؛ وحتى الخيارات الديبقراطية » هي الطرق 
التي غلب على الطوباويين اقتراحها . 


ان هناك ) بصورة ضمنية » في انتقادات بوبر وآخرين »© الخوف من 
الماركسية بوصفها اكثر صور الشمولية تهديدا في العالم المعاصير . 
والماركسية مدموغة بالطوبلوية في أسوا معانيها » أي بمعلى أنها لايمكن 
أن نتحقق الا بممارسة شمولية . ولكن هل الماركسية طوباوية ؟ ان 
ماركس نفسه هاجم الاشتراكيين الطوباوبين . وكان سبب هله الهجمات 
انهم كانوا بحولون الطبقة فلعاملة عن العمل اللنسق ضد الرأسمالية 
بتحرئة هذه الطبقة الى طوائف ( السسان سيمونيون مثلا ) أو انهم كقوا 
شحمون بر حزة العمال 6 كما قمعل أوين . وما كان تاخذدة ماركسن على 
الطوباويين » بصورة اسامية »© هو انهم مفكرون مقلانيون » من نوع 
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مفكري قرن الانوار © كانو1 بحاولون لصق بناءات ثقافية على المالم ناسين 
الواقع المشخص والدبالكتيكية التاريخية . ولم تكن لديهم ابة فكرة حول 
الصراعات الطبقية وكانوا بحلمون ؛) بغباء © بتوحيد كل الطبفات ©» وهو 
ما كلن ماركس بعده مستحيلا . وكانوا يفتقرون »© ابضا » الى نظربة 
في التارييخ » كما يصرح ماركسس ( على الرغم مما بدين به الى تليل سان 
سان سيمون التاريخي ). فماركنى كان بميز »4 أذن» نظريته الخاصة عن 
الاشتراكية الطوبلوبة مسمما اباها < الاشتراكية العلمية » ومتخليا عن 
البرامج الطوباوية . وقد ترك هذا الامر ©» لسوء الحظ » تلاميفه دون 
اي نمولج لتنظيم المجتمع الشيوعي . واعداء ماركس يعدونه طوباويا ؛ 
في حين بدعي معظم المأركسيين المعكسى . الا ان الفيلسو ف الالماني بلوخ 
برى أن الماركسية تحتوي على تيلر بارد ( علمي ©» متهجي ) 4+ وكذلك 
على تيار حار ( طوجلوي انساني ) © وهذا الآخر مرثي » بصورةخاصة» 
في كتلبات ماركسن الاولى حول العمل غير المضيع ونمو الانسانية . أن 
ماركس © بموجب اكثر العابر جلاء © ايسن طوهاوبيا » ولكن المفكرين 
الماركسيين ؛ من امثال بلوخ وماركوز»طوروا نظريته في اتجاهات طوياوية. 


وقد طورت نظرية نافذة ؛ عند الحديث من الطوباوبة » من جانب 
مانهايم في « الابدبولوجية والطوباوية » (1551 ) . وقد عرفا » فيه ) 
الافكار الطوبلوية بوصقها افكار! غير متوافقة مم الواقع « وتنزع © اذا 
وضعت موضم التطبيق ؛ إلى الاطاحة بالنظام الاحتمامي القالم . 
ودموجب هذا التعريف » يتحول التطبيق الشخص للافكثر الطوبلوية الى 
ايديولوجية بسرهة . وقد حدث ذلك ») في سياقات مدبدة © للافكار 
الليبرالية واللماركسية . وياسف ما نهابم لضياع 9 العقلية الطوباوية » 
التي كانت تنجم » في رأبه » عن تمثل العمال داخل الدبمقراطيةالليبرالية. 
وكان ياسف لانه لا يوجد ؛ في عصره »© بعد مستلهم من الفكر الانسائي 
والفعالية اللذين تمثلهما الطوبلوية . وغالبا ماكلن الفكر الطوباوى بجد 
أآساسه في نظر مالئهايم ©» في الحركات الاحتمامية . ويرى كثير من 
اللقين على الطوبلوية » ايضا ؛ انه لايمكن فصل النظريات الطوباوية عن 
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التجارب الاجتماعية العديدة التي جرت في الماضي وبلغت ذروتها فيالقرن 
التاسع عثر في الولايات المتحدة . ومع ذلك » نان النظرية الطوباوبةنتاج 
مفكر خاص © ككل نظرية اخرى . فيمكن لاخ معين في الرأي العام ان 
بقود الافراد ألى تخيل بعض نماذج الطوباوية » ولكن النظريات الطوباوية 
منتحة ) عموما) بصورة مستقلة عن الحركات ومستعادة ©» بعد ذلك © 
من جانب مجموعة ما كاساس لتجريب اجتماعي أو عمل سياني . وقد 
وصف بعض أعضاء هذه الجمامات تجاريهم © كما قعل تويز موسسن 
جماعة أونيدا (68م! . المها ) © ولكن ذلك لم بعد طوباوية » بل 
تاريخ تجربة ٠‏ 


فالطوباوية هي »؛ أذن »© قبل كل شيء © فعالية ثعافية ونظرية . 
وهذا مابشثير مساألة معرفة كيفية اندماج النظربات الطوباوية في جملة 
الفكر السياسي . ومن المؤكد » فيما يتصل بشكلها » ان هلا الشكل 
مختلف : ان النظرين الآخرين لايكتبون حول مجتمعات خيالية بل حول 
عناصر مجردة عن مجتمع واقعي بهدف الابضاج والتبرير والثقد . أما 
فيما يتعلق بالمحتوى » فان لممظم الطوباويين أفكارا شبيهة بافكاراانظرين 
الاخرين . لقد مرضت الاشتراكية » بالتاكيد » كطوباوية او نظرية 
طوباوبة أو كنظرية تقليدية في الوقت نفه . وبنية الفكر الطوباوري هي 
التي تجعله مختلفا ؛ بصورة هامة ؛ عن النظريات الاخرى في للاثةوجوه. 


فالحاولة الطوباوية لوصف مجتمع كامل تلقي »؛ اولا » الضوء على 
تلو ع كامل من الدقائق الاحتمامية غر الممالجة ©؛ مموما ) من جائب 
النظرين الاخريين . ومن المهم بيان تلاحم ااجتمع وشبكات التاثير بين 
السياسي والاجتمامي وحياة الفرد كما يفمل الطوباويون . 


لم ان رغبة الطوبلويين الصريحة في الوصول الى انضل مجتمع 
ممكن © مقيسا بحدود السعادة البشرية ©» تجعل نظريتهم طبوحة وذات 
مجال أوسع من مجال النظرية التقليدية . 
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واخرا > فان هذه الواقعة » واقعة تخيل جماعة مثالية تستند ) 
بالضرورة ؛ الى نفي لوجوه غير مثالية في المجتمعات القائمة تممللنظربة 
الطوباوية بالاحتفاظ بمسافة ما بعيدا من الواتم ©» وهو ما يجعل منها 
اداة نقد اشد حدة من كثر من النظريات التقليدية . ولهفه الاسباب » 
يحب أن تؤخل الطوباوية ماخف الجد كفرع في الفكر السياسي . اذا يكون 
وجود الطوباويات في هذا القرن ©» وقد عرفنا قيمة الفكر الطوناوي © اقل 
منه في الماضي ؟ ان هناك عدة اإسباب تتبلدر الى الذهن . ومائهايم على 
حق » دون شك © حين بعتقد ان العمال خنقوا هواهم للطوباويات 
بحصولهم على حقوق سياسية . الا ان كثيرا من طوباويات الاضى لم 
بكتب او يقرا من جانب جماعات محرومة من الحقوق السياسية ؛ غير 
محظوظة » بل » بالاحرى 6 من جانب مثقفين . وهناك تفسير اقرب الى 
الاحتمال هو ان الطوباوية قد اصبحت » مع التخصص التزايد للعلوم 
الاجتماعية في الحامعات ؛ غر مقشولة في الفلسفة السياسية والاحتمامية 
الحالية على صورتها الوهمية أو التاملية . فيتوقم من الحججالسياسية 
ان تظهر كاطروحات جرت محاكمتها بصورة مضصسوطة وقابلة للفهم ©» 
مباشرة ؛ على المستوى العقلافي من جائب الدارسين والطلاب وأن لبقي 
داخل حدود الفرع . وهذا ما يستيمد الاوصاف المفصلة للحياة اليومية 
والتاملات الأمعن بعدا حول معاني الحياة والموت واللسمادة كما تظهر في 
كثم من الطوباويات ٠‏ 


لقد أهملت الصور « المتحرفة » للتنظر السياسي © ببساطة © 
واستبعدت من للبة النقافى السياسي والاكاديس . وكذلك ©» فقد 
منهج 6 التفكي الطوباوي أهليته لانه يطالب باشياء لابمكن التحققمنها 
اختباريا لانها تقع خارج مبدان التجربة الحالية . 


وهناك سب اعم بفسر نقص الطوباوبات هو » احتمالا » أن اهوال 
القرن العشرين المتلومة ولدت رؤية متشائمة لانسمم بتنمية نرعة كمالية 
أو مثالية فيما يتعلق بالكائنات البشرية . والانتاج الخيالي الاماسي ؛ على 
النمط الطوناوي ؛ لهفا القرن قام على مؤلفات مثل ١‏ نحن 6 'زامياتان 
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(.157)و ©احبن المالم » ليوكلي (؟5١١1)‏ و (1584) لاورويل 
4١‏ ) . وقد سميته هذه الللفغات © احيانا 3 اللاطوبلريات © أي 
صورالاسوآ! الحتمعات الممكلة » ولكن اسم « نقيضات الطوباوية 6 اكثر 
مناسبة لها ؛ وهي موّافات تهاجم النوع الطوباوي متبنية اصطلاحاته 
ومحرفة لها في ميدان الخيال ؛ وهو ما شمله بوير وآخرون أكاديميا . 


الا ان هناك علامات على كون الطوباوية مازالت حية . فقد انتجت 
سياسة الستينات الراديكالية تجددا في الاهتمام بالفكر الطوباوي . 
ود ظهر » على المستوى الاكاديمي ؛ الكثير من التعليقات الجديدة على 
الطوباوبة . وفي امريكا جمعية مزدهرة لدراسة الفكر الطوباوي وتنعقد 
مئتمرات دولية متزايدة العدد حول هذا الموضوع . والاهم من ذلك هو 
ان النمط الطوباوى امتعمل حاملا للافكار الجديدة © الرادبكالبة . 
وهناك طوباويات اكولوجية مثل « اكوتوبيا 4 كالنباخ . وولد © أيضا» 
عدد من الطويلوبات الوهمية من الحركة النسائية ؛ اشهرها 5 النروعو 
اللكية : لليفان ( 4لا9! ) و « المرأة على ضقاف الزمن #8 لبرسي 
) . والشيء ذو الدلالة هو أن الكاتبات النسائيات قد استمملن 
الصور الطوجاوية للتعبي عن ألثل العليا النسائية ب كمثلي التوفيق 
والرعاية اللدين لا يتمتعان بمصداقية في النظرية السياسية التقليدية 
المذكورة » .؛ وترى النسائيات » ايضا » بأن 3 ميدان الخاص سيامي »6 
#وبحتجن6 ؛ اذن » الى المجال الاوسع الذي تسمم به الطوباوية للتعبير) 
بصورة كاملة» من تصورهن للمجتمم . والمفكرون المنتمرن الى هذا النموذج 
يستعملون الطوبلوية لاسباب مشابهة لتلك التي خلقها مور من اجلها : 
لان بعض الفر ضيات والطموحات الراديكالية ستر فض »© بصورة جوفاء ؛ 
اذا عر ضت بطريقة ا١صطلاحية‏ ( لانها تهدد مجمومات مصالح قوية ) ) 
ولان للابهامات جمهورا أوسع من حمهور المساحلات اللسياسية ؛ ولان 
الهدف هو الاقناع » واخيرا ؛ لان التعبير عن بمعض الحقائق يكون اقوى 
اذا جرى من طريق الرمزاو التمثيل . تلك هي مزايا الفكر الطوباوي على 
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النظرية السياسية الاصطلاحية واسباب الامل في أن كتابة طوباويات 


الفكر السياسي في اليونان 


الفكر السيامسي الافرشي غغر هعروفاه قبل نصي « الالياذة 6 
و والاودية » وأشعار هيزيودس في نهاية القرن الثامن أو بداية القرن 
السابقة »© فائه مجهول منا لانعدام الوثائق الادبية 4 وكذلك لاتعدام 
النقوش او الحوليات التي تركتها لنا مصر أو ممالك الشرق الأوسط 
تماما . ففمل افلاطون ( الذي كتب عمله في التصمف الأول من ألمرن 
الرابع ق.م ) 4 تقتصر المصادر المكتوبة على نصو ص مجزاة أو هامشية ؛ 
الاغريقية )لا بحري 6 فيها » التصدي لفكر السياسي الا بصورة آابعقة »6 
كما بدل على ذلك بوضوح « تاريخ حرب البيلوبونيز # لتوسيديدس 
أو عمل ارمستو فان . وقد اختفت معظيم الكتابات © ككتابات بر وتاقوراس 
مثلا 6 أو أن الأمر بدور 4 أيضا ؛ حول تصورص عدت ؛ تعسفيا » نصوصا 
قديمة '؟لمصوص فيثاغورس التي انتشرت ف مهد الامبرطورية الرومانية . 


وفي الجيل الثتالي 4 كان إقلاطون وارسطو أول مفكرين سياسيين 
منهجيين على الرغم من أن هناك © قبلهما مباشرة رجلين © على الأقل » 
بروتاغوراس وسمقراط »؛ وضعا الاسس الأولى لعلم أو فلسفة للتصرفات 
السياسية . واتعدام تقليد فكري حقيقي قبل افلاطون وارسطو مستاتج 
من التغرات الحاممة في وجهات نظر أفلاطون حول مو ضوعات أساسية 
بين « الجمهورية » التي كتبها في منتصفا حياته وآخر مؤلفاته 
« العوانين » ٠.‏ وهو ظاهر ؛ أيضا ؛ في عدم قدرة ارسطو على انجاز كتابه 
« السياسة 6 بل وحتى عن وضع صيغة متماسكة تماما له . وبسجل 
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تمو الفكر الافريقي توقفا بعد ارسطو . ويبدو إن نمو هدا الفكر مرتبط 
جدا بوجود مدن دول مستقلة وصفرة الحهم ؛ ١‏ البوليس » ( التي 
اشتفت منها كلمة « سياسة » في اللغات الغربية ) . فالتامل في السياسة 
بدا مع ظهور المدن ‏ الدول وبنتهي مع زوالها . 


وهكدا كنب زينون » مؤسسى المدرسة الرواقية والمولود قبل وفاة 
ارسطو بثلاث عشرة سنة » هو »© أيضا» 3 جمهورية ؛ الا أنه ليس لهل' 
المؤلف اذ! تركنا العنوان على حدة ابة نقطة مشتركة مم مؤلف 
أنفلاطون . وكوننالا نعرف الا القليل عن هله : الجمهورية » 
كشف عدم وحود موّمسات اجتماعية واقتصادية وسياسية 24 وهى 
تعكسى تاعف الاثر بق 6 بعد عهد الانكندر الكم © عن المدن 8 والحياة 
الياسية ؛ من جهة ؛) وبعكس 4 من جهة اخرى © اتجاه مشاغلهم 
الاخلاقية والسياسية نحو به دفردي ونفي . والبعد اللكي هو 
الذي بتغلب في العالم الوائمي »© وكتاباتهم التي تعد كتابات سيامية ؛ 
في ذلك العد ر؛ تعالج » بصورة رئيسية وسطحية »© موضوعات كخصائص 
« الملكا الحيد 6 . وأففل مثال هو كتاب 5 القدين يوحنا كوزوستوق 
موس » ححول ١‏ الملكية 6 الذي بحمع أربعة مواعظ. حول هلا الو ضوع . 


ومن المدهش ؛ الى حد كاف » أن لا بكون قد انصب ؛ في العصور 
القدبمة »؛ عريد من الاهتمام على 3 مياسة »4 أرلطو وعلى مقدمات 
محاكمته التي تقول أن 2 الانسسان »© بالطبيعة ؛ كائن مصنوع ليفيشن في 
مدبنة » . وكتاب أرسطو » « اخلاق نيكوماكوس 7 » ينتهي بعرض مسبق 
لكتاب 5 السياسة » . فعد ورد فيه ؛ ما بلي ؛ 8 بما أن مسالة التشريم 
تؤخذ بعين الاعتبار من جائب الموّلفين © فمن المناسب أن نتولى ذلك 
كما نتولى المسالة آلا شمل © مألة دستور الدولة 8 . ثم بلي ذلك © في 
بفعة اسطر » وصف موجر لفهرس « المياسة : ( باستثناء الكناب 
الأول ) الذي ينتهي بهذه العبارة : « قلتبدا بتحليلنا 6 ) . وسواء أكان 
ارسطو نفسه أم ناشر لاحق هو الذي كتب هذه الخاتمة )2 فهي تين أن 
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دراسة السياسة فرع من الاخلاق وأن هله الدراسة لا تاخل معناها 
الا بي اطار المدينة ‏ الدوئة , وبالتالي ؛ فان التاملات حول معرقة المواطن 
الجيد تختلط مم معرفة الانسان الجيد . وانحطاط المدينة بعد الاسكتدر 
ادى » بالفضرورة »؛ الى التخلي عن مقدمات « السبياسة »6 الآساسية 
واستبدلت بمسالة المدالة المركزية » بقدر ما يمكن الحديث عن 
استدال ؛ المسألة المختلفة كيفا ؛ مسالة الحكومة الحيدة . 


ومم ذلك © فإن المناقشة كانت حامية جدا منذ القرن السادس 
ق.م . سسب تمدد الؤسسات التي ظهرت بين مدن اليونان العديدة 
المتفاوتة الاستقلال . وبمكن أن نحد مثالا على هذا التنوع في كون أرسطو 
ومدرسته كتبا م6١‏ كتيبا عنوان كل منها ؛ « دستور (سر)) 4 ولم يصلئا 
متها مسوى دستور أثينا بفضل أعاده اكتشافه في القرن التاسم عثر في 
اوراق بردى مصربية نشرت » لأول مرة © عام ١851‏ . وهو يمزج بين 
المعطيات التاريخية والمماصرة . ولا شك في أنه نموذج للمجموع . 


ومند أن اصبحت السسياسة موضوع تأمل ومناقشات »© دعاهفا 
التنوع الخارق الى احكام قيم ومقارنات . ما هي افضل الوّسسات 
ولماذا ؟ لقد طرح مثل هلين السؤالين شهراء مثل سولو وتيونييس 
خلال النصف الأول من القرن السادس ق.م . وكانا موضم مناقشات 
عامة في التراجيديا الاغريقية في القرن التالي . ولكن الاجابات كانت 
موجزة وحكمية وتقتصر على تعارضات بين اخلاقيين . وفي الحوار بين 
تيزيوس ملك اثينا واحد أبطال طيبة » بصرح الاول قائلا : « أن المدينة 
فم محكومة من جاتب اي انان بالذات © فالديموس ( الشعب ) هو 
الذي بحكم بموجب تبادل سنوي . وليس للغني أي تفوق © فالفقر 
يثارك في القرار كالآخرين » . ويرد البطل تائلا : « أنه قانون العامة : 
فليس لدى الديموس تمييز في محاكمته ‏ فكيف يستطيع أن يحكم المديئة 
حكما صحيحا 3 6 ( أوريبيدس ١‏ المتفرعات » ) , أن هذه اللعبة » لعسة 
التاكيد والتائيد امعان تنمو دون تقدم عقلاني .. واثتضت هذه 


-473960 لا 


المناقشاتت © مع الزمن 4 سلسلة من المحاكمات المنتظية حول طيعة 
الحقيقة والمدالة ؛ حول القفائل وحدودها ؛ حول الطبيعة البشرية 
وامكانية ضبطها أو تحويلها , وفي هذا السياق »؛ اصبحت ثنائية الطبيعة 
والاصطلاحات الشهيرة سائدة في التحليل السياسي خلال مدة عقود . 


وكان اول من انخرطوا في هذا النموذج من النقاش حول الأخلاق 
والمجتمع ؛ في النصف الثاني من الفرن الخامس ق.عم »© معلمين حوالين 
عر فوا باسم السفسطائيين . ولم يكونوا يؤلفون » باية صورة من الصور © 
مدرسة فكربة 6 بل وغالبا ما كانوا ملى اختلاف عميق بينهم © لا سيها 
فيمإيتعلق بالولاء السياسي . وتوهم كونهم يؤلفون مجموعة متجانسة 
هو مورة عليدة ؛ لكنها مغلوطة © اتضجها أفلاطون . وهله الصورة 
باقية الى أيامنا . وأفلاطون هو ؛ أبضا »؛ الذى حمل * امكانيا » من 
مالة انتماء مقراط الى السفسطائيين أمرا حرامآ على الرعم من انه 
« كان بعد كذلك © بحق »؛ من وجهة نظر وظيفته »0 كما يوؤكد كر فيلت . 
وكون سقراط لم يتلق اي اجر من تلاميذه لا بولف حجة مقنعة لتمييز 
فعالية سقراط عن فعالية الفطئيين الآخرين . ومم ذلك 4 نهذه 
الحجة هي الثي استخدمت في معظم الاحيان . ومكلن أي كان في تاريخ 
الفكر السياسي لا بمكن أن يتائر بعنصر في هذه الهامشية من وجهة نظر 
التامل في السياسة . 


وبقدر ما كان السغسطائيون مختلفين في موضوعات في اهمية طيعة 
العدالةٌ أو تفوق الأوليغارشية على الد.مقراطية » كان هناك أنفاق متفاوت 
العبومية حول هدم التساوي بين البشر واجماع له القوة نفسسها » 
بالتالي » حول ضرورة سلم اجتماعي وسياسي في جمامة تسم أمورها 
جيدا . فالفكر الطوباوي للفترة الكلاسيكية في أليونان لم بكن © قط »ع 
فكر باخد بالمساواة . وبروتافوراس نفسه لا يمكن أن بعد مؤّمنا بالساواة 
على الرقم من انه اقترم » حسب تعبم كرئيلد »؛ 2 أول أساس نظري 
لدبمقراطية الشاركة »6 . فقد كلن بروتاغوراس يدعي أن كل البثشر ‏ 
أو بمزيد من الضبط ؛ كل الراشدين من الجنس المذكر ب قادرين على 


479 سه 


المشاركة في سرورة القرار السياسي © ولكنهم ليوا © في ذلك 6 على 
الدرجة نفسها جميها . ومن هنا تأني ضرورة مربين وضرورة ادارة 
سياسية على الأقل . وهتاك اسباب وجيهة للاعتقاد بان مثل هذا 
التصور كان مقبولا الى حد بعيد في الدوائر الديمقراطية : وهذا ناجم 
عن القبول الضمني للارادة من جانب لخبة في واقع المان الاغريقية بما 
فيها أئينا . وقد وجدت الديمقراطية الآئينية » في القرن الآخير من 
وجودها نفسها تواجه مفارقة : فقد كان مسلما بالدبمقراطية كمؤسسة 
سياسية »؛ فى حين كانت الأاقلية المثقفة » في الوقت تفسه ؛ معفادية 


وكان مسلما » كذلك © عموما » من جاتب افلاطون وارسطو والجميع 
تقريبا ؛ بان الشرط الاسامي لوجود مدبئة حقيقية » وبالتالي حياة رخاء؛ 
كان « حكومة القانون لا حكومة الرجال 4 . ويكفي أن نذكر واحدا من 
العمرو ض المختلفة لهذا التأكيد مأخوذاء من جديد ) عن «# متضرعات 8 
أوربيدس  :‏ القوة التي تجمع المدن والبشر هي المحافظة على القوانين 
باحترام » . ومن الهل أن ثبين انه لابكمن وراء هفنا اللموذج من 
الشمارات الاابدايو لو جية أي تحليل مضبوط الا انه كان لها مدى عملي 
واضم . فقد كلنت تعبر عن الاستقرار الفعلي للمدينة ‏ الدولة 
واستقلالها حيال المعارضة المدنية . فلم يكن يمكن بلوغ الاستقرار دون 
قانون لبت ومعروف من الجميع ويجري بقتظام © التاكيد عليه كاساس 
للسلوك الاجتماعي . وكانثت صيافة القوانين ونشرها »؛ في الفترة القدبية ) 
ميمة شخصيات غالمضة كان الاغر.يق بطلقون عليها اسم 3 عطاة القوانين »6 
وكانت تسسلهم » بصورة مباخشرة او غر مباشرة > في النرامات المدنية . 
وبقيت حكومة القوانين دون امتراض عليها طوال تاريخ اليونان لاسباب 
عملية اكثر منها نظرية 4 حتى عنلدما اصبحتت اللكية اللمطلقفة »؛ 
بالتدذريج ؛ معيارط ٠‏ 


ب 5794 به 


وهد! الانمدام للتبريرات النظرية لما كان القانون مكرسا لتنظيمه 
امر مذهل . فلم تكن الشرعية ولا التزام السياسي يثشفلان بال الكتاب 
اللسياسيين الاغريق جديا . وحلول العلقون الحديثون أن ببرهتوا » بعد 
ابحاث عديدة ؛ عن وحود عناصر ذات صلة بالمقد الاجتماعي علد 
انسفطائيين . ويوجد » بالفمل » مقطع وحيد في 9 كريتون 4 افلاطون 
يعلق » فيه ©» سقراط على الالتزام الاخلاقي الذي بحمله على قبول 
عقوبة الموت التي انزلتها به محكمة اثينية . ولكن ذلك ضعيف الوزن 
بالقياس مع التقليد السيامي الفكر الحديث الذي يعود الى فيوم دوكهام 
وجان بودان . وعلى وجه الاجمال © كان ينادي بحكومة القافون كبديل 
للفو ضى وليس. يسبب هو محتوى القانون نفسه والتبريرات النظرية 
التي كان يمكن أن تمطى له . 


وانعدام الدحم الديني للقاثون مدهش على نحو خاص . فالعدالة 
تعاقب © ولكن محتوى القانون والاحراءات العضائية اعطيت صيفة 
زمنية خلال بدابات الغترة الكل سيكية . فكان يجب الدفاع عن كل الافكار 
وكل الاقتراحات واتامة الدليل عليها ودعمها أو معارضتها على اساس 
المقل البثشري . وهن وجهة النظر هذه » كان سفراط وافلاطون وأ سطوء 
حقا » ممثلي اتجاه اساسي في الفكر الافريقي . 
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شف دي كر عر برعل اه السيسية : فاصاه الردٌ بسية التي م لى ابعادة: وى 
ألاعا 0 من السياسة علما له من الدقة ا للعلو ‏ 'لانسانية وفنا ان لط لذاته, 
اب ١‏ ع يتجد . بتجدد ا مراحل التاريخية. عرض | بخسا للمدار. . 'نسياسية الكبرى منها مة: الفيزيوقراطية 
أو الل اليه ال كدتررة ا الدطراطرة.. الىاعنه وعرين اخرا ساسا اكد ى التي هيمنت 
أفكارغاء كل منع.' بدورها على العالم أو يمكن لثقف :يوم ان بجهل فكر السياسة الاغرير ي الذي 
انيشقت منه الافكار السياسية الاخرء, تقريبا كلها اح السديسة الاسلامية او الس بية او ابنازية او 
الشيوعية؟... فاقلاطون وغاندي, ابن خلدون رماركس وإينين... هؤلاء وأمثاليم أو من د في سبتواهم 
شقوا ؟'. منهم للفكر الانساني طريقا جديدة ما تزال حاضرة فيه ولى ما ذ :ء الله. واذ؛ كان ضبرب من 
ضروب التعظيم الاشستراكي اوه ,ضرمب الدولة الا *مة, اكية قد سقط؛ فالاشتراكية باة:3 ما بقي انسان 


5 ...يحلجريبالعدالة, يشر ويدفم حياته ثمنا من أجل تحقيقها والتعارض .من 4اادية والثالية مستس مادام 


كان الاغريق يضدعون السياسن في للربترة الاولى بس اهتماماتوم الفكرية والعلمية, فالفلسفة تبقى 
عزي.هم ار يةء 'اقهسا مادام الفيلكه.وف ١!‏ م يكتشف السياسة الد يي تكملها . 

0 ال ا 0 1 ل در والسياسي الحق اور جل ١١‏ عولة هو 

و ا ل ا ة ذلا بحت في التربية السياسية . تك مل ع حوا. 
(السياسي) الذي هو محاولة سس ي اكتشاف حقيقة رء ل الدولة. 

وعسى أن يتكاعل كتابنا هذ مع كتب اخرى كثيرة في الفكر السياسي سدة, , ونشهمر ها الوزارة (منها 
على سبيل ا أثال الافكار السياسية: امهات الكتب ال ..اسية) فيوجه شباءنا ي ثقفينا نحوالة أمل في 
السياسة العربية الراهنة التي صاروا عن قحسد أى غير قصد يؤثررن تفييبها عن أذها: هم. 

فالسياس؟ كآذت وما تزال وس“ بتى فى ال مرنيه الاولى من افتمامات الانسان اى انسان. 7 ١‏ 
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